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Hêsirên pênûsê   

 

 : ي إلتإلي
ون  يد إلؤلكبر  يرجى إلتوإصل معنإ على إلبى
penuse2024@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ورة إلمنشورة بإسم ك "ؤن إلمقإلإت  ّ بإلض  إبهإ لإ تعبى
ّ
ت

إب ل عن رأي إلمجلة، ب
ّ
ت
ُ
أنفسهم، تعكس آرإء إلك

كإتبهإ تمثل دون ذكر إسم   إلمنشورة بينمإ إلمقإلإت 

 وجهة نظر إلمجلة."

  مجلة فلسفية، فكرية، ثقافيةة، أدبييةة
 .تصبر شهريا  

   لا تتيع لأي جهة مجلة مستقلة تماما ،
سياسةةةةةةةية، أتىةةةةةةةاف   لةةةةةةة  ىياب ةةةةةةةا 

 أاستقلاليتها الفكرية.
   منيةر لدبيةاو أالمفكةةري  مة  م تلةة

 ال لفيات الثقافية أالفكرية.
  ،،تىتأي  ل  مقالات تىليلية، ديىةا

براسةةةةةةات، يصةةةةةة، يصةةةةةةير ، شةةةةةة ر، 
نصةةةةةأ، دبييةةةةةة، أمراج ةةةةةات للكتةةةةة  

 أالأ مال الأبيية.
   تركةةةل  لةةة  ت ليةةةل الىةةةأار الثقةةةاف

 أالفكري يي  الشرق أالغر .
   تنايش يضةايا م اصةر ، يمةا فة   لة

الثقافةةةةةةةةةة، أالسياسةةةةةةةةةة، أالفلسةةةةةةةةةفة، 
 أالتكنألأجيا.

  تقبم مساىة للكتاّ  الشيا ، أتشةجع
بيةب  فة  مجةال  ل  إيرال الأصأات الج

 الأب  أالفكر.
   تضةةم د مةةةب  ثايتةةة لكتةّةةا  أمفكةةةري

 مرمأيي .
  تتميل يتصميم ج ا  أ صري ي كس

 جأب  مىتأا ا.
  تُ ةَةةةب منصةةةةة للتفا ةةةةل يةةةةي  القةةةةراو

أالكتةّةةةةا ، أتشةةةةةجع  لةةةةة  المشةةةةةاركة 
 الفا لة م   لال الرسائل أالت ليقات.

  تأاصةةةةلأا م نةةةةا أشةةةةاركأا دفكةةةةاركم
"بمةةةةع القلةةةةم"  أإيةةةةبا اتكمن نىةةةة  فةةةة 

 نرى  يمسا ماتكم الأبيية أالفكرية.
  ،لإرسال مقالاتكم، يصصكم، دش اركم

دأ ديةةةة مةةةأاب ترييةةةأ  فةةة  نشةةةر ا، لا 
تتةةةرببأا فةةة  إرسةةةال د مةةةالكم الأصةةةلية 

 أالميتكر .
  نى  نقبر التنأع أالتفرب فة  الأفكةار

أالت ييةةةةةةةةةةرات الأبييةةةةةةةةةةة، أسةةةةةةةةةةتكأ  
ا مةة  رىلتنةةا الثقافيةةة  مسةةا ماتكم جةةلو 

 الأبيية ف  "بمع القلم".أ
 

 .مفهوم إلعقل عند ديكإرت

 
ي 
ي إلوجود إلؤنسإن 

 
 .جدلية إلحرية وإلحتمية ػ

 
 .إلؤنسإن بي   إلجوهر وإلمظهر

 

 
ي مرآة إلتإري    خ: 

 
 بي   إلدولة وإلجغرإفيإ كوردستإن ػ

 
 

 جدلية إلسيد وإلعبد عند هيغل: فلسفة إلتإري    خ 

 
 .إلمثقف وإلسلطة: بي   إلإندمإج وإلمقإومة
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 . ي إلعتمة ؤشإرإتٍ توهمنإ أن للمسإفة معنز
ز
رع ط ز  نحن لإ نكتب لنكشف إلطريق، بل لنز

ة نطلّ منهإ على إلفرإغ، فينعكس وجهنإ  إلكلمإت؟ ليست مفإتيح للحقيقة، بل نوإفذ صغنر

 بدل أن نرى مإ ورإءه. 
 إلمعرفة ليست نور 
 
  إ

ا
د إلظلةم، بل ظل

ّ
 متقن يبد

 
إ إلعري إلقإدي للعدم.  إ

ّ
 يحجب عن

 غ أفكإرنإ كمإ يصوغ إلنحّإت قنإعنحن نصو 
 
  إ

ّ
؛ لإ ليتعرّف إلعإلم ؤلينإ، بل لئلّ ز من إلطير

 نتعرّف نحن ؤؽ أنفسنإ. 
ك إللحظة، يتشبّث بإلزمن كمإ يتشبّث أمإ إلؤنسإن؟ فليس سوى  َ

َ
ي شَ

ز
إرتجإفة وصيٍ عإلقة ط

 . ي محيطٍ بلة شإسئ
ز
 إلغريق بخشبة تإئهة ط

 إل
ا
ز تكون تمثإل  سإكن حقيقة؟ نحبهإ حير

 
ي إلحركة.  إ

ز تبدأ طز ي سإحة ذإكرتنإ، ونخشإهإ حير
 طز

عنإه للخوف، عي نبدو أحرإر إ إلؤرإدة، فهي ذلك إلإسم إلذوأم
 ي إخنر

 
دي قيده ونحن نرت إ

 بأنإقة. 
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ي ممرّ بلة أبوإب. 
 إلوجود؟ سؤإل يطإرد صدى ؤجإبته طز

نحن لإ نسكن إلزمن، بل ننتظر أن يعنر بنإ كضيفٍ عإبر لإ يعرف 
 أسمإءنإ. 

ميم شقوق إليقظة.   إلأحلةم؟ محإولإت بإئسة لنر
إحة إلضوء من عنإء إلإنعكإس.  ، بل إسنر  وإلموت؟ ليس إنطفإءا

ز ونحن أحيإء. نحن لإ   نخشإه لأنه نهإية، بل لأنه يفضح كم كنإ غإئبير
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إء
ّ
 ..إلقرّإء إلأعز

 

ح إلجفن على ومضةٍ فتبل إفتحوه كمإ ي… لإ تفتحوإ هذإ إلعدد كمإ تفتح إلكتب
 فتح إلقلب على خوفٍ جميل. خإطفة، وكمإ ي

 إلعشَون لشهر آب، لإ يأتيكم مرتبؤنه إلعدد 
 
 ، بل متنإثر إ

 
كزجإج نإفذةٍ إنكشت لتفسح   إ

 للريــــح طريق إلدخول. 
 

ءٍ يملكونه، بل كطإئرٍ يخشون أن يسقط من  ؤؽ أولئك إلذين لإ يمسكون إلكلمة كذَي
 ..أصإبعهم

 تإئهة، ويشَبونه حنر آخر قطرةٍ من غموض
ٌ
 ..ؤؽ من يقرؤون إلنص كمإ لو أنه غيمة

 ن يدركون أن إلسؤإل لإ يطلب جوإبؤؽ م
 
 ، بل حضنإ

 
 دإفئ إ

 
ي ليبقيه حيّ  إ

 يكظز
 
 .إ

 

 مستقيم
ّ
ي هذإ إلعدد، لإ مسإر، ولإ خط

بل دوإئر تتسع وتضيق حنر تضيع نقطة … طز
 إلبدإية. 

م نفسهإ، بل ؤشإرإتٍ عإبرة تشبه إنعكإس إلقمر على سطح مإءٍ 
ّ
سل
ُ
َ ت ي
لن تجدوإ معإنز

 مرتجف. 
 

ي إلفرإغ،
 طز
ٌ
سٌ عإرٍ، وخطوة

ّ
ونإفذة تطلّ على  "دمع إلقلم" هنإ ليست مجلة، بل تنف

 مكإنٍ بلة إسم. 
 لن نكتب لنشَح، بل لنمزج إلحنر ب

ا
قبل أن  إلدهشة، ولنجعل إللغة ترتجف قليل

 تستقرّ فيكم. 
 

ك على أيديكم أثر ههذإ إلعدد لإ ي  دي نفسه، بل ينر
 
، كأنكم لمستم شيئ إ  من غبإر إلمعنز

 
 إ

 لم يكن موجود
 
  ،إ

ا
 إلستإرة تلوّح للغيإب.  ويغإدركم كمإ تغإدر إلريــــح إلغرفة، تإركة

 

 إلذين تؤمنون أن إلكلمة ليست سجنؤليكم، أنتم 
 
، بل بإب إ  للمعنز

 
 ؤؽ متإهةٍ أكنر رحإبة، إ

ي وقتكم. … نهدي هذإ إلعدد
ز
رعهإ ط ز ة من وقت إلعإلم، لنز  لإ كهدية، بل كشقةٍ صغنر

 

ف بهبكل إلبيإض إلذي لم يكتب، وبكل إلسوإد إلذي لم ي  ..عنر
 

 هيئة إلتحرير 
 دمع إلقلم                                                                                      
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 يَـنـجَلِىي    
ُ
 حَـيْث

َ
 يإ سَــيْفَ إلعُــلّ

َ
ك
ُ
إن
َ
ـصَـبْحٍ جَ                 سَــن

َ
و ك

ُ
لِىي ــــــوَيَـعْل

يَّ
َ
ـسُـو إلمَخ

ْ
 ـإءَ يُـك

 

    
َ
 وَيَـومٌ جَـمَعْن

َ
 ق

 ـــــــــإ فِـي إلـوَصزَ
ُ
ه
ُ
 حَسِـبْت

ْ
ـ                ـد

َ
ـلـــــــق

َ
ــــــــــــرِينَ ق

ْ
 مَـجْـدـــــمٍ يَـخ
ُّ
 ط

 
لِىي  إ

صَّ
َ
 مُـف

 

ي إلمَـجْ     إ لِيُـحْـنرِ
َ
ـهَـذ

َ
 سَـيــــــف

َ
 ـــــــــــ ْــد

ٌ
ـد
َّ
                فٌ مُـهَـن

َ
ظ
َ
 لِيَـحْـف

َ
إك
َ
ــوَذ

َ
ـل
َ
 ق
ُ
ــــــــــــه

َ
لِىي ــــرُ مُـعْ  ْـيــــمٌ غ

َ
 ت

 

 د. عدنإن بوزإن                                                                                              
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 إلمحتويإت

 إلصفحة                                                                        إلعنوإن                         

 47......................................... .............................................. كلمة إلعدد
 

 إلبحوث وإلدرإسإت
 

 ;4................................... ............................. مفهوم إلعقل عند ديكإرت -5
: إلعقل كجوهر للفكر     

ا
 >4.................................................. .............. أول
ي      

: إلعقل وإلوصي إلذإنر
 
 56................................................... .............. ثإنيإ

      
 
ز ثإلثإ  58................................ ..................  إلعقل عن إلمإدة وإلجسد: تمينر

ة للبشَ رإب      ز : إلتفكنر كخإصية ممنر
 
 ;5................. .................................... عإ

: قوإعد توجيه إلفكر عند ديكإرت     
 
 63........ ...................................... خإمسإ

: إلعقلةنية عند ديكإرت     
 
 64.......... ................................................. سإدسإ

 

ي  -6
ي إلوجود إلؤنسإنز

 68....................... .................... جدلية إلحرية وإلحتمية طز
: مقدمة  .............................................      

ا
 68................................... أول
: إلؤطإر إلمفإهيمي      

 
 >6........................... ......................................... ثإنيإ

ي للجدل     
: إلبعد إلتإريخز

 
 78............................ ................................... ثإلثإ

: أنوإع إلحتمية وحدودهإ     
 
 99.................. ......................................... رإبعإ

: إلحرية كؤمكإن     
 
 4:. .................................................................... خإمسإ

: جدلية إلحرية وإلحتميةسإد     
 
 8:..................................... ................... سإ

: إلأبعإد إلعملية للجدل     
 
 7;...................... ...................................... سإبعإ

: نقد إلأطروحإت إلمتطرفة     
 
 9>...................... .................................. ثإمنإ

: نحو رؤية فلسفية متوإزنة     
 
 434............... ...................................... تإسعإ

 

ز إلجوهر وإلمظهر -7  :43............. ............................................. إلؤنسإن بير
ي للجوهر وإ    

 >43.................... ................ لمظهرإلفصل إلأول: إلؤطإر إلفلسظز
ي     

ز إلجوهر إلروحي وإلمظهر إلدينز : إلؤنسإن بير ي
 :45......... .............. إلفصل إلثإنز

 467....... .............................. إلفصل إلثإلث: إلبعد إلنفذي للجوهر وإلمظهر    
ي     

ز
ز إلجوهر وإلمظهرإلفصل إلرإبع: إلؤنسإن ط  ;46..................... .... إلمجتمع بير

ي إلأدب وإلفن    
 475.............. ........... إلفصل إلخإمس: ثنإئية إلجوهر وإلمظهر طز

ي للجوهر وإلمظهر    
 479....................... .......... إلفصل إلسإدس: إلبعد إلأخلةطر

ز ذإته وأقنعتهإلفصل إلسإبع: إلؤنسإن إل      483....................... ......... وجودي بير
 487....................... ............................... إلفصل إلثإمن: تطبيقإت معإصرة    
  

ز إلدولة وإلجغرإفيإ -8 ي مرآة إلتإريــــخ: بير
 493.... .............................. كوردستإن طز
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      :
ا
ي أقدم إلعصور أول

ز
 495....................................................... .... إلكورد ط

: إلجغرإفيإ إلكوردية      
 
 497.................................... ............ كوردستإن  –ثإنيإ

ي إلعصر إلؤسلةمي      
: إلؤمإرإت وإلدول إلكوردية طز

 
 :49................................  ثإلثإ

: مسألة إلتسمية وإلدولة إلحديثة     
 
 4:3............................................. .. رإبعإ

: إلوجود إلكوردي كشعب أصيل     
 
 4:5........................................ ..... خإمسإ

 

 4:8...................................  سيد وإلعبدفلسفة إلتإريــــخ عند هيغل: جدلية إل -9
ي إلتإريــــخ     

 ::4....................... .... إلفصل إلأول: مدخل عإم ؤؽ فلسفة هيغل طز
ي فلسفة هيغل     

: مفهوم إلجدلية طز ي
 ;>4................................... . إلفصل إلثإنز

 539.................................. ............... إلعبدإلفصل إلثإلث: جدلية إلسيد و      
 546............................ .. إلفصل إلرإبع: فلسفة إلتإريــــخ وجدلية إلسيد وإلعبد     
 555.........................................................  إلفصل إلخإمس: تقييم نقدي     

 

 آفإق ثقإفية
 

ز إلإندمإج وإلمقإومة -:  564............................. ............. إلمثقف وإلسلطة: بير
: إلؤطإر إلنظري     

ا
 566........................................ .............................. أول
ي إلسلطة     

: إلمثقف وإلإندمإج طز
 
 568.................... ............................... ثإنيإ

: إلمثقف وإلمقإومة     
 
 >56....................................... ......................... ثإلثإ

: إلتنإقضإت وإلتحولإت      
 
 577.............. ............................................. رإبعإ

ي إلعإلم      
: إلمثقف طز

 
ي خإمسإ  :57......................... ............................. إلعرنر

ز إلمثقف وإلسلطة      : آفإق إلعلةقة بير
 
 583................................ ........ سإدسإ

 

ز إلوطن وإلمنظز  -;  587................. ........... إلهجرة وإلشتإت: تحولإت إلثقإفة بير
      :

ا
 589............................. .... إلهجرة وإلشتإت كظإهرة تإريخية وإجتمإعيةأول
ز إلوطن وإلمنظز       : تحولإت إلثقإفة بير

 
 598...................................... ..... ثإنيإ

ي إلمنظز      
ز
ي توإجه إلثقإفة ط

: إلتحديإت إلنر
 
 5:5...... ................................. ثإلثإ

ي إلهجرة وإلشتإت     
ز
: دور إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم ط

 
 5:8................ ............... رإبعإ

: آفإق إلمستقبل وإعإدة تعريف إلثقإفة     
 
 ;:5................. .................... خإمسإ

 

 قصص: 
 

ي عمق إلغإبإت ->
إن: قصة تضإمن وتمإسك طز  5;5..................... ....... وحدة إلثنر

ة -43  7;5....................... .......................................... ذكرى إلخريف إلأخنر
 9;5....................................................................  كنوز إلؤرإدة وإلصنر  -44

  

 نصوص أدبية
 

ي زمن إلحرب  -45
 5>5........................... ........................... وإلبإرودإلهجرة طز
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 لنكتمل -46
ز نتششزّ  7>5......................... .......................................... حير

 9>5................................... ................ ولو إنكشت أروإحنإ… نحن بخنر  -47
إم -48  :>5......................................................  هيبة إلصمت وفلسفة إلإحنر
 تبػي إلحروف -49

ز  ;>5......................... ............................................ حير
 633.......................... ................................................... ليلة إلهجرإن -:4

 

 إلشعر وإلأدب
 

 636...................................................................... ... صـــرإخ إلكلــمإت -;4
ي  ->4  :63............................................ ........................... لإ وطن له… قلنر
 643....................................................................... .. للسمإءأشكوكِ  -53

 

ة  ;64................................................................................. . إلكلمة إلأخنر
 653.......................... ......................................................... حكمة إلعدد
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"إلحقيق ة ليس    
ي إلكلم        إت، ب        ل 

 
ػ

ي 
ي إلمس       إفة إل        ر

 
ػ

… تفص          لنإ عنه          إ
هن               إ ،  ي                  
يس     كن إلص     م ، 
 ".  يولد إلمع  

 
 
 
 د. عدنإن بوزإن 

 

  ون آب: إرتجإف  –إلعدد إلعشر

  إلوجود بي   إلحبى وإلصم 
 2025إفتتإ ية إلعدد آب 

 

Issue Twenty – August: The Tremor of Being 

Between Ink and Silence 
Editorial of the August 2025 Issue 

 ، ي وهج إلصيف إلأخنر
ي هذإ إلشهر إلذي تذوب فيه إلأيإم طز

طز
قرق إلضوء على حوإف إلأشيإء كمإ لو كإن يحإول أن  حيث ينر
 لإ يفهمه ؤلإ إلصمت، يأتيكم إلعدد إلعشَون من 

 
يلمس شّإ

دمع إلقلم. ليس مجرد مجموعة صفحإت، ولإ مجرد نصوص 
 ، ي فضإء إلوصي

قرأ، بل رحلة ممتدة طز
ُ
إطع فيهإ إلذإكرة رحلة تتقت

مع إلحلم، وإلحلم مع إلألم، وإلألم مع إلفرح، لتصبح إلكتإبة 
ز مإ يمكن أن  ز مإ هو حإصرز ومإ هو غإئب، بير  بير

 
هنإ جشإ

 يُقإل ومإ لإ يمكن أن يُقإل ؤلإ بصمت إلروح. 
 

ي هذإ إلعدد ليست مجرد نقل للافكإر، ولإ مجرد
 إلكتإبة طز

، للزمإن، بل محإولة تسجيل  لإلتقإط إلغيإب وإحضإره ؤؽ إلحإصرز

إلفرإغ بصوت لإ يسمعه ؤلإ من يعرف كيف يسمع لتجسيد 
إلصمت، من يعرف كيف يقرأ إرتجإف إلروح قبل إلكلمإت، 
وكيف يشعر بإلمعنز قبل أن يلمسه إلفكر. نحن لإ نكتب 
لنفهم إلعإلم، بل لنثبت لأنفسنإ أن إلعإلم، كمإ هو، لإ يُفهم، 

ئ خلف حجإب يصنعه وأن كل لحظة  إلوصي من حيإتنإ تختنر

 
 
من أسئلة، من شك، من دهشة متصلة ، حجإب وإللةوصي معإ

ي إللحظة 
ز
ز ؤؽ مإ لإ يمكن إستعإدته ؤلإ ط بإلدهشة، ومن حنير

كهإ تمر.  ي ننر
 نفسهإ إلنر

 

ي هذإ إلعدد، نرى إلوجود ليس كحقيقة جإهزة، بل كمشح 
ز
ط

، كل شعور، كل تأمل، حيث كل فكرة مفتوح على إلتيه وإلدهشة،

مجهول من أبوإب إلؤدرإك. إلصفحة إلبيضإء  مفتإح صغنر لبإبهو 

، بل مرآة للذإت، صإمتة لكنهإ صإخبة، تنتظر أن 
 
ليست فرإغإ

ز إلروح ، لتتحدث ؤليه بلغة تفوق  يلمسهإ إلقإرئ بعير ز قبل إلعير

ز إلوإقع وإلخيإل، إلكلمإت، لغة تتوسط  ز إللحظة وإلأبدية، بير بير

ز إلحلم وإليقظة،  ز إلغيإب وإلحضور. بير ز إلموت وإلحيإة، بير  بير
 

Tears o
f th

e P
en

 M
agazin

e
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ي هذإ إلعدد ليست هدف
ز
 إلحقيقة ط

 
ز إلسطور. إلفكرة ليست  إ ختنر بير

ُ
يُدرك، بل تجربة ت

ز  ز إلدهشة وإلغموض، بير خريطة توصلك ؤؽ وجهة مؤكدة، بل هي رحلة متعرجة بير
ي إلصمت وإللة

ز إلسؤإل إلذي يشتعل طز ي  إلتأمل وإلإرتبإك، بير
دد طز جوإب إلذي ينر

ي إلوإقع،
نإفذة  دإخلك. نحن لإ نكتب لؤعطإء ؤجإبإت جإهزة، بل لنخلق فجوة طز

ة على إلوصي  ، حيث يصبح إلقإرئ شَيكصغنر   إلدإخلىي
 
ي إلبنإء، شإهد إ
 طز

 
على إرتجإف  إ

، قبل أن يصبح إلنص جزءإلروح قبل أن تستقر على إلسطر إلأ   خنر
 
من وجوده  إ

، قبل أن يتحول إلورق ؤؽ مرإيإ للروح، وإلمسكوت عنه ؤؽ كلمإتٍ تصنع من  إلدإخلىي
 إلصمت حيإة ثإنية. 

 

ي أعمإق كل نص،  
ي هذإ إلعدد، هي دعوة للغوص طز

كل قصة، كل مقإلة، وكل قصيدة طز
إلوجود بكل تنإقضإته، بكل جمإله وقسوته، بكل مفإجآته ولطفه، بكل ظلةمه ونوره. 
ز  ، لتضع إلقإرئ أمإم ذإته وإلعإلم بعير ي

هي محإولة لتفكيك إلصلةبة إلمألوفة للمعإنز
ي مفتوحة على إلغموض، على إلإحتمإلإت إللة 

محدودة، وعلى شبكة من إللحظإت إلنر
 جوإب.  تتدإخل فيهإ إلصمت وإلضجيج، إلفقد وإلوجود، إلسؤإل وإللة

 

 ، إلعدد إلعشَون ليس مجرد صفحإت ورقية، بل هو إرتجإف للحوإس، رعشة للوصي
وزلزإل نإعم يهزّ أسس إلفهم إلمألوف. ؤنه دعوة للتخلىي عن إلصلةبة إلدإخلية، 

ي للسمإح للدهشة 
، بلة محإولة لإحتوإء إلمعنز طز ي أعمإقنإ، بلة تفسنر

بإلتحرك حإفية طز
ي إرتبإك أنيق، لنحرره من 

قوإلب مسبقة. نحن لإ نقدم ؤجإبإت، بل نغمر إلقإرئ طز
إلحإجة ؤؽ إلمعنز إلكإمل، ولنجعله يكتشف أن إلحيإة أعمق وأوسع ممإ نستطيع 

، أي فلسفة، أي تجربة، أوسع وصفه بإلكلمإت، أوسع ممإ يمكن أن يحتكره أي نص
 . ز  ممإ يمكن أن يستوعبه أي عقل يتشبث بإليقير

 

ي هذإ إلعدد، نفتح أمإمكم أبوإب إلنصوص كمإ لو كإنت نوإفذ على عوإلم مختبئة 
ز
ط

ي 
ز
ي صمت إلليل، على أسئلة تتنإثر كإلنجوم ط

ز
خلف ركإم إلوإقع، على لحظإت تتوهج ط
ي ق
ز
ي ظلةم إلقلب، على شظإيإ حلم تتلالأ ط

ز
لب إلغيإب، على ؤحسإس بإلموت وإلحيإة ط
آن وإحد، وعلى إرتعإش إلروح عند موإجهة إلنهإية إلمحتملة لكل إلأشيإء. إلقإرئ هنإ 

ي إلتيه، مستكشف
ز
، بل مسإفر ط ي

ي فضإء إلحرية إلدإخلية، مشإرك ليس مجرد متلظر
ز
 ط

 
ي  إ
ز
ط

ي 
ز
 لحظة إلؤدرإك نفسهإ.  رحلة إلبحث عن مإ لإ يُرى ؤلإ بإلروح، عن حقيقة لإ توجد ؤلإ ط

 

قرأ، بل
ُ
 فضإء لتجربة إلكتإبة وإلوجود مع دمع إلقلم ليست مجرد مجلة ت

 
، حيث إ

. إلفكر هنإ  ي
تتحول إلكلمإت ؤؽ حيإة ثإنية، وإلصفحإت ؤؽ مرإيإ تكشف أكنر ممإ تخظز

 جمل إلطرق لفقدإنهإ وإكتشإفهإ معلإ يبحث عن إلحقيقة إلمطلقة، بل عن أ
 
ي آن  إ
ز
ط

ي إلروح قبل إلورق، وإحد. إ
ك أثره طز للغة ليست أدإة، بل جسد يُحس ويُلةمس، ينر

 روح أبوإبيهمس بمإ لإ تستطيع إلكلمإت إلصريحة قوله، ويفتح أمإم إل
 
لم يطرقهإ أحد  إ

 من قبل. 
 

ي إلعدد إلعشَون، حيث كل حرف يُقرأ كتنفس خإم، كل سطر كنبضة قلب، 
 بكم طز

ا
أهل

ز إلحنر وكل صفحة كرحلة بلة خإرطة،  عإش بإلكإمل. هنإ، بير
ُ
ولكنهإ رحلة تستحق أن ت
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 ويستمر إلوجود، ويظل إلقإرئ شإهدوإلفرإغ، يبدأ إلتأمل، 
 
على إرتجإف إلروح قبل أن  إ

رنإ بأن إلحيإة ليست مجرد مإ نعيشه، بل مإ 
ّ
ة تذك تستقر، وتظل دمع إلقلم مرآة صغنر

ألم وفرح، بكل شك وإرتبإك، نحإول أن نشعر به ونعنر عنه بكل خشوع ودهشة، بكل 
ي صمت 

ي لحظة وإحدة، وكل غيإب وحضور طز
بكل حضور وغيإب، بكل حيإة وموت طز

 وإحد. 
 

ؤن هذإ إلعدد ليس مجرد إحتفإء بإلكتإبة، بل إحتفإء بإلوجود ذإته، بكل تجليإته 
ة، بكل سكونه وزحمه، بكل ضحكه وبكإئه، بكل إرتجإفإته ومفإرقإته.  ة وإلكبنر إلصغنر

ي  هنإ،
ز إلصمت وإلكلمة، تكمن حيإة إلؤنسإن طز ، وبير ز إلفرإغ وإلحنر ز إلسطور، بير بير

 أقز مإ يمكن أن يُحس، وأعمق مإ يمكن أن يُدرك، وأجمل مإ يمكن أن يُعإش. 
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 مفهوم إلعقل عند ديكإرت
 

 بقلم: د. عدنإن بوزإن 
 :مقدمة
ي إلفرنذي René Descartesرينيه ديكإرت )يُعد 

(، إلفيلسوف وإلعإلم وإلريإرز
ي أوروبإ، بل 9>48إلمولود عإم 

ي طز
ت مسإر إلفكر إلؤنسإنز ي غنر

، أحد أبرز إلعقول إلنر
، حيث كإنت 

 
 وفكريإ

 
 ودينيإ

 
ي مرحلة تإريخية مضطربة سيإسيإ

وإلعإلم بأشه. فقد جإء طز
ى، من إلحروب إلدينية وإلصرإعإت إلطإئفية، إلقإرة إلأوروبية تغلىي بإلتحولإت  إلكنر

 بتحديإت
 
ي ؤعإدة صيإغة علةقة  ؤؽ إلبدإيإت إلأوؽ للثورة إلعلمية، مرورإ

ز
عصر إلنهضة ط

ي ظل هذه إلظروف، تبلورت شخصية ديكإرت إلفكرية، فكإن 
إلؤنسإن بإلكون وبذإته. طز

ز وسط أموإج من إلشكوك وإلجدإلإ   ت إلفلسفية وإلعلمية. نتإج عصٍر يبحث عن إليقير
 

ي زمن كإنت فيه إلفلسفة إلمدرسية )إلسكولإئية( مهيمنة على 
لقد عإش ديكإرت طز

ي أغلبهإ ؤؽ فكر أرسطو إلمفش 
إلجإمعإت، وهي فلسفة ممزوجة بإللةهوت وتستند طز

من قِبل فلةسفة إلعصور إلوسش. ؤلإ أن روح عصر إلنهضة وظهور علوم جديدة، 
ي ز ي بإلتقليد، مثل إلفلك وإلفنر

إء إلحديثة، كإنت تمهد إلطريق لفلسفة جديدة لإ تكتظز
بنز عليهإ كل إلمعإرف. وهنإ جإء ديكإرت ليقلب 

ُ
بل تبحث عن أسس معرفية يقينية ت
ح  إلطإولة على إلفكر إلسإئد، مقنر
 
 منهج إ

 
 جديد إ

 
، بهدف  إ ي يقوم على إلشك إلمنهخر

ز لإ يطإلهإ إلشك.   هدم كل مإ هو غنر مؤكد، وإعإدة بنإء إلمعرفة من نقطة يقير
 

 ت بمقولته إلخإلدة "أنإ أفكر، ؤذإشتهر ديكإر 
 
(، Cogito, ergo sumأنإ موجود" ) إ
. فبإلنسبة  وهي ليست مجرد عبإرة بل منهج كإمل يضع ي

ي صلب إلوجود إلؤنسإنز
ز
إلتفكنر ط

ي إلمعإرف إلموروثة، 
ي إلحوإس، وطز

، وطز ي ي وجود إلعإلم إلخإرحر
له، يمكن أن نشك طز

ي حقيقة أننإ نفكر، وبإلتإؽي فؤن وجودنإ ككإئنإت مفكرة يص
بح لكننإ لإ يمكن أن نشك طز

 حقيقة أوؽ وأسإس
 
ي لؤعإدة  إ

لكل معرفة لإحقة. من هنإ بدأ ديكإرت مشَوعه إلفلسظز
 وإلوضوح معيإرين للحقيقة.  صإرم، يجعل من إلبدإهة تأسيس إلعلوم على أسإس عقلىي 

 

ه جوهر كإنت رؤية ديكإرت ل  لعقل ثورية بحق، فقد إعتنر
 
ز  إ  متمنر

 
عن إلجسد، مإدة  إ

ي 
يإنئ ز  إلمإدي. وقد عرف هذإ إلموقف لإحقمفكرة مستقلة لإ تنتمي ؤؽ إلعإلم إلفنر

 
 إ

ي تقسCartesian Dualismبـ"إلإزدوإجية إلديكإرتية" )
ي ؤؽ (، إلنر

م إلوجود إلؤنسإنز
يإئية. بهذ ز إ إلتصور، أعش عقل )أو روح( غنر مإدي، وجسد مإدي له خصإئص فنر

 ديكإرت إلعقل دور 
 
 مركزي إ

 
ي إ

ز
ي معرفة إلعإلم، بل ط

ز
تعريف مإهية إلؤنسإن ، ليس فقط ط

ز   ذإته، ممنر
 
.  إ ي

 بذلك إلبشَ عن بقية إلكإئنإت بقدرتهم على إلتفكنر إلوإصي وإلتأمل إلذإنر
 

ي ميدإن إلريإضيإت، ؤذ إبتكر 
ؤؽ جإنب فلسفته، ترك ديكإرت بصمإت لإ تمخ طز
ز إلجنر وإلهندسة، ي ربطت بير

 إلطريق لظهور إلريإضيإت  إلؤحدإثيإت إلديكإرتية إلنر
 
ممهدإ
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ي مجإلإت إلميكإنيكإ وإلبصريإت، ممإ جعله أحد 
ز
إلحديثة. كمإ سإهمت أفكإره إلعلمية ط

ي على إلرغم من هذه إلؤنجإزإت إلعلمية، ظل إلجإن روإد إلثورة إلعلمية. لكن
ب إلفلسظز

 من ؤرثه هو إلأعمق أثر 
 
، حيث إمتدت أفكإره ؤؽ مفكري إلتنوير ومإ بعدهم، وشكلت إ

 حجر إلأسإس للعديد من إلمدإرس إلفلسفية إلحديثة. 
 

لقد سض ديكإرت ؤؽ وضع منهج شإمل لتوجيه إلفكر، فحدد أربــع قوإعد أسإسية: 
كيب، وإلمرإجعة. هذه إلقوإعد لم تكن مجرد نصإئح معرفية،  إلبدإهة، وإلتحليل، وإلنر

ي من إلأسإس، بعيدبل كإنت دعوة لؤعإدة تنظيم إ
 لتفكنر إلؤنسإنز

 
عن إلفورز  إ

 . ي
إبط إلمنطظر ز على إلوضوح وإلدقة وإلنر كنر

وإلإعتمإد إلأعم على إلموروثإت، مع إلنر
، لم يكن ديكإ  جرد فيلسوف نظري، بل كإن أيضرت مبهذإ إلمعنز

 
 مهندس إ

 
للعقل  إ

 إلبشَي، يسض لوضع خإرطة طريق للتفكنر إلسليم. 
 

 وإسع
ا
 ومع أن أفكإره أثإرت جدل

 
ي عصره، ووإجهت نقد إ
 طز

 
من معإصريه ومن إلفلةسفة  إ

ه إلعميق لإ يمكن ؤنكإره. فقد نقل إلفلسفة من كونهإ خإد ، ؤلإ أن تأثنر ز مة لعلم إللةحقير
 إللةهوت ؤؽ كونهإ مشَوع
 
 ؤنسإني إ

 
، يعتمد على إلعقل بإعتبإره إلمرجع إلأعلى  إ

ا
مستقل

 وإليوم، لإ يزإل ؤرث ديكإرت حإصرز للحقيقة. 
 
ي إلنقإشإت إلفلسفية حول  إ

بقوة، سوإء طز
ي مإ زإلت تستفيد من منإهجه ومفإهيمه. 

ي إلعلوم إلنر
، أو طز  طبيعة إلعقل وإلوصي

 

ي هذإ إلبحث، سنغوص 
ز تصوره طز ي عمق مفهوم إلعقل عند ديكإرت، مستعرضير

طز
ز إلعقل وإلجسد.   ه بير ز لطبيعته، وخصإئصه، وعلةقته بإلوصي وإلذإت، ؤضإفة ؤؽ تمينر

ي توجيه إلفكر، وفلسفته إلعقلةنية
  كمإ سنتنإول منهجه طز

 
ي جعلت من إلتفكنر جوهرإ

 إلنر

ي 
زين كيف أن مشَوعه إلمعرطز ، منر ي

ي تإريــــخ إلفكر  كإن خطوة  للوجود إلؤنسإنز
ز
مفصلية ط

، وممهد ي
 إلؤنسإنز

 
 لولإدة إلفلسفة إلحديثة بكل تيإرإتهإ.  إ

 

 :
ً
 إلعقل كجوهر للفكر: أولا

 

، وأن إل ء إلذي لإ يستطيع إلتفكنر لإ يعد يعتنر ديكإرت أن إلعقل هو جوهر إلتفكنر ذَي
 
ا
ه من عقل ز إلعقل عن غنر ي تمنر

إلكإئنإت، وهو . بإلنسبة له، فإلتفكنر هو إلخإصية إلنر
ليس مجرد حإلة من إلوصي إلبسيط، بل هو نشإط دإخلىي مستمر ومعقد يرتبط بوجود 
ي إلفلسفة إلأوؽ"، بدأ ديكإرت بحثه 

ز
ي عمله إلأكنر شهرة "تأملةت ط

ز
إلكإئن إلبشَي. ط

ز من خلة ي فكرة "أنإ أفكر، ؤذعن إليقير
ز
 ل إلتأمل ط

 
 Cogito, ergoأنإ موجود" ) إ

sumي تعكس ؤيمإنه إلعميق بأن إلتفكنر هو إلدليل إلأول على وجود  (، وهي إلعبإرة
إلنر

 إلذإت. 
 

: من إلشك ؤل نقطة يقي    - ي  تمهيد منهجى
ن أن يلةبسه إلوهم أو إلإحتمإل مإ يمك رت من أزمةٍ معرفيةٍ متعمدة: كلينطلق ديكإ

. فيعلق إلثقة بإلحوإس لأنهإ ت ز ي خإنة إللةيقير
ع طز
َ
، وبإلمعإرف إلمورو يود ثة لأنهإ خشئ

إلذي قد « لىي إلمخإدِع إلك»لإت إلريإضية بإعتبإر فرضية قإبلة للنقض، وحنر بإلإستدلإ
ز يستنف ي  د، يَكشف عن حقيقةيضلل عقولنإ. لكن إلشك، حير

لإ يطإلهإ إلتفنيد: أننز
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ز إلأو  تب إليقير
. من هنإ ينرَ ل: أنإ أشك/أفكر. وإلشك نفسه نمط من أنمإط إلتفكنر

ي  . ليست هذه نتيجة، ؤذن أنإ موجود أفكر 
ز
ٌ مبإشٌَ بإلذإت ط لقيإسٍ نظري، بل وصي

هن فعلهإ؛   أن عندي جسد»فإلكوجيتو لإ ينر
 
 أن للعإلم وجود»ولإ « إ

 
 خإرجي إ

 
ل ، ب«إ

 يثبت وجود ذإتٍ مفك
َ
رة لإ تتوقف عن إلمصإحبة إلوإعية لأفعإلهإ إلذهنية لحظة

 حصولهإ. 
 

ر»تحديد إلمإهية:  -
ِّ
ءٌ مفك ي

 »لإ « شر
ٌ
 «نإطق يوإن

كإرت لتعريف مإهيتهإ: إلذإت جوهر ، يتجه دي«أنإ أفكر»بمجرد تثبيت وجود إلذإت كـ
ي وجودهres cogitansر )مفك

ؤؽ جوهرٍ  (. وإلجوهر عنده مإ يقوم بذإته ولإ يحتإج طز
إلرئيسية لهذإ إلجوهر؛ أي إلخإصية فهو إلصفة « إلفكر»إ آخر سوى حفظ لت. أم
ي بدونهإ لإ تفكر إلذإ

عنر مقولإتٍ طبيعية أو  ت ولإ تعرف. وبذلك، لإ يعرف إلؤنسإنإلنر
 إجتمإعية )كإلنوع وإلجنس، أو إلعإدإت وإللغة(، بل عنر مإ به قِوإم هويته: إلفكر. 

 

ل إلولؼي لإ ي ز ي إلتأمّل إلعقلىي وحده، يوسع ديكإرت مجإله فيعده إسمخنر
 فكر طز

 
 جإمع إ

 
 إ

ي إلن
، إلؤرإدة، : إلفس على نحوٍ مبإشَ لكل مإ يحدث طز ي

فهم، إلتصور، إلحكم، إلؤثبإت، إلنظز

 ٌ . فإلؤحسإس من حيث هو وصي ي
إلكرإهة/إلرفض، إلشهوة، إلتخيّل، وإلؤحسإس إلبإطنز

ُّ بحإلٍ  ي
ذإ كإن من حيث سببه إلمإدي ؤ even—حسب من أنمإط إلفكرنفسيةٍ يذإنر

 متعلق
 
، إلفك إ دإخلىي مستمرّ وميضٍ عإبرة، بل نشإط  ر ليس لحظةبإلجسد. بهذإ إلمعنز

 لزم وجود إلذإت لزوم إلصفة لجوهرهإ. ي
 

 بنية إلفكر: أفكإرٌ وطرإئق وتمثيل -
ي 
ز ديكإرت طز ز إ« إلمبإدئ»و« إلتأملةت»يمنر  أنمإط»لأفكإر بوصفهإ بير

 
ي « إ

 طز
ا
قإئمة

ز مإ ت  « وإقع صوري»شنر ؤليه إلأفكإر. للافكإر إلنفس، وبير
ا
ي  بوصفهإ أحوإل

قإئمة طز
 « وإقع موضوصي »إلذهن، و

ا
ءٍ مإ )كفكرة إلمثلث أو لت(. هذه  بوصفهإ تمثيل لذَي

 سلبية، بل نشإطإلبنية إلتمثيلية لإ 
ا
 تجعل إلفكر مرآة

 
. وهنإ تظهر ي إ مسك بإلمعنز

دركه ؤدرإكقإ
ُ
 عدة معيإرية: كل مإ أ

 
 وإضح إ

 
ز  إ ّ  ومتمنر

 
( فهو صإدق clair et distinct) إ

. إلوضوح: حضور إلفكرة حضور  بقدر مإ يثبت ز  هذإ إلوضوح وإلتمنر
 
 جلي إ

 
.  إ لدى إلوصي

: تحر  ز ّ هإ. بهذوإلتمنر إ ينتظم إلفكر وفق معيإرٍ دإخلىي رهإ من إلإلتبإس وإلإختلةط بغنر
 للصدق، يكمّله لإحق
 
ي  إ

برهإن وجود إلؤله إلضإمن لعدم خِدإع إلطبيعة إلعقلية طز
ة.  ز ّ  ؤدرإكإتهإ إلوإضحة إلمتمنر

 

 وهر وإلصفة إلرئيسة: فكر بلا إمتدإدإلج -
ي 
ز
ز ط  مإهيته: إلإمتدإد )إمتلةك أبعإدٍ  أنطولوجيإ ديكإرت، لكل جوهرٍ صفة رئيسة تعير

ز إلحركة وإلكم؛ كمّية( للجسم، وإلفكر للنفس. فح يثمإ وجد إلإمتدإد وجدت قوإنير
لإ طول  :رإدة. وبذلك، إلفكر غنر إمتدإديجد إلوصي وإلحكم وإلؤوحيثمإ وجد إلفكر و 

ي إلمقإبل، إلجسم قإبل  له ولإ عرض ولإ عمق، ولإ يخضع للةنقسإم
إلمإدي. طز

ة لديكإرت: إلنفس بسيطة  قإبلةٍ للةنقسإم، غنر  للةنقسإم بلة حد. من هنإ حجة شهنر
ي خوإصه إختلةفللةن وإلجسد مركب قإبل

 قسإم؛ ومإ يختلف طز
 
 جوهري إ

 
 لإ يكون شيئ إ

 
 إ
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 وإحد
 
ز إلتصو هذه إلحجة . تتعإضد إ ٍ أن ري: ؤذمع مبدأ إلتمينر

ز ي بوضوحٍ وتمنر
إ أمكننز

 ر أحدهمإ دون إلآخر، ثبت تمإيز إلجوهرين. أتصو 
 

 « إستمرإرية» -
 
: هل إلنفس تفكر دإئمإ  ؟إلتفكب 

؛ وهو موقف يتجلى  إلنفس لإ تكف عن إلتفكنر
ّ
ي ردوده على  يرى ديكإرت أن

طز
ز يؤكد أن إلنوم لإ يوقف إلفكر بل إضإت حير

 لإ وعي»يبدله، وأن مإ نسميه  إلإعنر
 
« إ

 ليس إنعدإم
 
 تإم إ

 
 للفكر بل خفوت إ

 
 أو إنصرإف إ

 
عن إلذإكرة. هذإ إلقول ينسجم مع جعل  إ

 
ا
 جوهرية: مإ دإم إلجوهر موجود إلفكر صفة

 
 فهو متصف بصفته إلرئيسة دوم إ

 
. لذإ، إ

ي لإ ينفك عنه، وإن إختلفت شد
 ه. ته وأطوإر يظل إلتفكنر قرين إلوجود إلذهنز

 

 إلكوجيتو: يقي  ٌ معيش لإ إستدلإلٌ نظري -
: لحظة إلتلفظ )أو إلتمثل( بـ ي

ز أدإنئ ه يقير
ّ
« أنإ»بت وجود ثت« أنإ أفكر»قوة إلكوجيتو أن

ز ؤؽ وسيطٍ قيإدي ولإ ؤؽ مقدرة. لإ يحمفك بقة، ولإ يقوم على مإتٍ سإتإج هذإ إليقير
. ومن هنإ حددي للحضور  إلإستقرإء. ؤنه إلتقإط ي

فرإدته: ؤن شككت فيه عززته، إلذإنر
 تأسيسي

 
. لذإ يقدمه ديكإرت مبدأ  لأن إلشك نفسه تفكنر

 
لإ من معرفةٍ لإحقة،  لكل إ

ي كل علم أول»ه حيث ؤن
ٍ لإ يقبل إلنقض يصلح  ه أول، بل من حيث ؤن«قضيةٍ طز

ز يقير
 معيإر 
 
.  إ ز  لطبيعة إليقير

 

ي وهوية إل  -
 «أنإ»إلوعي إلذإنر

ز يقول ديكإرت  ء مفك»حير ز من ؤسقإ«ردَي وبولوجية أو ، فهو يحنر ط هويةٍ أننر
، لإ  تتبد« أنإ»نفسية مسبقة على إلذإت. إلـ ي

ى إبتدإءا كمركزٍ للوصي وإلفعل إلذهنز
كيبٍ من عإدإتٍ وذكريإتٍ   هذإ  كنر

ّ
ء إلمفكر»وجسد. غنر أن ليس نقطة ريإضية « إلذَي

لذي أفهم وأتخيل وأحكم إلذهنية: أنإ إ إلثبت وحدتهإ عنر تتإبع إلأفعصمإء؛ فهو ذإت ت

 من إلوصي يجعل إلهوية عملية قصدية تحفظ بإلإستمرإرهذإ إلخيط إلمقصود … وأريد

ي لإ بإلإمتدإد إلجسدي. 
 إلذهنز

 

 مكإنية بوصفهإ دلإلة تميب   إلعقل عن إلدمإغ: إللا -
ز ديك ز إلعقل وإلدمإغ ليس ؤنكإر تمينر  إرت بير

 
عن )يتحدث لتلةزم إلتأثنر إلمتبإدل بينهمإ  إ

ة إلصنوبرية موضع
ّ
 إلغد

 
ء إ ممتد  للتآثر(، بل تقرير لإختلةف إلمإهية: إلدمإغ دَي

تلة. هذإ قإس بمقإدير إلمكإن وإلكإتٍ سببية مإدية، أمإ إلعقل فجوهر مفكر لإ يبعلةق
ٍ أشد  دركإلإختلةف يفشّ لمإذإ ت

ز لأن  من ؤدرإكهإ إلجسد:  إلنفس ذإتهإ ببدإهةٍ ويقير
ر 
ّ
ه وسإطة حسّية، بينمإ إلجسد يإلوصي بذإتنإ إلمفك ي لإ تمر عنر

عرف على ة حضور ذإنر
 ر. عنر إلؤحسإس وإلتصو نحوٍ غنر مبإشَ 

 

-  ّ ي إلتغب 
 
 مثإل إلشمعة ومفإرقة إلثبإت ػ

ز أن معرفة إلجسد لإ تأ« إلشمعة»سإق مثإل ي ي من إلحوإس وحدهإ: إلشمعة لتبيير
نر

ي نظرنإ. فبأي« هي » لرإئحة( وهي ل خصإئصهإ إلحسية )إللون، إلشكل، إتتبد
ءٍ  طز دَي

ّ إلأعرإض»نحفظ مفهوم  ءٍ ممتد متغنر ؟ بإلذهن إلذي يدرك إلإمتدإد ونوإميسه. «دَي
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هإ لإ تحتإج ؤؽ عبورٍ عنر خصإئص حسية؛ ضح لأنوبإلمقإبل، معرفة إلذإت أقرب وأو 
هإ 
ّ
. يعضؤن

ا
ي إلنفس لذإتهإ مبإشَة

ّ ز صفة إلإمتدإد إلجوهرية  د إلمثإلتلظر ز بير للاجسإم إلتمينر

 وصفة إلفكر إلجوهرية للعقل. 
 

 إلؤرإدة وإلفهم: موضع إلخطأ وإلصوإب -
ز مدى إلفهم )إلمحدود( ومدى إلؤرإدة  يفشّ ديكإرت إلخطأ بأنه إختلةط بير

 لةمحدود(. إلؤرإدة تتجإوز مإ يقدمه إلفهم وإضح)إل
 
ز  إ  متمنر

 
 فتصدر أحكإم إ

 
على مإ ليس  إ

 بين
 
ه بنية مرك، فيقع إلخطأ. هذإ إلتحليل إ

ّ
 لإ مجرد تمثل: ؤن

ا
 بةيرسخ كون إلفكر فعل

كي—صبح قوإعد إلمنهجمن ؤدرإكٍ وحكمٍ وإرإدة. لذلك ت ب، إلبدإهة، إلتحليل، إلنر
ز —إلمرإجعة  . قوإعد تأديبٍ للبرإدة عي لإ تتعدى حدود إلوضوح وإلتمنر

 

يقية: تأسيس إلعلم وإلأخلاق وإلمعرفة -  نتإئج ميتإفب  
ب عليه: ؤرسإء إلعقل كجوه

ّ
ت  رٍ للفكر ينر

 

4-  : ي
 
ٍ معرػ

ٍ يقبل أسإس معيإر يقي  
ز  مإ يدرك بوضوحٍ وتمنر

 
للعلم، وتمتد مصإدقته  إ

 برهإن
 
 بوجود إلؤله إلصإدق.  إ

ي للذهن:  -5 مإ يفشّ ؤمكإن قيإم علومٍ صورية )ريإضيإت/منطق( على  إستقلال نس ى
 أسسٍ غنر حسية. 

6-  : ي
ي ستصنر لإحق أولوية إلوعي إلذإنر

 إلنر
 
 ملهِم إ

 
 مبدأ

 
ي إلحدإثة، من   إ

لتيإرإتٍ وإسعة طز
 كإنط ؤؽ إلظإهرإتية. 

7-  
 
ز يؤن ضبط إلؤ :أخلاقيإ ّ  ح شَطصبرإدة على وفق إلوضوح وإلتمنر

 
للعيش إلعإقل،  إ

 «.سن إستعمإل إلعقلح»أي لفضيلة 
 

 ختإمية -
ٌ
 وإضإءإت

ٌ
إضإت  إعبر

 وج
ّ
ز )هل لإ بد إضإت: دورية إليقير

ن لت لضمإن صدق من برهإهت ؤؽ ديكإرت إعنر
ز  ر إللةإلوإضح وإلمتمنر

ّ
إض تفإعل إلجوهرين )كيف يؤث ؟(،  ؟(، وإعنر

ّ
ي إلممتد

 طز
ّ
ممتد
 لبّ إلأطروحة

ّ
ف إلعقل تعري—ونقد تقليص إلحيوإنية )ؤنكإر إلفكر للحيوإن(. غنر أن

 يظلّ صإمد—بمإهيّة إلفكر
 
 مإ يجعل إلذإت ذإتإ

ّ
 : ؤن

 
هإ هو قدرتهإ على أن تحصرز لذإت إ

، لإ  ٍّ وإعٍ. بهذإ إلمعنز ي
ي فعلٍ ذهنز

 مخ» يعرّف ديكإرت إلعقل بكونه طز
 
 معقد إ

 
ولإ « إ

 عللٍ عصبية»
َ
.  إل إلذي فيه تنعقد إلحقيقة وإلحكم، بل بإعتبإره إلمج«شبكة  وإلمعنز

 

ز يعلن ديكإرت أن إلعقل  خلاصة:   عرضية ، فهو لإ يضيف ص«رجوهر مفك»حير
ا
فة

: حيث يوجد ؤؽ موضوعٍ مسبق، بل ي ي
ي وإلفعل إلذهنز

ز إلوجود إلذإنر إلفكر طإبق بير
ء»بمإ هو « أنإ»يوجد إلـ ر دَي

ّ
ز «. مفك ومنهج ومن هذه إلمطإبقة يولد معيإر إليقير

ي تعرف نفسهإ بقدرتهإ على 
إلمعرفة وإتسإق إلعلوم، وترسم ملةمح إلذإت إلحديثة إلنر

 
ّ
 أن تقول حق
 
 : أنإ أفكر. إ
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 :
 
: إلعقل وإلوعي ثإنيإ ي

ر
 إلذإن

 

 . ي
ز إلعقل وإلوصي إلذإنر ي أضإفهإ ديكإرت ؤؽ فلسفته هو إلربط بير

أحد أبرز إلمفإهيم إلنر
، بل هو أيضفإلعقل، من وجهة نظره، ليس م  جرد قدرة على إلتفكنر

 
حإلة من إلوصي  إ

ي هذإ إلسيإق، يعتنر ديكإرت أن إلكإئن إلبشَي 
إلكإمل بذإت إلؤنسإن وأفعإله وأفكإره. طز

 حقيقية بإلعإلم ؤلإ ؤذإ كإن وإعيأن يكون لديه معرفة لإ يمكن 
 
لأفكإره وتصورإته،  إ

وبإلتإؽي فؤن إلعقل إلبشَي لإ يتوقف عن إلتفكنر وإلتأمل حول ذإته، ممإ يمنحه إلوصي 
 إلكإمل. 

 

ي 1
ي إلؤطإر إلديكإرنر

 
ي ػ
 إلوعي إلذإنر

 ( مع  
 لمعإلجلإ يعر 

ا
 أو آلة

ا
 حسإبية

ا
ة إلمدركإت فحسب، بل ف ديكإرت إلعقل بوصفه قدرة
 من إلحضور لذإته؛ أ

ا
ورة وعيبوصفه حإلة  إلفكر يتضمّن بإلصرز

ّ
 ي أن

 
ز  إ بأنه فكر. فحير

 ، لإ يضيف توصيف«أنإ أفكر»يقول: 
 
 خإرجي إ

 
ي مكإنٍ مإ، بل يلتقط  إ

ؤؽ فعلٍ يجري طز
. بهذإ إ ي

 حضور إلذإت لذإتهإ لحظة حدوث إلفعل إلذهنز
ا
، إلوصي ليس طبقة لمعنز

 
ا
بأنه  « إلفكر»ف ديكإرت فكر؛ ؤذ يعر سغ إلدإخلىي للتضإف ؤؽ إلفكر، بل هو إلنلإحقة

ز به فور كل مإ يجري فين  إ على نحوٍ نكون به وإعير
 
لةوصي بمعنإه . ومن ثمّ، يكون إلإ

 إلنفذي إلحديث غريب
 
ي  إ

ه ؤؽ إلوصي لإ يندرج عنده طز عن معجم ديكإرت؛ ؤذ مإ لإ نحصرز
 «.إلفكر»خإنة 

 

 إلخإرج( إلإمتيإز إ2
ّ
ي للذإت: بدإهة إلدإخل وشك

 
 لمعرػ

ءٌ مفكر»من إلكوجيتو تتأسس أولوية معرفية: مإ يتعلق بإلذإت من حيث هي  « دَي
. فإلحوإس قد تخدع، وإلأجسإم قد تلتبس 

ّ
أوضح وأيقن ممإ يتعلق بإلعإلم إلممتد

إ كإن، أو حكم—فعإل إلذهنيةصفإتهإ، أمّإ إلوصي بإلأ  فهم 
 
، أو تخإ

ا
 ، أو ؤرإدة

ا
فهو —يّل

 مبإشٌَ لإ يمرّ عنر وسإ
ٌ
: ؤدرإكؤدرإك

ا
 ئط حسية. لذلك تعد إلمعرفة إلدإخلية حدسية

 
 إ

 حإصرز 
 
 إ

ا
إمي إلمقدمإت. وعلى هذ ، لإ إستدلإل

إ تتشيّد قإعدة معيإرية: كل مإ يدرك منر
ز ي ّ قصبوضوحٍ وتمنر

َّ
 على أن يضمن هذإ إلصدق لإحق—د

 
 إلؤله» إ

َ
ي عدم « صدق

ز
ط

. تعريض طبيعتنإ إل ز ّ  عقلية للخدإع فيمإ نعيه بوضوحٍ وتمنر
 

ي يحمل أثره إلوإعي 3
 ( إلإنعكإسية: كل فعلٍ ذه  
ي إلذهن يؤسس ديكإرت لفكرة إنعكإ

تجري دون « صمّإء عمليإت»سية إلفكر: ليس طز
ي 
ي يحمل معه أثر ؤشعإرٍ ذإنر

 ؛ بل كلّ فعلٍ ذهنز
 
« إلفكر»من إلوصي به. لذإ يتسع لفظ  إ

، وإلؤرإدة وإلكرإهة، وإلخي ليشمل: إلتصور، وإلفهم، ي
إل، وحنر وإلحكم، وإلؤثبإت وإلنظز

بإلحإلة، لإ من حيث سببه إلجسدي. هذه  إلؤحسإس من حيث هو شعور دإخلىي 
ز إلعقل عن إلإمتدإد: فإلأجسإم لإ  ّ تهإ،  لذإتهإ، ولإ « تحصرز »إلإنعكإسية تمنر تتملك خنر

 لذإته بذإته.  بينمإ إلفكر حضور 
 

ي وإله4
 ( إلوعي إلذإنر

ّ
ي غب  إلممتد

 
 وية: خيط إلإستمرإر ػ



  August  2025آب  20

24 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 رئيسة ل
ٌ
 إلفكر صفة

ّ
حفظ عنر تلةصق جوهر إلنفس، فؤن وحدة إلذإت لإ تبمإ أن

ي إلأجسإم(، بل عنر إستمرإر إلتيإر إلقصدي: أنإ إلذي أفهم إلآن 
ز
ي إلمكإن )كمإ ط

ز
إلأجزإء ط

 ممتدة، بل م
ا
ر من قبل. ليست إلهوية هنإ كتلة

ّ
ي هو إلذي أرإد وحكم وتذك

 طز
ّ

عنز يتجلى
« إلؤحإلة ؤؽ إلمإدة»تسلسلٍ وإعٍ للافعإل إلذهنية. وبذلك يستعيض ديكإرت عن 

بإحإلةٍ ؤؽ إستمرإرية إلشعور وحضور إلذإت لذإتهإ عنر إلزمإن، مع إلؤقرإر بأن إلذإكرة 
 نشِئة له من عدم. وسيلة توطيد لهذإ إلإستمرإر لإ م

 

 ت ؤل إلعإلم( تمإيز إلدإخل وإلخإرج: من يقي   إلذإ5
ي إلإم 

ي للذإت إنغلةقلإ يعنز
 تيإز إلمعرطز

 
 سوليبسي إ

 
 إلطريق ؤؽ إلعإلم يمرّ إ

ّ
ي أن

. لكنه يعنز

ز نتأمل مثإل  هإ. حير ز
ّ
، «إلشمعة»عنر تثبيت إلذإت إلعإقلة ومعإينر وضوحهإ وتمنر

ء   حفظ هوية إلذَي
ّ
ل صفإته إلحسية لإ يتم بإلحوإس، بل بعمل  amidندرك أن

ّ
تبد

ي ؤؽ 
إلذهن إلذي يمسك بمفهوم إلإمتدإد وقوإنينه. هكذإ يقود إلوصي إلذإنر

هن وجود لت  ه ؤؽ وعينإ مبإشَة، ثم ننر : نبدأ ممإ نحصرز ؤبستمولوجيإ ذإت مركز دإخلىي
ي وجود إلأجس

ي مبإدئنإ إلعقلية، ومن ثمّ طز
إم بمإ يقتضيه إلضإمن، فنستعيد إلثقة طز

ي إلأشيإء. 
ي إلفكر ومإ هو طز

ز مإ ندركه بوضوحٍ طز  صدق إلؤله من مطإبقة عإمة بير
 

: تربية إلوعي على ضوء إلمنهج6
 ( إلإنتبإه وإلتميب  

ه قإبلٌ للتهذيب بمنهج: 
ّ
؛ ؤن ي

ي عند ديكإرت ليس مجرّد حدوث تلقإنئ
 إلوصي إلذإنر

 

 ي إلبدإهة تمنعنإ من إلحك
 إلذهن حضور م ؤلإ على مإ يحصرز طز

 
 جلي إ

 
 ؛إ

 ؛ ٌ بوصي ب بحيث لإ يختلط وصي
ّ
 إلتحليل يعيد تفكيك إلمرك

  كيب يعيد بنإء إلمعرفة تدريجيإلنر 
 
 ، محإفظإ

 
ب؛ إ

ّ
 على خطو إلوصي من إلبسيط ؤؽ إلمرك

 متحن بهإ حلقإت إلوصي حنر لإ يتشّب إلوهم أو إلنسيإن. إلمرإجعة ت 
 

بل هي تربية للبرإدة عي لإ تتجإوز مدى  هذه إلقوإعد ليست ؤجرإءإت صورية فحسب،
 إلفهمَ فتحكم على غنر 

ُ
إلفهم إلوإضح؛ ؤذ إلخطأ عند ديكإرت يقع عندمإ تسبق إلؤرإدة

ز  ّ ي إنضبإطإلوإضح وإلمتمنر
 . هكذإ يغدو إلوصي إلذإنر

 
 بقدر مإ هو حضور.  إ

 

إض على دوإم إلوعي 7
 ( إلأ لام، إلنوم، وإلإعبر
: فإلنوم تبدل لنمط إلوصي لإ إنطفإء له.  يؤكد ديكإرت أن إلنفس لإ  تكفّ عن إلتفكنر

إض   كيف لإ نشعر دإئم»إعنر
 
ب عنه بأن إلشعور إلجإري قد لإ يجي« بأننإ نفكر؟ إ

ي إلذإكرة، أو قد تخفت حدته بحيث لإ يلتقط ؤلإ عند إلإنتبإه. مإ يهم
ز
ه هنإ هو يحفظ ط

صيصة إلفكر، وإلخصيصة إلمبدأ إلمإهوي: مإ دإمت إلنفس موجودة فهي متصفة بخ
هن إس ي وإن كإن مغرر لإ تفإرق جوهرهإ. ومن ثمّ فحنر إلحلم ينر

 تمرإر إلوصي إلذإنر
 
فيمإ  إ

 . ي  يتعلق بإلعإلم إلخإرحر
 

8 )passions إلنفس وإلوعي بإلتأثب  إلجسدي 
ز يتنإول ديكإرت    ، يفشّهإ بوصفهإ «إنفعإلإت إلنفس»حير

ا
وإعية تنشأ من تآثر  أحوإل

ي إلنفس وإل
جسد. فمع أنه يثبت تمإيز إلجوهرين )فكر/إمتدإد(، لإ ينكر إتحإدهمإ طز
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 ٍّ ي : إلجوع، إلألم، إللذةإلؤنسإن على نحوٍ تجرينر ّ  على« من إلدإخل»منح للنفس ت…  حي
، بل ت ي هيئة شعور. هذه إلإنفعإلإت لإ تبطل إستقلةل إلوصي نإ : فوعيظهِر غنإه إلتجرينر

إت إلجسد. ومن هنإ  لإ يقتصر على تصورإتٍ صورية، بل يشمل إلأثر إلمعيوش لتأثنر
ي إلأخلةق إلمؤقتة و

أي عنر تقوية حضور —عنر إلفهم« فنّ توجيه إلإنفعإلإت »تأنر
ه.  ز ليضبط إلإنفعإل بإعإدة تفسنر

ّ
 إلعقل بدرجإت إلوضوح وإلتمنر

 

 ( مشكلة إلأذهإن إلأخرى و دود إلإستبطإن9
ز إلذإت قإئم  ؤذإ كإن يقير
 
 بعلى إلوصي إلم إ

ا
 للئخرين عقول

ّ
؟ لإ يمنح إشَ، فكيف نعرف أن

 ديكإرت إستبطإن
 
ي ؤلإ للذإت، أمإ إلأذهإن إلأخرى فت إ

عرف بقرإئن إللسإن وإلفعل طز
. هذإ إلحد أجسإد تشبه أجسإدنإ؛ أي بإلقيإس وإلتمإث ليس  ل، لإ بإلحدس إلدإخلىي

، بل
ا
 عرضية

ا
ي لمبدأ إلمركزي نتيجة ثغرة

 يقين ة إلإستبطإنية: مإ هو يقينز
 
 مطلق إ

 
هو  إ

. ومع ذلك، ي
  حضوري أنإ لذإنر

ا
إض وجود إلآخرين معقول ضمن نظإمٍ يضمنه  يظلّ إفنر

 وتظهر إللغة بوصفهإ علةمة إلعقل إلفإرقة عن إلآلة وإلحيوإن. صدق إلؤله وإتسإق إلطبيعة، 
 

 ( من إلوعي ؤل إلمع   وإلمعيإر10
ي بــإ

ي ترفلمعيإرية: ليس ربط ديكإرت إلوصي إلذإنر
 إلحضور إلذإنر

 
 وصفي إ

 
، بل شَط ؤمكإن إ

ز لإ يرطر ؤؽ مستوى إلحكم إلصحيح.  ّ إلصدق. فمإ لإ يمكن إستحضإره بوضوحٍ وتمنر
: فيه تصإغ إلمفإهيم، وتمحص إلحدود، من هنإ يصبح  ي مصنع إلمعنز

إلوصي إلذإنر
 ستطإع أن يجعل من إلكوجيتو نموذجص إلروإبط. لذلك إوتفح

 
ز تنتظم به إ  لليقير

يإء وإلريإضيإت وإلأخلةق، دون أن  ز إلعلوم إلصورية، وتمتد روحه إلمنهجية ؤؽ إلفنر
 . ّ ي إلحذي

ل كل ذلك طز ز  يخنر
 

، يرسم ديكإرت للعقل صورة جوهرٍ وإعٍ بذإته: فإل :خلاصة فكر لإ ينفصل عن إلوصي
 درإكدرك ذإتهإ ؤوإلذإت ت

 
 مبإشَ  إ

 
. بهذه إلأسبقية يل إلقإعدة إيشك إ ز عإد لأوؽ لكل يقير

ترتيب إلخريطة إلمعرفية: من إلدإخل ؤؽ إلخإرج، من حضور إلأنإ ؤؽ برهنة إلعإلم، 
ي 
. إلوصي إلذإنر  خإملة، بل فعل من إلإنتبإه إلمتيقظ ؤؽ بنإء إلمعنز

ا
، ؤذن، ليس مرآة

صإن به خيط هوية إلذإت ة، وتنتظم وفقه إلؤرإدة، ويقإم عليه معإينر إلحقيقتأسيسٍ ت
 كة، يغدو إلؤنسإن عند ديكإرت ذإتإلحر  عنر إلزمإن. بهذه

 
 حإصرز  إ

ا
رة
ّ
 لنفسهإ؛ ومن مفك

ا
ة

، وإلتسديد. هذإ إلحضور تتفج ز  ر طإقة إلعقل على إلمعرفة، وإلتمينر
 

 ثإ
 
 تميب   إلعقل عن إلمإدة وإلجسد: : لثإ

 

ي فلسفته، يرى ديكإرت أن إلعقل يختلف بشكل جذ
ز
ري عن إلجسد وإلمإدة. إلجسد، ط
 وفق
 
ز أن  إ ي حير

يإئية لهإ خصإئص محددة مثل إلحجم وإلكتلة، طز ز له، يتكون من مإدة فنر
ز  ز بير . هذإ إلتمينر يإئية، وهي جوهر يفكر ويشعر ويضي ز إلعقل يتألف من مإدة غنر فنر

(، حيث Dualismإلعقل وإلمإدة أدى ؤؽ مإ يُعرف بمشكلة "إلإزدوإجية إلديكإرتية" )
ز جوهرين: جوهر إ ز بير  لفكر )إلعقل( وجوهر إلمإدة )إلجسد(. يتم إلتمينر
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 ( مقدمة إلتميب   إلمإهوي1
ز من إلجوهر:  ز نوعير ي إلحإد بير ز إلأنطولوحر ي قلب إلفلسفة إلديكإرتية يقف إلتمينر

ز
 ط

 

 ( جوهر إلفكرres cogitans . ز بخإصية إلتفكنر  (، وهو إلعقل، إلذي يتمنر

 ( جوهر إلإمتدإدres extensa ز ي تتمنر
ي  (، وهو إلمإدة، إلنر

بخإصية إلإمتدإد طز
 إلمكإن. 

 

ي بأن إلعقل 
يظر ز ، بل هو ؤعلةن ميتإفنر ي أو إصطلةحي

ز ليس مجرد تفريق وظيظز هذإ إلتمينر
 منهمإ يستمد مإهيته من خإصي

ا
ي طبيعة وإحدة، وأن كلّ

كإن طز ة لإ وإلجسد لإ يشنر
ي إلآخر: فإلعقل لإ يعرف بإلحجم

. أو إلشكل، وإلجسد لإ يعرف بإلوصي أو إل توجد طز  تفكنر
 

 ( إلإمتدإد مقإبل إلتفكب  2
ي إلمكإن، وهو 

إله ؤؽ مفهوم إلإمتدإد طز ز من منظور ديكإرت، كل مإ هو مإدي يمكن إخنر
ز إلحركة. هذه إلصفإت، مهمإ  ي إلقإبلية للقيإس، وإلإنقسإم، وإلخضوع لقوإنير

مإ يعنز
. على إلنقيض، إلعقل أو  إلنفس هو بلغت دقتهإ، لإ تمنح إلجسد أدنز أثرٍ من إلوصي

م  يمكن للعقل أن يقسم ؤؽ أجزإء مكإنية كمإ تقسجوهر بسيط غنر منقسم؛ ؤذ لإ 
، لإ على تلةصق مكو إلأجسإم، لأن وحدته قإئمة ع يإئية. لى وحدة إلوصي ز  نإت فنر

 

 (  جة إلشك وإلتصور إلوإضح وإلمتمب   3
ي ؤثبإت إلتمإيز يقوم على قإعدة معرفية: "كل مإ أتصوره ب

ز منهج ديكإرت طز ّ وضوح وتمنر
 يمكن أن يوجد كمإ أتصوره". 

 

  ء مفكر" موجود حنر ي ذإته، يجد أنه يستطيع أن يتصور نفسه كـ"دَي
عندمإ يتأمل طز
ي غيإب إلجسد. 

 طز

  .  كذلك يستطيع أن يتصور إلجسد دون أي أثر من إلتفكنر
 ؤذ
 
، بمإ أن إلعقل يمكن تصوره دون إلجسد، وإلجسد دون إلعقل، فهمإ جوهرإن إ

إ ز . متمنر  ن يمكن أن يوجد أحدهمإ من دون إلآخر، على إلأقل من حيث إلؤمكإن إلعقلىي
 

 ( إلإزدوإجية إلديكإرتية ومشكلتهإ4
ز أفرز مإ صإر ي  (:Cartesian Dualismعرف بـ إلإزدوإجية إلديكإرتية )هذإ إلتمينر

 

  .ي إلإمتدإد
 جوهر أول: إلفكر، لإ مكإن له طز

  ي
ز
. جوهر ثإن: إلمإدة، لإ مكإن له ط  إلوصي

 

لكن هذإ إلموقف يطرح مشكلة إلتفإعل: ؤذإ كإن إلعقل غنر مإدي وإلجسد مإدي، 
ي إلآخر؟ ديكإرت حإول تفسنر هذإ إلتفإعل عنر إلغدة 

فكيف يمكن أن يؤثر أحدهمإ طز
ي إلنفس وإلجسد، حيث تتلظر إلنفس إلإنطبإعإت 

ي إلدمإغ كموقع لتلةطر
إلصنوبرية طز

ي لأنهإلحسية وتوجه إلحركإت إلجسدية
 . ومع ذلك، ظل هذإ إلتفسنر مثإر جدل فلسظز

ي مفتوح
يظر ز ك إلسؤإل إلميتإفنر

 ينر
 
ز لإ رإبط حول كيفية عبور  إ ز مجإلير " بير ي "إلفعل إلسبنر

 هوي بينهمإ.  مإ
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 ( إلبسإطة وعدم إلقإبلية للانقسإم5
 إلعقل، بوصفه جوهر 
 
 مفكر  إ

 
، بسيط غنر قإبل للةنقسإم، لأن إلتجربة إلدإخلية تكشف إ

ي 
، بل طز ي "جزء" من عقلىي

 بإلألم، لإ أشعر به طز
ُ
أن إلوصي يحصرز كوحدة كلية. ؤذإ شعرت

ي ككل. أمإ إلجسد، فيمكن تقسيمه بلة نه
 إية، وخصإئصه قإبلة للقيإس ريإضيذإنر

 
. هذإ إ

ي  
إل إلوصي ؤؽ عمليإت مإدية خيإنة للمإهية إلنر ز إلفإرق إلجذري يجعل أي محإولة لإخنر

 .  كشفهإ إلحدس إلعقلىي
 

 ( إلإستقلال إلوجودي للعقل6
ي 
يرى ديكإرت أن وجود إلعقل لإ يتوقف على وجود إلجسد. برهإنه على ذلك يتجلى طز

 أن كل مإ حوؽي 
ُ
ضت مجرد وهم أو —جسدي including—إلكوجيتو: حنر لو إفنر

ز لإ  ء مفكر. هذإ إليقير ي موجود كذَي
ي أفكر، وبإلتإؽي أننز

خدإع، يظل من إلمؤكد أننز
ي أن إلعقل يتمتع بدرجة من إلإستقلةل إلوجودي عن يحتإج ؤؽ ؤ

ثبإت جسدي، مإ يعنز
 إلمإدة. 

 

 ( أثر إلتميب   على نظرية إلؤنسإن7
، إتحإ ي

ي إلتصور إلديكإرنر
، لإ إندمإجإلؤنسإن، طز ز ز جوهرين مختلفير  د بير

 
ي جوهر  إ

طز
 . هذإ إلإتحإد يجعل إلؤنسإن كإئنوإحد 

 
 مركب إ

 
 من بعدين:  إ

 

  )بعد روحي )إلعقل . ي
 يمنحه إلحرية وإلقدرة على إلمعرفة وإلتأمل إلأخلةطر

  .يإء وإلحتمية إلميكإنيكية ز ز إلفنر  بعد مإدي )إلجسد( يخضع لقوإنير
 

ي إلحيإة إلؤنسإنية، مع أولوية هذإ إلإزدوإج لإ يفش 
ي طز

 كتعإرض، بل كتكإمل وظيظز
 للعقل بوصفه مصدر إلهوية وإلشخصية إلحقيقية للبنسإن. 

 

 ؤل منهج درإسة إلطبيعة( من إلتميب   8
يإء ميكإنيكية تدرس إلطبيعة  ز ز إلعقل وإلمإدة سمح له بوضع أسس فنر ز ديكإرت بير تمينر

درَس كآلة يمكن فهمهإ عنر إت إلنفسية أو إلغإئية. فإلجسد يبمعزل عن إلإعتبإر 
ز إلريإض  إلقوإنير

ا
. هذإ  ية للحركة، أمإ إلعقل فيبظر مجإل ي

ر
ي وإلأخلةط

يظر ز  للتأمل إلميتإفنر
 للعلم إلحديث، لكنه أيضإلفصل كإن خطوة تأسيسية 

 
لوصي عن عزل مسألة إ إ

، ممهد  إلميكإنيك إلطبيضي
 
ز إلذهن وإلجسد.  إ  لصرإعإت فلسفية لإحقة حول إلعلةقة بير

 

، بل تصوّر  :خلاصة ي
ز إلعقل وإلمإدة ليس مجرد موقف معرطز ي بير

ز إلديكإرنر إلتمينر
ز  ي شإمل يقسم إلوجود ؤؽ مجإلير ز جوهر أنطولوحر  يمتبإينير

 
. ورغم مإ أثإره من إ

 خصوص—ؤشكإلإت 
 
فؤنه أسس لفهم جديد للعقل كجوهر —مشكلة إلتفإعل إ

، مع ترك سؤإل  ز إلروحي مستقل، وفتح إلبإب أمإم علم إلطبيعة إلميكإنيػي إلعلةقة بير
 وإلمإدي معلق
 
ي قلب إلفلسفة إلحديثة.  إ
ز
 ط
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 :
 
: رإبعإ ة للبشر  إلتفكب  كخإصية ممب  

 

، أكد ديكإرت أن هذه إلقدرة هي  ي إلكإئنإت.  فيمإ يخص إلتفكنر
ر
ز إلؤنسإن عن بإط ي تمنر

إلنر

فؤذإ كإنت إلحيوإنإت يمكن أن تكون لديهإ وظإئف عقلية بسيطة، فؤن إلؤنسإن هو 
ي إلمعقد. ومن هنإ، يرى ديكإرت أن إلعقل 

إلكإئن إلوحيد إلقإدر على إلتفكنر إلعقلةنز
ي تسمح للبشَ بإلؤبدإع وإلتفكنر إلنقدي.  ليس مجرد آلة بيولوجية،

بل هو إلقوة إلنر
، بحسب ديكإرت، هي مإ تمنح إلؤنسإن خلو   دهذه إلقدرة على إلتفكنر
 
 معنوي إ

 
 .إ

 

ّ للمع   1  ( مدخل: من ملكة إلمعإلجة ؤل فعلٍ تأسيسي
ز ي ز حير  إلتفكنر هو مإ يمنرِ

ّ
 إلؤنسإن عن سإئر إلكإئنإت، فهو لإ يقصد قرّر ديكإرت أن

 تأسيسي« إلإستجإبة»أو « إلمعإلجة»مجرّد 
ا
إت، بل يقصد فعل  للمثنر

 
  إ

ا
: قدرة للمعنز

ز إلمبإدئ وبنإء إلأحكإم على نسقٍ من إلوضو  ي وتعيير
ّ

ل إلكلى
ّ
. بهذإ على تمث ز ح وإلتمنر

، إلتفكنر ليس حدث  إلمعنز
 
 نفسي إ

 
 عإبر  إ

 
ي تقإس بهإ ، بل قوّة معيإرية إ

تنتج إلقوإعد إلنر
ه إلقدرة على قول صحة إلتمث

ّ
 «كيف»قبل « لمإذإ»لةت وإلأحكإم. ؤن

ّ
، وعلى رد

ٍّ صإمت فحسب.  ، لإ ؤؽ تتإبع ميكإنيػي
ز  إلظوإهر ؤؽ أسبإب وقوإنير

 

 وإختبإرإ ديكإرت« إلآلة-إلحيوإن»( إلؤنسإن وإلحيوإن: أطرو ة 2
ة: إلحيوإ إلآلة. ليست نإقصة إلرحمة فحسب، بل -نينحت ديكإرت أطروحته إلشهنر

ر 
ّ
ز جوهرٍ مفك . إلحيوإن يملك  هي لبّ تصوّره عن إلفإرق إلجوهري بير

ّ
وجوهرٍ ممتد

 حس
 
 وعإدإتٍ مكتس إ

ا
 وذإكرة

ا
هوحركة

ّ
لفكر بمإ هو يفتقر ؤؽ إ—وفق ديكإرت—بة، لكن

: حكم على إلكليإت وتمث ز ح معيإرين فإرقير
 ل للمبإدئ. لذلك يقنر

 

ي أفضل حإلٍ من إلتشبيه بإلؤنسإن،  لو وضعت آلة أو حيوإن إللغة: إختبإر  -4
مإ »طز

إللغة هنإ «. زز إلحإلإستطإعإ أن يلفظإ كلمإتٍ على نحوٍ يعنرّ عن أفكإرٍ منإسبة لمقت
 ليست أصوإت
 
ي لإ نهإئية من وسإئل محدودة. هذه وإشإرإت، بل تركيب حر يول إ

د معإنز
كيبية» . جر ليل فكر، لإ مد« إلحرية إلنر  د جهإز سلوعي
 

ية للفعل:  -5
ّ
حسنإن بعض إلأفعإل أفضل من إلآلة وإلحيوإن ي إختبإر إلمرونة إلكل

إن(، لكنهمإ يعجزإن عن إلتصّرف تصّرفإ  لؤنسإن )كإلمذَي أو إلطنر
 
 عإم إ

 
 مرن إ

 
ي غنر مإ  إ
ز
ط

ديدة عند طروء مإ له. إلؤنسإن وحده يتجإوز إلتضبيط إلمسبق ؤؽ إبتكإر قإعدةٍ جصم
 ب من قبل. لم يجر  وضعٍ 

 

ي هإتإن إلحج تإن لإ تهدفإن ؤؽ ؤهإنة إلحيوإن، بل ؤؽ تحديد إلنطإق إلفينومينولوحر
 . ّ ي ي وإلقإعدة، لإ مجرّد إنتظإمٍ سبنر

ّ
 للفكر عند إلؤنسإن: حضور إلكلى

 

3 
 
  ( إلتفكب  بوصفه تجريدإ

 
 : من إلصورة ؤل إلمفهومو كمإ

ز  ز يمنر ي أن أتخيل مضلع  ديكإرت بير
 إلتخيل وإلفهم إلخإلص. يمكننز

 
ع ذإ ألف ضل إ

ي أفهم مإهيته فهم
ّ  بصعوبة، لكنز

 
 وإضح إ

 
بمجرد إلمفهوم. هذه إلقدرة على إلتجرّد من  إ

. ومن هنإ  ي
ي  إلصورة إلحسّية ؤؽ إلمفهوم هي قلب إلتفكنر إلعقلةنز

أولوية إلريإضيإت طز
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ي تدرك بإلو 
ز مشَوعه: ؤنهإ لغة إلكليإت إلنر  إلحوإس، يننر ضوح وإلتمنر

ّ . فحيث تتعنر

 إلفكر طريق إلمإهية وإلقإنون. 
 

 ( إلؤبدإع كدليلٍ على فرإدة إلعقل4
 لمطإبقة إلسلبية للوإقع، بل يتبدى ؤبدإعلإ يقف إلتفكنر عند إ

 
إع مفإهيم، إ : إخنر

ي قدرته على إبتكإر 
. وقد رأى ديكإرت طز ز م منهجٍ ينظوصيإغة منإهج، وإستنبإط برإهير

كيب، إلمرإجعة( شإهدإلعقل )إلبدإهة، إ  لتحليل، إلنر
 
، على أن إلعقل ليس آلة بيولوجية إ

 م
ا
عيد إلنظر فيهإ. إلؤبدإع ؤذن إة، بينمإ إلعقل يسنّ إلقإعدة ويعطلأن إلآلة تحإغي قإعدة

مة، وتحويل « زينة»ليس 
ّ
ة ؤؽ معرفةٍ منظ للعقل، بل وظيفته إلجوهرية: تحويل إلخنر

 بنيإتٍ قإبلة للحلّ.  إلمشكلةت ؤؽ
 

إن إلوضوح5 ٍ للعقل: ضبط إلؤرإدة بمب    ( إلنقد كضمب 
حكم قبل أن يتوإفر عن تجإوز إلؤرإدة لمدى إلفهم: ن يفش ديكإرت إلخطأ بأنه نإتج

ز   مّ، فؤن إلتفكنر إلنقدي ليس رفإه. ومن ثإلوضوح وإلتمنر
 
 ومعرفية:  إ

ا
 أخلةقية

ا
ورة بل صرز

 حكم أديب إلؤرإدة على ألإ تصدر ت
 
 ؤلإ حيث أضإء إلفهم. هنإ تتخذ قوإعد إلمنهج بعد إ

 
 إ

 أخلةقي
 
 للنفس تحفظ كر إ

ٌ
ل إلذكإء ؤؽ إمة إلعقل من إلتشّع وإلهوى، وتحو : هي ريإضة

 حكمة. 
 

 ( إللغة: فضإء إلحرية إلدلإلية6
: هي إلعلةمة ّ ي

ة للفكر إلحرّ. ليست إللغة محض  يخصّ ديكإرت إللغة بموقعٍ برهإنز ز ِّ إلممنر

هإ بنية توليدية ت سيلة نقلٍ لأحوإلٍ و 
ّ
ظهر إلقدرة على ربط إلمفإهيم وفق شعورية؛ ؤن

ي 
إرز . بهذإ تغدو  علةقإتٍ نحوية ومنطقية، وعلى إستحضإر إلغإئب وإلإفنر ّ وإلشَسي

 إللغة مخنر 
 
 حي إ

 
 إلحكم، إ

ّ
وتختنر إلإتسإقإت، ويعلن إلعقل قدرته  للعقلةنية: حيث يتجلى

 ود لوسإئل محدودة. على إلإستخدإم إللةمحد
 

 ( إلكرإمة وإلخلود إلمعنوي7
 إلفكر صفة جوهرٍ غنر ممتد، ولأن إلذإت تدرك ذإتهإ ؤدرإك

ّ
 لأن

 
عنر إلحوإس،  لإ يمر  إ

يذهب ديكإرت ؤؽ تقرير إستقلةل إلنفس عن إلجسد، ومن ثمّ ؤمكإن خلودهإ. لكن 
، يتبدى خلود معنوي: مإ يشيحنر قبل إلحسم إ ي

يظر ز قل من حقإئق وقيم ده إلعلميتإفنر
هن خوإصومنإهج يتجإوز إلعمر إلف  إلمثلث إلذي ننر

ّ
ي نبتكر ردي. ؤن

ه، وإلقوإعد إلنر
ي ؤرإدتنإ بهإ 

ز
ي نرسخهإ ط

هإ آثإر للعقل تعيش بعدنإ، —فهم إلطبيعة، وإلفضإئل إلنر
ّ
كل

ي للجسد. بهذإ إلوتشهد على نمطٍ من إلوجود لإ ي
، إلتفكنر قإس بإلإمتدإد إلزمنز معنز

 لؤنسإن نصيبيمنح إ
 
 من مبدأ.  من إلخلود: إلبقإء بمإ نثبت من حقيقةٍ ونسن إ

 

 ( مسؤولية إلؤنسإن:  رية تقإس بإلكلىي 8
 إمتيإز إلتفكنر ليس إمتيإز 
 
 طبيعي إ

 
 محض إ

 
، بل تكليف ومعيإر. فإلقدرة على ؤدرإك إلكلىي إ

 
ا
 أخلةقي تجعل إلؤنسإن مسؤول

 
إت إللحظية، بل إ  قإدر ؛ ؤذ لم يعد أسنر إلمثنر

 
على ربط  إ

ي )إلأوتونوميإ(: إلفعل بمبدأ، وإلغإية بقإعدةٍ عإمة. هنإ 
تتجإور إلعقلةنية وإلإستقلةل إلذإنر

 . ز ّ  لإ حرية بلة مبدأ، ولإ مبدأ بلة عقلٍ يضعه لنفسه تحت شَط إلوضوح وإلتمنر
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إضإت معإصرة و دود إلأطرو ة9  ( إعبر
ي قدرإت إلحيوإن، وإؽ نعم، ستنبّهنإ علوم إلأحيإء وإلسلوك إلمعإصرة ؤ

ؽ تعقيدٍ طز
. لكنّ أطروحة ديكإرت لإ تنهإر بذلك، لأن لبّهإ  ؤمكإن محإكإةٍ آليةٍ لبعض أنمإط إلتفكنر

ية يصدر معيإري: ليست تقيس إلتفكنر بعدد إلسلوكإت إل
ّ
ذكيّة، بل بوجود مرجعيةٍ كل

 بهإ إلعقل أحكإم
 
ستجإبة لقإلبٍ مخزون. حرّة، وبقدرةٍ على إبتكإر قإعدةٍ جديدة لإ إلإ  إ

ي إلذي طرحه حيومن 
ّ
 ثمّ، يبظر إلتحد

 
ز إلتصّرف وفق قإعدة وسنّ : كيف نإ ز بير

ّ
منر

 إلقإعدة؟
 

، بل مإهية إلؤنسإن:  :خلاصة
ا
 ؤضإفية

ا
 بيولوجية

ا
ي أفق ديكإرت، إلتفكنر ليس وظيفة

طز
، ومن تكرإر إلعإدة ؤؽ ؤبدإع إلمبدأ، إصبه نغإدر أشَ إلخ ي

ّ
 إلفعل ومن  ؤؽ رحإبة إلكلى

ّ
رد

 ؤؽ حكمٍ حرّ. وبه أيض
 
 نحوز خلود إ

 
 معنوي إ

 
ز يبلغ إلو إ ي : فإلعقل حير

ك طز ز ينر ّ ضوح وإلتمنر
 إلعإلم أثر 
 
: إلحيوإن يشإركنإ  إلأجسإم. هكذإ يستقر  لإ يفنيه تغنر  إ ي

إلفإرق إلفلسظز
ل نسإن فله قدرة على إلحقيقة؛ قدرة تحو إ إلؤ ربمإ إلدهإء، أمإلؤحسإس وإلحركة، و 

ي إلوجود بإسم 
إلتجربة ؤؽ معرفة، وإلمعرفة ؤؽ حكمة، وإلحكمة ؤؽ ؤقإمةٍ كريمةٍ طز

 إلعقل. 
 

 :
 
 قوإعد توجيه إلفكر عند ديكإرت: خإمسإ

 

إلعقل نحو إلفهم إلصحيح وإلمعرفة إلحقيقية، ديكإرت وضع أربــع قوإعد أسإسية لتوجيه 

 :  وهي
 

 قإعدة إلبدإهة:  -1
ورة  كون وإضحة ومفهومة قبول إلحقيقة فقط عندمإ تتنص قإعدة إلبدإهة على صرز

. ي ض أن إلعقل يجب أن يقبل فقط إبشكل بديهي ي يكون من إلوإضح فنر
لأشيإء إلنر

 تمإم
 
ي يجب  إ

 شك. هذه إلقإعدة تشدد على أن إلتفكنر إلمنطظر
أنهإ صحيحة دون أدنز

ي لإ يمكن إلشك فيهإ. 
 أن يبدأ من إلمبإدئ إلبديهية إلوإضحة إلنر

 

 قإعدة إلتحليل:  -2
إلمعقدة ؤؽ أجزإء أصغر وأكنر بسإطة،  بموجب هذه إلقإعدة، يجب تقسيم إلمشكلةت

ثم إلتعإمل مع كل جزء بشكل منفصل. إلهدف من هذه إلقإعدة هو جعل إلأمور 
ي تشكلهإ. 

 إلمعقدة أكنر قإبلية للفهم من خلةل تحليل إلعنإصر إلأسإسية إلنر
 

كيب:  -3  قإعدة إلبر
ي بنإءا على  ورة إلتجميع إلتدريخر إلقإعدة إلسإبقة، فؤن هذه إلقإعدة تنص على صرز

 إلتدرج نحو إلأجزإء إلأكنر تعقيدللمعلومإت من خلةل إلبدء بإلأجزإء إلبسيطة ثم 
 
. إ

ي مرإحل 
ز
ي بنإء إلفهم إلشإمل من خلةل معإلجة إلمشكلةت ط

ز
هذه إلقإعدة تسإعد ط

 منظمة. 
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 قإعدة إلمرإجعة:  -4
 وفق
 
ج بإنتظإم إعدة، يجب على إلؤنسإن أن يعيد فحص مإ توصل ؤليه من نتإئلهذه إلق إ

ء على أنه حقيقة دون إلتحقق من للتأكد من صحتهإ. لإ ي ض أن يتم قبول دَي فنر
 جميع إلتفإصيل وإلتأكد من عدم وجود أي خطأ أو نسيإن. 

 

 :
 
 إلعقلانية عند ديكإرت: سإدسإ

 

ي يتبنإهإ ديكإرت 
تؤكد أن إلعقل هو إلمصدر إلأسإدي للمعرفة. إلفلسفة إلعقلةنية إلنر

ي إلمنظم، 
يرى ديكإرت أن إلمعرفة إلحقيقية لإ يمكن أن تنبع ؤلإ من إلفكر إلعقلةنز

ي  كيب إلمنهخر إلذي يعتمد على إلمبإدئ إلوإضحة وإلبدإهة، وكذلك على إلتحليل وإلنر
ي هذه إلفلسفة، إلعقل ليس مجرد أدإة لفهم إلعإلم إلمإد

ي، بل هو إلقوة للاشيإء. طز
ي إلوصي إلبشَي. 

ي تكمن ورإء كل فكرة وصورة طز
 إلنر

 

ي فلسفة ديكإرت محورية لفهم طريقة عمل إلعقل إلبشَي وكيفية ت
عتنر إلعقلةنية طز

ز  ، عند ديكإرت، ليس فقط أدإة لتمينر ي
تطوره نحو إلمعرفة إلأكيدة. فإلفكر إلعقلةنز

ي ذإته. إلحقيقة، بل هو إلأسإس إلذي يقوم عليه إلوجود 
 إلؤنسإنز

 

ي موإجهة إلشك1
 
وع إليقي   ػ  ( إلمدخل ؤل إلعقلانية: مشر

ي عميق يسض ؤؽ تأسيس إلمعرفة على 
تنبع إلعقلةنية عند ديكإرت من مشَوع فلسظز

ي نظره، لإ يمكن بنإء 
. طز ي عزع أمإم أي شك منهخر ز ز لإ يمكن أن ينر ز مطلق، يقير يقير

لحوإس قد تخدعنإ أو تقدم لنإ لأن إ معرفة حقيقية بإلإعتمإد على إلحوإس وحدهإ،
 صور 
 
 أوؽ، لكنه لم يقف عنده، بل  إ

ا
هة للوإقع. لذلك إتخذ ديكإرت إلشك أدإة مشوَّ

مٍ للوصول ؤؽ قإعدة لإ تقبل إلشك، وهي قإعدة إلكوجيتو: "أنإ أفكر، 
ّ
إستخدمه كسل

ي تؤكد أن إلعقل هو إ
لمصدر ؤذن أنإ موجود". هذه إلقإعدة هي نقطة إلإنطلةق إلنر

ي بنإء 
إلأعمق للحقيقة، وأن مإ يتضح له ببدإهةٍ ووضوح هو مإ يمكن إلإعتمإد عليه طز

 صرح إلمعرفة. 
 

 ( إلعقل كمصدر أو د للمعرفة إلأكيدة2
ز إلؤنسإن وإلعإلم، بل هو إلمعيإر  ي فلسفة ديكإرت، إلعقل ليس مجرد وسيط بير

طز
ي ت

ز إلحقيقة من إلزيف. ؤنه إلقدرة إلنر ي لتمينر
منح إلفكر ؤمكإنية إلوصول ؤؽ إلنهإنئ

، لأنهإ وإضحة بذإتهإ. إلم ي ي لإ تحتإج ؤؽ برهإن خإرحر
عرفة إلحقة، إلمبإدئ إلأوؽ إلنر
ي هذإ إلؤطإر، لإ ت

ي أو إلسلطة، بل من طز
ستمد من إلتجربة إلحسية أو إلموروث إلثقإطز

 . ز ّ  تحليل إلعقل ذإته لموضوعإته وفق قوإعد إلوضوح وإلتمنر
 

ي أ
ي مرتبة تإبعة، ؤذ هذإ لإ يعنز

ن ديكإرت ينكر دور إلتجربة إلحسية، لكنه يضعهإ طز
ي لإ تصبح معرفة ؤلإ بعد ؤخضإعهإ 

تعتنر إلحوإس عنده مصإدر للمعطيإت إلخإم إلنر
ي  لتمحيص إلعقل. فإلذي يمنح للمعلومإت قيمتهإ إلمعرفية هو إلتنظيم إلمنهخر

إت.   للعقل، لإ مجرد ترإكم إلخنر
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 ية: إلقوإعد إلأرب  ع( منهجية إلعقلان3
، وضع ديكإرت منهجلؼي لإ يكون إلإعتمإد على إلعقل مجرّ  ي

 د تأمل عشوإنئ
 
 عقلي إ

 
 إ

 صإرم
 
ي يوج إ

ي أربــع  طريق إلبحث عن إلحقيقة. وقد لخه إلفكر طز
ص هذإ إلمنهج طز

 قوإعد، تمثل جوهر إلعقلةنية عنده: 
 

 ألإ نقبل شيئ قإعدة إلبدإهة:  -4
 
 أنه صحيح ؤلإ ؤذإ بدإ وإضح على إ

 
 وبديهي إ

 
، بحيث إ

 تشكيك فيه. هنإ يضع ديكإرت معيإر يستحيل إل
 
 صإرم إ

 
 للحقيقة، قإئم إ

 
على إلوضوح  إ

ز لإ بد منهمإ.  ز كشَطير ّ  وإلتمنر
ة يسهل  قإعدة إلتحليل:  -5 تقسيم إلمشكلة أو إلفكرة إلمعقدة ؤؽ أجزإء صغنر

 نصر على حدة. إلتعإمل معهإ، حنر نتمكن من فهم كل ع
كيب:  -6 ؤعإدة تجميع إلأجزإء إلبسيطة على نحو متدرج، بحيث ننتقل من  قإعدة إلبر

ي إستنتإجإتنإ. 
 إلأبسط ؤؽ إلأعقد طز

ؤعإدة فحص إلنتإئج وإلتحقق منهإ للتأكد من أننإ لم نهمل أي  قإعدة إلمرإجعة:  -7
 خطوة أو دليل. 

 

ي ؤؽ أدإة عملية يمكن بهذإ إلمنهج، تتحول إلعقلةنية من مجرد موقف ف
لسظز

ي كل ميإدين إلبحث: من إلفلسفة ؤؽ إلريإضيإت، ومن إلعلوم إلطبيعية 
إستخدإمهإ طز
 ؤؽ إلأخلةق. 

 

ي 4
ط للوجود إلؤنسإن   ( إلعقلانية كشر

يرى ديكإرت أن إلعقلةنية ليست مجرّد وسيلة معرفية، بل هي شَط وجودي، ؤذ لإ 
أو أن يوجّه حيإته دون إستخدإم عقله على نحو  يمكن للبنسإن أن يفهم ذإته أو إلعإلم

ي إلكوجيتو، فؤن إلتفكنر إلمنظم يثبت معنز 
. فكمإ أن إلتفكنر يثبت إلوجود طز ي منهخر

 إلوجود ويوجه مسإره. 
 

 إلعقلةنية ب
ا
 ذإتي هذإ إلمعنز تمنح إلؤنسإن إستقلةل

 
، ؤذ تحرره من إلخضوع للسلطة أو إ

ي 
ز
 موضع إلفإعل إلحر إلذي يصنع أحكإمه على إلعرف أو إلحوإس إلمضللة، وتضعه ط

أسإس مبإدئ وإضحة. ؤنهإ ليست فقط مسألة معرفة، بل مسألة كرإمة ؤنسإنية، لأن 
ه.   من يفكر بعقله هو من يختإر مصنر

 

ي للعقلانية5
ر
 ( إلبعد إلأخلاػ

إلعقلةنية عند ديكإرت لإ تقتصر على إلمعرفة إلنظرية، بل تمتد ؤؽ إلأخلةق، حيث 
ز تصبح  أدإة لتنظيم إلسلوك وضبط إلؤرإدة. فكمإ أن إلعقل يمنحنإ إلقدرة على إلتمينر

ز إلخنر  ز بير ي إلحكم على إلأفكإر، فؤنه يمنحنإ إلقدرة على إلتمينر
ز إلصوإب وإلخطأ طز بير
ي ميدإن إلفعل. 

 وإلشَ طز
 

ي بكونهإ أدإة لفهم إلطبيعة، بل 
هنإ يظهر إلبعد إلمعيإري للعقلةنية: فهي لإ تكتظز

ي تتفق مع طبيعتنإ إلعإقلة. هذإ يجعلهإ تت
حول ؤؽ مبدأ يوجه حيإتنإ نحو إلأهدإف إلنر

 قيمة ؤنسإنية عليإ، تتجإوز حدود إلمعرفة ؤؽ بنإء إلذإت إلأخلةقية. 
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 ( إلعقلانية وإلعلم إلحدي 6
ي ؤرسإء أسس 

ز
إلعلم إلحديث، ؤذ إعتمدت على إلإستنبإط سإهمت إلعقلةنية إلديكإرتية ط

ي 
ز إلعإمة للطبيعة. فبإلنسبة  إلريإرز وإلمنهج إلتحليلىي كأسلوب للوصول ؤؽ إلقوإنير
 ت، إلعإلم إلمإدي يمكن فهمه تمإملديكإر 

 
من خلةل مبإدئ ريإضية، وإلعقل وحده هو  إ

ز وإضحة.  ي صورة قوإنير
 إلقإدر على إكتشإف هذه إلمبإدئ وصيإغتهإ طز

 

ز إلعقلةنية وإلعلم جعل فلسفة ديك ي هذإ إلإرتبإط بير
ى إلنر إرت أحد إلجسور إلكنر

ي من إلعصور إلوسش ؤؽ إلعصر إلحديث، حيث أصبح إلعقل هو  نقلت إلفكر إلأورونر
ي إلبحث عن إلحقيقة. 

 إلمرجعية إلعليإ طز
 

 (  دود إلعقلانية وإنتقإدإتهإ7
هت للعقلةنية إلديكإرتية إنتقإدإت لإحقة، خإصة من إلفلةسفة رغم قوة مشَوعه، وج

، إ ز ي قدرة إلعقل على إلوصول ؤؽ إلمعرفة دون إلتجريبيير
لذين رأوإ أن ديكإرت يبإلغ طز

ي 
إلإعتمإد إلجوهري على إلتجربة. ومع ذلك، فؤن هذه إلإنتقإدإت لم تلغِ إلدور إلتإريخز

ي ؤثرإء إلحوإر حول طبيعة 
، بل سإهمت طز ي وإلعلمي

ي تطوير إلفكر إلفلسظز
للعقلةنية طز

 إلمعرفة وحدودهإ. 
 

نية عند ديكإرت هي ؤيمإن مطلق بقدرة إلعقل على أن يكون إلمصدر إلعقلة : خلاصة
ي للحقيقة، وهي منهج صإرم للبحث، وأسلوب حيإة، وأسإس للكرإمة 

إلأول وإلنهإنئ
، نهإ تمثل إلثقة إلعميقة بأن مإ يإلؤنسإنية. ؤ ي ز وإلتحليل إلمنهخر ّ بنز على إلوضوح وإلتمنر

عزع، وأن إلعقل ليس مجرد أ ز ي تمنح لإ يمكن أن ينر
دإة لفهم إلعإلم، بل هو إلقوة إلنر

ي معنإه وإتجإهه. 
 للوجود إلؤنسإنز

 

 إلخإتمة: 
ى للفلسفة  ل ؤحدى إلركإئز إلكنر

ّ
يمكن إلقول ؤن مفهوم إلعقل عند رينيه ديكإرت يشك

م تعريفإ
ّ
 لحديثة، ليس فقط لأنه قد

 
 للعقل بوصفه جوهر  إ

 
ز  إ  متمنر

 
عن إلجسد، بل لأنه  إ

 ؤؽ إلمعرفة وإلوجود معأرد طريقة جديدة للنظر 
 
. فديكإرت لم يكتفِ بإعتبإر إلعقل إ

، بل منحه مكإنة  ي آن وإحد؛  epistémologiqueو ontologiqueأدإة للتفكنر
ز
ط

 . ي
ز
ز إلمعرط ، ومن جهة أخرى إلمصدر إلأعلى لليقير ي

فهو من جهة أسإس إلوجود إلؤنسإنز
 هذإ إلتص

ّ
ي ؤن

ز
ي تضع إلعقل ط

ز إلأنطولوجيإ إلنر مقإبل إلجسد بإعتبإره ور يجمع بير
 جوهر 
 
 مفإرق إ

 
ي تجعل من إلتفكنر إلمنظم وسيلة وحيدة لتجإوز إ

، وإلؤبستمولوجيإ إلنر
 إلشك وإلوصول ؤؽ إلحقيقة. 

 

ي خطوة فلسفية ثورية، 
ز إلعقل وإلوصي إلذإنر حيث جعل ديكإرت لقد كإن إلربط بير

 إلوصي بإلذإت شَط
 
ي  إ

لأي معرفة حقيقية بإلعإلم. فإلعقل عنده ليس مجرد ملكة لتلظر
إلمعطيإت، بل هو نشإط مستمر من إلتأمل وإلتحقق، نشإط يعكس وجود إلؤنسإن 
كيب وإلمرإجعة، وضع  ذإته. ومن خلةل منهجه إلقإئم على إلبدإهة وإلتحليل وإلنر
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"، وهي رؤية تجعل من ديكإرت أسس مإ يمكن تسميته بـ "إلهندسة إلعقلية للمعرفة
 إلفكر إلبشَي منظومة قإدرة على بنإء إلمعإرف بنفس دقة إلريإضيإت. 

 

ي 
ز إلعقل وإلجسد فتح إلبإب أمإم ؤشكإلية إلإزدوإجية إلنر ه إلجذري بير ز كمإ أن تمينر

ز إلفكر وإلمإدة. شغلت إلفلسفة لقرون لإحقة، وأثإرت تسإؤلإت  حول طبيعة إلعلةقة بير

يقية، بل ألقت بظلةلهإ على علم إلنفس، هذه إلؤشكإلية لم  ز تكن مجرد مشكلة ميتإفنر
 . ي علوم إلأعصإب وإلذكإء إلإصطنإصي

، وحنر على إلنقإشإت إلمعإصرة طز  وفلسفة إلوصي
 

ل مشَوع ديكإ
ّ
ي جإنب إلعقلةنية، فقد شك

 رت ثورة منهجية جعلت إلعقل معيإر أمإ طز
 
 إ

 للحرية إلفكرية، وشَطللحقي
 
 قة، ومبدأ

 
ق إلكرإمة إلؤنسإنية. فبإلعقل يتحرر لتحقي إ

ي على 
ي وإقعه إلمعرطز

إلؤنسإن من سلطة إلعرف وإلتقليد، وبإلعقل يستطيع أن يبنز
عزع أمإم تقلبإت إلرأي أو خدإع إلحوإس.  ز  أسس رإسخة لإ تنر

 

م مج
ّ
ي إلعقل، بل وضع مشَوعوهكذإ، فؤن ديكإرت لم يقد

 رد نظرية طز
 
 فلسفي إ

 
  إ

ا
متكإمل
. لقد جعل من إلعقل  ، وإلمنهج إلعلمي ز ، وإليقير ز إلذإت إلمفكرة، وإلوصي يربط بير

ي 
 حجر إلأسإس لكل معرفة وكل وجود ؤنسإنز

ا
على أننإ  ، وأكد أن إلتفكنر ليس فقط دليل

ي ضوء ذلك، يظل مفهوم 
موجودون، بل هو مإ يمنح لوجودنإ إلمعنز وإلإتجإه. وطز

ي لإ إلعقل عند ديكإرت علةمة 
ي إلنر ي تإريــــخ إلفلسفة، وأحد أعمدة إلفكر إلغرنر

فإرقة طز
ي أي نقإش حول مإهية إلؤنسإن وحدود معرفته. 

 يمكن تجإوزهإ طز
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ي 
 
ي إلوجود إلؤنسإن

 
 جدلية إلحرية وإلحتمية ػ

 مقدمة: 
دد أصدإؤهإ عنر إلزمن، وتتسم بإلتعقيد 

ي تكمن ؤشكإلية تنر
ي قلب إلوجود إلؤنسإنز

طز
 نسإن، منذ ولإدته، يجد نفسه محإطوإلعمق، وهي جدلية إلحرية وإلحتمية. إلؤ 

 
بعإلم  إ

ز إلطبيعية وإلإجتمإعية، وبإطإر  ي مشحون بإلقوإنير
من إلظروف إلتإريخية وإلثقإفية إلنر

ي إلوقت 
 تشكل قدرإته وإمكإنإته، وطز

 
  ذإته يوإجه شعورإ

 
بقدرته على إلإختيإر وإلمبإدرة،  دإئمإ

ز  ز مإ هو مفروض عليه وبير ه. هذه إلتوترإت بير وسعيه نحو تحقيق ذإته وتقرير مصنر
ي مإ يمكن أن يصنعه بوعيه وإرإدته 

جعل من إلحرية وإلحتمية وت تشكل قلب إلمعنز إلؤنسإنز

 محور 
 
.  إ ي

 لإ ينتهي من إلتسإؤل إلفلسظز
 

إلحتمية، من جهة، تمثل إلبعد إلذي يقيد إلؤنسإن ضمن سيإق إلأسبإب وإلنتإئج، 
ز إجتمإعية وثقإفية  ز طبيعية تحكم إلمإدة وإلزمإن وإلمكإن، أو قوإنير سوإء كإنت قوإنير

ي 
م يبدو وكأنه مشحية مكتوبة تجعل إلعإلتوجه سلوكه وتحدد خيإرإته. ؤنهإ إلقوة إلنر

 مسبق
 
، حيث تتحرك إلشخصيإت وفق مسإرإت محددة، وتنتج إلأحدإث وفق سلسلة إ

ي لإ مهرب منهإ. ومن 
ورإت إلنر  هذإ إلمنطلقمن إلصرز

 
ككإئن محدود،   ، يبدو إلؤنسإن أحيإنإ

 .ة إليوميةأو إلخروج عن نمطية إلحيإ خإضع لؤرإدة إلكون وظروفه، عإجز عن كش قيوده
 

ي إلحرية لتكش هذإ إلؤحسإس بإلقدرية إلمطلقة، وتعلن عن 
على إلجإنب إلآخر، تأنر

غنرّ 
ُ
قدرة إلؤنسإن على تجإوز إلمحددإت، على إلإبتكإر وإلمبإدرة، على إتخإذ قرإرإت ت

ي عإلمه. إلحرية هي تجربة إلوصي 
ي تمنح إلفرد شعور مجرى حيإته وتؤثر طز

ي إلنر
  إلؤنسإنز

 
 إ

 لية، وتجعل من حيإته مشهدبإلمسؤو 
 
 مفتوح إ

 
على إلإحتمإلإت إللةمتنإهية، حيث لإ  إ

 يكون إلؤن
ا
ورإت، بل فإعل  قإدر  سإن مجرد تإبع للصرز

 
.  إ  على إلؤبدإع وإلتغينر

 

ؤن جدلية إلحرية وإلحتمية ليست مجرد تسإؤل نظري، بل هي تجربة يومية يمر بهإ 
ي 
ي صرإعإته إلدإخلية مع ذإته، وطز

. فهي  إلؤنسإن طز موإجهته لوإقعه إلمإدي وإلإجتمإصي
ز  ، بير ز إلقدر إلفردي وإلجمإصي ز مإ هو ممكن، بير ز مإ هو محتوم وبير تلخص إلتوتر بير

ي 
. وطز ي

  هذإ إلسيإق، يكتسب إلؤنسإن بعدإلطبيعة إلبشَية وإلوصي إلؤنسإنز
 
 فلسفي إ

 
 إ

 أعمق، ؤذ تتضح لديه إلحإجة ؤؽ
ا
رإك حدود حرّيته ؤد  إلفهم وإلتحليل وإلتأمل، محإول

ي يمكنه تحديهإ أو إلتكيف معهإ. 
ورة، ومجإلإت إلحتمية إلنر ي موإجهة إلصرز

 طز
 

ي جدلية إلحرية وإلحتمية 
، يصبح إلبحث طز  لفهم طبيعة إلؤنسإن نفسهإ: وبإلتإؽي

ا
مدخل

ز مإ هو مفروض عليه ومإ  ز إلإستلةب وإلتحرر، بير ز إلقيد وإلإختيإر، بير كإئن يتأرجح بير
إستقصإء إلمفإهيم إلفلسفية  ه بوعيه. ؤن هذه إلدرإسة لإ تهدف فقط ؤؽيسض لتشكيل

، وكيف يمكن للفرد إلمجردة، بل ؤؽ إستكشإف إلدينإميكيإت إلعميقة للوجود  ي
إلؤنسإنز

ورإت وإلإحتمإلإت، وأن يجد  أن يعيش بوصي ومسؤولية وسط شبكة متشإبكة من إلصرز

ي 
ي حيإته رغم إلتحديإت إلوجودية إلنر

 تحيط به.  معنز طز
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ي عإلمٍ 
ز
يبدأ هذإ إلبحث من مفإرقةٍ تبدو بديهية بقدر مإ هي مُربكة: نحنُ نعيش ط

ضُ  حإسِبُ أنفسَنإ وإلآخرين على أفعإلٍ نفنر
ُ
، ومع ذلك ن ّ ي ٍ وإطرإدٍ سبنر

ز مٍ بقوإنير
َ
مُحك

ز ــ إنتظإم  ز إلحقيقتير ز هإتير  إلجمع بير
ّ
أنهإ كإن يمكن أن تكون على غنر مإ كإنت. ؤن

: جدلية إلحرية إلعإلم ومسؤولية إ ئ ي قلب جدليةٍ لإ تنطظز
وإلحتميّة. لؤنسإن ــ يضعنإ طز

 ليست إلمسألة هنإ ترف
 
 نظري إ

 
؛ ؤذ تتشّب نتإئجهإ ؤؽ أبسط خيإرإتنإ إليومية وإؽ أكنر إ

 على أنهإ 
ُ
هِمَت إلحرية

ُ
بية، وإلسيإسة. فؤذإ ف مؤسسإتنإ حسإسية: إلأخلةق، إلقإنون، إلنر

 مطلقٌ يتجإهل إلن
ٌ
 تعجز عن ؤمكإن

ا
 حإلمة

ا
، صإر خطإبُهإ خطإبة ي وإلإجتمإصي

ظإم إلكونز
 ع
ُ
هِمَت إلحتميّة

ُ
ك موضعإلفعل. وإذإ ف  لى أنهإ قدرٌ شإملٌ لإ ينر

 
للةختيإر، إنحلّ إلمعنز  إ

ل أفقُ بحثنإ: كيف نفهم 
ّ
ين يتشك

ّ
ز هذين إلحد ي وتفككت فكرة إلمسؤولية. بير

إلأخلةطر
 
 
 ؤنسإني إلحرية بوصفهإ نمطإ

 
ورة وإلعمل دإخلهإ، لإ نقيض للوصي  إ  بإلصرز

 
 لهإ؟ إ

 

بة: إلحرية ليست غيإب إلقيود بل إلقدرة 
ّ
ينطلق هذإ إلعمل من أطروحةٍ ؤرشإديةٍ مرك

 على تحويلهإ؛ وإلحتميّة ليست قيد
 
 ميّت إ

 
ز  إ  ؤمكإنٍ يُعيد رسمَ حدودِ إلممكن حير

ُ
بل شَط
 ّ ي
ّ ــ يمرّ عنر طبقإتٍ من يُدرك ويُؤوّل. فكلُّ فعلٍ بشَيٍّ ــ من قرإرٍ أخلةطر ي

ؤؽ إبتكإرٍ فنز
إت إلطفولة وإلذإكرة وإلإنفعإل،  إلتكوّن: بيولوجيإ إلأعصإب وإستعدإدإت إلجسد، خنر
م إلموإرد وتحكم إلتبإدلإت. لكنّ 

ّ
ي تنظ

 إلنر
ُ
م، وإلمؤسسإت

ّ
ر بهإ ونتكل

ّ
ي نفك

 إلنر
ُ
إللغة

عيننإ،
ُ
ي إلفإعليّة؛ بل ت ِ

لضز
ُ
ز نعيهإ،  هذه إلطبقإت لإ ت على تدبنر دوإفعنإ وإعإدة تنظيمهإ. حير

 مفهوم
ُ
 من هنإ يصوغ إلبحث

 
 عملي إ

 
م وإلإنضبإط  إ

ّ
صإغ بإلتعل

ُ
 مكتسَبة ت

ٌ
للحرية: حرية

ي فرإغ. 
قة طز

ّ
يقية معل ز  ميتإفنر

ٌ
 وإلخيإل وإلمؤسّسة، لإ حرية

 

حملُ ثقلَ إلؤشكإل إليوم: 
َ
 ولؼي لإ نظلّ أشى إلتعميم، نضعُ يدنإ على ثلةثة ميإدين ت

 

إلحإسوبية وإلذكإء إلإصطنإصي  إلعِلم وتفسنر إلسلوك: توسّع علوم إلدمإغ وإلبيولوجيإ -4

 إلقرإر ؤؽ آليإتٍ عصبية 
ّ
 هذإ إلتوسّع نمإذجَ إلسببية، فيغري ذلك برد

ّ
أو حسإبية. غنر أن

ل إلتفسنر ” إلسلسلة إلعليّة“نفسه يكشف تعقيد  ز
د مستويإتهإ، بحيث لإ يُخنر

ّ
وتعد

ي ؤؽ  يٍ إلبيولوحر
 للمستوى إلمعيإري، بل يصبح شَط نظز

 
 لؤحكإمه.  إ

 

عيد  -5
ُ
وقرإطية، وإلمنصّإت  إلأسوإق إلعإلمية،إلبنية إلإجتمإعية وإلسيإسية: ت وإلدولة إلبنر

هنإ يتعإظم إلسؤإل: هل نختإر  وإلخوإرزميإت، رسمَ خرإئط إلإنتبإه وإلرغبة وإلتفضيل. 

 
ا
ز  فعل ختإر لنإ؟ وكيف نفصل بير

ُ
 )إلتشكيل إلبنيوي( وإلؤكرإه إلصريــــح؟ إلؤكرإه إلصإمتأم ن

 

 إلعقإب وإلردع بإسنإد درجإتٍ من  -6
ُ
لزمنإ إلمحإكمُ وسيإسإت

ُ
إلأخلةق وإلقإنون: ت

ي إلإعتبإر ظروفإل
 مسؤولية، آخذين طز

 
إجتمإعية ونفسية دون ؤسقإط مبدأ إلمحإسبة.  إ

 
ّ
ي إ« قإبليّة إلعمل»هذإ إلميدإن هو محك

ز
 لحرية وإلحتميّة. لأي نظرية ط

 

 طريقعلى ه
ُ
مة
ّ
ح إلمقد  ذإ إلأسإس، تقنر

 
 منهجي إ

 
ز إلتفسنر  إ  وإلتقويم. يحرسُ إلتوإزن بير

 
ا
 مفإهيمي فسنستخدم: )أ( تحليل

 
ورة، إلمسؤولية،  إ يضبط مصطلحإت إلحرية، إلؤرإدة، إلصرز

 
ا
 تإريخية

ا
إق بينهإ؛ )ب( قرإءة ى، لإ لكجدلية للموإقف إ-ويرسم حدود إلتدإخل وإلإفنر نر

 بوصفهإ شد
 
 كرونولوجي  إ

 
 ، بل مختنر إ

 
 لتكوين إلمفإهيم من إليونإن ؤؽ إلنقإشإت إلمعإصرة؛ إ



  August  2025آب  20

37 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 )ج( منهج
 
 ظإهرإتي إ

 
 تأويلي-إ

 
بنز إلنيّة؟ كيف يُعإد  إ

ُ
ة إلمعيشة للقرإر: كيف ت يُقإرب إلخنر

 ” تطيعأن أس“تأويل إلدإفع؟ مإ معنز 
ا
ي وصي إلفإعل؟؛ )د( تحليل

ز
 بنيوي ط

 
 جتمإعيإ-إ

 
 إ

ي تش
 كيل فضإء إلإختيإر؛ )هـ( إستئنإسيختنر أثر إللغة وإلسلطة وإلمؤسّسإت طز

 
 نقدي إ

 
 إ

يٍّ يُبطل إلمعنز إلمعيإري.  إلٍ تفسنر ز
ي إخنر

 بنتإئج إلعلوم إلمعإصرة دون إلوقوع طز
 

 : ي
 إلبحث على إلنحو إلآنر

ُ
صإغ أسئلة

ُ
 للةختبإر، ت

ا
 ولؼي تكون إلأطروحة قإبلة

 

 مإ إلمعإينر إل 
ا
ي تجعل فعل

 إختيإر »مإ  نر
 
 حرّ  إ

 
ي غيإب « إ

 ميكإنيكية؟ هل يكظز
ا
لإ إستجإبة

ير؟ ل وإلتنر
ّ
ٍّ يتعلق بقدرة إلفإعل على إلتعق ي  من شَطٍ ؤيجإنر

ّ
، أم لإ بد ي  إلؤكرإه إلخإرحر

 ز قيودٍ مُك ز بير
ّ
نة )تؤسس إلؤمكإن وتجعله ممكنكيف نمنر  وِّ

 
كإلقإنون إللغوي وإلمعيإر : إ

( وقيودٍ مُ  لة )تصإدر إلؤمكإن أو تحرّف إلؤرإدة(؟إلمؤسذي
ِّ
 عط

  ز عنر ورإت إلطبيعية وإلإجتمإعية ؤؽ موإرد للتمكير ؤؽ أي مدى يمكن تحويل إلصرز
 إلمعرفة وإلتنظيم وإلتعليم؟

  فه هذإ إلفهم إلجدؽي على تصوّرنإ للمسؤولية إلأخلةقية وإلعدإلة
ّ
مإ إلأثر إلذي يخل

بية وإلحريإ  ت إلعإمة؟إلجنإئية وسيإسإت إلنر
 

ي يدإفع عنهإ 
د موقع إلنظرية إلنر

ّ
 فحسب؛ ؤنهإ تحد

ا
 ؤجرإئية

ا
هذه إلأسئلة ليست لإئحة

 توإفقيّة نقدية )
ٌ
ز إلإطرإد نقدي(  Compatibilismإلبحث: نظرية ترى ؤمكإن إلتوفيق بير

 : ز ي وإلفإعلية إلأخلةقية بشَطير  إلسبنر
 

 عن صورة  -4
ّ

سببيةٍ متعددة إلمستويإت، لصإلح شبكإتٍ « إلسبب إلوإحد»أن نتخلى
ز   دوإفع دإخلية وسيإقإتٍ مؤسسيّة وتإريخية؛ بحيث يصبح إلفعل إلبشَي نتإجَ تفإعلٍ بير

 عملية:  -5
ا
عيد تعريف إلحرية بوصفهإ كفإءة

ُ
 على إلإستجإبة للاسبإب بصورةٍ أن ن

ا
قدرة

 لفإعل إلعقلية وإلقيمية، لإ وقوعتعكس هوية إ
 
 نية. أعم تحت ضغط إلدإفعية إلآ  إ

 

 هنإ تظهر و 
ُ
ورة»ظيفة  ليس وعي«: إلوصي بإلصرز

 
 سلبي إ

 
 على  إ

ا
بإلتحديدإت، بل قدرة

، عنر إلإنضبإط وإلتخطيط وإعإدة ّ ي
ي مشَوعٍ ذإنر

ز
توصيف إلوضعيإت. فإلذإت  ؤدمإجهإ ط

حسنُ تسميته وتنظيمه وإلتصّرف فيه. 
ُ
نكر إلوإقع، بل بقدر مإ ت

ُ
لإ تتحرّر بقدر مإ ت
، تغدو   أدوإتِ بهذإ إلمعنز

ُ
 وإلتأويلُ وإلمؤسّسإت

ُ
عيد تركيب مإ يبدو قيد إللغة

ُ
 تحرير: ت

 
 إ

 على رؤية إلممكنإ
ا
ي إلرإهن ــ ؤؽ قوإعد لعبٍ جديدة. وإلخيإلُ ــ بوصفه قدرة

ت إلكإمنة طز
 ليس هروب
 
 من إلحتميّة بل توسيع إ

 
 لحدودهإ إلعملية.  إ

 

بهة إلكن هذإ إلتوإزن لإ يخلو من مآزق. فكلّ نظريةٍ توإفق
ُ
 لش

ٌ
ير: أليست ية مُعرّضة لتنر

 هنإ إسم« حرّيتكم»
 
ب إ

ّ
 مهذ
 
 إلبحث إ

ّ
 وإعٍ لهذه إلمأزق، سيُدرِجُ نقد للةنصيإع؟ ولأن

 
 إ

 صريح
 
ز لأشكإل  إ ي وإلنظإم إلتوإطؤ بير

 إلإجتمإعية  إلخطإب إلفلسظز
ُ
ورة ل إلصرز حوَّ

ُ
ز ت إلقإئم: حير

ز يُستعمل « طبيعةٍ ثإنية»ؤؽ  حصّن إللةعدإلة، وحير
ُ
لؤخفإء « إلمسؤولية»مفهوم ت

 :  تحويلىي
تفإوت إلشَوط. بهذإ إلإعتبإر، لإ يمكن إلحديث عن حريةٍ دون أفقٍ معيإريٍّ

أي دون حكمٍ صريــــحٍ على إلمؤسسإت، ودون سيإسإتٍ عإمةٍ توسّع معإمل إلحرية عنر 
 من أشكإل إلؤكرإه إلخ

ّ
ّ إلتعليم إلعإدل، وإلضمإنإت إلقإنونية، وتكإفؤ إلفرص، وإلحد ي

ظز
ي تمإرسهإ إلخوإرزميإت وإلؤعلةنإت وبنية إلسوق. 

 إلنر



  August  2025آب  20

38 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

ح إلبحث أيض  يقنر
 
فإلسلبية )غيإب «. إلحرية إلسلبية/إلؤيجإبية»ؤعإدة ترتيب ثنإئية  إ

ي للفإعلية إلأخلةقية وإلؤبدإعية. أمّإ إلؤيجإبية فليست 
 لإزم، لكنهإ لإ تكظز

ٌ
إلؤكرإه( شَط

 
ٌ
، بل قدرة ي

عة شعإر إكتفإءٍ ذإنر
ّ
 إجتمإعيموز

 
ب موإرد ومعرفة ومؤسسإت. لذإ  إ

ّ
تتطل

ي قوإعد 
ي تتجسّد طز

سة، أي إلحرية إلنر يضع إلعملُ يده على مفهومٍ ثإلث: إلحرية إلمؤسَّ
ل من أثر إلصدفة وإلتفإوت إلبنيوي على 

ّ
قل
ُ
وإجرإءإت )قإنون، قضإء، تعليم، ؤعلةم( ت

 على إلإختيإر لإ شكل
ا
 فعلية

ا
 فحسب. إلفعل، وتمنح إلأفرإد قدرة

ا
 ية

 

 أهمية هذإ إلبحث مزدوجة: 
ّ
 ؤن

 

 نظري 
 
ي رإ إ

م تركيب: يسض ؤؽ تفكيك إلإلتبإسإت إلنر
ّ
 إلجدل، ويقد

ُ
 كمهإ تإريــــخ

 
يُنصف  إ

ي إلحرية 
 معنز إلفعل، ويُنصف مإ طز

َ
ية دون أن يُسقِط ي إلحتميّة من حقيقةٍ تفسنر

مإ طز
 من مطلبٍ معيإريّ دون أن يجهل شَوط إلعإلم. 

 

 عملي 
 
ي إلأخلةق وإلقإنون :إ

 للةشتغإل طز
ا
م معإينر قإبلة

ّ
بوية وإلثقإفية،  يقد وإلسيإسة إلنر

 أيّ تصورٍ للحرية وإلحتميّة. 
ُ
ختنر صلةحية

ُ
 حيث ت

 

ه لإ
ّ
مه إلبحث. ؤن

ّ
 بحسم  يبظر أن ننوّه بحدود مإ سيُقد

ُ
يقإ إلنهإئية»يَعِد ز لحرية « إلميتإفنر

ل إلسلوك ؤؽ معإدلةٍ عص ز  بية أو إجتمإعإلؤرإدة، ولإ يخنر
ّ
ية وإحدة. غإيته أضيق وأشد

 طموح
 
ي آنٍ مع إ
 طز

 
ز على إلتفكنر إلصإرم وإلفعل إلرشيد،إ ّ يُعير ي

 نموذجٍ عملةنز
ُ
 : صيإغة

ٍ للقيود وتوسيعٍ   تعقيلٍ للدوإفع وتدبنر
َ
ي إلحرية مشَوع

ي  نموذجٍ يرى طز
للممكن، ويرى طز

 إلحتميّة ؤطإر 
 
 للةنتظإم لإ قدر  إ

 
 مُغلق إ

 
 .إ

 

 
ٌ
 إلعمل إللةحق: ضبط

ُ
ز خإرطة مة، تتعيرّ

ّ
 منتجة، بهذه إلمقد

ٌ
 تإريخية

ٌ
ّ دقيق، قرإءة مفإهيمي

تحليلٌ لأنوإع إلحتميّإت وحدودهإ، بنإءُ مفهومٍ للحرية ككفإءةٍ عمليةٍ وقيمةٍ معيإرية، 
ي 
حوّل إلتعإرض ؤؽ تكإمل، قبل إلإنتقإل ؤؽ تطبيقإتٍ طز

ُ
ي ت
 إلبنية إلجدلية إلنر

ُ
ثم درإسة

بية وإلفن. ومإ نرجوه هو أن يخرج إلقإرئ إ من هذإ إلمسإر لإ لأخلةق وإلقإنون وإلنر
 أكنر يقين»وهو 

 
 لإ فحسب، بل وهو أقدرُ على إلفعل: أ« إ

َ
ي إلقيود خرإئط

ن يرى طز
 أسوإر 
 
ور إ ي إلصرز

ي إلحرية ، وطز
 للتوجيه، وطز

ا
 ة مإدة

ّ
 فن
 
وريّ. لصنإعة  إ  إلممكن دإخل عإلمٍ صرز

 

، ليست إمتدإدلحرية، بهذإ إلمفإ  عنز
 
  إ

ا
ي ولإ إنفصإل

عن إلوإقع، بل هي  للةختيإر إلعشوإنئ
ورة وتحويلهإ ؤؽ ؤمكإنإت جديدة. ؤنهإ إلقدرة على ؤدرإك إلقيود، ثم  فن إلتأقلم مع إلصرز
 مركب

ا
ي لحظة

، بحيث يصبح كل فعل ؤنسإنز  إستخدإم إلوصي بهإ كأدإة للةبتكإر وإلتغينر
ا
ة

 جنمن إلحتمية وإلإختيإر، لإ س
 
 لوإحد منهمإ ولإ وهم إ

 
 بإلآخر.  إ

 

 

 

 



  August  2025آب  20

39 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 

 
 
 : إلؤطإر إلمفإهيمي ثإنيإ

 

ي لإ يمكن أن 
ي إلوجود إلؤنسإنز

ز حول إلحرية وإلحتميّة طز ي رصير
 أي بحث فلسظز

َّ
ؤن

د إلمصطلحإت 
ّ
ٍّ وإضح يحد س على ؤطإرٍ مفإهيمي ته ؤلإ ؤذإ تأسَّ

ّ
يكتسب قوّته وجد

ي أو إنزلإقهإ ؤؽ 
 إلتبإس إلمعإنز

َ
ب إلقإرئ

ِّ
إلأسإسية، ويضبط إلعلةقإت فيمإ بينهإ، ويُجن

ي لإ يتحرّكلفكر إستعمإلإتٍ متنإقضة. فإ
ي فرإغ، بل يقوم على شبكة من إلمفإهيم  إلفلسظز

ز
ط

. ومن  ل بُنية إلنظر وتوجّه أفقه إلتأويلىي
ّ
شك

ُ
ي ت
إلؤطإر إلمفإهيمي ليس مجرّد  هنإ، يصبحإلنر

د منطلقإت إلبحث وآفإقه. 
ّ
حد

ُ
، بل لحظة تأسيسية ت ي

 تمهيد تقنز
 

ز  ز عإرضتير  ثنإئية إلحرية وإلحتميّة ليست مفردتير
ّ
ي تإريــــخ إلفكر، ، ؤن

ز
رة ط

ّ
بل مفإهيم متجذ

 على إلإختيإر بلة 
ا
دة: من إلحرية بوصفهإ قدرة

ّ
وقد حملت عنر إلعصور دلإلإت متعد

 ؤكرإه، ؤؽ إلحرية بإعتبإرهإ وعي
 
و  إ   رة؛ ومنبإلصرز

 
  إلحتميّة بإعتبإرهإ خضوعإ

 
ز  صإرمإ لقوإنير

.  إلسببية، ؤؽ إلحتميّة كشبكةٍ من إلشَوط إلمكوّنة ي وإلمعنز إلإجتمإصي
للوجود إلؤنسإنز

ي بتعريف إلمصطلحإت، بل يسض ؤؽ ؤبرإز 
لذلك فؤن إلؤطإر إلمفإهيمي هنإ لإ يكتظز

عإد صيإغتهإ ضمن رؤيةٍ جدلية متكإملة. 
ُ
ي يمكن أن ت

 إلتوتر إلدإخلىي بينهإ، وإلكيفية إلنر
 

 وعليه، سيتنإول هذإ إلجزء: 
 

ي أبعإدهإ إلمتعددة:  -4
إلسلبية )غيإب إلؤكرإه(، إلؤيجإبية )قدرة تحديد مفهوم إلحرية طز

ل وإلتقرير(، وإلإجتمإعية
ّ
(.  إلمؤسسية-إلفإعل على إلتعق ي بنز ومعإينر

ز
سة ط  )حرية مؤسَّ

 

ز مفهوم إلحتميّة ومإ يتضمنه من أبعإد -5 طبيعية، سيكولوجية، إجتمإعية وتإريخية،  تبيير

ل. مع ؤبرإز إل
ِّ
ي تتحوّل ؤؽ قيدٍ مُعط

ورة إلنر ورة إلمكوّنة للوجود وإلصرز ز إلصرز  فرق بير
 

6- ، ز ز إلمفهومير وكيف يمكن أن تتحوّل إلحتميّة من نقيض  توضيح إلعلةقة إلجدلية بير

 للحرية ؤؽ شَط لؤمكإنهإ. 
 

ورة، إلإختي، : إلؤرإدةرسم إلخريطة إلمفإهيمية للمفإهيم إلمتدإخلة -7 إر، إلمسؤولية، إلصرز

، وإلفإعلية.   إلوصي
 

ي سيُبنز عليهإ إلتحليل إلنظري  وبــهذإ يصبح إلؤطإر إلمفإهيمي بمثإبة إلبنية إلمرجعية
إلنر

 ، ز ز متقإبلير ز ثإبتير فهم إلحرية وإلحتميّة لإ كتصنيفير
ُ
ي إللةحق، بحيث ت

وإلجدل إلفلسظز
ي ذإته. 

عيد تشكيل معنز إلوجود إلؤنسإنز
ُ
 بل كحركيةٍ مفهومية ت

 

 :إلحرية. تعريف (1
 مفهوم إلحرية من أكنر إلمفإهيم إلفلسفية تع

ّ
 قيديُعَد

 
ي  إ

ز
ن ط ز  للجدل، ؤذ يخنر

ا
وإثإرة

بنيته مستويإت متدإخلة من إلدلإلة: من إلوصي إلدإخلىي للفرد بقدرته على إلفعل، ؤؽ 
 من هذإ

ّ
ي تتيح أو تحد

  إلأطر إلسيإسية وإلقإنونية إلنر
 
 إلحرية ليست مفهومإ

ّ
 إلفعل. ولأن

 وإحد
 
 بسيط إ

 
ح أبعإدهإ إلمتعددة.  ، فقد سض إلفلةسفة ؤؽ تحليلهإإ

ّ
ي صيغٍ متمإيزة توض

ز
ط

ز ) مه ؤسيإ برلير
ّ
ز Isaiah Berlinومن أبرز هذه إلتحليلةت مإ قد ه إلشهنر بير ز ي تمينر

( طز
ز صإر مرجعإلحرية إلسلبية وإلحري  ة إلؤيجإبية، وهو تمينر

 
 أسإسي إ

 
 لكل نقإش لإحق.  إ
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 :إلحرية إلسلبية -أ
 ة إلسلبية هي إلحرية بوصفهإ غيإبإلحري

 
. فأن أكون حر للعوإئق أ إ ي ل إلخإرحر

ّ
 و إلتدخ

 
 إ
 
ٌ
ي سلطة

لنز
ّ
عط

ُ
ي أحد أو ت

ي أن أستطيع أن أفعل مإ أريد دون أن يُمنعنز
ي يعنز  إلسلنر

بإلمعنز
ك فيه  سإع "إلمجإل" إلذي يُنر

ّ
قإس إلحرية إلسلبية بمدى إت

ُ
، ت خإرجية. بهذإ إلمعنز

 إلفرد ليقرّر أفعإله بنفسه دون ؤكرإه أو ؤجبإر. 
 

  :أمثلة  ّ ي دون تدخل إلدولة، أن أعنر
ل أن أختإر مهننر

ّ
ي دون رقإبة، أو أن أتنق  عن رأني

 دون قيود. 

  :ي حمإية إلفرد من إستبدإد إلسلطة أو هيمنة إلجمإعة، وهي  إلقيمة
تكمن أهميتهإ طز

إلية إلسيإسية.  ي إللينر
عتنر حجر إلأسإس لفكرة "إلحقوق إلفردية" طز

ُ
 بهذإ ت

  :همت إلحدود
ُ
 غيإب إلؤكرإه لإ  لكنهإ تبظر نإقصة ؤذإ ف

ّ
ورة  وحدهإ؛ ؤذ ؤن يضمن بإلصرز

 فقنر  تحقيق إختيإرإته )فقد أكون قدرة إلفرد إلفعلية على
 
ي  إ

، ومع ذلك لإ يمنعنز
ا
أو جإهل

 أحد خإرجي
 
 (.إ

 

 :إلحرية إلؤيجإبية -ب
شنر إلحرية إلؤيجإبية ؤؽ إلقدرة إلفعلية على أن أكون سيّد نفذي 

ُ
ي مقإبل ذلك، ت

طز
، أي أن أمإرس إلإختيإر إنطلةقوصإحب قرإرإ ي
 نر

 
من ؤرإدة عقلةنية وإعية، لإ من مجرّد  إ

ن من إلذإت، أو "إلحرية 
ّ
نزوإت عإبرة أو ؤملةءإت خإرجية. ؤنهإ إلحرية بوصفهإ إلتمك

" لإ "إلحرية من".  ي
 طز
 

  :ي لإ وفق ضغوط  أمثلة
ن من إلتفكنر إلنقدي، أن أختإر وفق قنإعإنر

ّ
أن أتعلم عي أتمك

ي بعد ؤعدإد نفذي لهإ. 
 إلجمإعة، أن أمإرس مهنة تنإسب قدرإنر

  :ز على شَوط إلقيمة
ّ
رك
ُ
هإ ت

ّ
ي أن

(  تكمن أهميتهإ طز  إلدإخلىي )إلعقل، إلؤرإدة، إلوصي
ز إلتمكير

ي )إلتعليم، إلعدإلة إلإجتمإعية،  ي تجعل إلإختيإر وإقعيإلوإلخإرحر
 فرص( إلنر

 
  إ

ا
 .وفعّإل

  :هذإ إلتصوّر يحمل خطر  إلحدود 
ّ
 غنر أن

 
ير وصإيةٍ خإرجية بإسم  إ عمل لتنر

ُ
ؤذإ إست

ط بإسم إلحرية نفسهإ. 
ّ
 للتسل

ا
 "تحرير إلفرد من جهله"، ؤذ قد يُستخدم ذريعة

 

ي مقإبل إلحرية كتحرر من إلقش -ج
ر
 إلحرية كإختيإر ذإن

ي ثنإئيةٍ أخرى: يمكن أن نعيد 
ز
 صيإغة هذإ إلتوتر ط

 

  : ي
ر
بنفسه وفق قنإعإته وقيمه إلدإخلية،  أي قدرة إلفرد على أن يقرّر إلحرية كإختيإر ذإن

 بحيث يكون فعله تعبنر 
 
م  إ

ّ
عن ذإته إلأصيلة لإ عن ضغوط أو مؤثرإت غريبة. هنإ تتقد

 للحرية. ( كشَطٍ Authenticityفكرة إلإستقلةل إلدإخلىي و"إلأصإلة" )

  :مإرَس عليه  إلحرية كتحرر من إلقش
ُ
ي ت
أي إنعتإق إلفرد من إلقيود إلخإرجية إلنر

م 
ّ
، قهر إقتصإدي(. هنإ تتقد بإلقوة أو إلؤكرإه إلمبإشَ )سلطة سيإسية، ضغط إجتمإصي

ي إلآمن إلذي يحمي مجإل إلإختيإر.   فكرة إلفضإء إلخإرحر
 

 بعد لمقإرنة يظهر أن إلحرية ليستومن خلةل هذه إ
 
 وإحد إ

 
ز إلدإخل إ ، بل هي جدلٌ بير

وإلخإرج: فهي من جهة تستلزم رفع إلؤكرإه وإلهيمنة حنر لإ يكون إلإختيإر مجرّد وهم، 
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ز وإلتقرير حنر لإ يكون إلإختيإر  ض بنإء قدرةٍ ذإتية على إلتمينر
ومن جهة أخرى تفنر

 مجرد إستجإبة عميإء للرغبإت أو إلمؤثرإت. 
 

بٌ وبذلك يمكن إلقول ؤن 
ّ
ل ؤؽ "غيإب إلمنع"،  إلحرية إلحقيقية هي مرك ز خنر

ُ
: لإ ت جدؽي

ز إلفرد ومحيطه ولإ ؤؽ "ؤرإدة دإخلية خإلصة"،  ز إلفرد وذإته من جهة، وبير  بير
ٌ
بل هي علةقة

ز أن أكون ذإتمن جهة أخرى. ؤ  نهإ فنّ إلتوفيق بير
 
ير، وأن أعيش  إ عإقلة قإدرة على إلتنر

ي فضإءٍ لإ يُصإدر إختيإري ولإ 
ّ مإ لإ أريد. طز   يفرض علىي
 

 :. تعريف إلحتمية(2
 إلحتمية تعنرّ عن إلوجه 

ّ
، فؤن ي

ي إلفعل إلؤنسإنز
ؤذإ كإنت إلحرية تعنرّ عن أفق إلؤمكإن طز

 من حرية إلفرد ويُخضعه 
ّ
ي إلذي يحد ورة وإلإرتبإط إلسبنر

إلآخر من إلتجربة: وجه إلصرز
 ، ي
، ليست مجرّد مصطلح تقنز  إلحتمية، بهذإ إلمعنز

ّ
ز وإلشَوط. ؤن لشبكة من إلقوإنير

ق بل هي ؤحدى أكنر إ
ّ
لقضإيإ إلفلسفية ؤثإرة للنقإش منذ إلعصور إلقديمة؛ ؤذ تتعل
ه محكوم بمنظومة من إلقوى إلخإرجة 

ّ
عن بعمقٍ بسؤإل: هل إلؤنسإن سيّد أفعإله أم أن

 ؤرإدته؟
 

 كلّ ظإهرة أو فعل أو حإلة
ّ
ي أصلهإ، أن

، طز ي
هو نتيجة حتمية لأسبإب سإبقة،  إلحتمية تعنز

وجود كنسيج لى غنر مإ هو عليه. فهي تصور يرى إلبحيث لإ يمكن أن يكون إلأمر ع
ك مكإن إبط، لإ ينر  منر
 
 هذإ إلمفهوم  للصدفة إلمطلقة أو للةنفلةت إ

ّ
من قإنون إلعلية. غنر أن

ز أشكإله إلرئيسة:  ي يُطبّق فيهإ، ممإ يستدصي تمينر
 يختلف بإختلةف إلمجإلإت إلنر

 

يإئية( -أ  إلحتمية إلطبيعية )إلفب  
 كل حركة أو تغنر  إلحتمية إلطبيعية

ّ
ز صإرمة وثإبتة، وأن  إلكون محكوم بقوإنير

ّ
ي أن

تعنز
ي إلعإلم إلمإدي يخضع لعلةقإت سببية دقيقة. هذإ إلتصور إرتبط بإلفكر إلعلمي منذ 

ز
ط

مت إلكون كآلة 
ّ
ي قد

يإء إلكلةسيكية لنيوتن، إلنر ز ز إلفنر لإ ميكإنيكية ضخمة تعمل وفق قوإنير
 تعرف إلإستثنإء. 

 

  :ة  جوهرهإ
ّ
هإ عنر عل ورإت، وكل حإدثة فيهإ يمكن تفسنر إلطبيعة نظإم من إلصرز

 ، أمكن إلتنبؤ بكل مإ سيحدث لإحقسإبقة. فؤذإ عُرفت إلشَوط إلأولية بدقة
 
 .إ

  : ي
ي  مقولة "لإ مثإل فلسؼ 

ة إلنر تقول ؤنه لو وُجد عقل كلىي يعرف إلوضعية  بلةس" إلشهنر

ي إلكون، لأمكنه أن 
ي وإلمستقبل. إلرإهنة لكل ذرة طز

 يتنبأ بكل إلمإرز

  :يإء إلحديثة )إلنسبية، ميكإنيكإ إلكم( هزّت هذإ إلتصور، فأدخلت مفإهيم  إلنقد ز إلفنر
، ممإ جعل إلحتمية إلطبيعية تبدو أقل ز صرإمة وأكنر مرونة ممإ كإنت  إلإحتمإل وإللةيقير

 . ي إلنموذج إلكلةسيػي
 عليه طز

 

 إلحتمية إلنفسية وإلإجتمإعية -ب
 حتمية بعدتأخذ إل

 
ز تطبّق على إلؤنسإن، ليس إ ، بل ككإئن  أعمق حير فقط كجسد طبيضي

 .  نفذي وإجتمإصي
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 إلحتمية إلنفسية:  -1

 إلؤنسإن وأفكإره ليست حرّة تمإم ترى أن أفعإل 
 
، بل نإتجة عن دوإفع لإوإعية، أو إ

 غرإئز أسإسية، أو تكوينإت نفسية مبكرة. 

  مثإل: إلتحليل إلنفذي عند فرويد ، إلذي يؤكد أن إللةوصي يحكم قرإرإتنإ بشكل كبنر
ي إختيإره أسنر قوى نفسية لإ يدركهإ. 

 بحيث يصبح "إلحر" طز
 

 إلحتمية إلإجتمإعية:  -2

  د
ّ
ز إلإجتمإعية وإلثقإفية وإلإقتصإدية تحد ض أن إلؤنسإن إبن بيئته، وأن إلقوإنير

تفنر
 بشكل وإسع مسإر حيإته وإختيإرإته. 

 ي ترى أن إلبنيةمثإل: إلتصورإت إل
د إلبنز إلفوقية  مإركسية إلنر

ّ
إلتحتية إلإقتصإدية تحد

 إلظوإهر  إلوضعية )إلقإنون، إلسيإسة، إلفكر(، أو إلسوسيولوجيإ
ّ
ي تؤكد أن

عند دوركإيم إلنر

 إلإجتمإعية تفرض نفسهإ على إلأفرإد كقوى قإهرة. 

 مإ نسمّيه "إختيإر إلنتيجة: هذه إلحت 
ّ
ز أن نر

ُ
 مية ت

 
 حر  إ

 
ي كثنر من إلأحيإن إنعكإس ه" إ

ز
و ط

 لشَوط نفسية وإجتمإعية تسبق وعينإ إلفردي. 
 

يقية -ج  إلحتمية إلميتإفب  
ورة مطلقة لإ يخرج  هنإ ننتقل ؤؽ إلمستوى إلأعمق: رؤية إلوجود ككلّ محكوم بصرز

ء.   عنهإ دَي
 

 يقية ت ز : إلحتمية إلميتإفنر ي
ي وإلفلسظز

ي إلفكر إلدينز
 كل مإ يحدث قد طز

ّ
ي أن

ر سلفعنز
ّ
د
ُ
 ق

 
 إ
ر كحقيقة تتجإوز  ي يُصوَّ

ي شإمل. فإلقدر أو إلقضإء إلكونز
وفق مشيئة ؤلهية أو نظإم كونز

 لحرية إلفردية، وتجعل كل حدث جزءإ
 
.  إ ط أزؽي

ّ
 من مخط

 ي إلفلسفإت إلعقلةنية: نجد عند سبينوزإ مث
ز
 ط

ا
  ل

ّ
إلكون تعبنر عن "إلجوهر إلوإحد"  أن

ء يحدث  ي نظره، ليست )لت أو إلطبيعة(، وكل دَي
ورة منطقية؛ فإلحرية، طز وفق صرز

ورة.   نقيض إلحتمية بل هي ؤدرإك إلصرز

  ية(، أو ؤؽ إلآثإر إلوجودية: هذه إلرؤية قد تؤدي ؤمّإ ؤؽ إلتسليم إلمطلق )إلجنر
ي أشمل، 

ي نظإم كونز
ز
صيإغة حرية من نوع جديد: حرية تقوم على وصي إلؤنسإن بمكإنه ط

. أي أن يتحرّر بإلمعرفة لإ ب ي
 إلفعل إلعشوإنئ

 

 :خلاصة
 إلحتمية ليست قإلب

ّ
 يتضح أن

 
 وإحد إ

 
ي إلطبيعة إ

، بل أفق متعدد إلمستويإت: فهي طز
ي إلمجتمع شبكة من إلشَوط إلبنيوية، 

ي إلنفس دينإمية دإخلية، وطز
، وطز ي

يإنئ ز  فنر
ٌ
قإنون

ي أو إلقدر. غنر 
يقإ تعبنر عن إلنظإم إلكونز ز ي إلميتإفنر

ز
ك بينهوط  إلقإسم إلمشنر

ّ
 إ جميع أن

 
 إ
ورإت.  ي فرإغ حرّ مطلق، بل ضمن شبكة من إلصرز

ز
 هو إلإعتقإد بأن إلؤنسإن لإ يتحرك ط

 

ي إلحتمية ؤلغإء
ز إلجدلية مع إلحرية: فهل تعنز هإ إلشَط إلذي يمنح  وهنإ تنر

ّ
إلؤرإدة، أم أن

 دودإلفعل معنز وح
 
 هذه إلؤشكإلية ستبظر إلمحور إلذي يتحدد من خلةله  إ

ّ
وإقعية؟ ؤن

ورة وإلؤمكإن.  ز إلصرز ي بير
 إلوجود إلؤنسإنز
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 إلإختيإر، إلقدر، إلجبى . توضيح إلفرق بي   إلمصطلحإت إلمتقإربة: إلؤرإدة، (3
ز ننإقش جدلية إلحرية وإلحتمية، شعإن مإ نصطدم بمجموعة من إلمصطلحإت  حير

ي تتقإطع 
حدث إلتبإسفيمإلنر

ُ
 إ بينهإ وت

 
 مفهومي إ

 
. إ ، مثل إلؤرإدة، إلإختيإر، إلقدر، وإلجنر
إدفإت، بل لكلّ  ء جإنب هذه إلمصطلحإت ليست منر ي

 منهإ مجإل دلإؽي خإص، يزز
 
من  إ

 توضيح
ّ
ورة. من هنإ، فؤن ب  علةقة إلؤنسإن بإلفعل وإلصرز

ّ
إلفوإرق بينهإ أمر أسإدي لتجن

 إلخلط وبنإء رؤية فلسفية دقيقة. 
 

 :إلؤرإدة -أ

 ي تدفع إلؤنسإن
: إلؤرإدة هي إلقوة إلدإخلية إلنر ي  إلمعنز

، وهي إلبُعد إلذإنر ز نحو فعل معيرّ

ز  . ؤنهإ إلينبوع إلدإخلىي إلذي يربط بير ي
ز إلتصوّر وإلتنفيذ.  للفعل إلؤنسإنز  إلوصي وإلفعل، بير

  ت إلؤرإدة عند ديكإرت وديكإرتية إلعقلةنية قدرة نر
ُ
: إعت ي

ي إلبعد إلفلسظز
لإ محدودة طز
إلؤنسإن، بينمإ رآهإ شوبنهإور "جوهر إلوجود" وقوة عميإء تحكم كل إلكإئنإت. أمّإ عند  

ي )إلوإجب(. 
ي إلذإنر

ي تخضع للقإنون إلأخلةطر
 كإنط فهي إلؤرإدة إلعقلية إلنر

  ي
 طز

ّ
مة يمكن أن تتجلى

َّ
إلتحديد: إلؤرإدة ؤذن ليست مجرّد رغبة، بل قوة ذإتية منظ

 غنر وإعية. أفعإل وإعية أو 
 

 :إلإختيإر -ب

  ز ب على إلؤرإدة، أي إلقدرة على إلمفإضلة بير
ّ
ت : إلإختيإر هو إلفعل إلذي ينر إلمعنز

د. 
ّ
 ؤمكإنإت متعددة وإتخإذ قرإر محد

  إلعلةقة بإلؤرإدة: ؤذإ كإنت إلؤرإدة "إلقدرة على إلتوجّه"، فإلإختيإر هو "تحقيق ذلك
د". إلؤرإدة تسبق 

ّ
ي فعل محد

ي إلتوجّه طز
جِمهإ طز د أفقه، بينمإ إلإختيإر ينر

ّ
إلإختيإر وتحد

 .  إلعإلم إلوإقضي

  ي إلفلسفة إلوجودية )سإرتر(، إلإختيإر هو جوهر إلحرية: "إلؤنسإن
: طز ي

إلبعد إلفلسظز
حنر إلإمتنإع عن  محكوم عليه بإلحرية" لأنه لإ يستطيع إلهروب من مسؤولية إلإختيإر،

 إلقرإر هو قرإر بحد ذإته. 
 

 :رإلقد -ج

  ي
ز
 كل مإ يحدث ط

ّ
ض أن ي إلذي يفنر

ي أو إلدينز
يظر ز : إلقدر هو إلتصوّر إلميتإفنر إلمعنز

د سلفحي
ّ
 إة إلؤنسإن وإلعإلم قد تحد

 
ي شإمل. إ

 ، وفق مشيئة ؤلهية أو نظإم كونز

  ،ي إلأديإن إلؤبرإهيمية، إلقدر يُفهم كعلم لت إلمسبق بكل مإ سيكون
ز
: ط ي

إلبعد إلدينز
ء. أو كقضإء محتوم لإ   يخرج عنه دَي

   ز ، إلقدر هو تعبنر عن إنسجإم إلكون وخضوعه لقوإنير ز : عند إلروإقيير ي
إلبعد إلفلسظز

ورة إلمنطقية لجوهر إلوجود.   كلية. أمّإ عند سبينوزإ، فكل مإ يحدث ؤنمإ يحدث بإلصرز

 إلؤشكإلية: إلقدر يُثنر دإئم 
 
 توتر  إ

 
ر مع إلحرية إلؤ  إ

َّ
ء مقد  نسإنية: فؤذإ كإن كل دَي
 
إ ، فمإ

 مكإن إلؤرإدة وإلإختيإر؟
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 :إلجبى  -د

 إلجنر هو إلفكرة إلقإئلة بأن إلؤنسإن مسلوب إلؤرإدة بإلكإ :  أفعإله إلمعنز
ّ
مل، وأن

 مفروضة عليه فرض
 
، سوإء من قِبل قوى خإرجية )ؤلهية أو طبيعية( أو من قِبل شَوط إ

 دإخلية )نفسية، جسدية(. 

   ورة إلمشإركة إلفرق عن إلقدر: بينمإ إلقدر قد يُفهم ي بإلصرز
كـ"علم مسبق" لإ ينظز

دإلؤنسإ
ّ
 إلجنر موقف أكنر تشد

ّ
 نية، فؤن

 
ي كل مجإل للبرإدة أو إلإختيإر، ويحوّل إ

، ينظز
 إلؤنسإن ؤؽ مجرّد أدإة أو آلة تتحرّك بلة وصي أو قرإر. 

 ي إلفك
: طز ي

لت إتجإهإلبعد إلتإريخز
ّ
ية مث ، إلجنر  ر إلؤسلةمي

 
ر يرفع شعإر "إلؤنسإن مجبو  إ

ي أكدت "حرية إلؤنسإن ومسؤوليته". 
 على أفعإله"، مقإبل إلقدرية إلنر

 

 :خلاصة مقإرنة

  .) ي
 إلؤرإدة: إلقوة إلدإخلية إلدإفعة )إلبعد إلذإنر

  .) د )إلبعد إلعملىي
ّ
ي فعل محد

 إلإختيإر: ترجمة إلؤرإدة طز

  ي تحيط بإلفعل )إلبعد
ي أو إلمشيئة إلؤلهية إلنر

(. إلقدر: إلنظإم إلكونز ي
يظر ز  إلميتإفنر

  .)ي مطلق للبرإدة وإلإختيإر )إلبعد إلحتمي إلصإرم
: نظز  إلجنر

 

ز إلذإت وإلوجود: فإلؤرإدة   هذه إلمصطلحإت ترسم خريطة متشإبكة بير
ّ
ضح ؤذن أن

ّ
يت

، بينمإ  ي
. وإلإختيإر يعكسإن إلدإخل إلؤنسإنز ي

ي أو إلمإورإنئ
إلقدر وإلجنر يعكسإن إلخإرج إلكونز

ى هي  وإلمفإرقة  أن إلؤنسإن يعيش دإئم إلكنر
 
ز هذين إلبعدين، يحإول أن يثبت ذإته   إ بير
ورة وإلقيود.  ي عإلم يُحإصره بإلصرز

 كفإعل، طز
 

ز إلؤرإدة، إلإختيإر، إلقدر،  ز بير  إلتمينر
ّ
لنإ أن إلنقإش حول إلحرية وإلحتمية  وإلجنر يكشفؤن

ي حول صورة إلؤنسإن 
، بل هو صرإع فلسظز ذإته: ليس مجرد جدإل لغوي أو إصطلةحي

ز لإ يملك منه ه، أم أنه كإئن محكوم بقوإنير  إ فكإكهل هو فإعل حرّ يمتلك زمإم مصنر
 
؟ إ

 
ّ
، فؤن ي فعل وإقضي

ز
جمهإ ط فؤذإ كإنت إلؤرإدة تعكس قوة إلذإت إلدإخلية، وإلإختيإر ينر

ي 
ي شإمل، بينمإ إلجنر يذهب ؤؽ أقز إلحدود طز

إلقدر يضع هذإ إلفعل ضمن أفق كونز
ي أي ؤمكإن لل

 حرية. نظز
 

 هذه إلمفإهيم ليست 
ّ
؛ فإلؤنسإن  متنإقضة على نحوؤن مطلق، بل هي متدإخلة بشكل جدؽي

. ومن هنإ تنشأ  ه إلقدر ويضيّق عليه إلجنر
ّ
يختنر ؤرإدته وإختيإره دإخل عإلم يحد

ز هذه إلأبعإد إلمختلفة بحيث لإ  إلمعضلة إلفلسفية إلعميقة: كيف يمكن إلتوفيق بير
 لآخر؟ هل يكون إلؤنسإن حرّ حسإب إيُلضز أحدهإ ل

 
رغم إلقدر؟ أم أن إلقدر نفسه هو  إ

 إلؤطإر إلذي يعشي للحرية معنإهإ وحدودهإ؟
ي إلحرية

ز  وبــهذإ تصبح إلخلةصة أن أي بحث طز وإلحتمية لإ بد أن ينطلق من هذإ إلتمينر

: وجود يتأرجح  ي
ي للوجود إلؤنسإنز

ننإ من ؤدرإك إلتعقيد إلحقيظر
ّ
، لأنه يمك ز إلمفإهيمي بير

 
ّ
د مسإره. ؤن

ّ
يقية تحد ز ؤرإدة دإخلية تحلم بإلسيإدة، وقوى كونية أو إجتمإعية أو ميتإفنر

ز  ي ؤنكإر أحد إلطرفير
ي كشف إلعلةقة إلجدلية بينهمإ. فلسفة إلؤنسإن ؤذن ليست طز

ز
 ، بل ط
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ي للجدلثإلثإ

 : إلبعد إلتإريج 
 

 جدلية إلحرية وإلحتمية ليست مسألة معإصرة فحسب
ّ
، بل هي من أقدم إلؤشكإلإت ؤن

ي منذ نشأته إلأوؽ. فكل مرحلة تإريخية أعإدت 
ي وإللةهونر

ي وإجههإ إلفكر إلفلسظز
إلنر
 إغة إلسؤإل بطريقتهإ إلخإصة، وفقصي

 
ي إلكون.  إ

لرؤيتهإ للعإلم وللبنسإن ولمكإنته طز
، بل هو بمثإب ي

ي للجدل ليس مجرّد إستعرإض زمنز
 تتبّع إلبعد إلتإريخز

ّ
ة رحلة لذلك، فؤن

  تغنرّ فهم إلؤنسإن لذإته فكرية تكشف لنإ كيف
 
 لتحوّلإت إلمعرفة وإلأنسإق إلثقإفية.  تبعإ

 

ورة" إلكونية: هل  ي إلفلسفة إليونإنية إلقديمة، نجد أن إلنقإش بدأ من سؤإل "إلصرز
فظز

ز حتمية   إلطبيعة تسنر وفق قوإنير
ا
 لهإ، أم أن للبنسإن مجإل

ّ
لممإرسة إلحرية؟  لإ مرد

ّ إلروإقيون عن نزعة حت  لقد عنر
ا
قعية لؤمكإنإت وإ مية صإرمة، بينمإ أرسطو فتح مجإل

ي جزء
 تجعل من إلفعل إلؤنسإنز

 
 من شبكة علل متعددة.  إ

 

ي إلوسيط ليضيف ثم جإ 
 ء إلفكر إلدينز

 
  بعدإ

 
يقيإ ز   ميتإفنر

 
: مسألة إلقضإء وإلقدر إلؤلهي جديدإ

ز من رأى ن. هنإ تبلورت مدإرس كلةمية وفلسفية  وعلةقته بمسؤولية إلؤنسإ ى: بير كنر
 إلؤنسإن "مجبور 
 
د "قدرة" إلؤنسإن وإختيإره إلحرّ، إ

ّ
ز من أك " بإلكإمل على أفعإله، وبير
ز إلعدإلة إلؤلهية وحرية إلبشَ.  ي محإولة للتوفيق بير

 طز
 

ي إلعصر إلحديث، مع صعود إلعلم إلطبيضي وإلفلسفة إلعقلةنية، عإد إلسؤإل
ي  وطز

طز
ز  ك مكإنثوب جديد: هل قوإنير   إلطبيعة إلميكإنيكية تنر

 
لحرية إلؤنسإن؟ ومع سبينوزإ،  إ

 لإ 
ا
، وديكإرت، إتخذ إلجدل شكل ز  عقلي يبننر

 
 صإرم إ

 
، بينمإ مع كإنط وهيغل إتجه نحو إ

 تأسيس إلحرية على إلعقل وإلروح وإلتإريــــخ. 
 

ي إلفلسفة إلمعإصرة، فقد إنفجر إلنقإش ضمن سيإقإت 
جديدة: إلوجودية جعلت أمإ طز

 إلحرية عبئ
 
، وإلفكر إلمإركذي  إ لإ مفرّ منه، وإلتحليل إلنفذي كشف عن قيود إللةوصي

يإء إلحديثة زعزعت ربط إلحرية بإلتحرر من إلشَوط إلإجتمإعية وإلإقتصإدية ز ، بينمإ إلفنر

 ة. صرإمة إلحتمية إلطبيعي
 

ي أ
 وإلحتمية لم يُطرحإ يومن إلحرية هكذإ، يُظهر لنإ إلبعد إلتإريخز

 
،   إ ز ز منفصلتير بل  كمسألتير

 ّ . فمإ تغنر ي
ي سؤإل إلوجود إلؤنسإنز

ز طز ز متلةزمير عنر إلزمن لم يكن جوهر إلسؤإل، كقطبير

 بل أشكإل إلتعبنر عنه وطرق محإولة حله. 
 

 إلج
ّ
ز إلحوبنإءا على ذلك، يمكن إلقول ؤن  رية وإلحتمية كإن دإئمدل بير

 
 إنعكإس إ

 
لصورة  إ

ز كإن إلكون يُفهم كمنظومة آلهة أو قوى طبيعية  ي كل عصر. فحير
ز
إلؤنسإن عن نفسه ط

ز  يقية، وحير ز ي صيغة دينية ـ ميتإفنر
ز
ز غإمضة، ظهر إلسؤإل ط صإر إلكون يُقرأ بلغة إلقوإنير

 
ا
 عقلةني إلعلمية، إتخذ إلجدل شكل

 
 ـ ميكإنيكي إ

 
وصي بإلذإت وإلوجود، تحول بروز إل ، ومعإ

ي 
 هذإ إلإمتدإد إلتإريخز

ّ
. ؤن ي

لإ يكشف فقط عن ثرإء إلمسألة،  ؤؽ ؤشكإل وجودي وأخلةطر

ي وحضإري. 
د مع كل تحوّل معرطز

ّ
هإ ؤشكإلية مفتوحة، تتجد

ّ
 بل يوضح أن
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 إلفلسفة إليونإنية:  .1
 

  .  سقرإط وأفلاطون: إلحرية كمعرفة إلحق وإلخب 

  أرسطو: مفهوم .  إلإختيإر إلطوعي وإلعقل إلعملىي
 

لتولد مسألة إلحرية لم ت
َّ
ك
َ
ش
َ
ي فرإغ، بل ت

ز
ٍّ يرى إلكون كوسموس  وإلحتميّة ط ي

دإخل أفقٍ يونإنز

ره نوموسمنتظم ت (  دبِّ ز ي بموإزين ، ولوغوس )عقل/نظإم()قوإنير
ويقإس فيه إلفعل إلؤنسإنز

  سقرإط، كإنإلفضيلة وإلعدإلة وإلملةءمة للمدينة. قبل 
ا
ي متدإخل

ر
بأسطورة  إلسؤإل إلأخلةط

ورة(، حيث ت« أنإنػي »إلقدر )مويرإ( و فشَّ تجإذب إلؤنسإن قوى لإ شخصيّة، وي)إلصرز
مع سقرإط ثم أفلةطون وأرسطو،  إلحدث بمزيــــجٍ من إلمصإدفة وإلحيلة وإلهيبة إلؤلهية. 

ٍّ يعيد تعريف إلحرية بوصينتقل إلنقإش من ح  فهإ شأنقل إلأسطورة ؤؽ تحقيقٍ عقلىي
 
 إ
ي فهمه 

ي ينبضز
ل، ويَصوغ إلحتميّة على هيئة إنتظإم طبيضي وأخلةطر

ّ
للمعرفة وإلنية وإلتعق

 لإ إلإستسلةم له. ضمن هذإ إلأفق، تتبلور فكرتإن تأسيسيتإن: 
 

 إلحرية كسيإدةٍ للذإت إلعإقلة على دوإفعهإ، عنر معرفة إلخنر وإلحق.  -4
ي  لوم، رهينةٍ إلمسؤولية كشَطٍ للفضيلة وإلمديح وإل -5 وِّ بمفإهيم إلإختيإر إلطوصي وإلنر

 .  إلعملىي
 

 
ً
 إلحرية كمعرفة إلحق وإلخب   —: سقرإط وأفلاطون أولا

 

 ( سقرإط: إلفضيلة معرفة، وإلجهل أصل إلإضطرإب1
م سقرإط مإ ي

ّ
، فإلشَّ «ختإر إلشَّ عن علملإ أحد ي»عرف بـإلعقلةنية إلأخلةقية: يقد

 
ّ
 ثمرة جهلٍ بمإ هو خنر حق
 
، تتأسّس إلحريةإ على إلإستنإرة: أن أعرف إلخنر  . بهذإ إلمعنز

ي من فعله. 
ننز
ّ
 حيّة تمك

ا
 برهإنية

ا
 معرفة

 

  ن سقرإط
ّ
يكشف عنر إلحوإر تنإقضإت  أجوبة، بلإلمنهج إلحوإري )إلؤلينخوس(: لإ يلق

ب من وهم إلمعرفة؛ وإلتحرّر 
َ
 أوؽ ؤؽ حرية إلموإقف، فيحرّر إلمخإط

ٌ
من إلوهم خطوة

. فع ز  لٍ رصير

  ي
 مإ أرإه خنر إلؤكرإه إلإلسيإدة على إلنفس )ؤنكرإتيإ( ونظز

ّ
ز أفعل ضد : حير  دإخلىي

 
—فذلك إ

ي إلتصوّر إلسقرإسي 
ز
ي إلفهم أو لتصوّرٍ مغلوطٍ —ط

ز
لإ يعود لؤرإدة شَيرة بل لقصورٍ ط

ز عقلٍ يريد نإفع. فـضعف إلؤرإدة )أكرإتيإ( يللم ي لإ كثنإئيةٍ بير
ز
ه كقصورٍ معرط عإد تفسنر

 وهوىٍ يقهره. 

 إمة إلمدنية: إلحرية ليست إنعتإقإلدع 
 
 ديفر  إ

 
  إ

ا
 موإطنيّة تمعزول

ٌ
ي مإرَس ، بل كفإءة

طز
ص إلحق، وت  بنز مسؤولية إلقول وإلفعل. إلفضإء إلعمومي للنقإش، حيث يمحَّ

 

 إلحدود وإلؤشكإل: 
ي تذويبي

ي إلمع تهم إلتصوّر إلسقرإسي بإلمبإلغة طز
ز
ي أن إلؤرإدة ط

أعرف لأكون رفة: فهل يكظز

 حرّ 
 
، إنفعإل، بنز إجتمإعية؟ إلتجربة إلأخلةقية إ

ٌ
 تكملهإ … تبدو أعقد: هنإك تعوّد

ٌ
لكنهإ حدود

 أفلةطون وبخإصة أرسطو لإحقمع
ُ
 إلجة

 
 .إ
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 «إلخب  »( أفلاطون:  رية إلإنسجإم تح  سيإدة إلعقل ومعرفة 2
، ثلةثية: عإقلة، وغضبيةؤؽ بنية نفسٍ « إلفضيلة معرفة»ينقل أفلةطون إلتصوّر من 

 زمإم إلقيإدة وفق معرفةٍ بإلمُثل، وعلى وشهوإنية. إلحرية هنإ تنإغمٌ ت
ُ
مسك به إلعإقلة

 «.فكرة إلخنر »رأسهإ 
 

 إلمعرفة وإلحرية:  -

  ّي أسطورة إلكهف، إلحرية تحو
ل للنظر من ظلةل إلرأي ؤؽ نور إلحقيقة؛ إلتحرّر طز

 ّ ي
 ه مجرّد رفع قيودٍ خإرجية. تربوي )بإيديإ( أكنر من-فعلٌ معرطز

 ممعرفة إلخنر ليست معلومإت، بل ب
ّ
ة تنظ صبح إلؤرإدة مجموع إلرغبإت بحيث ت صنر

 إختيإر »
 
بإع« للحقّ  إ

ّ
 لإ إت

 
 للهوى.  إ

 

 سيإسة إلحرية:  -

 ي إلجمهورية، ي
 لبنية إلنفس؛ حرية إلموإطن تتحقق بقدر طز

ا
صإغ إلنظإم إلعإدل موإزإة

ي نظإمٍ معقول 
ي مشإركته طز

يقوده أهل إلفلسفة. وهنإ تتحوّل إلحرية من مجرّد حقٍّ ذإنر
ٍّ عإدل.  لىي

ُ
ي ك
 ؤؽ وظيفةٍ طز

  ي
ي « سيإدة إلعقل»لإ تعنز

ورة؛ بل تعنز  قمعية بإلصرز
ا
 أن يكون إلقرإر إلسيإدي وصإية

س  مؤسَّ
 
ب.  إ

ّ
 على معرفةٍ بإلخنر إلعإم لإ على رأيٍ متقل

 

ورة وإلحرية )أنإنكي و -
ي «( نوس»إلض 

 
 «:إوسطيم»ػ

ورة كقإبليةٍ مإديّةٍ صمّإء وإلعقل ز إلصرز ز أفلةطون بير
ّ
مهإ. « يُقنع»إلذي  يمنر

ّ
ورة فينظ إلصرز

ورة نفي  ليست إلصرز
 
 ت إ

ٌ
لللحرية، بل مإدة

َّ
ي  شك

ز
د إلمسؤولية ، ت«أسطورة ؤير»بيد إلعقل. وط

َّ
ؤك

د ؤطإر عنر إختيإر إلنفوس لطرإئق عيشه
ّ
 إ قبل إلميلةد: إلقدر يحد

 
ع ، لكن إلإختيإ

ّ
إر يوق

 إلمسإر. 
 

 إلحدود وإلؤشكإل: 
عة  ز ي إلفيلسوف( تتعرّض إلرؤية إلأفلةطونية لنقدٍ بتهمة إلنز

ز
إلنخبوية )حصر إلحرية إلعليإ ط

 إلعقل حإكم»وبإلقول ؤن جعل 
 
 قوة إلتصوّر « إ

ّ
قد ينقلب ؤؽ شَعيةٍ للوصإية. غنر أن

ورة  ي ؤبرإز إلحرية كؤنشإءٍ للتنإغم إلدإخلىي وسنر
 تربويّة لإ لحظة إنفلةت. تكمن طز

 

 ثإني
 
رونِسِس( —: أرسطو إ

َ
 إلإختيإر إلطوعي وإلعقل إلعملىي )ف

 

سة على إلمعرفة ونظإم إلنفس/إلمدينة،   مؤسَّ
ا
ؤذإ كإن سقرإط وأفلةطون قد رسمإ حرية

  يإت إلفعل: منر فؤن أرسطو يهبط بإلتحليل ؤؽ آل
ّ
 يكون فعلىي مستحق
 
مإ للمدح أو إللوم؟  إ

 إلذي يجعل 
ا
 « ؽي » مإ فعل

ّ
 حق
 
 مفهومية  ؟ هنإ تتبلورإ

ٌ
 ؤؽ إليوم. أدوإت

ا
 أصبحت معيإرية

 

: معيإر إلمسؤولية1 طوعي
ّ
 ( إلطوعي وإللّ
ي 
ز أرسطو طز ّ : « إلأخلةق ؤؽ نيقومإخوس»يمنر ز  بير

 

 ( إلطوصيἑκούσιονمإ يصدر عن إلفإعل مع علمٍ بإلملةبسإت ودون :)هيكوسيون/ 

، بحيث تكون ؤكرإهٍ  ي  حسَب عليه. وت إلمبإدرة منهخإرحر
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 ( إللةطوصيἀκούσιον :)مإ ينتج عن ؤكرإهٍ )قوة قإهرة ت /أكوسيون 
ّ
حرك إلجسد ضد

 …(.نية إلفإعل( أو عن جهلٍ بإلجزئيإت )لإ يعرف من يفعل بمن يفعل ومنر وكيف

  ،من وجه 
ا
ي إلبحر لؤنقإذ إلسفينة؛ تبدو قشية

إلأفعإل إلمختلطة: كؤلقإء إلبضإئع طز
 من و وإختي

ا
 جهٍ آخر. يقبل أرسطو هنإ تدرّجإرية

 
ي  إ
إلطوعية، مإ يفتح إلبإب لفهمٍ وإقضي  طز

 للمسؤولية. 
 

ي Προαίρεσις« )إلإختيإر( »2
ر
 /بروهإيريسِس(: لبّ إلفعل إلأخلاػ

 : ز ز أرسطو بير
ِّ
 يُمنر

 

 ( إلرغبةorexis .ّعإم 
ٌ
 (: إندفإع

 ( إلمشيئة/ ي
 نحو إلغإية كمإ (: توجّ boulēsisإلتمنزّ

ٌ
صوّر خنر ه

َ
ت
ُ
 ت

 
 .إ

  وّي/إلت  (: فحص إلوسإئل إلممكنة لبلوغ إلغإية. bouleusis) deliberationإلنر

 ( إلإختيإرprohairesis . ق بإلوسإئل بعد تروٍّ
ّ
ل يتعل

َّ
 (: قرإرٌ مُتعق

، ومن ثمّ كإن معيإر إلمسؤولية  ي
 عفوية؛ هو نتإج تروٍّ عقلةنز

ا
إلإختيإر ؤذن ليس لحظة

 :
ّ
 »إلأشد

َ
ذ
ُ
ح ون

َ
مد
ُ
 «.مّ على مإ هو بإختيإرنإن

 

 /فرونيسيس( وإلقيإس إلعملىي φρόνησις« )إلعقل إلعملىي ( »3
ي أن نحسن تطبيقهإ على إلجزئيإت. 

ي أن نعرف إلمبإدئ؛ ينبضز
 لإ يكظز

 

  ي فعله
 على ؤدرإك مإ ينبضز

ٌ
ي ضوء إلغإية إلخلقية «هنإ وإلآن»إلفرونيسيس قدرة

، طز
 )إلفضيلة( وإلملةبسإت إلوإقعية. 

 ى قيمية إلقيإ : من كنر ي حفظ إلصحة)»س إلعملىي
هذإ إلطعإم )»وصغرى وإقعية  «(ينبضز

ّ إلآن  «(مصرز
ا
إلحرية هنإ هي كفإءة إلإستجإبة للاسبإب بمإ «(. أمتنع)» ، نستنتج فعل

قية. 
ُ
ل
ُ
 يعنرّ عن هوية إلفإعل إلخ

 

(: دإئرة إلقدرة وإلمسؤوليةἐφ’ ἡμῖν« )مإ ؤلينإ( »4  هِمي  
ْ
 /ؤف

.  أن يكون منشأ«: مإ هو ؤلينإ»مبدأ يردي أرسطو  ي ي إلقش إلخإرحر
ز
ي إلدإخل لإ ط

ز
إلفعل ط

ه يضيف تعقيد
ّ
 لكن

 
 حإسم إ

 
ي يُكتسَب بإلإعتيإد )هيكسِس/إلعإدة(. نحن : إلطبع إلخإ

ظر
ُ
ل

عنر إلتمرين؛ ومع إلزمن، تصنر إلأفعإل  مسؤولون عن أفعإلنإ، وبإلتإؽي عن صيإغة طبإعنإ

ز إلحرية وإلسببية أسهل أو أصعب وفق مإ رسّخ ي نفوسنإ. بهذإ يَمزج أرسطو بير
ز
نإه ط
 بيضإء كل 

ا
بية—لحظة، لكننإإلطويلة إلأمد: لسنإ صفحة نصنع أنفسنإ إلقإبلة للفعل —بإلنر

 إلحسن. 
 

ي 5  دإخل إلنظإم إلسب ى
ٌ
ورة: فسحة  وإلض 

ّ
 ( إلصدفة وإلحظ

ل أرسطو إلعإلم ؤؽ حتميّةٍ ميكإنيكيّة؛ يقبل إلصدفة ) ز  automatonلإ يخنر
ّ
( وإلحظ

(tycheدإخل سببيةٍ غإئيةٍ أوسع. وم )يبظر معيإر إلمسؤولية قإئم ع ذلك 
 
وّي  إ حيث إلنر

 إلإختيإر متإح. فإلحرية ليست نفيممكن و 
 
 دإخلهإ.  إ

ٌ
 للسببية، بل عملٌ رشيد

 

 إلحدود وإلؤشكإل: 
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 تصوّ ي
ّ
م دور إلعوإئق إلبنيوية )فقر، قهر، جهل ره قد ينقد أرسطو بأن ي قزِّ

ز
ممنهج( ط

 أدوإته«. مإ ؤلينإ»تضييق دإئرة 
ّ
، إلإختيإر، إلفرونيسيس—غنر أن /إللةطوصي —إلطوصي

ز إلعذر من إلؤدإنة حنر إليوم.  ي تمينر
ت لغة إلقإنون وإلأخلةق طز

ّ
 ظل
 

ر»خلاصة تركيبية: من   «لزِمإلإختيإر ي»ؤل « إلخب  يحرِّ
ي إليونإن إلكلةسيكية تتبلور حلقتإن متكإملتإن: 

 طز
 

  معرفةٍ عند سقرإط 
ُ
مت وأفلةطون، إلحرية ثمرة

ِّ
، وت نظ نقل إلنفس وتربطهإ بإلحق وإلخنر

 وتنإغمؤ
ا
 ؽ إلسيإسة بوصفهإ عدإلة

 
 .إ

 قإس بقدرة إلفإعل
ُ
 يومية ت

ٌ
وّي وإلإختيإر إلطوصي  عند أرسطو، إلحرية صنإعة على إلنر

 حسن تقديرهإ. وفق عقلٍ عملىي يَقرأ إلجزئيإت وي
 

تقل إلسؤإل من أسطورة إلقدر ؤؽ تقعيدٍ مفهومي للحرية وإلمسؤولية: بهذإ إلؤرث، إن
م وإلت

ّ
 وأخلةقية قإبلة للتعل

ا
 عقلية

ا
 قويم، وصإرت إلحتميّة نظإمصإرت إلحرية كفإءة

 
 إ
ي عليه إلعصور إللةحقة

. هذإ هو إلأسإس إلذي ستبنز سقط إلمعنز
ُ
 ت
ا
—للفهم لإ لعنة

ورة وإلؤمكإن. صورهإ إلمختلفة عن —إلدينية ثم إلحديثة ز إلصرز  إلؤنسإن بير
 

 إلفلسفة إلؤسلامية إلكلاسيكية:  .2
 

  .لة: إلحرية وإلإختيإر  إلمعبر 

  .  إلأشإعرة: إلكسب وإلجبى
 

ز دخل إلمسلمون طورَ إلبنإء إلنظري بعد  ي إلثقإفة إلؤسلةمية حير
ز
لت ط

ّ
د، تشك

ّ
إلفتح وإلتمد

 كثيفة تتقإطع فيهإ أسئلة إلنص 
ٌ
ة(،سإحة

ّ
ة إلجمإعة )إلعدإلة، إلسلطة،  )إلقرآن وإلسن وخنر

ي إنتقلت 
إلمسؤولية(، وأدوإت إلعقل )إلمنطق وإلجدل(، وعلوم إلطبيعة وإلؤنسإن إلنر

جمة. دإخل هذإ إلحقل نشأت  ز « علوم إلكلةم»عنر إلنر وإلفلسفة بوصفهمإ محإولتير
ز لغةٍ عقلية تمختل ي إلؤيقإع لتدشير

ز فنر « هكيف يكون لت على مإ وصف به نفس»بيرّ
ز   »دون تعطيل صفإته أو تشبيه، وتبيرّ

ا
ي عإلمٍ ي« كيف يكون إلؤنسإن مسؤول

علن طز
 توحيد لت إلمطلق وعموم قدرته وإرإدته. 

 

  لم
ا
ف يكن سؤإل إلحرية وإلحتميّة دخيل  أو منر

 
ي إ

؛ بل إنبثق من نصوصٍ قرآنية تؤكد طز
ُ »وقتٍ وإحدٍ علمَ لت إلسإبق وعموم مشيئته: 

َّ
 وَإللَّ

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ وَمَإ ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
، ومن جهة «خ

 وإلوعيد: 
َ
 إلتكليفَ وإلوعد

َ
ل إلؤنسإن حمِّ

ُ
رْ » أخرى ت

ُ
ف
ْ
يَك
ْ
ل
َ
إءَ ف

َ
مِنْ وَمَنْ ش

ْ
يُؤ
ْ
ل
َ
إءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
«. ف

لدت )إلفتنة، وقضإيإ إلحكم وإلعدل( و ومن إلتجربة إلسيإسية وإلإجتمإعية إلمبكرة 
دت على 

ّ
ي شد

 أوؽ: إلقدريّة إلنر
ٌ
ر. ثم تسميإت

َ
د
َ
دت عموم إلق

ّ
ي أك

يّة إلنر إلإختيإر، وإلجنر
لة ز إن: إلمعنر إن كبنر

َ
صإغ دإخل علم إلكلةم نسَق

ُ
« إلعدل وإلتوحيد»إلذين جعلوإ —ست

ي منظومتهم، ورأوإ إلحرية شَط  قطنر
 
إلقدرة »إلذين جعلوإ —وإلأشإعرة—للعدل إلؤلهي  إ

ي « وإلؤرإدة إلؤلهية
ه، ورأوإ طز

ّ
 لصون إلتكليف « كسبإل»مرجع تفسنر إلوجود كل

ا
وسيلة

ل فلسفة ؤسلةمية كلةسيكية 
ّ
ز تتشك ز هذين إلمنهجير دون إلإنتقإص من إلتوحيد. بير
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ٌ
ي عموم صفإته، وتقويم أفعإل ت غنية

ز
 تعإؽ ط

ّ
ز إلتعظيم وإلتقويم: تعظيم إلحق زإوج بير

 إلؤنسإن بموإزين إلمسؤولية وإلجزإء. 
 

ي نسقي
قة لهذه إلجدلية طز  معمَّ

ٌ
هإ إلكبإر، مع إلحرص على ؤبرإز إلمنطلقإت مإ يلىي قرإءة

ي 
يقية، وإلأثر إلأخلةطر ز ، وتصوّر إلسببية-إلميتإفنر ي

د من كل ذلك مفهومٌ إلقإنونز
ّ
، وكيف يتول

د للحرية وإلحتميّة. 
ّ
 محد

 

 
ً
لة أولا ْ إلعدل —: إلمعبر  ي

َ
ط  إلحرية وإلإختيإر بوصفهمإ شر

 

سن 1
ُ
سة: إلعدل وإلتو يد وإلح بح إلعقليإن( إلمبإدئ إلمؤسِّ

ُ
 وإلق

لة من  ز : « إلتوحيد»و« إلعَدل»جعل إلمعنر ز ز كليّير  أصلير
 

 عن إلتشبيه  إلتو يد 
ٌ
يه ز  صإرمٌ لث عن أن يُنسَب ؤليه ظلمٌ أو قبيح، وتنز

ٌ
يه ز عندهم تنز

 وإلتجسيم. 

 ي أن لإ ي إلعدل
 على مإ لإ يملك ديقتزز

ٌ
ب أحد

َ
ف لت بمإ لإ يفعهعإق

ّ
طإق، ، وأن لإ يكل

ء. حسن ويوأن يثإب إلم ب إلمذي
َ
 عإق

 على 
ٌ
: للعقل قدرة ز وإ مبدأ إلحسن وإلقبح إلعقليير

ّ
، تبن ز ولؼي يحفظوإ هذين إلأصلير

 ظلمه، 
ُ
 ؤدرإك قيمٍ أخلةقيةٍ قبليّة )كإلعدل قبيح

ُ
وإلصدق حسنٌ لذإته(، فلة يكون إلقبيح

 حسن
 
ي نفسه. بهذه لمجرّد أن إلشإرع أمر به، بل أمر إلشإرع موإفق لمإ هو حسن إ

 طز
 صيإغة، يصبح إختيإر إلؤنسإن جوهر إل

 
ٌّ مع لإ يستغنز عنه: ؤذ كيف ي إ ر عدلٌ ؤلهي تصوَّ

 عبد على إلفعل خلةفإنتفإء قدرة إل
 
 لمإ وقع؟ إ

 

 ( خلق إلأفعإل وإلإستطإعة قبل إلفعل2
سْبِ 

َ
 أفعإل إلعبإد من ك

ّ
ية، وقرّروإ أن لة إلجنر ز

بإلمعنز إلذي —هم وخلقهمخإلف إلمعنر
ي إيجعلهم م

ز طز  لت خإلق—لعإلمحدِثيهإ إلحقيقيير
ّ
ر  مع ؤقرإرهم بأن

َ
إلذوإت وإلقد

ز إلإستطإعة )إلقدرة( وإ بير ز
ّ
. ومنر ز وإلفعل، فجعلوإ إلإستطإعة سإبقـة  وإلطإقإت وإلقوإنير

 به دوإمعلى إلفعل ومقنر 
ا
 نة

 
 : يمتلك إلعبد إ

ا
 حقيقية

ا
 إلتكليف قدرة

ّ
 قبل أن يفعل، وبــهإ يصح

جه إلذم وإلمد 
ّ
وقوع إلفعل )كمإ ترى مدإرس أخرى(،  إ ؤذإ لم يملك إلقدرة ؤلإ معح. أمويت

ك منإط إللوم وإلثوإب. 
ّ
، وتفك

ّ
 سقط معنز إلقدرة على إلضد

 

 د ومسؤولية إلنتإئج( إلسببية وإلتول3
 ر طو 

ا
 مبإشَ  وإ مفهوم إلتولد: قد يحدث إلمرء فعل

 
آثإرٌ غنر مبإشَة )كمن  د عنهفتتول إ

 يدفع شخص
 
 إلفإعل مسؤول وإنكسإر(.  عن دفعه سقوطفيتولد  إ

َّ
لة أن ز عن  يرى إلمعنر

 بفعله إلإختيإري
ا
دإت مإ دإمت مسبوقة

ّ
 دإئرة إلمسؤولية أخلةقي مإ يوسّع، إلمتول

 
 وقضإئي إ

 
، إ

إلطبيعية وإلإجتمإعية ضمن ؤرإدة لت إلعإمّة )أي دون ؤنكإر إلسببية بفإعلية إلأسبإب  قر وي

 إلمخلوقة(. 
 

 إلؤلهي إلسإبق ومشكلة إلشر ( إلعلم 4
لة إلعلم إلؤلهي إلسإبق بكل مإ سيكون، ز :  أثبت إلمعنر لكنهم رفضوإ أن يستلزم ذلك إلجنر

قَ إلرضإ وإلمحبة. ومن هنإ 
ّ
ق بإلمعصية تعل

ّ
علمُ لت كإشفٌ لإ مُوجِب، وإرإدته لإ تتعل
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طف/إلأصلح: يجب
ُّ
مإ هو أن يفعل لت بعبإده —على مقتزز إلعدل—جإء مبدأ إلل

هموإ بأنهم 
ُّ
ز إلأسبإب إلمُعينة على إلطإعة. وقد إت ي دينهم، بتمكير

ز
أوجبوإ »أصلح لهم ط

 ، فأجإبوإ بأن ذلك ليس قهر «لت على
 
تزز حكمته لمق لقدرة لت، بل هو تقرير  إ

هري« إلوجوب»و—وعدله
َ
 .هنإ حكمي لإ ق

 

 ( أثر إلمذهب أخلاقي5
 
 وسيإسي إ

 
 إ

ي هذه إلرؤية ؤؽ: ت
 فزز

 

  َمجبور »حرم إلتعذير بإلقدر: تكليفٍ مسؤول ي 
ُ
 لست

 
 ، ؤنمإ أإ

ُ
 «.سأل عمّإ كسبت

 دة. رإصي إلقصد عدإلة قضإئية ت
ِّ
ن وإلظروف، وتحمّل إلفإعل تبعإت إلنتإئج إلمتول

ّ
 وإلتمك

  ،بية : بإلنر ي
 لت يفعل إلأصلح، فإلكون قإبلٌ للبصلةح إلؤنسإنز

ّ
أخلةق ؤصلةحية: بمإ أن

 إلعإدلة.  وإلعلم، وإلسيإسة
 

 موضع إلنقد: 
ي إلوجود مؤثإتهم خصومهم رؤيتهم 

هإ تقزّم إلسيإدة إلؤلهية وتدخل طز
ّ
ز بأن ير

ّ
رين مستقل

 فإعلية إلعبد م
ّ
لة بأن ز  خلوقة لث تمكينعن لت. فأجإب إلمعنر

 
ي لصون ، لكنإ

 تكظز
ٌ
ة
ّ
هإ حق

ي دعوى إلحإلعدل. كمإ ن
: أيملك إلعقل دإئموقشوإ طز ز  سن وإلقبح إلعقليير

 
 ؤدرإك إلقيم إ

 إلوحي يتمّم ؤدرإك إلعقل ولإ ي
ّ
وإ بأن

ّ
؟ فرد  لغيه. دون إلوحي

 

 ثإني
 
 إلكسب وإلجبى بي   إلتعظيم وإلتكليف —: إلأشإعرة إ

 

 ( إلمنطلقإت: إلتو يد بوصفه عموم إلؤرإدة وإلقدرة1
ي إلو »إنطلق إلأشإعرة من تعظيم قول إلتوحيد ؤؽ أقصإه: 

ر طز
ّ
—«جود ؤلإ لتلإ مؤث

صه لإحق شعإرٌ 
ّ
 تلخ

 
ي إلعإلم من أعيإنٍ  فكل—إلمدرسة إ

ز
وأعرإض ؤنمإ هو  مإ يقوم ط

. لهإ بإلمعنز إ بخلق لت وتجدده، وإلؤنسإن محل لحدوث إلأفعإل لإ خإلق لإستقلةؽي
حفظ عموم إلؤرإدة إلؤلهية )مإ شإء لت كإن ومإ لم يشأ لم يكن(، وعموم إلقدرة بهذإ ت

ي 
 ملكه(. )لإ عجز ولإ مغإلبة طز

 

 للعبد« إلكسب»( نظرية 2
ٌ
 لله، منسوب

ٌ
 )إلإكتسإب(: فعلٌ مخلوق

، صإغوإ نظرية إلكسب:  لؼي يصونوإ إلتكليف وإلمسؤولية مع تقرير عموم إلخلق  إلؤلهي
 

 إن قدرة إلعبد وإرإدته ب : إلكسب هو أن يخلق لت إلفعل عند إقنر ي ه، تعريفٌ تقرينر
 فيُنسَب إلفعل ؤؽ إلعبد كسْب
 
 ؽ لت خلقوإ إ

 
ي إلعبدإ

ز
—. فإلقدرة وإلؤرإدة إلحإدثتإن ط

 لقإن بإلفعل، فيكون إلعبد مبإشَِ تتع—وهمإ خلق لت
 
 للفعل )لإ موجِد إ

 
  إ

ا
(، له إستقلةل

 بنز إلمحإسبة. وعلى هذإ ت

 رة إلحقيقية عند إلأشإعرة مقإرنة للفعل لإ سإبقةإلإستطإعة مع إلفعل لإ قبله: إلقد 
ي إلمستقبل أو ؤثبإت موجِدٍ مستقل« تعطيل قدرة لت»زم عليه، وإلإ لل

 طز
ّ
. ؤمكإن إلضد

 . ي
ّ فلسظز ي

ّ
ي لإ على

/عرطز ّ  مفهوم شَصي
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إن»( إلسببية وإلعإدة: مذهب 3  «إلإستعإضة بإلعإدإت»أو « إلإقبر
ي تصورهم للكون، لجؤوإ ؤؽ إلذرّي

ز
ة/إلجوهر إلفرد وإلأعرإض: إلعإلم مجموع جوإهرَ ط

 فردةٍ وأعرإضٍ ت
َ
 آنث ستحد

 
 فآن إ

 
 . لإ فإعلية حقيقية للاسبإب بإلذإت؛ بل جرت عإدإ

ُ
ة

ن إلسبب ز بإلقطع(، ويمكن لث  لت أن يقنر ير
ّ
إن إلنإر بإلؤحرإق، وإلسك ب )إقنر بإلمسبَّ

ي إلطبيعة بذلك يَسقط أي إستدلإ )إلمعجزة، إلكرإمة(. أن يخرق إلعإدة 
ز
ورةٍ ذإتية ط ل على صرز

 زإحم إلقدرة إلؤلهية. ت
 

  ورة إلطبيعية»ذلك على إلحرية: ؤنكإر أثر ؛ لكنه « إلصرز ٍّ ي
ي تنظيمٍ كونز

ي نظز
لإ يعنز
ي مشحِ خلقٍ دإئم. 

 مكتسبة طز
ا
ي وإقعة

 يجعل إلفعل إلؤنسإنز
 

عيإن لإ عقليإن4  ( إلحسن وإلقبح: شر
 خلةف
 
ي إلأصل: مإ حسّنه إلشإرع  إ

 إلحسن وإلقبح شَعيّإن طز
ّ
لة، رأى إلأشإعرة أن ز للمعنر

 ؤرإدة لت هي إلمرجع، —إ قبّحه فهو إلقبيحفهو إلحسن، وم
ّ
لإ بمعنز إلإعتبإط، بل لأن

 يهتدي بإلوحي ولإ يحكم عليه. تبعوإلعقل 
 
س»ية لذلك جرى تأويل آ إ

ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
فُ إللَّ

ِّ
ل
َ
 يُك

َ
 لَ

 
 إ

 وُسْعَهَإ
َّ
 إلوُسع هو إلقدر « ؤِلَ

ّ
 بأن

ا
وإن لم تكن هنإك  ة إلمقإرنة، فيبظر إلتكليف معقول

 سإب
ٌ
لة. قدرة ز  قة كمإ يريد إلمعنر

 

 ( إلعدإلة إلؤلهية ومشكلة إلشر 5
 لث خلقإل

ٌ
 شَّ عند إلأشإعرة مخلوق

 
 عإم إ

 
 ، لكن ليس محبوبإ

 
 ولإ مأمور  إ

 
به، وإلعبد  إ

 لإختيإره إلملةزم للفعل إلمخلوق فيه. لإ يلز 
ٌ
 من خلق لت للشَ أن يكون ظإلم ممؤإخذ

 
؛ إ

ه ذلك. إلعدإلة ؤذن  فإلظلم عندهم هو 
ّ
ي حق

صور طز
َ
، ولت لإ يت ي ملك غنر

إلتصّرف طز
 ت

 
 سبقة. لإ بمقإييس بشَيةٍ م فهَم ؤلهيإ

 

 ( أثر إلمذهب أخلاقي6
 
 وسيإسي إ

 
 إ

 توحيد ودوإم إلإفتقإر: لإ يستقلتعظيم إل  
ا
 روحي  إلعبد لحظة

ٌ
ي هذإ بعد

ز
عن خإلقه؛ وط

 نبت إلتوكل وإلخشية. ي

 نسب إلأفعإل للعبد ويجري لهإ حسإبٌ وثوإب إلكسب ت حفظ إلتكليف: مع نظرية
 وعقإب. 

  رسّخ توإضع إلمعرفة أمإم إف بإلعإدإت يفتح ؤمكإن إلخرق ويمرونة سببية: إلإعنر
 «.إلمشيئة»
 

 موضع إلنقد: 
عون: مإ دإم لت خإلق

ّ
يون مقن  إتهم إلأشإعرة بأنهم جنر

 
ي  إ

 للافعإل، فأيّ معنز حقيظر
 إلإختيإر إلعبد؟ 

ّ
ي إلإختيإر وإلقصد، وهم يويرد

ثبتون إلإختيإر لأشإعرة بأن إلجنر هو نظز
خذ عليهم تقويض إلسببية بمإ  وإلإكتسإب وإن لم يثبتوإ إلخلق وإلإستقلةل. كمإ 
ُ
أ

ورة إلذإتية لإ إلإطرإي د إلمشإهد، ضعف إلعلوم؛ ويجيب إلمدإفعون بأنهم نفوإ إلصرز
ي بدلي« إلعإدإت»وأن تصور   تأليهه للطبيعة.  سند إلمنهج إلتجرينر
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 تركيبية: من 
ٌ
 إلعدل أ»مقإرنة

ً
 »ؤل « ولا

ً
 «إلتو يد أولا
 : ز ي منطقير

ز طز ز إلمدرستير  يمكن تبسيط إلفإرق إلعميق بير
 

لة(:  -1 ي )إلمعبر 
ر
 منطق إلإعتبإر إلأخلاػ

 عقلي 
 
 يبدأ من إلعدل بوصفه مبدأ

 
 قبلي إ

 
 .إ

 د إل
ّ
ن منحرية بـقدرةٍ سإبقةٍ على إلفعل تيحد

ّ
، ويجعل إلؤنسإن مُحدِثفعل  مك

ّ
 إلضد

 
 إ

 لأفعإله دإخل نظإمٍ خلقه لت. 

 ي إلعإلم، ومسإلسببية م
ف بهإ طز َ  ؤؽ إلمتولعنر

ّ
 دإت. ؤولية إلنتإئج تمتد

 ؤؽ فعل إلعبد، وعلمُ لت لإ ي نسبإلشَّ ي .  جنرِ
 

ي )إلأشإعرة(:  -2
يؼر  منطق إلتعظيم إلميتإفب  

 ءأ من عموم إلؤرإدة وإلقدرة: لإ يبد  ؤلإ بخلق لت.  يوجَد دَي

  .د إلحرية بـإلإختيإر وإلإكتسإب مع إلقدرة إلمقإرنة؛ إلخلق لث وحده
ّ
 يحد

  .رْقٍ يريده
َ
ف بخ

ّ
ورة: تنتظم بإرإدة لت وتتخل  لإ صرز

ٌ
 إلسببية إلطبيعية عإدة

 إلشَّ مخلوق لكنه غنر مرإدٍ شَع 
 
ي حق لت تعريف ،إ

 وإلظلم ممتنعٌ طز
 
 .إ

 

، ي   «إلكسب»مكن إلنظر ؤؽ بهذإ إلمعنز
ا
( Compatibilismمن إلتوإفقية ) بوصفه شكل

ز بقإء مجإلٍ إعتبإريّ  ز إلحتميّة إلمطلقة لنسبة إلخلق ؤؽ لت وبير يحإول إلتوفيق بير
لة أقرب ؤؽ تحرير إلسببية إلأخلةقية للبنسإن دإخل خلق  ز للمسؤولية. بينمإ رؤية إلمعنر

 لت إلعإمّ، بمإ 
ا
 ن للعقل ؤدرإكه. يمك يضمن عدل

 

 أثر إلخلاف على مفإهيم إلقإنون وإلأخلاق وإلروح
ي إلفقه وإلقضإء:  -1

 
 ػ

 لة يتسع مجإل إلنظ ز ن وإلظروف، ويحمعند إلمعنر
ّ
ي إلقصد وإلتمك

ل إلفإعل ر طز
دإت. 

ّ
 تبعإت إلمتول

 د على ثبوت إلإختيإر بوصفه منإط إلتكليف، مع ميلٍ ؤؽ إعتبإر عند إلأشإعرة ي
َّ
شد

ي إستقلةل إلسببية إلطبيعية. 
ز
ز للبثم، دون إلتوسّع ط  إلؤكرإه وإلجهل رإفعير

 

ي إلأخلاق إلعملية:  -2
 
 ػ

 لة ت ز ي وإصلةح إلشَوط إلإجتمإعيةعلىي من شأن إلإجتهإد رؤية إلمعنر
ر
وإلسيإسية  إلأخلةط

 )مإ دإم إلأصلح مطلوب
 
 (.إ

 ر من إلرؤية إلأشعرية ت
ّ
إر بإلقدرة؛ فإلعبد علىي من شأن إلتوكل وإلمرإقبة، وتحذ إلإغنر

 . ز  عير
َ
 لإ يخرج عن سلطإن إلخإلق طرفة

 

ي إلرو إنية:  -3
 
 ػ

 إلتصوف بزإدٍ 
ّ
ز يمد  من إلعُجب )أشعري كلة إلطرفير

ٌ
 مزدوج: تخلية

 
 بتحمّل إ

ٌ
(، وتحلية

لي ز  إلمسؤولية ومجإهدة إلنفس )معنر
 
 (.إ
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 تركيب
ُ
 متبإدلة وإمكإنإت

ٌ
إضإت  إعبر

 إلكسب لإ يف : ؽي
ز إض معنر ه. إعنر ُ  إللوم على فعلٍ خلقه غنر

ُ
 إلعبد

ّ
 شّ كيف يَستحق

 بـإلإختيإر وإلمبإشَة، لإ بشَط إلخلق؛ و
ٌ
« إلجنر »جوإب أشعري: إلإستحقإق معقود

ُ إلخلق.  ي
ُ إلإختيإر، لإ نظز ي

 هو نظز
 

 إض أ  يثبت شَيكشعري: ؤثبإت خلق إلعبد لأفعإله إعنر
 
ي إلؤيجإد وينقض عموم إلقدرة.  إ
ز
 ط

ؽي 
ز  فإعلية إلعبد مخلوقة لث تمكين: جوإب معنر

 
 إ

ا
 وجودي ، وليست إستقلةل

 
ك إ ؛ فلة شَِ

 ولإ مزإحمة. 
 

 
ٌ
ي تعريف إلحرية: أهي قدرة

من جهةٍ فلسفيةٍ معإصرة، يمكن رؤية إلخلةف كإختلةفٍ طز
يقية على إلبدإئل إلحقيقية ) ز  moral alternativesميتإفنر

ٌ
( تسبق إلفعل؟ أم هي كفإءة

لة، تجإبة للاسبإب تس عملية للةختيإر وإلإ  ز لةزم وقوع إلفعل؟ إلأوؽ أقرب ؤؽ إلمعنر
 وإلثإنية أقرب ؤؽ إلأشإعرة. 

 

 ؤبطإل
ُ
 لإ خصومة

ٌ
 خإتمة: جدلٌ مُنتج

ز  ي ثنإئية لإ يخنر
 نقل»ل هذإ إلتإريــــخ طز

ّ
 قدر»أو  «عقلٍ ضد

ّ
لة «. حريةٍ ضد ز لقد بنز إلمعنر

 لؤغنإء إلنقإش 
ا
ز أخلةقٍ إلوإلأشإعرة قوإلبَ نظرٍ مإ زإلت صإلحة ّ إلمعإصر: مإ بير ي

فلسظز
 ع مسإحة إلإختيإر إلوإقضي )تعليمنإضل لتوسيت

 
  إ

ا
يقإ  وعدإلة ز ز ميتإفنر ومؤسّسإت( ومإ بير

ر بحدود إلكإئن إلبشَي أمإم إلمطلق. وإذإ كإن مقصد إلبحث هنإ هو إستخرإج ت
ّ
ذك

ز إلحرية ز ي جدليةٍ خصبة بير  هذين إلنسقير
ّ
مإوإلحتميّة، فؤن

ّ
 عل

ّ
إلطريق ليس ؤمإ ن أن

 تفويض
 
ي من إلمسؤولية ولإ تجسيم إ

 يعظز
 
 ية، بل تركيبٌ يرى إلحرية مشَوعإلبشَ  للبرإدة إ

 
 إ

 ؤنسإني
 
 تجإهد، وتوإضع يدإ إ

ٌ
ٍّ شإمل: مسؤولية م، وعقلٌ يتدبّر. خل خلقٍ ؤلهي

ّ
 سل

 

 إلفكر إلحدي  وإلمعإصر:  .3
 

  .ديكإرت وكإنط: إلؤرإدة إلحرة كأسإس للأخلاق 

  وهيوم: إلحتمية وإلعقلانية. سبينوزإ 

  . سإرتر وكإمو: إلحرية إلوجودية وموإجهة إلعب 
 

ز إنتقلت إلفلسفة من إلعصور إلوسش ؤؽ إلعصر إلحديث، لم يكن إلجدل حول  حير
 إلحرية وإلحتمية 

ا
  مجرّد إستمرإرٍ للنقإشإت إلسإبقة، بل شهد تحوّل

 
ي إلبنية إلمعرفية  جذريإ
ز
ط

ي تحتضنه. فقد كإن
ي إلفلسفة إليونإنية يإ إلنر

نظر ؤليه ككإئن عإقل يسض ؤؽ لؤنسإن طز
د 
ّ
ي إلأرض، تتحد

ي إلفلسفة إلؤسلةمية كخليفةٍ لث طز
، وطز ي

ي عقلةنز
إلخنر وفق نظإم كونز

. أمحريته وعلةقته بإلقدر  ي
ي وإيمإنز

يظر ز ي إلعصر إلحديث، فقد تغنرّ ضمن أفقٍ ميتإفنر
ز
إ ط

ى:   إلمنظور بفعل ثلةثة أحدإث كنر
 

ي  -4
فهم بإعتبإره منظومة جعلت إلعإلم ي إلثورة إلعلمية )من كوبرنيكوس ؤؽ نيوتن(: إلنر

ز     سببية صإرمة، وهو مإ أثإرميكإنيكية تحكمهإ قوإنير
ا
  سؤإل

 
 حإدإ

 
 : ؤذإ كإن إلكون محكومإ

 حقيقية للحرية إلؤنسإنية؟
ٌ
 بصرإمة قإنونية، فهل تظل هنإك فسحة
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 إلؤنسإن جزءلفردإنية: ؤذ لم يعد صعود إ -5
 
ي فحسب، بل أصبح  من إ

ي أو لإهونر
نظإم كونز

 يفهم بوصفه ذإت
 
  إ

ّ
 مستقلة تمتلك حق
 
  إ

ا
هإ. وهنإ تحوّلت إلحرية  أصيل ي تقرير مصنر
ز
ط
يقية ؤؽ قضية سيإسية  ز  ميتإفنر

ا
وأخلةقية تتعلق بإلحقوق، إلؤرإدة، وإلعقد من كونهإ مسألة

 .  إلإجتمإصي
 

إلحديثة: مع صعود إلفلسفإت إلنقدية )كإنط(، وإلجدلية  إلأزمإت إلوجودية وإلمعرفية -6

كغإرد، سإرتر، كإمو(، وإلتحليل إلنفذي )فرويد(، وعلم  )هيغل ومإركس(، وإلوجودية )كنر

(، إتسع إلنقإش ليتجإوز سؤإل:  "هل إلؤنسإن حر؟" ؤؽ: "كيف  إلإجتمإع )دوركهإيم، فينر

 جتمإعية وإلإقتصإدية؟"مإرَس إلحرية دإخل شَوط إلحتميإت إلنفسية وإلإ ت
 

ز إلحرية وإلحتمية ، أصبح إلجدل بير   بهذإ إلمعنز
 
ي إلفكر إلحديث وإلمعإصر أكنر تشإبكإ

ز
 ط

 وتعدد
 
ي إلأبعإد:  إ
 طز

 

 يقي ز  ميتإفنر
 
ز  : مع كإنط وهيغل، حيث يجري إلبحثإ ز إلحرية وإلعقل أو بير عن توإفق بير

ورة إلتإريخية.   إلؤرإدة وإلصرز

 سيإسي 
 
 وأخلةقي إ

 
، حيثيل روسو وم: مع إ ز   وبرلير

 
للشَعية إلسيإسية  صإرت إلحرية أسإسإ

 وحقوق إلؤنسإن. 

 وجودي 
 
 : مع سإرتر وكإمو، حيث تفهم إلحرية بوصفهإ عبئإ

 
 وجودي إ

 
ي  إ

يلةزم إلؤنسإن طز
 موإجهة إلعبث وإلعدم. 

 علمي 
 
 ونفسي إ

 
، ومع إلحتميإت إلإجتمإ إعية لدى مإركس : مع فرويد ومفإهيم إللةوصي

 عإد صيإغة إلسؤإل حول حدود إلؤرإدة إلفردية دإخل بنز أعمق. ودوركهإيم، حيث ت
 

ؤذن، يمكن إلقول ؤن إلفكر إلحديث وإلمعإصر قد حوّل مسألة إلحرية وإلحتمية من 
. لقد أصبح إلسؤإل لإ  ي وإجتمإصي

ي وتإريخز وبولوحر ي ؤؽ ؤطإرٍ أننر
ي ولإهونر

يظر ز ؤطإرٍ ميتإفنر
 نسإن حرّ علق فقط بمإ ؤذإ كإن إلؤ يت

 
أم لإ، بل بكيفية ؤدرإكه وممإرسته لحريته دإخل  إ

ورإت  د تتجإذبه إلصرز
ّ
إلإجتمإعية، إلضغوط إلإقتصإدية، وإلؤمكإنإت  إلعلمية، إلبنز عإلم معق

 إلوجودية إلمفتوحة. 
 

  .ديكإرت وكإنط: إلؤرإدة إلحرة كأسإس للأخلاق 
 

ز تنتقل إلفلسفة إلحديثة من أسئلة إلوجود  وإلمعرفة ؤؽ سؤإل إلأخلةق، تكتشف حير
م بمإ يجب أن  كيف“، بل ”مإذإ أعلم؟“ولإ حنر ” مإذإ يوجد؟“أن مركز إلثقل ليس  ز ألنر

ز إلعقل وإلفعل:  عند هذه إلعتبة تظهر إلؤرإدة إلحرّة”. يكون؟ بوصفهإ إلمفصل إلذي يصل بير

ع لنفسهإ وأن تل  إلخنر مإ لم تستطع إلذإت أن تشَّ
ُ
ي معرفة

ي هذإ لإ تكظز
م بمإ رأت. طز ز نر

ي إلأفق ينهض مشَوعإن متمإيزإن 
يربط إلحرية بإلوضوح إلعقلىي وإلسيإدة  متجإورإن: ديكإرنر

 
ا
عة )إلإستقلةل/إلإستنإمة بإلذإت(  على إلنفس، وكإنشي يجعل إلحرية مرإدفة للذإتيّة إلمشَِّ

ز ينطلق من إلعقلة  نية إلحديثة، ويحوّلهإ ؤؽ شَط ؤمكإن للاخلةق برمّتهإ. كلة إلمشَوعير
 . ز ز مختلفتير  لكنهمإ يمنحإن إلؤرإدة وعلةقتهإ بإلخنر بنيتير

 



  August  2025آب  20

56 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 

 
ً
 إلحرّية كسيإدةٍ للذإت إلعإقلة وكفإيةٍ أخلاقية —: ديكإرت أولا

 

 لإ متنإهية1
ٌ
 ( معمإر إلنفس: عقلٌ محدود وإرإدة

 بمإ يتضح له، بينمإ 
ٌ
ز إلفهم وإلؤرإدة: إلفهم محدود ز ثنإئية ديكإرت بير

ّ
 تمنر

ُّ
إلؤرإدة تمتد
، إلقبول وإلرفض، إلؤقدإم وإلؤحجإم. من هنإ  ي

ي قدرتهإ على إلؤثبإت وإلنظز
 طز
ا
لإمتنإهية

ة مإ يعلم، بل من كونه قإدر تنبع كرإمة إلؤنسإن: ليس م  ن كنر
 
إلإختيإر حنر فيمإ لإ  على إ

 يتضح كليّ 
 
ي إتسإع إلؤرإدة على إلفهم هي إ

فضيلة  بذإتهإ موقع إلخطر وإل. هذه إلزيإدة طز
 مع
 
 .إ

 

 مإ يتبي ّ  للعقلطأ وإلأخلاق إلعملية:  ي   ت( منشأ إلخ2
ُ
 فإرِق إلؤرإدة

 حكمَه
ُ
 إلؤرإدة

ّ
إ خإرج حدود مإ يشَح ديكإرت إلخطأ بوصفه سوء إستعمإلٍ للحرية: تمد

ز بوضوح، فت ي غنر ميتبيرّ
ي طز

ي ثبت وتنظز
ي ومعرطز

ي آن:  حلٍّ فيقع إلخطأ. إلعلةج أخلةطر
طز

يقودهإ إلعقل. هإهنإ  يإب إلوضوح، وضبط إلؤرإدة لتسنر حيثتعليق إلحكم عند غ
ز فضيلة قإعدية هي إلثبإت/إلحزم: أن نحكم إلعزم على مإ ظهر لنإ خنر   تنر
 
بقدر كفإية،  إ

 ن
ّ
دٍ عقيم. وألَ

ّ
ي ترد

د إلؤرإدة طز
ّ
 بد

 

 «إلإنجذإب ؤل إلوإضح»و رية « إللامبإلإة»(  رية 3
ز من إلحرية:  ز نوعير ز ديكإرت بير

ّ
 يمنر

 

 ( حرّية إللةمبإلإةindifferenceأن تستطيع إلؤرإدة :)  إلميل ؤؽ هذإ أو ذإك عند غيإب

 سببٍ رإجح. هذه أدنز مرإتب إلحرية؛ ؤذ تكشف نقص إلمعرفة لإ عظمتهإ. 

 ي إلفهم
ز طز ّ مإ إزدإد إلوضوح وإلتمنر

ّ
 وإلخنر إلحرية إلكإملة: كل

ّ
، إنجذبت إلؤرإدة ؤؽ إلحق

. هنإ تتحوّل  تبظر حرّة لأن فعلهإ يصدر عنبلة ؤكرإه، ومع ذلك  ي ذإتهإ لإ عن ضغطٍ خإرحر

 إلمعرفة من قيدٍ ؤؽ تحرير: أن ترى إلحقّ بحيث لإ تعود تريده ؤلإ لأنه حقّ. 
 

 لإ تنإقض إلسيإدة إلؤلهية4
ٌ
:  رية ي  ( الله وإلضمإن إلأنطولوجى

لينإ فيض عقنإ ويعمومَ ؤرإدة لت؛ فإلث يخل—رتعند ديكإ—إلؤنسإن لإ تنإزع حرية
ي إلعإلم إنتظإم

 إلقدرة على إلإختيإر، ويثبّت طز
 
 عقلةني إ

 
غنر خإدع. إلحرية عطية ؤلهية،  إ

 إل فينإ. لذلك يغدو إلضمنر تعبنر هإ مظهر إلكمومبإشَت
 
عن إنتظإمنإ مع إلعقل إلذي به  إ

 خلقنإ، لإ صرإع
 
 عبثي إ

 
 مع قدرٍ أصمّ.  إ

 

 «إلنفسسخإء »ؤل « إلأخلاق إلمؤقتة»( من 5
ي 
 يضع ديكإرت أخلةق” خطإب إلمنهج“ طز

 
ي إلعزيمة، مؤقتة: طإعة  إ

ز
ز إلبلةد، إلثبإت ط قوإنير

 لإ نظإم إلعإلم. هذه ليست أخلةق قهر إلنفس لإ إلخإرجة، وإلسضي لتبديل إلرغبإت
 
 إ
إمتثإلية فحسب، بل تدريبٌ على إلسيإدة إلدإخلية: أن يكون سلطإن إلمرء على نفسه 

ي  أعظم من تقلبإت
ج إلصورة بفضيلة إلسخإء: تقديرٌ ” إنفعإلإت إلنفس“إلحظ. وطز تتوَّ

 ّ ي
ي حسن إستعمإل إلؤرإدة. إلسخز

ي هو طز
نإ إلحقيظر ز للذإت يقوم على إلعلم بأن خنر رصير

 لأنه يعلم أن كرإمته غنر مرهونة بإلحظوظ إلخإرجية، بل بقدرته إلحرّة على 
ّ
لإ يتكنر

 إلفعل وفق إلعقل. 
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 ديكإرتية: أخلاق إلسيإدة إلذإتية( خلاصة 6
 تتأسس إلأخلةق إلديكإرتية ؤذن على: 

 

ز للعقل.  حريةٍ هي قدرة -4  إلتصّرف إلمطإبقة لمإ يتبيرّ
 مسؤوليةٍ قوإمهإ تقييد إلؤرإدة بحدود إلفهم وتعليق إلحكم.  -5
 تإئج. معيإر إلقيمة هو جودة إلإختيإر لإ حصإد إلن أن تجعلقإس بـسخإء إلنفس: كرإمةٍ ت -6

 تربوية: تتقوّى بإلمعرفة، وتمإرس بإلتأمّل وضبط إلإنفعإل، صبح إلحرية ملبهذإ ت
ا
كة

 ثمر فضإئل إلثبإت وإلطمأنينة. وت
 

 ثإني
 
ي »إلحرية ك  —: كإنط إ

ر
ي    عٍ ذإن ّ للأخلاق« تشر طٍ قبلىي

 وشر
 

ٌ على إلؤطلاق1 ة و دهإ خب 
ّ
 ( نقطة إلإنطلاق: إلؤرإدة إلخب 

 ء يمكن عده خنر بعبإرة قإطعة: لإ دَي يفتتح كإنط إلأخلةق 
 
سوى إلؤرإدة ” دون قيد“ إ

ة. إلموهب  تصنر شَ  قد… ة، إلذكإء، إلسعإدةإلخنرّ
 
. ؤن لم ت إ ي

ر
م إلقإنون إلأخلةط قإد بإرإدةٍ تحنر

ي تبهذإ يتحوّل معيإر إلأخلةق من نتإئج إلأفعإل أ
 حرّكهإ. و ميولهإ ؤؽ صيغة إلوإجب إلنر

 

ي 2 ي ( من إلإستقلال إلسل ى  ؤل إلإستقلال إلؤيجإنى
 : ز  يعرّف كإنط إلحرية على مستويير

 

  ّسلبي 
 
ي سلسلة إ

ءٍ طز ّ كذَي : إلإستقلةل عن إلؤكرإهإت إلطبيعية وإلميول )ألإ يُحكم علىي

 إلأسبإب(. 

  ّؤيجإبي 
 
 للقإنون  (: أن تكونAutonomie: إلإستقلةل بإلذإت )إ

ا
عة إلؤرإدة هي نفسهإ مشَّ

: لست حرّ تغدو إلحرية مرإدفخضع نفسهإ له. هنإ إلذي ت  للعقل إلعملىي
ا
 ة

 
ز أفعل  إ حير

ز أ ي كإئنمإ أشإء، بل حير
، بوصظز  جعل مإ يجب سبب فعلىي

 
  إ

ا
 .عإقل

 

ي وإلأمر إلمطلق3
ر
 ( إلقإنون إلأخلاػ

ي إلأمر إلمطلق )لإ إلمشَوط(: 
ز
ي ط

ر
 يتجسّد إلقإنون إلأخلةط

 

  :ي يمكنك أن تشإ إعمل فقط وفق إلقإعدة إ“صيغة إلكونية
 ء أن تصنر قإنونلنر

 
 كلي  إ

 
 .”إ

  :ي ذإتهإ
ز
ي شخص كلّ آخر دإئمعإمِل إلؤنسإن“صيغة إلغإية ط

ز
ي شخصك وط

ز
 ية ط

 
كغإيةٍ   إ

 ”لإ كوسيلةٍ فحسب. 

  ي
ز
جمإعة من إلكإئنإت إلعإقلة، حيث  صيغة مملكة إلغإيإت: أن تتصّرف كعضو مشَّع ط

 يكون كلّ شخص صإحب كرإمة لإ ثمن. 
 إلقإنون ليس أمر 
 
 خإرجي إ

 
 إقلة؛ لذلك يكون إلخضوع له حرّ بل يصدر من ذإتٍ ع إ

 
لإ  إ

 قش 
 
إمٌ )إ  ( يفرضه إلعقل لذإته. Achtung، بل هو إحنر

 

لُّ معضلة إلحتميّة: موقفإن ومنطقإن4
َ
  ) 

ي مجإل إلظوإهر )إلعإلي
ز
ي كإنط على إلحتميّة إلطبيعية ط

م كمإ يظهر لنإ(، لكنه يفتح بظر
 
ا
ي إلنومن )إلذإت  مجإل

 بمإ هي فإعلٌ معقول(. نحن مزدوجو إلإنتمإء: للحرية طز
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  .ي سلةسل سببية
ز
 ط
ٌ
 كظوإهر، أفعإلنإ وإقعة

  .كذوإتٍ عإقلة، نحن مصدر إلسببية بحرية 
هن كإنط نظري  لإ ينر
 
إض إ هإ إفنر

ّ
 على إلحرية؛ بل يعد

 
 عمليّ  إ

 
 لإزم إ

 
 : لو لم نكن أحرإر إ

 
، لغدإ إ

. يسمّي ذلك  نإ  «:وإقعة إلعقل»إلوإجب بلة معنزا
ُ
ي إلوجدإن دليل

ز
ي ط

ر
حضور إلقإنون إلأخلةط

 إلعملىي على إلحرية. 
 

ي وإلفضيلة5
ر
 ( إلدإفع إلأخلاػ

إم إلقإنون.  ي إحنر
ي إلميل، بل طز

عند كإنط قوة إلؤرإدة على إلإنتصإر  ”إلفضيلة“ليس إلخنر طز

 ميولٍ قد تعإرضه. لذلك لإ ت للوإجب
ّ
قإس إلأخلةق بثمإر إلسعإدة، وإن كإن كإنط ضد

ز إلفضيلة وإلسعإدة )إلمُستتبَع بفكرة إلخنر إلأسم(، لكن  يقرّ بـإنسجإمٍ أخرويّ بير
إم.  ز  ليس هذإ هو محرك إلإلنر

 

 ( كرإمة إلشخص ومفهومإ إلإستحقإق وإلمسؤولية6
 إلشخص م

ّ
ي بمإ أن

 طز
ٌ
 لذإته، فهو غإية

ٌ
ذإته؛ ومن هنإ إلكرإمة: مإ لإ يقإس بثمن.  شَّع

: لأننإ أحرإرٌ، فنحن مسؤولون؛ ولأننإ لؤنسإن ومبدأ إلمسإءلةؤسّس حقوق إهذه إلكرإمة ت

 بل مقتزز لإستقلةلنإ. 
ا
ة
ّ
عون، فحقوقنإ ليست من  مشَّ

 

 ثإلث
 
 وفوإرق إ

ٌ
يعه —: تقإطعإت  من سيإدة إلعقل ؤل تشر

 

 ( نقإط إلإلتقإء1

  .كلةهمإ يجعل إلعقل إلأصل: لإ أخلةق بلة عقل يرشد إلؤرإدة 

  يكون إللوم وإلمدحإلمسؤولية ثمرة ، ز ي إلحإلتير
ين بقدرة إلذإت على  إلحرية: طز

َ
معقود

 إلإختيإر. 

  :إلوضوح وإلإمتنإع عن إلتنإقض، وكإنط عنر صيغ إلأمر إلمطلق.  ديكإرت عنر معيإرإلكونية 
 

 ( مفإصل إلإختلاف2

  إلمتسعة، إلمتنإغمة مع ” سيإدة إلؤرإدة“أنطولوجيإ إلحرية: ديكإرت يرسوهإ على
؛ كإنط يحوّلهإ ؤؽإلوض  تشَيــــع ذ وح، تحت ضمإن ؤلهي

ا ّ
ي يَسنّ إلقإنون للذإت، مستقل

 إنر

 ٍ ي “عن إلنتإئج وعن كلّ خنر  ”.تجرينر

 عند كإنط قد يكون إلمرء  إلمعرفة وإلأخلةق: عند ديكإرت تتقوّى إلحرية بزيإدة إلعلم؛

 عإلم
 
.  إ ي

ر
ف إلرذيلة ؤن كإن دإفعه غنر أخلةط

معيإر إلأخلةق إلنيّة إلمبدئية لإ إلوضوح  ويقنر

 إلنظري. 

  :فضيلتإن وجدإنيّتإن عقلةنيتإن؛ عند كإنط عند ديكإرت ” إلسخإء وثبإت إلعزم“إلدإفع

إم   هو مإ يمنح إلفعل قيمته إلأخلةقية.  —لإ إلميل ولإ إلعإطفة  —إلقإنون وحده إلدإفع إحنر

 هإ بربط إلحرية
ّ
إلعقل ضمن نظإمٍ ؤلهي صإدق؛ كإنط  بإنإرة ؤطإر إلحتميّة: ديكإرت يحل

ز “بحلّ  ي عإلم إلمعقولإت. ”: إلموقفير
ي إلظوإهر، وسببية إلحرية طز

 إلسببية إلطبيعية طز
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 رإبع
 
 تركيبيةإ

ٌ
 موإزية وإضإءإت

ٌ
إضإت  : إعبر

خبوية معرفية؟ -1
ُ
ي عقلانية ديكإرت ؤل ن

فض 
ُ
 هل ت

: إلفضيلة ليست حكر إل ي
 إلديكإرنر

ّ
 رد

 
على علمإء إلهندسة؛ ؤنهإ إنضبإط إلؤرإدة وفق مإ  إ

ز لكلّ فردٍ   ، مع تعليق إلحكم عند إلإرتيإب. ”بقدرٍ كإفٍ “يتبير
 

ة، بلا مكإن للميول؟ -2
ّ
 وهل إلأخلاق إلكإنطية جإف

ز كإنط: إلميول لإ ت ّ مبدأهإ. يمكن للميول أن توإفق إلوإجب،  لكنهإ ليستبطِل إلأخلةق، يمنر

إم لإ من إلرغبة. إلأخلةقية تلكن قيمة إلفعل   من إلإحنر
ّ
 ستمد

 

 هل تتصإلح إلحرية مع إلحتميّة؟ -3
ح ديكإرت تصإلح  يقنر
 
 معرفي إ

 
 لإهوتي-إ

 
ح كإنط تصإلحإ  ؛ ويقنر

 
 عملي- istemicoؤب إ

 
 إ

ي يفرضهإ علينإ كشَط ؤمكإن(. 
م بإلحرية لأن إلقإنون إلأخلةطر ز  )نلنر

 

ع»ؤل «  سن إستعمإل إلؤرإدة»خإتمة: من  ِّ  «إلإستقلال إلمشر
 للبرإدة تحت ضوء إلعقل وثبإت ي

ا
 حكيمة

ا
عيد ديكإرت تعريف إلأخلةق بإعتبإرهإ ؤدإرة

ل إلحر 
ّ
ثمر إلسكينة وإلسخإء. ويحوّل كإنط ية من نزوةٍ ؤؽ سيإدةٍ دإخلية تإلعزم، فتتبد

  إلأخلةق ؤؽ بنيةٍ معيإريةٍ خإلصة: إلحرية ليست مجرّد
ُّ
إلعقل  قدرةٍ على إلفعل، بل حق

ع لنفسه، فتغدو إلكرإمة وإلوإجب وإلكونية ثمإرهإ إلمبإشَة.  ي أن يشَّ
 طز

ي إلحديث: 
ز إلسيإدة إلديكإرتية وإلتشَيــــع إلكإنشي تتحدد ملةمح إلمشَوع إلأخلةطر وبير

 سإعده أو لأن إلطبيعة أطلقت لإ لأن —إلؤنسإن مسؤول لأنه حرّ، وحرّ لأنه عإقل
ّ
إلحظ

ي دإخله مص
 در يده، بل لأن طز

 
ل ؤؽ ميول ولإ ي إ ز إم لإ يخنر ز ستعإر من إلخإرج. بهذه للةلنر

إلنقطة يتأسس إلمعنز إلأعمق للاخلةق: أن تقول إلؤرإدة نعم لمإ يوجبه إلعقل، وأن 
إم. « نعم»تصنع من هذه إلـ  شكل إلحيإة إلجديرة بإلإحنر

 

  .سبينوزإ وهيوم: إلحتمية وإلعقلانية 
 

، فؤن سبينوزإ ؤذإ كإنت إلحرية عند ديكإرت  وكإنط تتأسس على إلؤرإدة وإلعقل إلعملىي
وهيوم يعيدإن صيإغة إلسؤإل من جذوره: هل إلحرية هي قدرة إلؤرإدة على إلمبإدرة 

ون إلحتميّة من ذإتهإ، أم هي مجرّد وهمٍ ينشأ من جهلنإ بإلأسبإب؟ هل يمكن أن تك
 هي نفسهإ طريق
 
 لفهمٍ أعمق للحرية، لإ نقيض إ

 
 لهإ؟ إ

عة ينتمي  ز ي إلحدإثة: كلةهمإ يوإجه إلنز
ز
 سبينوزإ وهيوم ؤؽ لحظة فكرية حإسمة ط

ي تنسب للبنسإن سلطإنإل
 لةهوتية إلنر

 
ية ترى غنر محدود، ويطرح رؤية عقلةنية/تجريب إ

ي إلذهن جزء
ي إلطبيعة وطز

 طز
 
ي  إ لإ فكإك منه. لكنهمإ لإ يستسلمإن للتشإؤم، من نظإم سبنر

ة، بل يحإولإن ؤعإدة تعريف إلحري
ّ
ة بمإ يتفق مع هذإ إلنظإم: عند سبينوزإ كـ وصيٍ بإلعِل

 . ي
ورة وإلطبع إلؤنسإنز ز إلصرز  وعند هيوم كـ إنسجإمٍ بير

 

 
ً
ورة —: سبينوزإ أولا  إلحرية كفهم إلض 

 

ي وإلجوهر إلوإ د1
 ( إلنظإم إلكون 
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ي فلسفة سبينوزإ، لإ يوجد ؤلإ جوهر وإحد هو لت/إلطبيعة )
ز
(.  Deus sive Naturaط
، إلعإلم مإ هو موجود ؤنمإ هو تجلٍ لصفإته وتعبنر عن قوإنينه إلأزليكل  ة. بهذإ إلمعنز

 
ا
وري ليس مجإل  يتكشف وفق عللٍ صإرمة.  لصدفة أو لؤرإدة إعتبإطية، بل هو نظإم صرز

 

 ( وهم إلؤرإدة إلحرة2
ي تدفعهم 

يرى سبينوزإ أن إلبشَ يتوهمون إلحرية لأنهم يجهلون إلأسبإب إلحقيقية إلنر
 مثل إلحجر إلذي يظن لو كإن وإعي ؽ أفعإلهم. نحن نضي أفعإلنإ لكننإ لإ نضي عللهإ. ؤ

 
أنه  إ

 
ٌ
ي إلحقيقة منقإد

يسقط لأنه يريد إلسقوط، كذلك إلؤنسإن يظن أنه يختإر، بينمإ هو طز
 بعللٍ طبيعية ونفسية. 

 

ورة3  ( إلحرية كوعي بإلض 
ي ؤمكإنية إلحري

 تعريفهإ: أن تكون حرّ ة؛ بل يعيد لكن سبينوزإ لإ ينظز
 
ي أن تدرك  إ

يعنز
حد

ُ
ي ت
ة إلنر

ّ
 دك. فإلجهل بإلأسبإب يجعلنإ عبيدإلعل

 
للةنفعإلإت، بينمإ إلفهم إلعقلىي  إ
 . ز ز عقلةنيير ز إلطبيعة وإلنفس يحولنإ ؤؽ فإعلير  لقوإنير

ز نصل ؤؽ ؤدرإك  إلحرية ؤذن ليست إلإنفصإل عن إلحتميّة، بل إلوصي إلعميق بهإ. وحير
ورة ونبلغ حإلة حدث نإبع من أن كل مإ ي ، نتصإلح مع إلصرز /إلطبيضي « إلغبطة»إلنظإم إلؤلهي

 أو إلحب إلعقلىي لث. 
 

 «إلؤنسإن إلحر»( إلأخلاق إلعقلية و4
بأنه من يعيش وفق ؤرشإد إلعقل، فيتغلب على إلإنفعإلإت  «إلؤنسإن إلحر»يعرّف سبينوزإ 

ة. هنإ إلحرية بتحويلهإ ؤؽ أف…( إلسلبية )إلحسد، إلغضب، إلخوف ز كإر وإضحة ومتمنر
 ن إلفضيلة: أن يكون إلمرء عقلةنيلإ تنفصل ع

 
  إ

ا
ي هو أن يكون فإضل

، وأن يعيش طز
ي وهم إلإنفصإل عنهإ. 

ز
 توإفق مع إلطبيعة، لإ ط

 

 ثإني
 
ط للتجربة إلأخلاقية وإلعملية —: هيوم إ  إلحتميّة كشر
 ( مبدأ إلسببية وإلعإدة1

 ، ي ورية هيوم، إلفيلسوف إلتجرينر يرى أن تصورنإ للسببية لإ يقوم على ؤدرإك علةقة صرز
ز إلحوإدث. مع ذلك،  إبط بير

ي تنشأ من تكرإر إلنر
ي إلوإقع، بل على إلعإدة إلذهنية إلنر

ز
ط

 لكل معرفة عملية. 
ٌ
ورة، لأنه شَط  لإ يمكن للبنسإن أن يعيش بلة هذإ إلؤيمإن بإلصرز

 

 ( وهم إلحرية إلمطلقة2
ض إنفصإل إلؤرإدة عن سلسلة إلأسبإب. يرفض هيوم فكرة إلحرية  ي تفنر

إلمطلقة إلنر
فكل فعلٍ بشَي هو نتيجة طبيعية لميولٍ وشخصيإت وظروف سإبقة. ؤذإ كإن إلفعل 

  يخرج
ا
 ؤنسإني من فرإغٍ بلة سبب، فلن يكون فعل

 
.  إ  بل فورز

 

 «قدرة على إلفعل وفق إلؤرإدة»( إلحرية ك  3
ي ؤطإرٍ ت

ز
: إلحرية ليست إلتحرر من إلسببية، بل هي يعيد هيوم تعريف إلحرية ط ي جرينر

عوإئق خإرجية. فؤذإ أردت إلمذَي وشت،  قدرتنإ على أن نفعل مإ نريد ؤن لم تكن هنإك

كرهت، فحريتك سُلبت. 
ُ
يّدت بإلسلةسل أو أ

ُ
 فأنت حر. أمإ ؤذإ ق
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ز إلفعل وإلؤرإدة، لإ إنفصإل عن سلسلة إلعلل.   إلحرية هنإ إنسجإمٌ بير
 

ورة إلحتميّة للأخلاق( إلتوإفق4  ية: صر 
ي إلحتميّ 

ضهإ. فنحن لإ نلوم شخصةهيوم يؤكد أن إلمسؤولية إلأخلةقية لإ تنظز  ، بل تفنر
 
 إ

وإختيإرإته إلسإبقة. لو كإن إلفعل وليد صدفة  على فعلٍ لو لم نعتقد أنه صإدر عن طبإعه

ورة، أو عشوإئية، لإنتظز إ  رسّخهإ. بل تللوم وإلمدح. إلمسؤولية ؤذن لإ تلضز بإلصرز
 

 ( إلعإطفة كأسإس للأخلاق5
 خلةف
 
ي مركز إلأخلةق.  لسبينوزإ إلذي يجعل إلعقل محور إلحرية، يضع هيوم إ

ز
إلعإطفة ط

بل يرشد إلوسإئل. إلحرية إلؤنسإنية  ، لإ يحدد إلغإيإت«عبد للعوإطف»فإلعقل وحده 

ف  ي أن تكون أفعإلنإ صإدرة عن ميولنإ وشخصيإتنإ، بحيث نعنر
بأن إلطبيعة تكمن طز

 . ي  إلنفسية نفسهإ جزء من إلنظإم إلسبنر
 

 ثإلث
 
 تركيبيةإ

ٌ
 : مقإرنإت

 ( مفهوم إلحرية1

  .ي إلميول
ي إلعقل وإلفهم، لإ طز

ورة، وتتحقق طز  سبينوزإ: إلحرية هي وصي إلصرز

  ي
ز إلميول وإلظروف.  هيوم: إلحرية هي مطإبقة إلفعل للبرإدة، وتتحقق طز  إلإنسجإم بير

 

 إلسببية( إلموقف من 2

  . يقية مطلقة، نظإم جوهري أزؽي
ز  عند سبينوزإ: إلسببية ميتإفنر

  .ورية للتوقع وإلتعإمل مع إلعإلم  عند هيوم: إلسببية عإدة ذهنية وتجربة نفسية صرز
 

 ( إلأخلاق وإلفضيلة3

  .عند سبينوزإ: إلفضيلة عقلةنية، وإلحرية تسإوي إلعيش وفق إلعقل 

 عند هيوم: إلفضيلة وجدإنية، تن .  بع من إلعإطفة وإلتعإطف إلإجتمإصي
 

 ( إلمصإلحة مع إلحتميّة4

  . ق إلحرية مع إلحتميّة بإلمعرفة وإلتسليم إلعقلىي
ّ
 سبينوزإ يوف

  ز أن تكون أفعإلنإ ق إلحرية مع إلحتميّة بإلتوإفقية إلعملية: لإ تعإرض بير
ّ
هيوم يوف

 .  وإقضي
ورية وأن تكون حرّة بمعنز  صرز

 

 ن إلعقل أو كتنإغم مع إلطبعخإتمة: إلحرية كتعبب  ع
، فنبلغ طمأنينة  ي

عند سبينوزإ، إلحرية إلعليإ هي أن نفهم أننإ جزء من إلنظإم إلكونز
عقلية ترفعنإ فوق إلإنفعإلإت. وعند هيوم، إلحرية هي أن نفعل مإ نشإء وفق ؤرإدتنإ 

ي لإ ينفصل عن إلتجربة إلؤنسإنية.   وطبإعنإ، ضمن نظإم سبنر
ي 
ز
ي إلفكر وهكذإ يلتقيإن ط

ز
ي موضعهإ: عند سبينوزإ ط

ز
ي إلحرية إلمطلقة، ويختلفإن ط

نظز
ي إلتجربة إلحسية

، وعند هيوم طز رنإ إلوجدإنية إلمتوإضعة. كلة-إلعقلىي إلمتسإمي
ّ
همإ يذك

 أن إلحرية ليست خروج
 
ورتهإ أو إنسجإمنإ مع  إ عن إلطبيعة، بل أسلوب ؤدرإكنإ لصرز

 قوإنينهإ. 
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 ة وموإجهة إلعب . سإرتر وكإمو: إلحرية إلوجودي 
 

ي إلقرن إلعشَين، خص
 وصمع إلفلسفة إلوجودية طز

 
عند جإن بول سإرتر وألبنر كإمو،  إ

ورة أم حر؟ ؤؽ سؤإل  يتحول إلنقإش حول إلحرية من سؤإل: هل إلؤنسإن خإضع للصرز
 ية: مإ معنز أن يكون إلؤنسإن حرّ أعمق وأكنر مأسإو 

 
؟ إ ي عإلم بلة معنز
 طز

تجربة إلقرن إلعشَين بكل مإ فيه من حروب عإلمية، أزمإت سيإسية، لقد عإش سإرتر وكإمو 

ي هذإ إلسيإق لم يعد إلسؤإل  إنهيإرإت دينية، وصعود للعلم كقوة تجرّد إلكون
ز
من إلغإية. ط

، بل صإر جوهر إلمسألة
 
ي عن إلؤرإدة كإفيإ

يظر ز هو تجربة إلؤنسإن إلوجودية: حرية  إلميتإفنر

 . ي
ي موإجهة عإلم عبنر

 مطلقة طز
 

 
ً
 إلحرية كؤدإنة —: سإرتر أولا
 ( إلوجود يسبق إلمإهية1

ية". أي أن إلؤنسإن لإ يملك ينطلق سإرتر من إلمبدأ إلوجودي: "إلوجود يسبق إلمإه
 جوهر 
 
د إ

ّ
 محد
 
 سلف إ

 
ولإ من إلحتميإت إلإجتمإعية(. إلؤنسإن )لإ من لت ولإ من إلطبيعة  إ

 
ا
ي ، ثم يصنع ذإته عنر إختيإرإته. يوجد أول

ي تنظز
ومن هنإ يرفض كل أشكإل إلحتمية إلنر

 حرية إلؤنسإن إلجوهرية. 
 

 ( إلحرية إلمطلقة2
سإرتر يذهب ؤؽ أقز مدى: إلؤنسإن محكوم عليه بإلحرية. لإ يستطيع إلهروب من 
حريته، لأن كل محإولة للهروب )حنر إلإستسلةم للقدر أو إلسلطة أو إلعإدإت( هي 

ي لحظة إلؤنكإر.  إختيإر بحد ذإته. ؤننإ أحرإر 
 حنر طز

وجودي. فهي تقذف بإلؤنسإن لكن هذه إلحرية إلمطلقة ليست مصدر رإحة، بل عبء 

 ؤؽ عإلم بلة مرجعيإت جإهزة، وتضع على عإتقه مسؤولية تكوين ذإته ومعنز حيإته. 
 

 ( إلقلق وإلمسؤولية3
د قلق

ّ
 هذه إلحرية إلمطلقة تول

 
ي عإلم angst) إ

ز
، ط ي فرإغ مرجضي

ز
خذ ط

ّ
(، لأن كل قرإر يت

. لكن هذإ إلقلق ليس مرض ز  بلة يقير
 
 بل علةمة على أصإلة إلتجربة إلؤنسإنية.  إ

ز يختإر، كأنه يقول: "هكذإ  وإلأخطر عند سإرتر أن حرية إلفرد لإ تخصه وحده؛ فهو حير

ي أن يكون إلؤنسإن". لذإ فؤن إلحرية تستتبع مسؤولية كونية: ك
ل فعل هو ؤعلةن ينبضز

ي عن صورة إلؤنسإن إلممكن. 
 ضمنز

 

 ( إلحرية وإلأصإلة4
ف إلؤنس إن بمسؤوليته إلكإملة ويتصرف إلحرية عند سإرتر لإ تكتمل ؤلإ عندمإ يعنر

 وفق
 
أمإ إلخضوع لمإ يسميه "سوء إلنية"  لقنإعته، لإ وفق مإ يفرضه إلمجتمع أو إلعإدإت.  إ

(mauvaise foi فهو ؤنكإر للحرية ،) .وإللجوء ؤؽ أقنعة لتخفيف عبء إلمسؤولية 
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ي موإجهة إلعب  —: كإمو ثإنيإ

 
 إلحرية ػ

 ( إكتشإف إلعب 1
ي 
كإمو يبدأ من تجربة مختلفة: ليس من إلحرية، بل من إلعبث. وإلعبث عنده لإ يعنز

ز توق إلؤنسإن للمعنز وصمت إلعإلم. إلؤنسإن يسأل: لمإذإ أنإ  إلفورز بل إلتنإقض بير
 إلغإية؟ لكن إلكون لإ يجيب. وهذإ إلتبإين هو جوهر إلعبث.  هنإ؟ مإ 

 

 ( رفض إلإنتحإر2
أمإم إلعبث هنإك خيإرإن زإئفإن: ؤمإ إلإنتحإر إلمإدي )إلهروب من إلحيإة( أو "إلإنتحإر 

يقإ أو إلأديإن أو أنظمة فكرية تعشي أوهإم إل ز " )إلإحتمإء بإلميتإفنر ي
(. كإمو إلفلسظز معنز

، مع ز  تنر يرفض إلإثنير
 
إفٌ بإستسلةم، بينمإ إلحل إلأصيل هو إلتمرد.  إ  أن إلإنتحإر إعنر

 

 ( إلتمرد وإلحرية3
ٌ بإلعبث وقبولٌ به  إلحرية عند كإمو ليست قدرة مطلقة كمإ عند سإرتر، بل هي وصي

إف بإلعبث، يتحرر ي لحظة إلإعنر
إلؤنسإن من أوهإم إلغإية إلنهإئية، ويستطيع  دون ؤنكإر. طز

 بإمتلةء إللحظة. أن يعيش 
، لكننإ نلعبهإ بكل قوة وإصرإر.  ي أن نعيش كأن إلحيإة لعبة بلة معنز

ؤن إلحرية تكمن طز
ه، بل هو رفض إلإستسلةم له، وبنإء معنز   على إلقدر لتغينر

ا
إلتمرد عند كإمو ليس ثورة

كة.  ي عنر إلتجربة إلؤنسإنية إلمشنر  نسنر
 

يف4  ( أسطورة سب  
ي كتإبه إلشهنر أسطور 

ز طز يف رمز ة سنر ز  يف، يجعل كإمو من سنر
 
للبنسإن: محكوم بأن  إ

يدحرج صخرة ؤؽ قمة إلجبل، لتتدحرج مرة أخرى بلة نهإية. لكن كإمو يقلب إلمأسإة 
يف سعيدؤؽ ملحمة حر  ز  ية: "علينإ أن نتخيّل سنر

 
ه يجعله  ".إ يف بعبث مصنر ز فوصي سنر

 حرّ 
 
ي قدره.  إ

ّ
ي تحد

 طز
 

 
 
 : مقإرنة تركيبيةثإلثإ
 نطلاق( نقطة إلإ 1

  .سإرتر: يبدأ من إلحرية، ويجعلهإ مطلقة، وإلقلق نتإجهإ 

  .فعل عليه، وإلتمرد سبيله 
ّ
 كإمو: يبدأ من إلعبث، ويجعل إلحرية رد

 

 ( إلعلاقة بإلمع   2

  .ء يسبقه  سإرتر: إلؤنسإن يخلق معنإه بنفسه، لأن لإ دَي

 إ ممكن، لكن يمكن ي مؤقتة عنر إلتجربة وإلتمرد.  كإمو: لإ معنز كليًّ
 للبنسإن أن يبتكر معإنز

 

 ( إلمسؤولية3

 ة وكونية، لأن إختيإري يضع نموذجسإرتر: إلمسؤولية شإمل 
 
 للبنسإنية كلهإ.  إ

  ك ضد إلعبث دون إدعإء ي إلتمرد إلمشنر
كإمو: إلمسؤولية نسبية وجمإعية، تتمثل طز

 بنإء معنز مطلق. 
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 ( صورة إلحرية4

 ي إلإختيإر وإلمسؤولية. سإرتر: إلحري
ز
 ة قدرٌ لإ مفر منه، تتجلى ط

  كإمو: إلحرية موإجهة بطولية للعبث، تعشي للحيإة قيمتهإ بإلرغم من عدم وجود
 غإية. 

 

 خإتمة: إلحرية كقدر أو كتمرد
ي إلنهإ

 ية، يجسد كلّ من سإرتر وكإمو وجهطز
 
 مختلف إ

 
 للحرية إلوجودية:  إ

  سإرتر يرإهإ قدر 
 
 محتوم إ

 
منهإ، تجعل إلؤنسإن صإنع ذإته ومسؤولية لإ يمكن إلهروب  إ

 ومعنز وجوده. 

 مو يرإهإ وعيكإ 
 
 مأسإوي إ

 
 بإلعبث، ورفض إ

 
 للةستسلةم، وتجسيد إ

 
لقيمة إلحيإة بإلرغم  إ

 من فرإغهإ. 
 

ة تبإين 
ّ
لكن كليهمإ، سإرتر وكإمو، على إلرغم من إختلةف منطلقإتهمإ إلنظرية وحد

ح من إلخإرج ولإ تقإن مقإربإتهمإ، يتف
َ
 إلحرية لإ يمكن أن تمن

ّ
ٍ على أن

ز س على يقير
ؤسَّ

ّ جإهز، بل هي تجربة ؤنسإنية أصيلة تتفجّر من أعمإق  ي
يظر ز ز يجد ميتإفنر إلوجود حير

 إلؤنسإن نفسه وجه
 
، بلة سندٍ متعإلٍ ولإ ضمإنةٍ كونية. لوجه أمإم عإلمٍ خإلٍ من إلمعنز  إ

ي 
  يستإلوجودي، لهذإ إلتصور فإلحرية، طز

 
ي كمإ عند إلفلةسفة  إمتيإزإ

ّ
يستمد من إلعقل إلكلى

ي إلفلسفإت إللةهوتية، بل هي أشبه بـ قدرٍ دإخلىي 
، ولإ عطية ؤلهية كمإ طز ز إلكلةسيكيير

ز على إلؤنسإن أن يعيشه وأن يتحمّل تبعإته، مهمإ كإن إلثمن.   يتعيرّ
 

 ؤنهإ ليست هبة ولإ حق
 
 مكتسب إ

 
ة يوإجه فيهإ ، بل محنة وجودية، تجربة يومية إ عسنر

ت إلقيم، ويحإولإلفرد فرإغ إلعإلم، 
ّ
  ويصإرع تشت

 
ي على نفسه وإقفإ

وسط عإصفة  أن يبظر

يقإ متعإلية، بل معركة متوإصلة يخوضهإ إلؤنسإن مع  ز إلعبث. فإلحرية ليست ميتإفنر
ذإته ومع محيطه، مع رغبإته ومع وإقعه، مع ؤحسإسه إلعميق بإلعدم ورغبته إلدإئمة 

ي إلمعنز 
ز
خذه إلمرء، تط

ّ
ي كل قرإرٍ يت

ز
، ط ي كل فعلٍ صغنر

ز
نكشف هذه إلموإجهة: هل . ط
 
ا
 وفق أعيش أصيل

 
ي، أم أهرب إ ي بمصنر ي  لإختيإري ووعنر

ي تريحنز
ؤؽ إلأقنعة وإلأوهإم إلنر

 من عبء إلحرية؟
 
ّ
، يمكن إلقول ؤن  إلحرية عند سإرتر وكإمو ليست وعدوبــهذإ إلمعنز

 
لخلةص، بل بإ إ

 ومسؤولية
ا
 وتمرد ؤدإنة

 
  إ

ا
ي آن وإحد. فهي تدين إلؤنسإن بأن يكون مسؤول

ز
عن نفسه  ط

ير، وت رغمه على أن يصنع ذإته من إلعدم. وهي كذلك تمرد دإئم على كل بلة عذر ولإ تنر
ز مطلق ي أو يقير

ي معنز نهإنئ
ز
 محإولة للةنغلةق ط

 
 ذلك لإ يعدو كونه هروبإ

ّ
من موإجهة  ، لأن

 إلحرية هنإ هي أن 
ّ
برغم خوإئهإ، وأن تحيإهإ وكأنك أنت إلذي  ل "نعم" للحيإةتقو إلعبث. ؤن

 تمنحهإ معنإهإ، حنر وإن كنت تعلم أن هذإ إلمعنز هشّ، مؤقت، ومفتوح على إلزوإل. 
 

 ؤنهإ ليست إمتيإز 
 
يقي إ ز  ميتإفنر

 
 ولإ حق إ

 
 سيإسي إ

 
ي  إ

فحسب، بل هي جوهر إلوجود إلؤنسإنز
ي لإ تنتهي مع فرإغ إلعإلم 

وصرإمته. إلحرية هنإ هي أن تصمد، أن نفسه، ومعركته إلنر
 تبدع، أن تتمرد، وأن تتحمّل أن تكون كإئن
 
ي موإجهة بلة ضمإنإت إ

ز
، يخلق ذإته بإستمرإر ط

ر  إلعدم، ويجد  ي هذإ إلخلق إلمستمر وحده منر
 طز

 
 لبقإئه.  إ
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ي 
 خإتمة تركيبية: جدلية إلحرية وإلحتمية عبى إلإمتدإد إلفلسؼ 

 إستعرإض مسإر إلحرية 
ّ
  تمية منذ إلفلسفةوإلحؤن

 
  إليونإنية مرورإ

ا
 بإلفكر إلؤسلةمي وصول

جدؽي عميق يربط إلتجربة إلؤنسإنية  ؤؽ إلفلسفإت إلحديثة وإلمعإصرة يكشف عن خيطٍ 

 عنر إلعصور. لم تكن إلحرية يوم
 
، مجرد مفهومٍ جإمد، ولإ إلحتمية مج إ ي رّد قيدٍ خإرحر

 فقبل كإن كلةهمإ يعإد صيإغتهمإ بإستمرإر و 
 
لأفق كل حضإرة ورؤية كل عصر للعإلم  إ

 وإلؤنسإن. 
 

 ،ي إلفلسفة إليونإنية
 
ي إلحرية كإنت  ػ

ز
:  تفهم ط ي وإلنظإم إلطبيضي

ضوء إلعلةقة بإلعقل إلكونز

، وعند أرسطو كإختيإر طوصي يتأسس على  عند سقرإط وأفلةطون كمعرفة للحق وإلخنر
ي إلإنسجإم 

. هنإ كإنت إلحرية تعنز  إلنظإم إلعقلىي للكون، لإ إلإنفصإل عنه. مع إلعقل إلعملىي
 

 ،ي إلفلسفة إلؤسلامية إلكلاسيكية
 
لة رأوإ إلحرية  تحوّل إلجدل ؤؽ ػ ز : إلمعنر ي

أفقٍ لإهونر

 
 
للعدل إلؤلهي ومسؤولية إلؤنسإن، فيمإ إعتنر إلأشإعرة أنهإ مشَوطة بإلكسب،  ضمإنإ

ي هيمنة إلقدرة إلؤلهية. لقد و 
ضع إلسؤإل هنإ ضمن ثنإئية: أي أنهإ ممكنة لكنهإ لإ تلضز
 سيإدة لت وعدل إلؤنسإن. 

 

 ، ي إلفكر إلحدي
 
ي أفقٍ  ػ

عيد طرح إلمسألة طز
ُ
ومع إلثورة إلعلمية وصعود إلفردإنية، أ

ي جديد: 
يظر ز ي وميتإفنر

 عقلةنز
 

- ، ي
مؤسسة على إلعقل إلعملىي وإلإستقلةل  عند كإنط، إلحرية شَط قبلىي للوإجب إلأخلةطر

 . ي
 إلذإنر
ي عند  -

، لكن مع محإولة ؤيجإد معنز عقلةنز سبينوزإ وهيوم، غلب إلتصور إلحتمي
ورة إلطبيعية.  ي ؤطإر إلصرز

 للحرية طز
 ذروة جديدة: إلحرية لم تعد ضمإن ومع سإرتر وكإمو، بلغت إلمسألة -

 
 عقلةني إ

 
ولإ  إ

 صبحت تجربة وجودية مأسإوية، صرإععطية ؤلهية، بل أ
 
 يومي إ

 
مع إلعبث وإلعدم،  إ

 ومعركة مفتوحة بلة يقينيإت. 
ي إليونإن مرتبطة بإلنظإم

ز
ي إلؤسلةم مرتبطة  هكذإ، ؤذإ كإنت إلحتمية ط

ز
إلعقلىي للطبيعة، وط

ز إلعلمية وإلأنسإق إلإجتمإعية.  ي إلحدإثة إرتبطت بإلقوإنير
ز
بإلمشيئة إلؤلهية، فؤنهإ ط

ي إلمقإبل، 
ز
 ؤذإ كإنت إلحرية عند إليونإن وط

ا
  عقل

 
 منسجمإ

 
لة تكليفإ ز ومسؤولية،  ، وعند إلمعنر

ي إلعصر إلحديث أصبحت إنفتإحفؤن
ز
 هإ ط

 
 وجودي إ

 
 على إلمجهول، عبئ إ

 
 ومصنر  إ

 
أكنر من   إ

 كونهإ حق
 
 أو وإجب إ

 
 .إ

 
ّ
  جدلية إلحريةوبذلك نستطيع إلقول ؤن

 
،  وإلحتمية ليست صرإعإ ز ز متقإبلير ز نقيضير بل بير

 إلؤنسإن لذإته: هي دينإمية مستمرة لؤعإدة تعريف 

 
 
 فهم إلحتمية كؤطإر موضوصي لإ مفر منه، وإلحرية كقدرة على إلتكيّف معه. ت أحيإنإ

 وأحيإن 
 
، بل تفهم إلحر ت إ  عإد صيإغتهإ. ية كؤبدإعٍ للذإت دإخل قيود لإ تلضز

 

 إلؤنسإن لإ يستطيع أ
ّ
ي إلنهإية، يبدو أن

  ن يعيش بلةطز
 
أن يتجإهل  حرية، ولإ يستطيع أيضإ

ز هإلحتميإ  حيإته هي إلمسإفة إلحرجة بير
ّ
ه. ؤن

ّ
ي تحد

ورة ت إلنر ز إلصرز : بير ز ذين إلقطبير
ي ت
ي تدفعه ؤؽ تجإوزهإ. إلنر

 حإصره، وإلحرية إلنر
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 : أنوإع إلحتمية و دودهإرإبعإ

 

يإء وإلبيولوجيإ.  .1  إلحتمية إلطبيعية: قوإني   إلفب  
 إلحتمية إلنفسية: تأثب  إلغرإئز وإلتجإرب إلمبكرة.  .2
 إلحتمية إلإجتمإعية وإلسيإسية: إلب   إلإجتمإعية وإلثقإفية.  .3
4.  . يإء إلكوإنتية، نظرية إلفوض   إلنقد إلمعإصر للحتمية إلمطلقة: إلفب  
 

ز نضع سؤإل  ي موإجهة إلحتميّة، غإلبحير
 إلحرية طز

 
 صفرية: ؤم إ

ا
ز مإ نتخيّل خصومة إ قوإنير

 
ا
ك مجإل ح . هذإ إلتخيل يتنفلت من كل نظإم مطلقة للةختيإر، وإمإ حرية صإرمة لإ تنر

ّ
سط

يعمل عنر طبقإتٍ متدإخلة من إلعلل: —وإلؤنسإن فيه—إلمشهد. فإلحقيقة أن إلعإلم
يإئية وبيولو  ز ي قيّد إلأ جية ونفسية وإجتمإعية. كل طبقة تفنر

خرى وتفسح لهإ إلمجإل طز
 آنٍ مع
 
 فرإغ»؛ قيود تحد وتتيح، تضيق من زإوية وتمنح إ

 
 إوية أخرى. من ز « للمنإورة إ

 إلحتميّة، ؤذن، ليست جدإر 
 
، ومنهإ إ لبأعم، بل بنية قيود: منهإ إلص إ لمرن إلمستعزي

 فرص»إلقإبل للتشكيل، ومنهإ مإ ينتج 
 
ز « إ ي تسمح  حير

ز إلنر ي إلقوإنير
ز
نحسن فهمه )كمإ ط

 ل(. وبإلمثل، إلحرية ليست إنفلةتبإلتنبؤ وإلعم
 
 على إستعمإل إلنظإم من إ

ٌ
 :إلنظإم، بل قدرة

 عملية ون أن نقرأ 
ا
بيـةٍ للنفس، ومؤسسإتٍ للمجتمع، ومعرفةٍ إلقيود قرإءة عيد تركيبهإ بنر

 بإلطبيعة. 
ى  ، إلإجتمإعيةإلطبيعية، إلنفسية—بهذإ إلمنظور، سنعرض أربــع منظومإت حتميّةٍ كنر

ي كلٍّ منهإ عن حدودهإ: أين —/إلسيإسية، وإلنقد إلمعإصر للحتمية إلمطلقة
ز طز سإئلير

 إل
ّ
ي دإخله؟يشتد

 قيد؟ أين يرخو؟ وكيف تنفتح فسحة إلفعل إلؤنسإنز
 

يإء وإلبيولوجيإ1  ( إلحتمية إلطبيعية: قوإني   إلفب  
 

يإء: من  لم   ؤل  دود إلتنبؤ« شيطإن لإبلاس»أ( إلفب  
 ميكإنيكية: لو عرف عقلٌ كل موإقع إلجسيمإت 

ا
تصوّرت إلحدإثة إلمبكرة إلكون آلة

، وشعإتهإ مع  ز . هذه هي صيغة إلحتميّة إلكلةسيكية.  لتنبّأ بإلمستقبلإلقوإنير ي
وإستعإد إلمإرز

هإ تمنحنإ 
ّ
 إعتمإدقوتهإ أن

 
  إ

 
ي جسور  عمليإ

 على إنتظإم إلطبيعة )نبنز
 
…(. عإلج، نطلق مركبإت، نإ

هإ تحمل 
ّ
إضلكن  إفنر

 
يقي إ ز  ميتإفنر

 
 قوي إ

 
 صإرم لسلسلة أسبإبٍ قإبلة للحسإب.  : أن كلّ حدثٍ نتإجإ

 

  دودهإ: 

  يإء حنر دإخل ز ة إلأجسإم، إحتكإك، تعقيد تظهر إلكلةسيكية،إلفنر  كثنر
ٌ
… أزمإت إلتنبؤ: أنظمة

ز لكن إلحسإب يتعذر عملينح  ن نعرف إلقوإنير
 
 يتضخم خطؤه )إنظر لإحقأو  إ

 
(. إ  : إلفورز

 ز إلطبيعة تعشي قيود  قوإنير
 
 مصنر »أكنر ممإ تعشي هيئإت ؤمكإن و  إ

 
 مكتوب« إ

 
بإلتفصيل؛  إ

 ؤلخ. … بمدى وإسع من إلحإلإت دإخل حدود إلإنحفإظ وإلطإقة وإلزخم فهي تسمح
 

 ب( إلبيولوجيإ: إلجينإت، إلدمإغ، وإلبدإهة إلحتمية
 إلسلوك ؤؽ جينإتٍ حإكمة أو « إلحسّ إلعإم»يميل 

ّ
 علمي«. رّر قبلنإدمإغٍ يق»ؤؽ رد

 
، إ

ي تزودنإ بعوإمل حإسمة:  إستعدإدإت )قإبليإت(، إلورإثة وإلتطوّر وإلتشَيــــح إلعصنر
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 تنمويّة، وحدودمسإرإت 
 
فسيولوجية )إلذإكرة إلعإملة، شعة إلمعإلجة، إلعوإطف  إ

 …(.إلأسإسية
 

  دودهإ: 

 ي إلتفإعل إ
: إلجينإت قإبليإت تفعلهإ بيئإت-لجينز ي

وسيإقإت؛ نفس إلشفرة يمكن  إلبينئ

 أنمإط»أن تنتج 
 
 مختلفة تبع« ظإهرية إ

 
ٍ »)إلحديث عن … إلتعلم إلضغوط،للتغذية،  إ

ز جير

 تبسيط(. « وإحدٍ لسلوكٍ مإ

 ل بإلتع
ّ
ة وإلتمرين؛ إلعإدإت تإلمرونة إلعصبية: إلدمإغ يتشك م وإلخنر

ّ
ّ إلمسإرإت، ل غنر

بية يعيدإن تنظيم إلدوإفع وإلإنتبإه.   وإلعلةج وإلنر

  ٍوري لكنه غنر كإف ي صرز
ي إلمستوى إلجزينئ

دة إلمستويإت: مإ يحدث طز
ّ
إلعلية إلمتعد

—( عند مستوى إلشخصemergent) وإلقرإرإت؛ تظهر ظوإهر منبثقة« إلمقإصد» لشَح
م إلأدنز ولإ ت—كإلإستدلإل وإلتخطيط

ّ
ل ؤليه ببسإطة )تأثنر تنظ ز

« إلسببية إلنإزلة»خنر
 أو إلتنظيم إلأعلى(. 

 

 إلنتيجة إلعملية: 
 إلطبيعية تضع سقفإلحتميّة 

 
يولوجية،  إ ز وأرضية: لإ يمكن لؤنسإنٍ أن يقفز أعلى من قدرته إلفنر

ز إلأدإء، وتوسيع نطإق  ولإ أن يعيش بلة نوم، لكن ضمن هذإ إلؤطإر يمكنه تحسير
ز  وهذإ فإرق—، وإعإدة تشكيل عإدإتهإلمهإرإت ٍ مغلق»جوهري بير حدودٍ »و« مصنر

 «.قإبلة للبنشإء
 

رة( إلحتمية إلنفسية: تأثب  إلغرإئز و 2
ّ
 إلتجإرب إلمبك

 أ( إلغرإئز وإلبُ   إلعإطفية
 يحمل إلؤنسإن عتإد
 
 إنفعإلي إ

 
إز، إإ ز هذه … لبحث عن إلمكإفأة: إلخوف، إلغضب، إلإشمنئ

 ليست قيود
 
يمكن أن تتحوّل ؤؽ قيدٍ عندمإ خإرجية، بل محركإت تحفظ إلبقإء. لكن  إ

ز إلنفور(. ختطف آليإت إلإنتبإه وإتخإذ إلقرإر )كؤدمإن إلمكإفأة ت ّ  إلشيعة، أو تحنر
 

ل 
ّ
رة وتشك

ّ
 «إلنمإذج إلدإخلية»ب( إلتجربة إلمبك

ق إلآمن يوسّع مجإل إلإستكشإف،  إلطفولة تنسج نمإذج توقع: 
ّ
عن إلذإت وإلآخر وإلعإلم. إلتعل

ويعيدإن تلوين إلمستقبل بألوإن « نإفذة إلتحمل»بينمإ إلصدمإت وإلحرمإن قد يضيقإن 

ل 
ّ
. كذلك تتشك ي

« إلعإدإت إلسلوكية»)كيف نرى إلموإقف( و« إلعإدإت إلؤدرإكية»إلمإرز

 )كيف نستجيب(. 
 

 ج( إلعقل كآلة تنبّؤ: إقتصإد إلذهن و دود إلحرية
ز مإ تتوقعه ومإ ترإه. هذإ  ل إلخطأ بير

ّ
ي إلرؤية إلمعرفية إلمعإصرة، إلذهن آلة توقع تقل

ز
ط

ز  ّ  وإلإختصإرإت إلذهنية. نتصرف كثنر إلتأكيدي  إقتصإدي لكنه يجعلنإ أشى إلتحنر
 
على  إ

 ذلك أيش طإقيإلطيّإر إلآ
ّ
 ؽي )إلعإدإت( لأن

 
 .إ

 

  دودهإ وفرص إلتحرر: 
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 ر. -إلوصي إلميتإ
ّ
: أن نرى كيف نفك ي

ز
ز يُضعف قبضته، إلإنفعإل مجرّد تسمية معرط ّ وإلتحنر

إتيجية.  ن تبديل إلإسنر
ّ
 ويمك

 م: إلتعريض، ؤعإدة إ
ّ
تدريب إلإنتبإه، إلتأمّل، تقنيإت ضبط لهيكلة إلمعرفية، ؤعإدة إلتعل

 ومسإرإت إلإستجإبة. « أوزإن إلتوقع»كلهإ تغنرّ … إلعإدإت

 ليست تزويق—يإغة قصة ذإتية جديدةإلمعنز إلشدي: ص 
 
، بل ؤعإدة تنظيم إلذإكرة إ

 تحرّك إلدإفعية وتوسّع إلبدإئل إلعملية. —وإلإنتبإه وإلهدف
 

 خلاصة نفسية: 
لكنهإ ليست … ت، ميول، ذكريإتإلحتميّة إلنفسية قوية لأنهإ قريبة من إلمقود: عإدإ

 
ا
 محكم قفل

 
هإ توجّه إ

ّ
ي ». ؤن

إرز يمكن ؤعإدة معإيرته بإلتدرّب وإلسيإق إلدإعم، مإ « إفنر
صنع. 

ُ
 يجعل إلحرية هنإ مهإرة ت

 

 ( إلحتمية إلإجتمإعية وإلسيإسية: إلبُ   إلإجتمإعية وإلثقإفية3
 إلفعلىي أ( إل

 ّ  بنية وإلفإعل: من إلهيكل ؤل إلحب 
، ز توزيــــع موإرد، فرص تعليم وعمل، أنسإق  إلمجتمع يوفر قوإعد إللعبة: لغة، قيم، قوإنير

نفسية للسوق -)مطإوعة جسدية «إلهإبيتوس»نكتسب سلطة ورقإبة. من منظور بورديو، 

(، ومن منظور ف ؤؽ أجسإدنإ فة تتشّب أنظمة إلسلطة/إلمعر  oucaultإلإجتمإصي
ز وعإدإتنإ. كذلك ي لنر

ّ
 إلملكية وإلتكنولوجيإ فضإءإت إلؤمكإن.  إلإقتصإد إلسيإدي كيف تشك

 

 ب( آليإت إلقيد إلإجتمإعي 

  إلمؤ 
 
 أو مشَوع سسإت: مإ يعتنر ممكنإ

 
 .إ

 بقإت وإلشبكإت: إلوصول ؤؽ إلفرص وإلمعلومإت. إلط 

 إلهيمنة إلخطإب وإلرموز: مإ ي( 
ا
 وهيبة

ا
 إلثقإفية(. منح قيمة

  قإبليإت»إلإنتبإه وإلرغبة، أنمإط إلإستهلةك، وإلخوإرزميإت وإلمنصّإت إليوم: تشكيل »

 إلظهور. 
 

 ج( أين تبدأ إلحرية هنإ؟

 ( قدرإتCapabilities وفق مقإربة أمإرتيإ سن ونوسبإوم، إلحرية ليست مجرّد :)
 إلوسإئل وإلظروف. بل قدرة فعلية على أن تكون وتفعل؛ أي أن تمتلك « عدم تدخل»

  إلبنية قإبلة للتشكيل: إلقوإعد يمكن تعديلهإ )قإنون، سيإسة، مؤسسإت(، وإلموإرد
 يمكن ؤعإدة توزيعهإ، وإلرموز يمكن ؤعإدة تأويلهإ. 

  إلقيود إلإجتمإعية لإ تنكش فرديإلفإعلية إلجمعية: كثنر من 
 
: إ ي

؛ إلحرية هنإ فعلٌ تعإونز

، سيإسإت رعإيةنقإبإت، حركإت حقوق، تعليم   ؤلخ. … عمومي
 

 خلاصة إجتمإعية: 
إ»لأنهإ  إلحتميّة إلإجتمإعية قوية

ّ
 أحيإن« تختإر نيإبة عن

 
. لكنهإ حدود  إ عنر إلحوإفز وإلبنز

كنإ  سيإسية بإمتيإز: قإبلة لؤعإدة إلتصميم. حرية إلفرد هنإ تتسع بقدر مإ يتسع مشنر
 .  إلمؤسذي
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يإء إلكوإنتية ونظرية إلفوض  ( إلنقد إلمعإصر للحتمية إلمطلقة: إل4  فب  
 جإهزة»أ( إلميكإنيكإ إلكوإنتية: إللايقي   إلبنيوي لإ 

ٌ
 « رية

يإء  ز عإت « مسإرإت دقيقة»على إلنطإق إلميكروي، لإ تصف إلفنر
ّ
إحتمإلية. مبدأ بل توز

 
ا
ز ليس جهل  عإرض إللةيقير

 
تحديد بعض —من حيث إلمبدأ—بنيوي: لإ يمكن بل حد  إ

 )كموضع/زخم( بدقة مطلقة معإلأزوإج 
 
إلحتمية إلصإرمة، لكنه لإ يهب  . هذإ يهزّ حلمإ

 تلقإئي« ؤرإدة حرة»
 
ء آخر. إ ي دَي

ء، وإلقرإر إلعقلةنز يإئية دَي ز  ؛ فإلصدفة إلفنر
 

 إلدروس إلحذرة: 

  .ؤنسإنية 
ا
 حرية

ا
 إلكوإنتم يقيّد إلحتميّة إلمطلقة، لكنه لإ يؤسّس مبإشَة

 وإلت  للةمركزية وإلتشتتعلى إلمقإييس إلمإكروية، إdecoherence  تجعل إلسلوك

 تقريب
 
 حتمي إ

 
 /ؤحصإئيإ

 
 مستقر  إ

 
ي إلحيإة « كلةسيكيإت»عإد بنإء ؛ يإ

يمكن إلإعتمإد عليهإ طز
 إليومية. 

 

:  سإسية للمبدئيإت دإخل نظإمٍ  تمي 
 ب( نظرية إلفوض 

 إلفورز ليست ؤنكإر 
 
هإ حسّإسة للغإية للشَوط للحتميّة؛ إلأنظمة إلفوضوية  إ

ّ
حتمية لكن

إلإبتدإئية: فروق ميكروية تضخم نفسهإ بشعة )إلمنإخ مثإلٌ شإئع(. إلنتيجة: حدود 
 . ز  عملية للتنبؤ حنر مع معرفة إلقوإنير

 

 إلدروس إلحذرة: 
يقيةإلحرية إلميت»لإ يسإوي « إلتنبؤ إلصعب» ز منإ أن عإلم«. إفنر

ّ
 لكنه يعل

 
 حتمي إ

 
قد  إ

 حسإب عمليل لليكون غنر قإب
 
 إ

ا
إلسيطرة »بدل « إلمرونة»لسيإسإت  ، مإ يفتح مجإل

 «.إلكإملة
 

د إلمستويإت
ّ
 ج( إلتعقيد، إلإنبثإق، وإلتحديد متعد

ز كيف تنتج إلتفإعلةت إلكثيفة أنمإط  علوم إلتعقيد تنر
 
 من جديدة لإ ت إ

ا
قرأ مبإشَة

ز فكرة  خصإئص إلأجزإء )سلوك أشإب، أسوإق، أدمغة(.  إلقيود إلممكنة: قوإعد هنإ تنر

 بسيطة تنتج ثرإء سلوكي
 
د  إ

ّ
م إلأدنز )قوإعد لعبة إلشطرنج لإ تحد

ّ
، وتظهر عللٌ عليإ تنظ

ل فضإء إلؤمكإن(. 
ّ
 كل مبإرإة، لكنهإ تشك

 

 إلخلاصة إلعلمية إلفلسفية: 
ء فيحسم كل »مع إلكوإنتم وإلفورز وإلتعقيد، ينهإر نموذج  شيطإن يعرف كل دَي

ء ي  يبظر لدينإ «. دَي
 عإلمٍ غنر محسومٍ بإلكإمل معرفي إنتظإمإت موثوقة، لكن مضمّنة طز

 
 إ

 وعملي
 
عإ إ

ّ
د إلمستويإت. هذإ يضعف إد

ّ
هن ، ومتعد ء إلحتميّة إلمطلقة، من دون أن ينر

 تلقإئي
 
 غنر مشَوطة.  إ

ا
 حرية

 

: كيف تعمل  تركيب  دإخل هذه إلحتميّإت؟« إلحرية»ختإمي
 حدودإلطبيعة تمنحنإ  -4

 
تيح مسإحإت بنإء )تعليم، أعصإب( لكنهإ ت ، طإقة،صلبة )جسم إ

 تقنية(. تدريب، 
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إتٍ وعإدإت لكنهإ قإبلة لـؤعإدة  -5 ز مجة بإلتأمل وإلعلةج وإلإنضبإط إلنفس تضع تحنر إلنر

 وإلسيإق إلدإعم. 
 

إلمجتمع يفرض قوإعد وحوإفز لكنه يسمح بتعديل إلقوإعد عنر إلفعل إلجمضي  -6
 وإلمؤسسإت وإلحقوق. 

 

 حرة على طبقٍ من إلصّ علم إلمعإصر لإ يإل -7
ا
ز إلحتميّة منح ؤرإدة دفة، لكنه ينسف يقير

إلمطلقة ويؤكد حدود إلتنبؤ، مإ يدعونإ ؤؽ نمإذج حريةٍ عملية: حرية بوصفهإ كفإءة 
 إلإستجإبة للاسبإب، وقدرة على ؤعإدة تصميم إلقيود ذإتهإ. 

 

إ للسببية، بل فنّ   إلعمل دإخلهإ:  بهذه إلعدسة، إلحرية ليست نفي 
 

  :على إلمستوى إلفردي  ، م مهإرإت، تهيئة بنإء عإدإت، توسيع وصي
ّ
تنظيم دوإفع، تعل

. بيئإت شخصية تقرب إلمرغوب وت ّ  بعد إلمصرز

  : ل إلؤكرإه إلبنيوي، وتزيد  على إلمستوى إلجمغي
ّ
« قدرإت»هندسة مؤسسإت تقل

م وإل
ّ
ع إلمخإطر، وتؤمّن فرص إلتعل

ّ
 كرإمة. إلنإس إلفعلية، وتوز

  : ي
 
، وإعتمإد  على إلمستوى إلمعرػ ز إتيجيإت مرونة  توإضعٌ أمإم إللةيقير على إسنر

(redundancy, slack, feedback .م إلكإمل
ّ
 ( بدل حلم إلتحك

 

ى:   إلخلاصة إلكبى
د لفرص. وحريتنإ  إلحتميّإت موجودة ومتعددة؛ بعضهإ صلب وبعضهإ

ّ
مرن وبعضهإ مول

 بعد خصم تلك إلحتميّإت، بل هي كيفية تحويل 
إلقيود ؤؽ ؤمكإنإت. ليست مإ يتبظرّ
هإ مشَوع

ّ
: أن  ؤن ي

حرّرنإ. بهذه إلروح ينقلب نعرف مإ يُلزمنإ، فنصنع منه مإ يبنإنئ
 كيف نصنر أحرإر »ؤؽ: « محكومون؟ هل نحن أحرإر أم»إلسؤإل من: 

 
 فردي—إ

 
 وجمعي إ

 
—إ

 «.من دإخل مإ يحكمنإ؟
 

 إلحرية لإ تفهم ؤلإ نسبيعبوس
ّ
 نإ أن نضيف هنإ أن

 
ؤؽ إلحتميّة: فلو لم تكن هنإك  إ

 حضور 
ّ
ز وحدود لمإ كإن للحرية معنز أو قيمة، ولتحوّلت ؤؽ فرإغٍ بلة إتجإه. ؤن قوإنير
؛ ؤذ لإ يختنر إلؤنسإ ي

ز
ي وإلمعرط

ر
ي وزنه إلأخلةط

ن نفسه إلقيود هو مإ يمنح إلفعل إلؤنسإنز
لزمه على إلؤبدإع وإلمقإومة وإلتكيّف. ومن ثمّ، فإلحرية دودٍ تؤلإ عندمإ يصطدم بح
مإ وعينإ طبقإت إلعلل وطرق عملهإ،  ، بل حوإر ليست نقيض إلحتميّة

ّ
دإئم معهإ: كل

 . ٍ أعم ؤؽ أدإةٍ للفعل إلمسؤول وإلوإصي  على تحويلهإ من مصنر
ا
 إزددنإ قدرة

 

ي إلحرية بل 
 إلحتمية لإ تلضز

ّ
فهي تكشف للبنسإن  تعيد تعريفهإ؛وعليه، يمكن إلقول ؤن

ه ليس سيّد
ّ
 أن

 
 مطلق إ

 
 على إلعإلم، ولكنه أيض إ

 
 ليس عبد إ

 
ي كل نظإم طبيضي  إ

أعم له. فظز
 للةنفتإح، حيث يست

ا
طيع أن يختإر  أو نفذي أو إجتمإصي يوإجهه، يجد إلؤنسإن مسإحة

ورة كيف يتفإعل مع مإ ف  إلوصي بإلحتميإت لإ يقود بإلصرز
ّ
ؤؽ إلإستسلةم، رض عليه. ؤن
 عمق، ؤذ يجعل إلؤنسإن أكنر ؤدرإكبل قد يتحوّل ؤؽ مصدرٍ لتحرّر أ

 
لمسؤوليته عن  إ

وري" ؤؽ مإ هو "ممكن"، ومإ هو "قيد" ؤؽ مإ هو "دإفع" نحو إلإرتقإء  تحويل مإ هو "صرز

 وإلإبتكإر. 
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 : إلحرية كؤمكإنخإمسإ

 

كغإرد وسإرتر.  .1  إلحرية إلوجودية: عند كب 
وطة: إلظروف إلتإريخية وإلإجتمإعية.  .2  إلحرية إلمشر
3.  .  إلحرية إلأخلاقية: إلمسؤولية، إلوإجب، إلضمب 
 إلحرية إلؤبدإعية: تجإوز إلوإقع بإلخيإل وإلفن.  .4
 

ف إلحرية بوصفهإ ؤمكإن ز نعرِّ  حير
 
، إ

ا
ل موضع إلسؤإل: لإ نسأل عمّإ  لإ ملكية

ّ
« نمتلكه»نبد

ء موضوصي قإبل للقيإس فقط، بل عمّإ ينفتح لنإ  من إحتمإلإت، من حرية وكأنهإ دَي
 وعمّإ نستطيعه فعلي
 
وإلنفسية وإلإجتمإعية. لغة إلؤمكإن  إلقيود إلطبيعيةدإخل شبكةٍ من  إ

ق بـ
ّ
 محضة؛ ؤنهإ تتعل

ا
ورة وإلإمتنإع( وليست حسإبية  مودإلية )تقإبل إلصرز

ٌ
« مجإل»لغة
(Fieldت )ده إ

ِّ
ز من جهة، وتوسّعه إلمعرفة وإلعإدة وإلمؤسسإت وإلخيإل من حد لقوإنير
 جهة أخرى. 

 

صنإ من ثنإئيةٍ 
ّ
ره؛ وإلقيد  وهمية: فإلحتميةهذإ إلتحويل إلدلإؽي يخل

ّ
ي إلؤمكإن بل تؤط

لإ تلضز

، ومن يحسن قرإءة «إلمسإرإت» : إلقيود تصنعليس نقيض إلحرية بل شَطهإ إلإفتتإحي 

،إتٍ إلمسإرإت يبتكر منحدر    جديدة للفعل. بهذإ إلمعنز
 
  إلحرية ؤمإ أن تكون مشَوعإ

 
—بنإئيإ

 تدريب
 
 للنفس، وتصميم إ

 
 منر للمؤسسإت، وتث إ

 
أو تتحوّل ؤؽ شعإرٍ فإرغ. ومإ —للخيإل إ

 وجودية، مشَوطة، أخلةقية، وإبدإعية. سنعرضه أدنإه أربــعُ صورٍ متكإملة للحرية كؤمكإن: 
 

كغإرد وسإرتر( إلحرية إلوجودية: عند  1  كب 
 

ق
ّ
كغإرد: إلقلق كدوإر إلؤمكإن وإلقفزة كتحق  أ( كب 

كغإرد ليست   تقنية»إلحرية عند كنر
ا
بل تجربة ذإتية للةنفتإح على إلممكن. « قدرة

ز يطلّ «: دوإر إلحرية( »Angestيسمي إلقلق ) إلؤنسإن على هإوية إلؤمكإنإت، يصإب  حير

ء يحسم عنه إلإختي  إلخإرج. إلقلق هنإ ليس مرض إر منبدوإرٍ لأن لإ دَي
 
 بل مؤشَ  إ

 
على  إ

يةٍ صمّإء؛ ؤنه لحظةأننإ لسنإ 
ّ
 وصيٍ بإلقدرة على أن نصنر مإ لسنإ عليه بعد.  مقيدين بعِل

ي إليأس: ؤمّإ إليأس 
ز
ز إلؤمكإن يغرق ط  سجير

؛ من يبظر
ا
لكن إلؤمكإن وحده لإ يهب حيإة

ي أدوإرٍ إجتمإعية(، أو « نفسه»من أن يكون 
ز
« لإ يكون نفسه»إليأس من أن  )إلذوبإن ط

. بهذإ  إمٍ وإقضي
ز ل إلؤمكإن ؤؽ إلنر إم(. إلعلةج هو إلقفزة: قرإرٌ وجودي يُحوِّ ز )رفض إلإلنر

ينتقل إلفرد من إلمرحلة إلجمإلية )إللذة وإلبدإئل إلمفتوحة( ؤؽ إلأخلةقية )إلوإجب 
إم إلذي يتجإوز برهنة إلع ز  قل دون أن يلغيه(. وإلمسؤولية(، وربمإ ؤؽ إلدينية )إلإلنر

كغإرد: إلحرية لإ ت قإس بعدد إلخيإرإت بل بـإلقدرة على إتخإذ موقفٍ يخلق خلةصة كنر
 إلذإت وسط فتنة إلممكنإت. 

 

وع« إلوجود يسبق إلمإهية»ب( سإرتر:  ة كمشر
ّ
 وإلحري

  radicalي 
ا
بلة مإهيةٍ مسبقة، ثم يصنع نفسه عنر  سإرتر إلقضية: إلؤنسإن يوجد أول

 مضإفة، بل بنية إلكإئن
ا
:  مشَوعٍ يختإره. إلحرية ليست صفة ي

« محكومٌ بإلحرية»إلؤنسإنز
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ي فرإغ؛ هنإك 
ز
ز يهرب منه. لكن إلحرية لإ تجري ط أي لإ مفرّ له من إلإختيإر حنر حير

ية بل تزيل إلحر وهي لإ … (: إلجسد، إلطبقة، إلتإريــــخfacticityإلوإقعية/إلمعطيإت )
د وضعهإ بوصفهإ 

ّ
 تجإوز »تحد

 
 لهذه إلمعطيإت من دإخلهإ. « إ

، أو «(أنإ هكذإ)»يظهر هنإ مفهوم سوء إلنية: أن يتذرّع إلمرء بمعطيإته لينكر حريته 
إف به مع إلإستمرإر   صورية تنكر إلوإقع. إلأصإلة هي قبول إلوضع وإلإعنر

ا
صي حرية

ّ
يد

ي تجإوزه بإلفعل. 
 طز

ى من إلقرإرإت؛ ؤنهإ ليست خلةصة 
ّ
 صإنعٌ للمعنز يتغذ

ٌ
مإذإ »سإرتر: إلحرية ؤمكإن

قيم به إلعإلم؟»فحسب، بل « أريد؟
ُ
 «.أي ؤنسإنٍ أ

 

 وجودي ج( تقإطع
كغإرد و  ي كنر

ي أن إلحرية إنفتإح على إلممكن لإ إمتلةكيلتظر
لمعش؛ وتختلف  سإرتر طز

ي علةقة إ
يقية: إلأول يرسوهإ طز ز ي لفرد بإلمطلق أرضيتهمإ إلميتإفنر

إم(، وإلثإنز ز )إلقفزة وإلإلنر

ا ؤنسإني  يحمّلهإ معنز
 
 صرف إ

 
ق  )مشَوع إ

ّ
، إلحرية تتحق ز ي إلحإلتير

دون مرجعية فوقية(. طز
 . م لإ بإلتخينر إللةمتنإهي ِ

ز  بإلفعل إلملنر
 

وطة: إلظروف إلتإريخية وإلإجتمإعية2  ( إلحرية إلمشر
 

 «إلقدرة إلفعلية»ؤل « عدم إلتقييد»أ( من 
ز إلشعإر وإلممإرسة أن  ، ليست فقط غيإب عإئقٍ قإ« إلحرية»إلفإرق إلجوهري بير ي

نونز
 بل وجود قدرةٍ عملية. قد يسمح لك رسمي
 
بإلتصويت أو إلتعليم، لكن غيإب إلتعليم  إ

ز مقإربة إلقدرإت )وإلصحة وإلدخل يحوّل إلؤذن ؤؽ  (: Capabilitiesؤمكإنٍ أجوف. هنإ تنر

ي تجعل إلؤمكإن وإقعيإلحرية أن تمتلك وسإئ
 ط إلفعل إلنر

 
 .إ

 

ط: طبقإت أربعة  ب( بنية إلشر

  ،إلغذإء، إلسكن، إلصحة : ي
م وإلعمل —إلبنية إلرقميةإلمإدي/إلتقنز

ّ
هي شَط ؤمكإن للتعل

 .  وإلتعبنر

  ،حكم إلقإنون : ي
/إلقإنونز ضمإنإت إلتعبنر وإلتنظيم، سيإسإت  فصل إلسلطإت،إلمؤسذي

 . ز  عدم إلتمينر

  ي تحدد
ي وإلقيم وإلصور إلنمطية إلنر

: إلمعإنز ي
 «.من يستحق مإذإ»إلرمزي/إلثقإطز

 ( إلؤرث إلمؤسذي ومسإرإت إلإعتيإد : ي
/إلتإريخز ي

ي Path Dependenceإلزمنز
( إلنر

ز إلإختيإر أو توسّعه.   تضيق حنر
 

 ج( إلهإمش إلعملىي للفعل: كيف يتسع؟

 ة. جربهإرإت: يحول إلؤمكإن ؤؽ قدرةٍ مإلتعليم وإلم 

 ضمإن بطإلة(، وت ، ز وسيع إلوصول )منح، إلسيإسإت إلمعإدِلة: نقل إلمخإطر )تأمير
ل بنز تحتية(، ي

ّ
 ويتيح إلتجريب. « كلفة إلخطأ»قل

 إلمنصّإت إلعمومية ، ي
—إلمؤسسإت إلتشإركية: إلنقإبإت، جمعيإت إلمجتمع إلمدنز

ل إلقوة إلفردية ؤؽ فإعلية جمإعية.   تحوِّ
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  :حإسَب وتزيد إلفرص بدل ؤعإدة ؤنتإج وإرزميإتٍ تتصميم خ إلتكنولوجيإ إلمنصفة
 . ز ّ  إلتحنر

 

 د( نتيجة
ن إلنإس من أن يكون لهم إلحرية هنإ سيإسة للبمكإن: ن

ّ
م بيئإتٍ تمك  «.مشَوع»صمِّ
هإ حرية مشَوطة بمعنز أنهإ تصنع تإريخي

ّ
 ؤن

 
 وإجتمإعي إ

 
قإس بمقدإر مإ تمنحه من ، وتإ

 بإلشعإرإت. خيإرإتٍ قإبلة للتحقق لإ 
 

 ( إلحرية إلأخلاقية: إلمسؤولية، إلوإجب، إلضمب  3
 

 أ( من إلقدرة ؤل إلإستحقإق
 أحرإر »لؼي نكون 

 
 أخلةقي إ

 
ي أن نملك بدإئل؛« إ

ز بإلوإجب  لإ يكظز بير
َ
يجب أن نكون مخإط

 وقإدرين على إلجوإب. هنإ تتلةطر ثلةثة مسإلك: 
 

 ي إلذي يطإلب
: إلقإنون إلأخلةطر ي

إم )إلكرإمة، عدم إلوإجب إلمبدنئ نإ بإلتعميم وإلإحنر
 إلإستغلةل(. 

  .وري ر غنر إلصرز ب إلصرز
ّ
 إلعوإقب: تقدير آثإر إلفعل على رفإه إلغنر وتجن

 ز إلمبدأ وإلحكمة إلعملية )إلفرونيسيس(. إلفضيلة: تكوين إلخ  لق إلذي يوإزن بير
 

 ب( طبقإت إلمسؤولية

 إ 
ا
 .لنية وإلقصد: مإ أردنإه فعل

 لمعرفة إ 
ا
 .إلمتإحة: مإ كإن يمكن توقعه معقول

 ه؟  إلتمكن وإلسيطرة: مإذإ كإن تحت أيدينإ تغينر

  نتإئج لإ نتحكم بهإ تمإمإلحظ إلأ : ي
 خلةطر

 
بإلتوإضع  لكنهإ تعود علينإ بإلحكم )تذكنر  إ

ي إللوم(. 
 وإلؤنصإف طز

 

: صوت فردي أم  وإر   عإم؟ ج( إلضمب 
؛ ؤنه حوإر  ز إلذإت ومبإدئ عإمة ووجوهٍ ؤنسإنية إلضمنر ليس مجرّد صوتٍ دإخلىي بير

بية وإلمسإءلة إلعمومية. لذإ  ة وإلنر ل بإلخنر
ّ
ي عصمة محددة. يتشك

فحرية إلضمنر لإ تعنز

 للت
ا
ير وإلإعتذإر وإلتصحيحإلفرد، بل قإبلية  لـقإبلية إلمحإسبة.  هي حرية ملةزمة—نر

 

إجيديإ إ م وإلبر  د( إلبر 
 توإجهنإ أحيإن
 
، رحمة إ ّ قإعدة(. هنإ تعمل إلحكمة تخرق  تعإرضإت وإجبإت )صدق يصرز

إر»إلعملية: ترتيب إلأولويإت، إلبحث عن  إف بأن بعض إ«أقل إلأصرز لقرإرإت ، وإلإعنر
ك بقإيإ أخلةقية )ندم نإمشَوع(. إلحرية إلأخلةقية لإ  تنر

ُ
عِد
َ
درّبنإ بعإلمٍ بلة تنإقض، بل ت ت

 ل إلتبعإت. على تحمّ 
 

 إلحرية إلؤبدإعية: تجإوز إلوإقع بإلخيإل وإلفن( 4
 

ٍ للممكنإت  أ( إلخيإل كمخبى
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 إلخيإل ليس هروب
 
ه: عنر إلقصص إ وإلصور وإلموسيظر نصنع عوإلم  من إلوإقع بل مختنر

 ممكنة نجرّب فيهإ قيم
 
 عيشٍ جديدة. بهذإ إلم إ

َ
، إلفن يوسّع مجإل وعلةقإتٍ وصيغ عنز

ه ممكن. ، يبدل مإ يرى ومإ يسمع ومإ يحإلؤمكإن: يعيد توزيــــع إلإنتبإه
ّ
 سّ بأن

 

دةقيود م ب( إلإنبثإق من إلقيد: 
ِّ
 ول

ي إلفرإغ؛ إلقيود إلؤبدإع
إنية  وزن—لإ يزدهر طز ز ، منر ي شعري، مقإمإت، قوإعد نوعٍ أدنر

إلقإعدة يستطيع أن يلعب بهإ. إلحرية إلؤبدإعية  من يعرفتصنر محركإت توليد. —محدودة

 إلقيود لإ ؤلغإؤهإ.  هي برإعة إلتعإمل مع
 

 ج( إلفن كفعل مقإومة
 بديلة للقول وإلفعل: 

ا
ز تضيق إلحرية إلسيإسية أو إلإجتمإعية، يصبح إلفن مسإحة حير

ه تشكيل يعيد تسمية إلوإقع، يفضح إلمسكوت عنه، ويخلق
ّ
 جمإعإتِ حسٍّ جديدة. ؤن

 رمزي يسبق أحيإن
 
 إلتغينر إلمؤسذي ويمهّد له.  إ

 

 د( إلخيإل إلعملىي 
رة، إلتصميم وإلعلوم وإلسيإسة: حوكمةي لخيإل يغذإ

َ
تكنولوجيإ موجهة بإلؤنسإن،  مبتك

 على… منإهج تعليمية جديدة
ا
هإ تعتمد قدرة

ّ
تصوّر بدإئل ثم إختبإرهإ. إلحرية إلؤبدإعية  كل

 هنإ ترجمة عملية للخيإل ؤؽ أدوإتٍ ومؤسسإت. 
 

 خإتمة تركيبية: سيإسة إلؤمكإن وتربية إلحرية
 إلحرية كؤمكإن عند تقإطع أربعة روإفد:  تتكوّن

 

 وجودي -4
 
إم: أن نتحمّ إ ز  ل دوإر إلؤمكإن ونحوّله إلنر

 
 يخلق إلذإت.  إ

 إجتمإعي -5
 
. إ ي شَوط إلقدرة إلفعلية عنر مؤسسإت عإدلة وموإرد ومعنز

 : أن نبنز
 أخلةقي -6

 
 عملية تتعإمل مع إلتعإرض وإلندم. إ

ا
 : أن نقبل إلمسإءلة ونطوّر حكمة

 ؤبدإعي -7
 
 : أن نوسّع أفق إلممكن بفنونٍ وتخيلةتٍ تصنع أدوإتٍ وممإرسإتٍ جديدة. إ

 

 بعد بهذإ إلفهم، إلحرية ليست مإ ي
تحويل إلقيود ؤؽ موإرد،  هي فن خصم إلقيود، بلتبظرّ

ي تكشف إلمسإرإت، وبإلعإدإت  وعلم
 خطوة: بإلمعرفة إلنر

ا
توسيع مجإل إلؤمكإن خطوة

ي ترسّخ إلإختيإرإت،
ض كلفة  إلنر

ّ
ي تخف

إلتجريب، وبإلخيإل إلذي يسبق وبإلمؤسسإت إلنر

فؤن إلؤمكإن قدر إلؤنسإن: أن يبتكر إلعإلم ؤؽ صوره إلقإدمة. فؤذإ كإن إلجنر قدر إلوجود، 

ورة طريق  من إلصرز
 
. إ  ، ومن إلطريق معنز

 

 ؤن إلحرية بوصفهإ ؤمكإن
 
ي ؤطإرٍ  إ

ز
 وجودي لإ تكتمل ط

ا
ب تدإخل

ّ
 وإحد، بل تتطل

 
 وأخلةقي إ

 
 إ

 وإجتمإعي
 
 وإبدإعي إ

 
 مع إ

 
وإمكإنإته، ومن  . فهي من جهةٍ موإجهة أصيلة للبنسإن مع قلقهإ
 جهةٍ أخرى تبنز تإريخي
 
 نر إلظروف وإلبنز إلإجتمإعية، وتختنر أخلةقيع إ

 
ي ميدإن  إ

طز
ي إلخيإل وإلفن قدرتهإ على تجإوز إلمألو 

ف نحو إلممكن. إلمسؤولية وإلوإجب، وتجد طز
، بل تبهذإ إ

ا
، لإ تعش إلحرية جإهزة ي مفتوح على لمعنز

صإغ بإستمرإر كمشَوع ؤنسإنز
 إلمستقبل. 
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 : جدلية إلحرية وإلحتميةسإدسإ

 

1.  . ورة وإلؤمكإن: منظور هيغلىي
 إلؤنسإن بي   إلض 

2.  . ي ؤطإر إلقوإني  
 
ط للحرية: ؤمكإنية إلفعل إلوإعي ػ

 إلحتمية كشر
 بينهمإ تطور إلفكر وإلأخلاق.  إلتوتر إلدإئم: كيف يدفع إلضإع .3
 إلمصإلحة إلفلسفية: نحو رؤية تكإملية.  .4
 

، لم تتوقف إ ي
ز مإ يمنذ فجر إلفكر إلؤنسإنز فرض عليه ومإ لأسئلة عن موقع إلؤنسإن بير

يقية، لإ يمكن  ز ز صإرمة، طبيعية أو ميتإفنر يختإره بإرإدته. هل نحن محكومون بقوإنير
عل، قإدرون على صيإغة ذوإتنإ وإبدإع مصإئرنإ رغم كل إلفكإك منهإ؟ أم أننإ أحرإر بإلف

ي نظري، بل هي عصب إلتجربة 
 هذه إلؤشكإلية ليست مجرد نقإش فلسظز

ّ
إلعوإئق؟ ؤن

ي كل 
 طز
ّ

ي كل شعورٍ بإلمسؤولية إلؤنسإنية ذإتهإ؛ ؤذ تتجلى
ز
ي كل قرإر نتخذه، وط

ز
فعل نقوم به، ط

 أو بإلعجز. 
 

 جدلية إلحرية وإلحتمية لإ يمكن 
ّ
ز فهمهإ ؤلإ كتفإعل دإئم ؤن ورة وإلإختيإر، بير ز إلصرز بير
ملىي علينإ إلوإقع من قيود، ومإ نخلقه نحن من ؤمكإنإت. فإلحرية لإ تظهر ؤلإ دإخل مإ ي

ز ي ورة، وإلحتمية لإ تدرَك ؤلإ حير ي.  مإرَسؤطإرٍ من إلصرز
ّ
 من إلرفض أو إلتحد

ٌ
هإ نوع

ّ
ضد

ي مطل
ض ولهذإ فؤن إلعلةقة بينهمإ ليست علةقة نظز ق، بل علةقة جدلية: كلّ طرفٍ يفنر

 إلآخر ويكتسب معنإه من خلةله. 
 

إلعصور: فإليونإن ربطوإ إلحرية  وقد تعددت إلقرإءإت إلفلسفية لهذه إلجدلية بإختلةف

، وإللةهوت إلؤسلةمي وضعهإ  ي
ز عدل لت ومشيئته، بينمإ إلفلسفة إلحديثة بإلعقل إلكونز بير

ز إلعقلةنية وإلوجودية ل ز كيف تتجسّد إلحرية دإخل حدود إلصرز مزجت بير ورة. ومع تنر
 ذلك، يبظر إلسؤإل مفتوح
 
ز إلحتمية بوصفهإ إ ورة شإملة، : هل يمكن إلتوفيق بير صرز

 وإلحرية بوصفهإ شَط
 
 للكرإمة إلؤنسإنية؟ إ

 

 بهذإ، يغدو إلحديث عن جدلية إلحرية وإلحتمية 
 
 ليس محإولة للفصل بينهمإ، بل سعيإ

ي من دإخل هذإ إلتوتر نفسه، وكيف يمكن للبنسإن لفهم كيفية إنبثإق 
إلمعنز إلؤنسإنز

 أن يحوّل حدود وجوده ؤؽ أفقٍ للخلق وإلمسإءلة. 
 

1.  . ورة وإلؤمكإن: منظور هيغلىي
 إلؤنسإن بي   إلض 

 

ز ت ورة وإلؤمكإن على نحوٍ مبإشَ حير ورة جدإرٌ —طرح علةقة إلؤنسإن بإلصرز  إلصرز
ّ
كأن

 م
ٌ
نصف لإ تعقيد نجد أنفسنإ أمإم ثنإئيةٍ م—فتوحةصلب وإلؤمكإن نإفذة

ُ
حة لإ ت

ّ
سط

، فإلأمر يتحوّل من سؤإل  ي إلأفق إلهيغلىي
هل أنإ حر أم “إلوإقع ولإ دينإميّة إلذإت. أمّإ طز

ي ” محكوم؟
ورة عنر –ؤؽ سؤإلٍ تإريخز : كيف ينشأ إلؤمكإن من صميم إلصرز ي

منطظر
ي 
؟ وكيف يغدو إلؤنسإن حرّ وسإطة إلنظز ز  وإلتعيير

 
لإ بإلخروج من شبكة إلعلل، بل  إ

 يتعرّف هذه إلشبكة ويجعلهإ تحديدبقدر مإ 
 
 ذإتي إ

 
 له؟ إ



  August  2025آب  20

76 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

ورة بوصفهإ قش   هيغل لإ يفهم إلصرز
 
 خإرجي إ

 
فحسب، ولإ إلؤمكإن بوصفه إحتمإلإتٍ  إ

ورة إلفعليّة ) سإئبة؛ بل يرى أن كليهمإ لحظتإن ورةٍ وإحدة: سنر ( Wirklichkeitدإخل سنر

ي تتكوّن عنر 
ي هذه Begriffتعيّنإت إلوجود وإلمإهية ثم تنتقل ؤؽ إلمفهوم )إلنر

(. وطز
ورة، تتحرّك إ   بوصفهإ—لذإت إلؤنسإنيةإلسنر

 
من تبعيّةٍ عميإء للطبيعة —(Geist) روحإ

جم ؤؽ مؤسّسإت وحيإةٍ أخلةقية، فتغدو إلحرّية وإلعُرف ؤؽ وصيٍ بذإتهإ ي حقيقة »نر
ورة   هنر إلمنسوبإلشلإ نقيضهإ. لذإ غدإ إلقول « إلصرز

 
إه لإحقإ

ّ
ؤنجلز(: إلحرّية  لهيغل )وتبن

ورة؛ أي أن إلصرز  ز تفهَم وتستدمَج وتهي ؤدرإك إلصرز ي إلفعل، ورة، حير
عإد صيإغتهإ طز

 . ي
ز إلذإنر  تتحوّل ؤؽ قدرةٍ على إلتعيير

 

إبطة: )فيمإ يلىي نعيد بنإء هذإ إلمنظور عنر أربــع  ورة وإلؤمكإن 4محطإت منر ( منطق إلصرز

إف5ة، )وإلفعليّ  ي إلحيإة 6وإلعمل، ) ( إنتقإل إلذإت من إلتبعيّة ؤؽ إلإعنر
ز
ق إلحرية ط

ّ
( تحق

م إلوصي بإلحرية7إلأخلةقية وإلمؤسّسإت، و)
ّ
مع بقإء إلصدفة —( إلتإريــــخ بوصفه تقد

ز لإ غنز عنهمإ.   وإلسلبيّة كمحرّكير
 

 
ً
ورة وإلؤمكإن وإلفعليّةأولا  : منطق إلض 

ز هيغل ي علم إلمنطق—يمنر
ز —طز  ثلةث مقولإت متدإخلة:  بير

 

ز Möglichkeitإلؤمكإن ) -4  (: وهو على درجتير

 كل :  مإ لإ يتنإقض مع نفسه يبدو ممكن ؤمكإن شكلىي
 
 فإرغ مإ لم يمتلك إ

ٌ
، لكنه ؤمكإن

قه. 
ّ
 شَوط تحق

 ز تجتمع إلشَوط وتتآلف إلعلل، يصب : حير  ؤمكإن وإقضي
ا
ق لإ  ح إلممكن ميل

ّ
ؤؽ إلتحق

 
ا
 عإئم إحتمإل

 
 .إ

 

ورة ) -5 ي دإخلىي Notwendigkeitإلصرز
ّ

(: ليست قبضة قدرية خإرجية، بل ترإبط على
 منه»يجعل إلأمر 

ّ
ورة هنإ شفرة إلفعليّة: من خلةلهإ « لإ بد منر تحققت شَوطه. إلصرز

 نفهم لمإذإ كإن مإ كإن. 
 

ورة بWirklichkeitإلفعليّة ) -6 ق لإ (: هي وحدة إلؤمكإن وإلصرز
ّ
عد وسإطة؛ مإ تحق

 بوصفه حدث
 
 عإبر  إ

 
ي شبكة إلعلل إ

ز
ر ط َّ ي “)إلفعلىي هو ، بل بمإ هو مُنر

، لإ بهذإ إلمعنز ” إلعقلةنز
ير لكل وإقعٍ كيفمإ إتفق(.   بمعنز إلتنر

 

ورة، بل ي ي هذإ إلمنطق، لإ يلضز إلؤمكإن بإلصرز
ع )طز

َ
 Aufgehobenرف

ُ
(: يتجإوز إلؤمكإن

ورة ع  إلصرز
ّ

، وتتخلى ز  أعم لتغدو قإنون ن صورتهإ كقشٍ شكليّته ليتعيرّ
 
 مفهوم إ

 
تستبطنه  إ

 إلذإت 
ا
 حإسم وتستعمله. من هنإ يقيم هيغل مفصل

 
ورة من دون فهمٍ تبظر قش  :إ  إلصرز

 
؛ إ

 ومع إلفهم تصنر حرية. 
 

 ثإني
 
ي إ

ر
إف وإلعمل—: من إلتبعيّة ؤل إلتعيي   إلذإن  إلإعبر

ي فينومينولوجيإ إلروح، يصوّر هيغل نشوء إلوصي بإلذإت عنر جدل 
إف طز إلإعنر
(Anerkennung .) تصنر ذإتإلذإت لإ 

 
إف  ؤلإ بتوسّط إ ذإتٍ أخرى؛ وإلإقتتإل من أجل إلإعنر

 إلعبد: ينتصر إلسيد رمزي–ة إلسيديكشف مفإرق
 
يُعيد تشكيل —عنر إلعمل—، لكن إلعبدإ
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عيد تشكيل نفسه، فيتحصّل على قوإمٍ دإخلىي لإ يملكه إلسيد. هكذإ يصبح إلعإلم وي
 
ا
ورة وإلؤمكإن:  إلعمل وسإطة ز إلصرز  بير

 

 ورإته )مقإومة إلمإدة، شمن جهة، يفرض إلعإلمُ إلطبيضي وإلإق  إلموإرد، تصإدي صرز
ّ
ح

ز إلسوق(.   قوإنير

  ء، فيكش عشوإئية إلرغبة ويحوّل م إلعملُ إلذإت قإنون إلذَي
ّ
ومن جهة أخرى، يعل

ي ؤؽ إنضبإطٍ  . إلقش إلخإرحر ورة من إلخإرج ؤؽ بنية إلكفإءة، ت بهذإ إلتحوّلدإخلىي نقل إلصرز

 .  جديد للفعل إلوإصي
ٌ
 ويولد ؤمكإن

 

وبولوجية تإريخية: إلؤنسإن يخرج من إلطبيعة –هذه إلحركة لإ نفسية محضة؛ ؤنهإ أننر
أي منظومة عإدإت ومعإينر —طبيعة ثإنية بإلعمل وإللغة وإلعإدة، ويصنر مإ يسميه هيغل

ل إلفعل وتوسّعة تدإخلي  أفق إلؤمكإن.  سَهِّ
 

 ثإلث
 
ي إلأخلاق وإلمؤسّسإت )إ

 
 (Sittlichkeit: إلحرية كفعليّة ػ

ز ي ّ ز ثلةث دوإئر: إلحق )منر ، وإلأخلةق إلفردية )Rechtهيغل بير ي
(، Moralität( بمعنإه إلقإنونز

 (.Sittlichkeitوإلحيإة إلأخلةقية )
 

 قإنونية. هنإ إلحرية سإلبةإلحق يمنح إلفرد حريته إلشكلية: ملكيّة، عقد، شخصيّة  -4
ورية لكنهإ قإصرة.  ك. صرز

ّ
 /شكلية: عدم تعرّض، قإبليّة تمل

هإ. إلأخلةق إلفردية ت -5 : تصبح إلذإت مسؤولة عن قصدهإ وخنر دخل إلنيّة وإلضمنر
ٍ خإص“غنر أن  لق ؤؽ ذإتيةٍ ” إلحرية كضمنر ز ه معيإر قد تنز  إعتبإطية )كلٌّ يجعل ضمنر

 
 إ

 مطلق
 
 (.إ

ق لأخلةقية هي لحظة إلمصإلحة: إلحيإة إ -6
ّ
إلحرية كفعليّة دإخل مؤسّسإتٍ عقلةنية  تتحق

ز إلخإص وإلعإم: ت  وإزِن بير
 

 ؤسّس إلتكإيف وإلرعإية. إلعإئلة: رإبطة عإطفية ت 

 سإحة إلحإجإت، إلسوق، إلفئإت : ي
إلوسيطة؛ حيث تتقإطع إلمصإلح  إلمجتمع إلمدنز

 «(.هيئإت»وتحتإج ؤؽ تنظيم )شَطة، نقإبإت، 

  إلدولة: لإ بوصفهإ قش 
 
 خإرجي إ

 
ي إلذي ي، بل إ

ر
نسّق إلجزئيإت بإعتبإرهإ إلكلّ إلأخلةط

ف بهإ.  ز عإمة يمكن لكل عقلٍ أن يعنر  ويصوغ قوإنير
 

ورة إلمؤسّسية، ب  إلصرز
ّ
ل هي شكلهإ هنإ يبلغ إلتصوّر إلهيغلىي ذروته: إلحرية ليست ضد

. ؤن مؤسّسإت ي
 إلعقلةنز

 
  إ

ا
 إمّ تنتج قش بعقلٍ ع مصمّمة

 
 عقلةني إ

 
، ؤجرإءإت( لكنه  إ ز )قوإنير

 كة؛ لذإ يقبله إلفرد بوصفه تحديدقشٌ نإبع من إلؤرإدة إلمشنر 
 
 ذإتي إ

 
)لإ طإعة عميإء(.  إ

ر من إلحرية إلسلبية إلمجردة
ّ
ي ؤرهإب إلثورة إلفرنسية—هيغل يحذ

ي —كمإ رأى طز
إلنر

ي ؤؽ عنف إلفرإغ« إلشعب»تهدم إلوسإئط بإسم 
لحرية إلوإقعية تحتإج وسإئط . إلتفزز

 .  تحفظهإ من إلإنزلإق ؤؽ إلفورز
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 رإبع
 
ي وعي إلحريةإ

 
مٍ ػ

ّ
 ومكر إلعقل—: إلتإري    خ كتقد

م هيغل
ّ
م يقد

ّ
 إلتإريــــخ إلعإلمي بإعتبإره تقد
 
ي وصي إلحرية: من مجتمعإتٍ لم تعرف  إ
ز
ط

فحرية إلبعض، ؤؽ  مجتمعإتٍ تضي إلحرية ؤلإ لوإحد )إلملك/إلطغيإن(، ؤؽ  —حدإثةٍ تعنر
 مبدئي
 
ي خطٍّ مستقيم؛ —إ

م لإ يسنر طز
ّ
بحرية إلؤنسإن بمإ هو ؤنسإن. غنر أن هذإ إلتقد

(: List der Vernunftثمة تنإقضإت وصِدإمإت، وثمة مإ يسمّيه هيغل مكر إلعقل )
ية 
ّ
—يسعون ورإء مصإلحهم إلخإصّة؛ فيخدمون عنر أفعإل إلأفرإد إلذينتعمل إلمقإصد إلكل

إ أوسع. مس—دون قصد  إر 
 

ير كل وإقعةٍ بإسم  ي تنر
ي إلتإريــــخ»هذإ لإ يعنز

فإلعقلةنية إلهيغلية ليست «. إلعقل طز
ز   بير

زٌ  لكل موجود، بل تمينر
ا
: مإ يثبت ويتزكية ي

ر ضمن شبكة عللٍ  إلفعلىي وإلعَرَرز َّ نر
ى دور إلسلبيّة –تإريخية

ّ
. هنإ يتبد مؤسّسية، ومإ ينقرض لأنه لإ يحمل منطقه إلدإخلىي

) ي
م عنر )إلنظز

ّ
ستبظر عنإصرهإ إلصإلحة صلةحيتهإ، لتنقض أشكإلٍ تجإوزت  : إلتإريــــخ يتقد

 دإخل تركيبإتٍ أعلى )إلرفع/إلإستبقإء(. 
 

 خإمس
 
ورة وإلؤمكإنإ بة—: إلؤنسإن بي   إلض 

ّ
 صيإغة مرك

ي عبإرإتٍ عمليّة: 
 يمكن إلآن تركيب إلصورة إلهيغلية طز

 

يقية،  -4 ز  ميتإفنر
ا
( يروّض Bildungتعليم ) بل نإتج وسإطة: إلؤمكإن يُصنع: ليس رخصة

 تفتح 
ٌ
هإ بمفإهيم، عملٌ يعود على إلذإت بإلصلةبة، مؤسّسإت

ّ
مسإلك إلرغبة ويمد

ي آنٍ مع
ه طز
ّ
 إلإختيإر وتحد

 
 .إ

 

ورة تتأنسن: مإ كإن قش  -5  إلصرز
 
 طبيعي إ

 
 أو عرفي إ

 
—بإلفهم وإلعإدة وإلقإنون—يصنر  إ

 تحديد
 
 ذإتي إ

 
ي إلجإذبيةإ

ي . نحن لإ نلضز
ي حإجة إلسوق،  ، بل نبنز

إلجسور وإلطإئرإت؛ لإ نلضز

 شططه؛ لإ 
ّ
مه ونحد

ّ
ي إلعإطفة، بل نصوغهإ أخلةقبل ننظ

  نلضز
 
 .إ

 

ورة وتإ -6 ورة: مإ ؤن تفهَم إلصرز ي لحرية هي حقيقة إلصرز
ي مشَوعٍ ذإنر

عإم، حنر –درَج طز
ورة“عبإرة تتحوّل ؤؽ قدرة. بذلك تغدو  إف” وصي إلصرز  ليست إعنر

 
 بل تمكين مة،بإلهزي إ

 
: إ

 أن أعرف إلقيود عي أجعلهإ أدوإت. 
 

إفٍ متبإدل -7 إف شَط إلؤمكإن: من دون إعنر حقوق، مسإوإة أمإم إلقإنون،  —إلإعنر
إف تتحوّل ؤؽ فعليّة يتقإسمهإ إلأفرإد دإخل  —كرإمة تبظر إلحرية شكلية؛ ومع إلإعنر

. –كلٍّ سيإدي  ي
ر
 أخلةط

 

ي  -8
ي منطق هيغل،  لكل قيدٍ تنتهي ؤؽ عدم؛” لإ“ول تق نقد إلحرية إلمجرّدة: إلحرية إلنر

ز
ط

 إلحرية ليست فرإغ
 
د إ

ّ
يٍ محد

زٌ نإتج عن نظز  تحمل مضمون ، بل تعيير
ٌ
(: حرية ي

ُ إلنظز ي
 )نظز

 
، إ

 أي إختيإر 
 
 متعيّن إ

 
 هيكل. دإخل عإلمٍ م إ

 

 سإدس
 
 : بقيّة إلصدفة و دود إلعقلنةإ

ف هيغل بـبقيّة  ورة، يعنر (: إلطبيعة Zufallإلصدفة )على إلرغم من شمول منطق إلصرز
، وإلتإريــــخ لإ يتحإفظ على  ي

ل ؤؽ قدرٍ من إلعَرَرز ز ليست « إلبقيّة»خطةٍ شفإفة. هذه خنر
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 تطيح بإلبنإء، بل محرّك
ا
 ثغرة

 
ي إلوإقع مفتوح إ

 للجدل: تبظر
 
للةبتكإر وإلتصحيح، وتفرض  إ

 توإضع
 
 عملي إ

 
ة )تعقيد، على مشإريــــع إلعقلنة. من هنإ يمكن وصل هيغل بعلومٍ لإحق إ

ي إلعقلةنية، بل تنقلهإ من وهم إلسيطرة إلكليّة ؤؽ تصميم 
(: حدود إلتنبّؤ لإ تلضز فورز

 مؤسّسإتٍ مرِنة تتعلم وتتكيف. 
 

ورة ي للض 
ٍ ذإنر
 يصنع ؤمكإنه—خإتمة: إلحرية كتعيي  

ٌ
 ؤنسإن

ورة ، لإ يقف إلؤنسإن خإرج إلصرز ي إلمنظور إلهيغلىي
هإ عي يفإوضهإ من علٍ، ولإ يغفو دإخل  طز

 إلوسإطة ذإته: كموضوعٍ م
ُ
ه عقد

ّ
 سإق؛ ؤن

 

  :ورة.  بإلمنطق  يرفع إلؤمكإن من شكليّته ؤؽ فعليّته عنر فهم إلصرز

  :ل إلعنف وإلإعتبإط ؤؽ قإنونٍ عإمّ ومؤسّسإتٍ وسيطة.  بإلتإري    خ  يحوِّ

  :ي ووإجبٍ معقول.  بإلأخلاق
ي ؤؽ إنضبإطٍ ذإنر ل إلقش إلخإرحر

ّ
 يبد

  :إف وإلعمل  ومن إلؤمكإن  يشتغل على نفسه وعلى عإلمه ليجعل بإلإعبر
ا
ورة قدرة من إلصرز

 مشَوع
 
 .إ

 

ورة وإلؤمكإن“هكذإ يغدو إلؤنسإن  ز إلصرز ز جإمدين، بل كـحركةٍ ” بير ز قطبير  بير
ٍّ
لإ كشد

ق ؤ
ّ
ورة، إتسع ؤمكإنه؛ وكلمإ تحق مإ إزدإد وعيُه بإلصرز

ّ
ورة جدليّة: كل لت إلصرز

ّ
مكإنه، تبد

 
ا
 ومضمون ذإتهإ شكل

 
ورة إلعإلم عقلةنيفعليّ  تلك هي إلروح عند هيغل: . إ  ة إلحرية، وصنر

 
 إ

م بلسإنهإ وجعلهإ لسإننإ. —بقدر مإ نصوغ عقلةنيته
ّ
 لإ بإلهروب من قوإنينه، بل بإلتكل

 

ي ؤطإر  .2
 
ط للحرية: ؤمكإنية إلفعل إلوإعي ػ

إلحتمية كشر
 .  إلقوإني  

 

ي إلدقيق ؤذإ بدإ للوهلة إلأوؽ أن إلحتمية وإلحرية خصمإن 
لدودإن، فؤن إلتحليل إلفلسظز

 رقةٍ أعمق: إلحتمية ليست فقط قيديكشف عن مفإ
 
 أسإدي  إ

ٌ
على إلحرية، بل هي شَط

ي عإلمٍ 
ز
، بل ط ز ي فورز بلة قوإنير

ز
ي فرإغٍ مطلق ولإ ط

ز
لؤمكإنهإ. فإلفعل إلحر لإ يتأسّس ط

 منظم يمكن للذإت أن تفهمه، وتستدلّ على مآلإت 
ّ
ط لمشَوعهإ أفعإلهإ فيه، وأن تخط

 إنطلةق
 
ورة.  إ  من إنتظإم إلصرز

 

 كؤطإر للوعي وإلؤرإدة1
 . إلقوإني  

، ، كمإ إلقإنون إلنفذي وإلإجتمإصي هو إلذي يمنح إلأفعإل إلبشَية قإبلية  إلقإنون إلطبيضي

  إلفهم وإلتنبؤ. لو كإن إلعإلم يسنر وفق فورز 
 
 مطلقة، لمإ أمكن للبنسإن أن يُكوّن خططإ

ض أن مإ  أو أن يتحمل مسؤولية عن نتإئج قرإرإته. فإلمسؤولية إلأخلةقية نفسهإ تفنر
ز ؤؽ نتإئج يمكن —على نحوٍ معقول—نفعله سيقود ، إلقوإنير ربطهإ بإلفعل. بهذإ إلمعنز

 ليست جدرإن
 
 ن إ

ٌ
 إلطريق، بل مسإرإت

ّ
 وجّه فيهإ حركتنإ. تسد

 

ي 2  . إلحتمية وإلوعي إلسب ى
ب
ّ
ية: أن يعرف إلمرء أن إلنإر تحرق، وأن إلصدق فهم إلروإبط إل إلفعل إلوإصي يتطل

ّ
عل

د مقإومة. ي
ّ
ية لإ ترسّخ إلثقة، وأن إلظلم يول

ّ
نهإ، هذه إلمعرفة إلعل

ّ
ي إلحرية، بل تمك ِ

لضز
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—ؤذ تتيح للبنسإن أن يختإر وسإئله على ضوء مإ يريده من غإيإت. ؤن إلحرية إلعميإء
مإلمتحرّ 

َّ
ي فرإغٍ غنر منظ

ز
 نر وهمتص—كة ط

 
إ إلحرية إلمتأسّسة على أقرب ؤؽ إلعجز؛ أم إ

ي تتحوّل ؤؽ قدرة فعلية. 
 إلحتمية إلمفهومة فهي إلنر

 

ي 3
ورة ؤل إلتعيي   إلذإنر  . من إلض 

م وجوده، يمكنه أن يحوّلهإ من قوةٍ خإرجية ؤؽ 
ّ
ي تنظ

ز إلنر ز يدرك إلؤنسإن إلقوإنير حير
ز إلجسد لإ يكون  بيب إلذيقوةٍ دإخلية، من قشٍ ؤؽ معرفةٍ وأدإة. فإلط يفهم قوإنير

 مقيد
 
ز  إ ، بل يستخدمهإ لؤنتإج إلشفإء. وإلمهندس إلذي يفهم قوإنير ي بهإ على نحوٍ سلنر

ي إلجسور لإ على إلرغم من إلجإذبية، بل بفضلهإ
يإء يبنز ز . هكذإ تصبح إلحتمية مإدة إلفنر

 ستوعَب بإلوصي يتحوّل ؤؽ مجإلٍ للببدإع وإلفعل. إلحرية: مإ ي
 

 . إلحرية كفعلٍ دإخل إلنظإم لإ خإرجه4
 ؤن إلحرية إلحقيقية ليست طلةق
 
لٌ دإخل أفقهإ. فهي قدرة على  إ

ّ
، بل تنق ز مع إلقوإنير

ز إلطبيعية وإلإجتمإعية وإلأخلةقية.  ي تسمح بهإ إلقوإنير
إلإختيإر ضمن إلممكنإت إلنر

، لإ يعود إلفعل إلحر رفض بهذإ   إلمعنز
 
ورة، إ زٌ وإعٍ  للصرز لهإ: إستخدإمٌ للمعش  بل هو تعيير

ي أو إلإجتمإصي من أجل تحقيق 
من دون أن يفقد إلفعل إرتبإطه بشبكة  غإيإتٍ ذإتية،إلكونز

 إلأسبإب. 
 

قة5
ّ
 . إلمفإرقة إلخلّ

، بل لحظتإن متكإملتإن:  ز ين مطلقير
ّ
 وهنإ يتضح أن إلحرية وإلحتمية ليسإ ضد

 

  .ي ولإ لمسؤولية
 بلة حتمية، لإ مجإل لفعلٍ عقلةنز

  بلة حرية، تغدو إلحتمية قدر 
 
 أعم.  إ

 

 فإعلة ؤلإ دإخل فضإء 
ا
ز تتوسّط إلحتمية، ولإ تغدو حقيقة  ؤلإ حير

ّ
ؤن إلحرية لإ تتجلى

ورة ذإتهإ. فإلعإلم ليس فرإغ  إلصرز
 
 مفتوح إ

 
إبطة من إلعلل  إ بلة ضوإبط، بل هو شبكة منر

د مجرى إلظوإهر وتوجّه مسإر إلأحدإث. غنر 
ّ
ي تحد

ز إلنر ، على وإلقوإنير ز  هذه إلقوإنير
ّ
أن

نه 
ّ
ي موضع إلعجز، بل تمنحه إلأفق إلذي يمك

ز
إلرغم من صرإمتهإ، لإ تضع إلؤنسإن ط

 عل وإعٍ. فإلحتمية ؤذن ليست جدإر من ؤدرإك ذإته كفإ
 
 إلطريق، بل هي إلأرضية  إ

ّ
يسد

ي يقف عليهإ إلفعل إلبشَي ليكتسب معنإه. 
 إلصلبة إلنر

 

 تحرر فإلحرية لإ تكون "
 
شَط، لأن مثل هذإ إلتصور يقود ؤؽ عبثية لإ تسمح " من كل إ

ورة  ، وأن نحوّل إلصرز ز بإلفعل ولإ بإلمسؤولية؛ بل هي قدرة على أن نحيإ دإخل إلقوإنير
ز يستوعب إلؤنسإن آليإت إلطبيعة أو إلمجتمع أو إلنفس، يصبح  ؤؽ وسيلةٍ لغإيإتنإ. وحير

 قإدر 
 
ز إلجسد، دإخل على تحويلهإ من قيود خإرجية ؤؽ أدوإتٍ  إ ية: إلطبيب لإ يرفض قوإنير

كرهإ، بل يستخدمهإ لخلق ؤمكإنإت جديدة للحيإة؛ وإلمهندس لإ يتحدى إلجإذبية لين
ز بهإ ليشيّد جسور   بل يستعير
 
ز إلعقل كعإئق، بل يجعل  شإهقة؛ وإلمفكر إ لإ يوإجه قوإنير

ي كل هذه إلأمثلة، إلحتمية تتحوّل م
 لتأسيس نسقٍ للمعرفة. طز

ا
ن قشٍ أعم منهإ وسيلة

 ؤؽ شَطٍ للحرية. 
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ي مطلق هكذإ ي
ورة عإد تعريف إلحرية لإ كنظز ورة، بل كـ قدرة على إلتصّرف دإخل إلصرز للصرز

هإ ليست فرإر 
ّ
 بوصيٍ ومسؤولية. ؤن

 
 من إلعإلم، بل إندمإج إ

 
ي نسيجه بقدرٍ من  إ
ز
إلفهم ط

 
ا
ي جو  يتيح لنإ أن نجعل منه مجإل

هرهإ كوصي لمشَوعإتنإ. وبذلك، تتأسس إلحرية طز
ي تجإوزهإ، وكفعلٍ مبدع يحوّل مإ هو مفروض ؤؽ ؤمكإن، ومإ 

بإلحدود ورغبةٍ دإئمة طز
 هو علة ؤؽ وسيلة، ومإ هو قيد ؤؽ دإفع للةبتكإر. 

 

ز إلحرية وإلحتمية ليس صرإعبهذإ إلمعنز إلعميق، يصبح إلتو   تر بير
 
ي فيه أحد  إ

يقزز
ز على إلآخر، بل جدلية خلةقـة تمنح إلو  ي معنإه: ؤذ لولإ إلحتمية لمإ  إلطرفير

جود إلؤنسإنز
ورة قدر  كإنت هنإك أرض يقف عليهإ إلفعل،  ولولإ إلحرية لبقيت إلصرز

 
أصمّ لإ معنز  إ

ي وحده ينكشف معنز إلؤنسإن ككإئن
ي هذإ إلتلةطر

ة ؤؽ مشَوع،  له. طز
ّ
قإدر على تحويل إلعل

 تأويله بإستمرإر. عيد يستطيع أن ي وعلى أن يصوغ ذإته ضمن نظإم لإ يختإره لكنه
 

 إلتوتر إلدإئم: كيف يدفع إلضإع بينهمإ تطور إلفكر وإلأخلاق.  .3
 

ؤذإ كإنت جدلية إلحرية وإلحتمية قد شغلت عقول إلفلةسفة عنر إلعصور، فذلك لأنهإ 
ي بأشه. فمنذ  ليست معضلة نظرية معزولة، بل هي إلبنية إلتحتية

لتإريــــخ إلفكر إلؤنسإنز

ه، وجد نفسه ممزق لأن بدأ إلؤنسإن يسأ  عن ذإته ومصنر
 
: من  إ ز ز متنإقضتير ز تجربتير بير

جهة يشعر بقدرته على إلإختيإر، على تغينر مسإر حيإته وصيإغة مستقبله؛ ومن جهة 
ي 
ورإت إلإجتمإعية، وإلأقدإر إلغإمضة إلنر ز إلطبيعية، وإلصرز أخرى يوإجه قوة إلقوإنير

زول، بل هو شَط وجودي دإئم، تفرض نفسهإ عليه. هذإ إلتوتر ليس حإلة عرضية ت
 . ي
ي وأخلةطر

 ومحرّك عميق لكل تطور معرطز
 

ي إلفكر: 1
 
 . ػ

د 
ّ
ز إلحرية وإلحتمية هو إلذي ول ى للفلسفة وإلعلم. لقد كإن إلصرإع بير إلمنظومإت إلكنر

 
ا
ي مثل

وري،  فإلفكر إلؤغريظر ي صرز
ز "إللوغوس" كعقل كونز نشأ من محإولة إلتوفيق بير

ي إل
ز
ز حرية إلؤنسإن ط ي إلعصر وبير

ز
ز بحث وإلمعرفة. وط إلوسيط، دفع هذإ إلتوتر إللةهوتيير

ي إلعصر إلحديث، كإن 
ز
ز مشيئة لت وعدل إلؤنسإن. وط ؤؽ إبتكإر صيغ معقدة تربط بير

ز حرية إلذإت إلفردية وإلحتمية إلعلمية )إلميكإنيكية عند نيوتن، أو إلعقلةنية  إلإصطدإم بير

ل حدود إلعقل وحدود إلؤرإدة. ؤن كل قفزة عند سبينوزإ( هو إلذي فجّر إلنقإش حو 
ى لم تكن ؤلإ إستجإبة لسؤإل:  ورة؟كيف نفهم إلحرية  فكرية كنر ي عإلم محكوم بإلصرز

ز
 ط

 

ي إلأخلاق: 2
 
 . ػ

ز إلحرية وإلحتمية إلشَط إلأول لمسؤول ل إلتوتر بير
ّ
، يشك ي

ر
ية على إلمستوى إلأخلةط

 إلؤنسإن. فلو كإن إلؤنسإن حرّ 
 
 مطلق إ

 
، لإنهإرت إلأخلةق لأنه لن تكون هنإك بلة أي قيد  إ

 ية للافعإل. ولو كإن مجنر عوإقب حقيق
 
لسقطت إلمسؤولية لأنه لن يكون ثمة بإلكإمل،  إ

ز تتولد إلأخلةق بإعتبإرهإ فنّ إلموإزنة  ز هذين إلنقيضير معنز للجزإء أو إلعقإب. لكن بير
ي عند كإنط لإ يستمد م

وري. ؤن إلوإجب إلأخلةطر ز إلممكن وإلصرز عنإه ؤلإ لأن إلؤنسإن بير
يملك حرية إلإختيإر ضمن حدود، بينمإ إلفضيلة عند أرسطو هي تربية إلرغبة ضمن 
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 إلإجتمإع. بهذإ يصبح إلتوتر شَوط إلطبيعة و 
 
ي إلمستمر، ؤذ يدفعنإ  محركإ

ر
للتفكنر إلأخلةط

 دإئم
 
.  إ  للبحث عن معنز إلعدل، إلمسؤولية، وإلضمنر

 

3 : ي
ي إلوجود إلؤنسإن 

 
 . ػ

ي إلتجربة إليومية للبنسإن ذإته: فهو يطمح ؤؽ 
ز إلحرية وإلحتمية ينعكس طز إلتوتر بير
ؤلإ أن يعيش دإخلهإ. هذه إلمفإرقة  لكنه لإ يستطيعإلإنعتإق من قيود إلمجتمع وإلطبيعة، 

ي تمنح إلوجود إلبشَي طإبعه إلدرإ
ي آن. ؤنهإ قوة دفع تجنر إلؤنسإن  مي وإلخصبهي إلنر

ز
ط

ي إلدين،على إلؤبدإع: 
ز
ي إلفن، ط

ز
ي إلفلسفة، ط

ز
ى ط ي إلسيإسة. فإلمشَوعإت إلؤنسإنية إلكنر

ز
—وط

كإنت كلهإ محإولإت لؤعإدة —من ؤعلةن حقوق إلؤنسإن ؤؽ إلثورإت إلفكرية وإلعلمية
ز إلحتميإت إلمفروضة وإمكإنإت إلحرية.   صيإغة إلعلةقة بير

 

 . إلخلاصة: 4
ز إلحرية وإل حتمية ليس لعنة على إلفكر، بل هو أفقه من هنإ يمكن إلقول ؤن إلتوتر بير

، بقدر مإ يفتح أمإم إلؤنسإن  ي
إلخلةق. فبقدر مإ يستعزي هذإ إلتوتر على إلحسم إلنهإنئ

. ؤنه صرإع لإ يهدف ؤؽ ؤلغإء  مجإلإت جديدة للتسإؤل، ولإبتكإر صيغ متجددة للمعنز
، ز  بل ؤؽ إلؤبقإء على حيويتهمإ مع أحد إلطرفير

 
لةق ينموإن فقط حيث إلفكر وإلأخ، لأن إ

ي آنٍ وإحد. يوجد صرإع، وحيث ي
 دفع إلؤنسإن ؤؽ موإجهة ذإته وإلعإلم طز

 

 إلمصإلحة إلفلسفية: نحو رؤية تكإملية.  .4
 

ز إلحرية وإلحتمية،  بعد مسإر طويل من إلجدل إلذي شهد لحظإت قطيعة وصرإع بير
ي إلحديث وإلمعإصر إتجإه يسض ؤؽ 

ي إلفكر إلفلسظز
إلمصإلحة بينهمإ، لإ على برز طز

خلةل رؤية تكإملية ترى أن إلحرية  سبيل إلتسوية إلسطحية أو إلتوفيق إلقشي، بل من

. هذه  ي
ي بنية إلوجود إلؤنسإنز

ز طز ي جوهرهمإ، بل متلةزمير
ز طز وإلحتمية ليسإ متعإرضير

 أن هذإ إلتوتر ذإته هو مإ يمنحإلمصإلحة ليست ؤلغإءا للتوتر بينهمإ، بل هي 
ٌ
إلؤنسإن  ؤدرإك

 ؤمكإنإته إلأعمق. 
 

ورة )سبينوزإ 1  هيغل( –. إلحرية كوعي بإلض 
ورة: أن نضي  

ي فهم إلصرز
، بل تعنز ز ي إلتحرر من إلقوإنير

ي تصور سبينوزإ، إلحرية لإ تعنز
طز

ي تحكم وجودنإ فنعيش
 بإنسجإم معهإ، بدل أن نكون عبيد كيف تعمل إلأسبإب إلنر

 
 إ

ى أن  ورة لأوهإمنإ وجهلنإ. أمّإ هيغل فنر إلحرية تبلغ ذروتهإ عندمإ تدرك إلذإت أن إلصرز
ليست قوة خإرجية تقهرهإ، بل هي إلتعبنر عن روحهإ إلعميقة، وأن إلتإريــــخ نفسه 
ي مشَوع إلعقل. هنإ تتحوّل إلحرية 

ز
ورة وإلحرية ط ليس ؤلإ عملية جدلية لتكإمل إلصرز

 ؤؽ إنفتإح على إلكل، وإلحتمية ؤؽ مجإلٍ لتجلىي إلروح. 
 

وط ومفتوح. إلؤ 2  نسإن ككإئن مشر
ض أن إلؤنسإن ليس إلرؤية إلت  حرّ كإملية تفنر

 
 بإلمطلق، ولإ مجنر  إ

 
ه كإئن مشَوط  إ

ّ
بإلكإمل. ؤن

ي إلوقت نفسه كإئن مفتوح قإدر على 
ز إلطبيعية وإلنفسية وإلإجتمإعية، لكنه طز بإلقوإنير



  August  2025آب  20

83 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

ود، بينمإ إلحرية . فإلحتمية تضع إلحدؤعإدة صيإغة شَوطه بإستمرإر عنر إلفهم وإلخلق

. بهذإ يصبح إلوصي إلبشَي هو نقطة تعشي إلقدرة على تحويل هذه إلحدود ؤؽ ؤمكإنإت

ورة، نصبح أقدر على إلفعل إلحر.   إلوسإطة: بقدر مإ نفهم إلصرز
 

 . من إلتقإبل ؤل إلتكإمل3
 : ز ز متدإخلير ز بل مستويير ز متقإبلير ي إلمنظور إلتكإملـي، إلحرية وإلحتمية ليسإ قطبير

 طز
 

  للافعإل، وبإلتإؽي لإ مجإل لتحمل إلمسؤولية. من دون إلحتمية لإ وجود 
 لإنتظإم أو معنز

  .ة صمإء، يحوّل إلؤنسإن ؤؽ آلة بلة مشَوع أو غإية
ّ
 من دون إلحرية يصبح إلنظإم عل

 أمإ بوجودهمإ مع
 
 ، فؤن إلحتمية تعشي للفعل وإقعيته، وإلحرية تمنحه غإيته ومعنإه. إ

 

ي وإلوجودي. إلأفق إلأ 4
ر
 خلاػ

: ؤذ لإ ي
ي بعدهإ إلأخلةطر

يمكن للبنسإن أن يتحمل مسؤولية  تتجلى إلمصإلحة إلفلسفية طز

ز وعيه بقدرته على إلإختيإر ضمنهإ.   ه وبير
ّ
ي تحد

ورإت إلنر ز ؤدرإك إلصرز ؤلإ ؤذإ جمع بير
ي بعدهإ إلوجودي تمنح

 للبنسإن معنز أعمق: فهو ليس عبد كمإ أنهإ طز
 
 للقدر ولإ ؤله إ

 
 إ

ي قلب إلتوتر،
ّ يعيش طز ، بل كإئن جدؽي

ز .  فوق إلقوإنير ويحوّل هذإ إلتوتر ؤؽ ؤبدإع ومعنز

 إلحرية هنإ ليست هروب
 
هإ.  إ  من إلحتمية، بل تسإمٍ عنر

 

 . خلاصة5
ز إلحرية وإلحتمية، بل تؤكد أن  إع إلأزؽي بير

ز صي أنهإ حسمت إلنز
ّ
ؤن إلرؤية إلتكإملية لإ تد

إع نفسه هو شّ قوة ز . فإلمصإلحة هذإ إلنز ي
ز  إلفكر إلؤنسإنز لإ تقوم على ؤذإبة أحد إلطرفير

ي إلآخر، بل على إلإ 
إف بأن إلؤنسإن لإ يمكن أن يطز ورة  فهم ؤلإ ككإئن يجمععنر ز إلصرز بير

ز مإ ي ية خلةقـة تجعل من إلؤنسإن فرض عليه ومإ يبدعه هو. ؤنهإ جدلوإلؤمكإن، بير
 مشَوع
 
 مفتوح إ

 
ه  إ

ّ
 إلقوإنعلى إلدوإم، لإ تحد

ا
ز ؤلإ بقدر مإ تمنحه سبيل  جديد ير

 
للوصي  إ

 وإلفعل. 
 

 إلؤنسإن ليس كإئنؤن جدلية إلحرية وإلحتمية تكش
ّ
ي عمقهإ أن

ز
 ف ط

 
 منقسم إ

 
ز  إ ز قطبير بير

ورة،  متنإفرين، بل هو كإئن يتكوّن من خلةل هذإ إلتوتر ذإته. فكلمإ وإجه حدود إلصرز
، إزدإدت قدرته على إنفتح أمإمه أفق جديد لممإرسة إلحرية؛ وكلمإ مإرس  حريته بوصي

ورة وإلتكيّف معهإ. ومن هنإ فؤن تإريــــخ إلفكر وإلأخلةق ليس سوى محإولة  ؤدرإك إلصرز
ز من قيود ؤؽ شَوط ؤمكإن،  ، حيث تتحوّل إلقوإنير ي

مستمرة لؤعإدة تفسنر هذإ إلتلةطر
ي مسؤول. وبذلك يغدو إلؤ ويتحوّل إلفعل إلحر من وهم إلإنفلةت ؤؽ مشَوع 

نسإن عقلةنز

 كإئن
 
ي إتجإه معنز  إ

يصنع ذإته دإخل حدود لإ يملكهإ، لكنه قإدر على أن يعيد تأويلهإ طز
 ومسؤولية وإبتكإر دإئم. 
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 : إلأبعإد إلعملية للجدلسإبعإ

 

 إلأخلاقية. إلأخلاق وإلمسؤولية: أثر إلإعتقإد بإلحرية أو إلحتمية على إلمحإسبة  .1
ي ضوء هذه إلجدلية. إلقإنون وإلعدإلة: مسؤولية  .2

 
 إلفرد أمإم إلقإنون ػ

بية وإلفكر إلنقدي: تنشئة إلأفرإد على وعي مزدوج بإلحرية وإلقيود.  .3
 إلبر
ي موإجهة إلقيود إلفنية وإلإجتمإعية.  .4

 
 إلفن وإلأدب: إلحرية إلؤبدإعية ػ

 

ي إلمستوى إلنظري، 
ز إلحرية وإلحتمية قد شغل إلعقول طز ي بير

ؤذإ كإن إلجدل إلفلسظز
ه يجد إنعكإسه إلأكنر حسإسية وملموسية

ّ
ي إلمجإل إلعملىي لحيإة إلؤنسإن إليومية فؤن

ز
. ط

ي فضإءإت 
يقية أو قضإيإ جدلية تدور طز ز فإلحرية وإلحتمية ليستإ مجرد مفإهيم ميتإفنر

ي 
تشكيل إلسلوك إلفردي، وبنإء إلنظم إلإجتمإعية،  إلفكر إلمجرد، بل همإ قوتإن فإعلتإن طز

ز   إلسؤإل عوصيإغة إلقوإنير
ّ
. ؤن ي

ن إلحرية وإلحتمية ، وتوجيه إلفعل إلسيإدي وإلأخلةطر
 
ا
ي جوهره سؤإل عن كيف نعيش، وكيف  ليس ؤذن تسإؤل

عن كإئنإت نظرية، بل هو طز
ك.  ي عإلمنإ إلمشنر

 نختإر، وكيف نبنز
 

إلوإقع، بل ككإئن مشَوط بإلطبيعة وإلمجتمع وإلتإريــــخ،  منعزل عنفإلؤنسإن لإ يعيش كوصيٍ 

ز ومع  . هذه إلمفإرقة، حير ذلك يظل يختنر ذإته ككإئن حرّ قإدر على إلفعل وإلتغينر
د قضإيإ شديدة إ

ّ
، تول لتعقيد: هل إلمسؤولية إلجنإئية تنعكس على إلمستوى إلعملىي
ض حنر لو كإن إلسلوك نإتج  تفنر
 
مكن أن ضغوط نفسية أو إجتمإعية؟ كيف ي عن إ

ر إلعقإب أو  ّ ّ إلمكإفأة ؤذإ كإن إلؤنسإ ننر  ن مسنر
 
 مإ؟ وهل إلحرية إلسيإسية حقّ  إ

ٍّ
ؤؽ حد

ورإت إلإقتصإدية وإلأمنية؟  طبيضي مطلق، أم هي مشَوطة بإلصرز
 

، يغدو  ز إلحرية وإلحتمية ؤطإر  بهذإ إلمعنز  إلجدل بير
 
 مرجعي إ

 
لفهم وتحليل إلظوإهر  إ

، ؤؽ بنإء ز ي تشغل إلؤنسإن: من تربية إلأطفإل، ؤؽ صيإغة إلقوإنير
إلأخلةق،  إلعملية إلنر

 ورإء كل نقإش حول إلعدإلة،  ؤؽ إلدفإع عن إلعدإلة إلإجتمإعية. ؤنه إلجدل إلذي
يتخظزّ

ز كونه  وإلوإجب، وإلحق، وإلسلطة، وإلؤبدإع، لأنه هو إلذي  يحدد موقع إلؤنسإن بير
 كإئن
 
  إ

 
 بإلظروف، وكإئن محكومإ

 
 قإدر  إ

 
 على تجإوزهإ.  إ

ي إلأبعإد إلعملية 
ي للفلسفة إلنظرية، لوعليه، فؤن إلبحث طز لجدل ليس مجرد تطبيق جإننر

ى ؤؽ ممإرسإت ملموسة تحدد  ، حيث تتحول إلأسئلة إلكنر بل هو إمتدإدهإ إلطبيضي
ورة درإسة ميإدين محددة: إلأخلةق إلفردية،  مسإر إلأفرإد وإلمجتمعإت. ومن هنإ تبدأ صرز

بية، بإعتبإرهإ سإحإت تتجلى فيه إلجدلية بأكنر صورهإ إ هذه إلقإنون، إلسيإسة، وإلنر
 ؤلحإح
 
 ووإقعية.  إ

ز إلحرية وإلحتمية لإ تمثل مجرد ؤسقإطٍ لفكرة  ومن هنإ، فؤن إلأبعإد إلعملية للجدل بير

ي كل إختيإر  نظرية على إلوإقع، بل تكشف كيف يتجسد
ز
ي حيإتنإ إليومية، ط

ز
هذإ إلصرإع ط

ي يختنر فيهإ  دي شخزي وكل علةقة إجتمإعية وكل موقف سيإ
. فهي إللحظة إلنر ي

أو قإنونز

ي ؤؽ معيإر لفهم 
يظر ز ي على أرض إلوإقع، ويتحوّل من مجرد تسإؤل ميتإفنر

إلفكر إلفلسظز
 إلمسؤولية وإلعدل وإلكرإمة إلؤنسإنية. 
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إلأخلاق وإلمسؤولية: أثر إلإعتقإد بإلحرية أو إلحتمية على  .1
 إلمحإسبة إلأخلاقية. 

 

ز نقول   نفسية فحسب، بل ننذَئ « لأخلةقيةإلمسؤولية إ»حير
ا
فنحن لإ نصف وإقعة

 نسبةٍ ولومٍ وثنإءٍ وإصلةحٍ وعقوب
َ
ز فإعلٍ وفعلٍ وجمإعة: علةقة ة. علةقة معيإرية بير

ض  —هذه إلعلةقة تفنر
 
 تصور —ضمنإ

 
ي مقدوره  عن قدرة إ

ز
أن إلؤنسإن على إلفعل: هل كإن ط

م نفسه لحظة إلفعل؟ يفعل خلةف مإ فعل؟ هل فهم مإ يفعل؟ هل كإن يملك زمإ
ل سؤإل إلحرية وإلحتمية ؤؽ قلب

ّ
إلمحإسبة: فإلؤيمإن بحريةٍ قوية يجعل  ومن هنإ يتسل

 إللوم وإلثنإء إستحقإق
 
ّ إللغة من إ ؤؽ « إستحقإق»، بينمإ إلؤيمإن بحتميةٍ صإرمة يغنر

ز هذين«. منع أذى»و« تدبنر »و« تفسنر » ل معظم نظريإت إلمسؤولية بير
ّ
ين تتشك

ّ
—إلحد

 كإنت أم تعإرضية
ا
د —توإفقية

ّ
ي وتتحد

ز
 إلقضإء وإلسيإسة وإلأخلةق إليومية.  آثإرهإ إلعملية ط

 

: تفكيك مفهوم إلمسؤولية
ً
وط—أولا  مستويإت وشر

 : ي
ي أثر إلإعتقإد إلمإورإنئ

ز بينهإ قبل إلبحث طز ي إلتمينر
 ينبضز

ٌ
 للمسؤولية طبقإت

 

 إلفإعل بوصفه تعبنر سب إلفعل ؤؽ (: أن يُنAttributabilityإلؤسنإد ) -4
 
عن ذإته  إ

 )نيّته، قيمه، شخصيته(، لإ محض حركةٍ قشية. 
يرٌ (: أن يمكن مسإءلة إلفإعل ويAnswerabilityإلجوإبية/إلمسإءلة ) -5 نتظر منه تنر

 أو إعتذإر؛ أي أن ي
ا
 عقلةني كون فإعل

 
 يفهم إلأسبإب وإلنتإئج.  إ

تAccountabilityإلمحإسبة/إلعقوبة ) -6 ب على فعله إستجإبإت إجتمإعية (: أن تنر
 منظمة: لوم، ذمّ، عقوبة، تعويض، ؤصلةح. 

 

 على شَوطٍ ثلةث: —عإدة—وتقوم هذه إلطبقإت
 

  ز إلقش وإلؤكرإه، إلإضطرإر،  من إلسيطرة على إلفعلإلتحكم/إلقدرة: قدرٌ معقول ز بير )تمينر

 ضعف إلسيطرة(. 

 وإمكإن إلتنبؤ إلمعقول بإلنتإئج.  إلمعرفة/إلإستدلإل: وصي بإلوقإئع وإلقيم ذإت إلصلة 

  يقية»بدإئل معقولة: ليس ز ي متنإول « إحتمإلإت ميتإفنر
ز
ورة، بل بدإئل عملية ط بإلصرز

 إلفإعل. 
 

 )صفر/وإحد(، بل طيف. هذه إلشَوط تقبل درجإت؛ ومن ثمّ فإلمسؤولية 
ا
 ليست ثنإئية

 

: أثر إلإعتقإد ب 
 
 على إلمحإسبة«  رية قوية»ثإنيإ
ز ت  لذلك»إلحرية بوصفهإ قدرة أصلية على إلبدء أو فهم حير

 
)حنر « ؤمكإن إلفعل خلةفإ

 إوي إلظروف(، تتخذ إلمحإسبة طإبعمع تس
 
 إستحقإقي إ

 
 :إ

 

 لإ مجرد « جزإءٍ مستحق»نظر ؤليهمإ كـثنإء كإستحقإق: إللوم وإلعقوبة يإلتعزير وإل
 كإن يستحق إلثنإء. أدوإتٍ نفعية. من إختإر إلشَ كإن يستحق إللوم؛ ومن بذل فضيل
ا
 ة
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  ّز إلقتل  صبح إلنية، تتعظيم دور إلنية وإلقصد: لأن إلإختيإر حر ز بير مركز إلثقل )إلتمينر

 إلعمد وإلقتل إلخطأ(. 

  إلمسؤولية يعزز مفإهيم إلكرإمة وإلإستقلةل  للموإطنة: إلؤصرإر علىتقوية إللغة إلأخلةقية

 وإلمبإدرة وتحمل 
ّ
ي فضإئل إلجد

ّ
، ويغذ ي

 إلعوإقب. إلذإنر

 ظروف، قد خطر إلتشدد وإلعم إلبنيوي: ؤذإ غلب هذإ إلإعتقإد دون حسإسية لل
، صدمإت مبكرة(، وتتحول تتفإقم قسوة إلأحكإم وت ز همّش إلعوإمل إلبنيوية )فقر، تمينر

 تجهل علم إلنفس وإلإجتمإع. « محكمة نيإت»إلأخلةق ؤؽ 
 

 إلأخلةق بطإقة محصلة
ّ
إلمسؤولية إلشخصية، لكنه يحتإج  : إلإعتقإد بحرية قوية يمد

 معرفية وعدلية تمنع إنزلإقه ؤؽ عقإبوية عميإء. 
َ
 كوإبح

 

: أثر إلإعتقإد ب 
 
 على إلمحإسبة«  تمية صإرمة»ثإلثإ

تتغنر لغة إلمحإسبة —وإلنفس وإلمجتمع إلطبيعة—شموؽي مدت إلحتمية على نحوٍ ؤذإ إعت

 جذري
 
 :إ

 

 إلعقوبة تمن إ : ر لأغرإض وقإئية/ؤصلةحية )حمإية إلمجتمع، لإستحقإق ؤؽ إلتدبنر َّ نر
 جزإءا مستحق»(، لإ بإعتبإرهإ إلردع، إلتأهيل

 
 «.إ

  ز ينتقلتعإظم إلتعإطف كنر
ؤؽ إلأسبإب إلدإفعة للسلوك )إضطرإبإت،  وتوسيع إلأعذإر: إلنر

 ظروف قهرية، بنز مجحفة(، مإ يعزز سيإسإت ؤعإدة إلتأهيل وإلعدإلة إلتصإلحية. 

 ؤذإ تحوّلت إلحتمية ؤؽ شديةٍ شإملة، قد تنشأ ثخطر إلعج : ي
ير ز إلأخلةطر قإفة تنر
، وت قعد إلفإعلية إعية، وتنتج لإمبإلإة أو قدرية تربك إلتوقعإت إلإجتمتضعف إلمعإينر

 إلفردية. 
 

جية، لكنه يهدد إلمسإءلة ؤن إلإعتقإد بإلحتمية إلصإرمة يقوّي إلرحمة وإلعلة  محصلة: 
د بفكرة ألم ي يَّ
َ
 ق

ّ
ي إلتقييم، وأن

 إلتفسنر لإ يلضز
ّ
ي « إلسببية»ن

إءة»لإ تعنز  «.إلنر
 

ي )إلتوإفقية( ومسإرإت وسط
: إلموقف إلتوإفؼر

 
 رإبعإ

ز إلحرية إلقوية وإلحتمية إلصإرمة يقوم طيفٌ   إلمسؤولية بير
ّ
لإ وإسع من إلتوإفقية يرى أن

 »تتطلب 
ا
 ، بل نوع«عن إلسببية إنفصإل

 
ي دإخلهإ:  إ

 من إلتحكم إلعقلةنز
 

 يرية: ت ر إلمسؤولية على أسإس موإقف إنفعإلية تنر ّ —ؤنسإنية« إنفعإلإتٍ تفإعلية»نر
إف إلمتبإدل. —كإلإمتعإض وإلإمتنإن إنحرإف إلفإعل عن إلمعإينر يدعو  إلمرتبطة بإلإعنر

 ؤؽ إلمسإءلة مإ دإم عضو 
 
بة.  إ

َ
ي مجتمع إلمخإط

 طز

 إعل مسؤول بقدر حسإسيته للاسبإب وقدرته على تكييف إلإستجإبة للاسبإب: إلف
ي مجموعة من إلسينإريوهإت. 

 سلوكه معهإ طز

  إنهيإر شَط إلبدإئل إلصإرم: قد تستمر إلمسؤولية حنر ؤن لم تكن هنإك بدإئل
يقية» ز شي. «ميتإفنر

َ
ّ غنر ق ي

 ، مإ دإم إلفعل يعكس إلذإت ويتم عنر مسإرٍ عقلةنز
 

 إلشخص يعنرّ عن  هذإ إلمنخ يحفظ إلمسإءلة
ّ
ويستوعب إلعِلم: فنحن نحإسب لأن

 شبكة إلعلل. « خإرج»نفسه ويستجيب للاسبإب، لإ لأنه 
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ي وإلدرجإت
ر
 إلأخلاػ

ّ
: إلحظ

 
 نحو عدإلةٍ أدق—خإمسإ

، تختلف 
ا
 ومعرفة

ا
: أفعإل متشإبهة نِيّة ي

د بفكرة إلحظ إلأخلةطر
ّ
وإقع إلمحإسبة يتعق

 رإن؛ أحدهمإ يصدم، وإلآخر يَفلت(. هذإ يفرض: نتإئجهإ بفعل إلصدفة )سإئقإن متهوّ 
 

  :ز عن إلحصيلة إلعرضية. فصل إلنية عن إلنتيجة  تقدير إلنية وإلحيطة كعنصرين مستقلير

  تدرّج إلمسؤولية: ؤهمإل > تهوّر > عمد؛ مع مرإعإة إلقدرة وإلسيطرة وإلؤكرإه
 وإلإضطرإر. 

 صر، إلإضطرإبإت إلعقلية
ُ
إلحإدة، إلجهل غنر إلمقصود،  مسإحإت ؤعفإء وتهوين: إلق

 إلؤكرإه إلمإدي؛ مع بقإء وإجب إلعنإية حيث أمكن. 
 

 بهذإ تصبح إلمحإسبة حسّإسة للسيإق لإ مطلقة. 
 

: نمإذج إلمحإسبة وإلعقوبة
 
 إستحقإقية، نفعية، تصإلحية—سإدسإ

ي نمإذج إلممإرسة: 
ي طز
 آثإر إلإعتقإد إلمإورإنئ

ّ
 تتجلى

 

 إلفعل يستحق إلعقإب )حرية قوية(. Retributivismإلإستحقإقية ) -4
ّ
(: تعإقب لأن

تهإ إلوضوح وإجلةل إلضحية وإلفإعل كذوإت؛ خطرهإ إلقسوة ؤن غإب إلتنإسب  ز منر
 وإلسيإق. 

(: تعإقب للردع وإلؤصلةح وإلحمإية )ميل Consequentialismإلنفعية/إلوقإئية ) -5
ز  كنر

تهإ إلنر ز (. منر  شخإص كوسإئل ؤن غإب إلضبط. على إلمستقبل؛ خطرهإ إستعمإل إلأ حتمي
ر وإشَإك إلضحية وإلفإعل وإلمجتمع إلعدإلة إلتصإلحية: ترميم  -6 إلعلةقإت وتعويض إلصرز

تهإ ؤعإدة ز ز إلحُرّية وإلحتمية(. منر  إلعدإلة  )جشٌ عملىي بير
ُ
يهإ ضمإن

ّ
إلمعنز وإلإندمإج؛ تحد

ز تتفإوت إلقوى.   حير
 إستحقإقإلرؤية إلنإضجة تمزج:  -7

 
 محدود إ

 
يضمن إلكرإمة وإلتنإسب، مع أدوإت ؤصلةحية  إ

. تحمي إلمجتمع وتعيد إلتأهيل حيث ي  رحر
 

: أثر إلإعتقإدإت على إلسلو  إليومي وإلسيإسإت
 
 سإبعإ

 ي إلأخلةق إليومية: إلإعتقإد بإلحرية يعزّز
ز
إلمبإدرة وتحمل إلنتإئج؛ إلإعتقإد بإلحتمية  ط

ي إلحكم. إلجمع 
ز
بينهمإ يثمر صرإمة عإدلة: لومٌ موجّه، مع يوسّع إلتفهّم وإلتوإضع ط

 إستعدإدٍ للبصلةح. 

  ز على إلأسبإب إلبنيوية )تعليم، فقر، صحة نفسية( لإ كنر
ي إلسيإسإت إلعإمة: إلنر

ز
ط
ي مسإءلة إلأفرإد، بل يخلق شَوطين
 ظز

 
ل مسببإت إلسلوك إلمؤذي.  إ

ّ
 لحريةٍ فعلية ويقل

  ي إلقضإء وإلتقويم: مبدأ إلقدرة إلفعلية
معيإرٌ لمستوى إلمسؤولية وإلعقوبة، مع طز

 مسإرإت علةجية/تأهيلية للقدرإت إلمنقوصة. 
 

: تركيب عملىي 
 
ير»—ثإمنإ  «مسؤولية دون مطلقية، ور مة دون تبى

 يمكن تقديم رؤية تكإملية للمحإسبة إلأخلةقية عنر أربــع قوإعد: 
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ر إلتحكم وإلمعرفةن حسّإسة للسيإق:  سؤولية تدريجيةم -4
ّ
ئل على طيف، ونضبط وإلبدإ قد

 إللوم وإلعقوبة تبع
 
  لذلك.  إ

ر وحمإية أولوية إلؤصلةح وإلتعويض على إلإنتقإم:  -5 نجعل غإية إلمحإسبة تصحيح إلصرز

إلمستقبل، مع إلحفإظ على إلتنإسب إلذي يصون شعور إلإستحقإق إلمشَوع لدى 
 إلضحإيإ وإلمجتمع. 

 تثبيت كرإمة إلفإعل وإلضحية مع -6
 
 بل أسإس إلمحإسبة؛ حنر  ليست: إلكرإمة إ

ا
مكإفأة

ز ن  فعل بوصفنإ جمإعة معيإرية لإ خصمعإقب، نحير
 
 شخصي إ

 
 .إ

ي إلتعليم -7
وإلصحة إلنفسية وإلعدإلة إلإقتصإدية  تربية إلقدرإت وإلؤمكإن: إلإستثمإر طز

 سيإسة أخلةقية؛ فهو يوسّع حرية إلأفرإ
ا
ل إلحإجة ؤؽ إلعقوبة أصل

ّ
 .د ويقل

 

 للتقييم خإتمة: عندمإ 
ً
 يصبح إلتفسب  رإفعة

 ، ز لغة إلإستحقإق ولغة إلتفسنر  ليس إلمطلوب أن نختإر بير
ا
بل أن نجعل إلتفسنر رإفعة

 
ا
، وإلوصي بإلحتميّإت  إلحرّي يمنحنإونجإعة. فإلإعتقإد  لتقييمٍ أكنر عدل  ذإت معنز

ا
مسإءلة

ي إلتقإطع بينهمإ تيمنحنإ سيإسإتٍ رحيم
كفنٍّ صعب: أن   ولد إلأخلةقة ووإقعية. وطز

 
ّ
ز يَصِح نه من إلإستطإعة؛ أن نلوم حير

ّ
ر له مإ يمك

ّ
نحمّل إلؤنسإن مإ يستطيع، وأن نوف

ي كل فعلٍ م
ز ينفع إلؤصلةح؛ وأن نرى طز ؤذٍ ليس مجرد خطيئة إللوم، وأن نصلح حير

 فردٍ، بل أيض
 
ي شَوط إلحرية  إ

ي معإلجته. بهذه إلروح، لإ تقزي علةمة على نقصٍ طز
ينبضز

ي مشَوعٍ وإحد:  إلحرية، ولإ ت إلحتمية
طلق إلحرية نفسهإ من كل قيد؛ بل تتعإنقإن طز

 مُصلحة. 
ٌ
 مسؤولة وعدإلة

ٌ
 كرإمة

 

 جدل إلحرية 
ّ
ي خلةصةٍ أخرى ؤن

ي مجإل إلأخلةق وإلمسؤولية يمكن إلقول طز
ز
وإلحتمية ط

 بل ممإرسة
 
 إلمحإسبة ليست معش ثإبتإ

ّ
ؤنسإنية متحوّلة تستجيب لمعإرفنإ  يكشف أن

سّخ إلإعتقإد بحريةٍ مطلقة، يَسهل إلإنزلإق نحو تشديد  ز ينر ومؤسسإتنإ وقيمنإ. فحير
ز يسود إلإعتقإد بحتميةٍ مطلقة،  إللوم وإلعقإب دون إعتبإرٍ للعوإمل إلمؤثرة، وحير
ين هو مإ 

ّ
ز هذين إلحد  إلتوإزن بير

ّ
يتهددنإ خطر تفريــــغ إلمسؤولية من مضمونهإ. غنر أن

ف بإلقدر يسمح بتأسيس أخلةق عملي درك حدود ة وإلإختيإر من جهة، وتة عإدلة تعنر
، تصبح إلمسؤولية إلأخلةقية بنية وسيطة  إلؤنسإن وظروفه من جهة أخرى. بهذإ إلمعنز

 مطلقة ولإ ح
ا
ض حرية ز إلحرية وإلحتمية: فهي لإ تفنر  بير

 
ض ؤنسإنإ  عميإء، بل تفنر

ا
تمية

 يستجيب للاسبإب، وتفحإسَب بقدر مإ يَضي ويسيطر ويي
 
ض مجتمعإ عيد بنإء شَوط نر

 إلحرية حيثمإ تنتقص. 
 

ز إلحرية وإلحت  إلعلةقة بير
ّ
 وهكذإ يتضح أن

ا
ي ميدإن إلأخلةق ليست ؤشكإل

 نظري مية طز
 
 إ

إض قدرٍ من إلحرية تنهإر إلمسؤولية،  هي شَط لؤمكإن إلعدإلة نفسهإ. فبدونفحسب، بل  إفنر

ي وبدون وصي بحدود إلحتمية يفقد 
ر
هإ جدلية تجعل من إلمحإسبة ؤ إلحكم إلأخلةط

ّ
نصإفه. ؤن

 
ا
 ؤنسإني فعل

 
ب إ

ّ
 مرك
 
ي إ

إف بضعف إلؤنسإن، وإلؤصرإر على مسؤوليته طز ز إلإعنر ، يوإزن بير
ه.   صيإغة ذإته ومصنر
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ي ضوء هذه  .2
 
إلقإنون وإلعدإلة: مسؤولية إلفرد أمإم إلقإنون ػ

 إلجدلية. 
 

ي ينسج إلمفإهيم، فؤن إلق
؛ فيه تؤذإ كإن إلعقل إلفلسظز هإ إلإجتمإصي جم إنون هو مخنر نر

حإكم . فإلؤنسإن لإ يجدلية إلحرية وإلحتمية ؤؽ قوإعد ؤسنإدٍ ولومٍ وعقإبٍ وتعويض
ز إلط ي إلفرإغ، بل دإخل عإلمٍ مشَوط بقوإنير

ب  بيعةطز
َ
وإلنفس وإلمجتمع، ومع ذلك يخإط

ز أن إلقإنون إلحديث يقوم ي —كفإعلٍ قإدرٍ على إلجوإب. وهنإ يتبيرّ
على نوعٍ —إلعمقطز

يقيةٍ مطلقة» من إلتوإفقية إلمؤسسية: فهو لإ يطإلب ب ز م بـ«حريةٍ ميتإفنر
ّ
 ، ولإ يسل

 عملية على إلإستجإبة للاسبإب ضمن «حتميةٍ تسقط إلمسؤولية»
ا
، بل يطلب قدرة

 شَوطٍ معقولة من إلمعرفة وإلسيطرة. 
 

 
ً
ي أولا

 «ومإلفعل إلمذم»ؤل « إلفعل»من —: بنية إلؤسنإد إلقإنون 
ز إلقإنون ّ  أو ضمن—يمنر

ا
 صرإحة

 
ز عنصرين: —إ  بير

 

 (: تحقق إلسلوك إلمحظور أو إلنتيجة إلمحظورة. Actus Reusإلفعل إلمإدي ) -4
 (: إلقصد، أو إلعلم، أو إلتهوّر، أو إلؤهمإل. Mens Reaإلحإلة إلذهنية ) -5
 

جم جدلية إلحرية وإلحتمية ؤؽ درجإتٍ  من إلمسؤولية: فبقدر مإ تتوإفر هذإ إلتفكيك ينر

 إللومإلسيطرة وإلمعرفة إلمتإحة 
ّ
. ومن هنإ إلتدرّج إلمعروف:  وبدإئل معقولة، يشتد ي

إلقإنونز

 
ٌ
 قإهر. لإ يطلب إلقإنون معجزة → ؤهمإلٌ → تهوّرٌ → عمد

ٌ
إلقدرة على »حإدث

 يبحث: هل كإن بوسع إلفإعل عمليّ  ، بل«خلةف ذلك مهمإ كإنت إلظروف
 
فعل أن ي إ

 غنر مإ فعل، وهل كإن يعلم أو يجدر به أن يعلم؟
 

ي ظل إلحتميإت إلوإقعية: قرينة 
ز
على هذإ إلأسإس تقوم قرإئنٌ ؤجرإئية تحفظ إلعدإلة ط

إءة، وعبء إلؤثبإت، ومعيإر   هذه ليست طقوس«. إء إلشك إلمعقولمإ ور »إلنر
 
شكلية؛  إ

 بأن معرفتنإ بإلعوإمل إلسببية نإقصة، و 
ٌ
إف ز إلتفسنر وإلإتهإم قد ؤنهإ إعنر أن إلخلط بير

 .  يحوّل إلحتمية ؤؽ ظلمٍ مؤسذي
 

 
 
رإتثإنيإ ّ  لغة إلقإنون لحضور إلحتميإت—: إلأعذإر وإلمبى

ف إلقإنون بأن إلحتميإت قد تنإل من إلتحكم أو إلمعرفة:   يعنر
 

 ( إلأعذإرExcusesي إلفعل خإطئ
 (: تبظر

 
ف إللوم لغيإب إلسيطرة أو إلوصي لكنهإ ت إ

ّ
خف

صّر، إلؤكرإه إلمإدي، إلغلط غنر إلملةم(. 
ُ
، إلق ي

ي )إلجنون بإلمعنز إلقإنونز
 إلكإطز

 ( رإت ّ  (: Justificationsإلمنر
 
،  تجعل إلفعل مشَوعإ ره )إلدفإع إلشَصي ّ  أعلى تنر

ا
لأن قيمة

ورة(.   إلصرز
 

جم إلقإنون معطيإت إلطبيعة وإلنف س وإلمجتمع ؤؽ حدودٍ للوم: لإ بهذه إلآليإت ينر
ر إلفرد بمإ  طإلبي م فعلٌ يدرأ صرز  يتجإوز إستطإعته إلمعقولة، ولإ يجرَّ

 
أعظم. ؤنهإ  إ

 .  هندسة ؤنصإف دإخل عإلمٍ غنر مثإؽي
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ي »: أثر ثإلثإ

 
 إلقإنون

ّ
  ي   تصنع إلصدفة إلفإرق—«إلحظ

 وإحدة ودرجة تهوّرٍ وإحدة قد تفضيإن ؤؽ نتإئجٍ 
ٌ
ينبّهنإ إلقإنون ؤؽ ظإهرة إلحظ: فنية

  ئقإن متهوّرإن؛ أحدهمإصدفة )سإ مختلفة محض
ا
، وإلآخر لإ(. بعض إلأنظمة يصدم قتيل

ز تقع إلنتيجة، مع أن ت د حير
ّ
ي متقإرب. ولذإ تميل إلتشَيعإت إلحديثة شد

ر
إلإنكشإف إلأخلةط

ز على إلخطر إلذي خلقه كنر
إلسلوك لإ على إلحصيلة إلعإرضة  ؤؽ تقييد أثر إلصدفة بإلنر

إلردع وإلتعويض. هكذإ يحإول  ة لأغرإضعتدإد بجسإمة إلنتيجوحدهإ، مع إلؤبقإء على إلإ 

ز حتمية إلصدفة وعدإلة إلتنإسب.   إلقإنون إلتوفيق بير
 

 
 
 تصإلحية—: نمإذج إلعقوبةرإبعإ

ٌ
، منفعة، وعدإلة

ٌ
 إستحقإق

ى، وكلٌّ منهإ يفهم إلحرية وإلحتمية بطريقته:  ثلةثة إتجإهإتتنقسم فلسفإت إلجزإء ؤؽ   كنر
 

 زإءٌ (: إلعقوبة جRetributivismإلإستحقإقية ) -4
 
 لمن إختإر إلشَّ قصدإ

ّ
تهإ مستحق ز . منر

ب ؤن غفلت 
ّ
حفظ كرإمة إلفإعل وإلضحية عنر أخذ إلنية مأخذ إلجد؛ وخطرهإ إلتصل

 عن إلظروف إلبنيوية. 
 

 لتقليل إلأذى )ردع، عزل، Consequentialismإلنفعية/إلوقإئية ) -5
ٌ
(: إلعقوبة أدإة

تهإ إلوإقعية وإلإهتمإم بإلمستقبل؛ وخطرهإ تحويل إلأشخإص ؤؽ وسإئل ؤصلة  ز ح(. منر
 ؤذإ ضعفت ضمإنإت إلحقوق. 

 

ز إلضحية وإلفإعل وإلمجتمع )تعويض، إلعدإلة إلتصإلحية: ت -6 عيد نسج إلعلةقة بير
 
ٌ
 أخلةقية مقرونة

ٌ
ز إلإستحقإق وإلنفعية: ؤدإنة ٌ بير إم بإلؤصلةح(. ؤنهإ تجسنر ز

إف، إلنر  إعنر
 بمسإر ؤعإدة ؤدمإج. 

 

ي وإلنجإعة
ز إلتنإسب إلأخلةطر  بير

ٌ
إلإجتمإعية، لتبظر إلعقوبة  إلنموذج إلرشيد يمزج: توإزن

 لغة ؤدإنةٍ وتوإصل لإ مجرّد تسليط ألمٍ أو ؤدإرة خطر. 
 

 
 
عية إلؤجرإئيةخإمسإ  مؤسسي بحدودنإ—: إلشر

ٌ
إف  إعبر

ي إلجوهر: إلعلةنية، 
يهإ طز

ّ
ي إلؤجرإءإت بقدر تجل

ز إلحرية وإلحتمية طز  إلمصإلحة بير
ّ

تتجلى
، حق إلدفإع، إلإستئنإف، تسبيب إلأحكإم، حظر إلرجعية و ي

لإ جريمة »حيإد إلقإرز
إت إلنفسية وإلإجكلهإ آليإت ت«. لإ عقوبة ؤلإ بنصو  ز ل من أثر إلتحنر

ّ
ف قل تمإعية، وتعنر

 قإضي—بأن إلؤنسإن
 
 كإن أو شإهد إ

 
 أو متهم إ

 
إلحقوق كإئنٌ محدود. وبإلتإؽي فحمإية —إ

 إلؤجرإئية ليست رفإه
 
 أخلةقي إ

 
ي إ

ز
عإلمٍ تحكمه حتميإت إلؤدرإك وإلذإكرة ، بل شَط عدإلة ط

 وإلسيإق. 
 

 
 
 ؤل بضه إلبنيوي« عم إلقإنون»من —: إلمسإوإة وإلؤنصإفسإدسإ

كنه ؤن تجإهل إلفوإرق إلبنيوية )إلفقر، يرفع إلقإنون شعإر إلمسإوإة أمإم إلقإنون، ل
(، أعإد ؤنتإجهإ ي

، نقص إلتمثيل إلقإنونز ز دإخل قإعة إلمحكمة. إلرؤية إلنإضجة تنتقل  إلتمينر

: مسإعدة قإنونية فعّإلة لغنر إلقإدرين، بدإئل  من مسإوإةٍ صورية ؤؽ ؤنصإفٍ موضوصي
وإلصدمإت، ومرإجعة  إحتجإز، عقوبإت مجتمعية، إعتبإرإت مخففة مرتبطة بإلطفولة

ي قد ترسّ 
ز أدوإت إلتنبؤ بإلمخإطر إلنر  خ تحنر

 
  إ

 
ي خوإرزميإ

ز
ل إلفرد ط ز ، «إختيإره». هكذإ لإ يخنر
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ي 
ز
دإخل شَوطٍ تعإد هندستهإ لتوسيع  إسَب بقدر إستطإعتهح، بل ي«بنيته»ولإ يذإب ط

 إلإستطإعة ذإتهإ. 
 

 
 
كإت وإلجمإعإتسإبعإ  من إلفرد ؤل إلتصميم إلمؤسسي —: إلشر

 
ٌ
إر جسيمة من قرإرإت جمإعية أو تصميمإت تنظيمية )منتج د أصرز

ّ
د، تتول

ّ
ي عإلمٍ معق

طز
معيب، خوإرزمية منحإزة، ثقإفة إمتثإلٍ ضعيفة(. إلقإنون يوسّع دإئرة إلمسإءلة ؤؽ 

ي حدودٍ معينة. هذإ إلتوسيع  إلمسؤولية إلإعتبإريّة )إلشَكإت( وإلمسؤولية عن فعل
ز
إلغنر ط

ي مسؤول
ف بأن كثنر ية لإ يلضز

 إلأفرإد، لكنه يعنر
 
من إلأذى نتإج هندسة مؤسسية؛ ومن  إ

ي ؤصلةح إ
ي لتصميم )حوكمة، شفإفية، حوإفز، مثمّ يكون إلعلةج طز

غون، تدقيق(، لإ طز
ِّ
بل

 فقط. « فإعلٍ فردٍ شَير»إلبحث إلدإئم عن 
 

 
 
 «إلؤعفإء»و« إلتفسب  »بي   —: إلعلم أمإم منصة إلقضإءثإمنإ

ؤذإ »سإذجة: غري بخلةصةٍ وإلجينإت وإلنفس ؤؽ إلمحكمة فت بتدخل علومُ إلأعصإ
، إنتفت إو  ي

ي أو جينز ز إلسببية . لكن إلقإنون إلرشيد ي«لمسؤوليةجد سببٌ عصنر فرّق بير

ة ؛ إلعنر ي
بمدى تقويض إلسبب لقدرة إلفإعل  وإلقدرة إلمعيإرية: ليس كل مإ له سببٌ يُعظز

ية بوصفهإ عوإمل تخفيف أو مسوغإت قبل إلأدلة إلعلمعلى إلفهم وإلسيطرة. لذإ ت
ز   تثبت أثر علةج حير

 
 جوهري إ

 
  إ

ّ
 على إلتحكم، لإ بوصفهإ مسد
 
لبإب إلعدإلة. بهذإ يحإفظ  إ

: يستفيد من إلتفسنر دون أن يإلقإنون على حسٍّ توإ ي
 فرغ إلتقييم من مضمونه. فظر

 

 تإسع
 
 : إلقإنون كسيإسةٍ لتوسيع إلحرية إلفعليةإ

ز  ي »تذوب إلحدود بير
ز ندرك أن كثنر « إلإجتمإصي »و« إلجنإنئ  حير

 
من إلسلوك إلؤجرإمي  إ

 نفسية مُهمَلة. لذلك يغدو 
ٌ
عرضٌ لندرة إلؤمكإن: تعليمٌ هزيل، أحيإء مهمّشة، صحة

ي إلقدرإت
ز
سيإسة —تعليم، ؤسكإن، علةج إلؤدمإن، دعم إلطفولة إلمبكرة—إلإستثمإر ط

ي لإ عدإلة لإ سيإسة رفإه فحسب. فإلقإنون إلعإدل 
  بمحإسبة مإ وقع، بل يعمل وقإئي يكتظز

 
 إ

ل « قدرة إلإختيإر»عي يزيد 
ّ
 «ورةضغط إلصرز »ويقل

ا
 .، فتقلّ إلحإجة للعقوبة أصل

 

هندس إلحرية
ُ
نصف إلؤنسإن وت

ُ
 ت
ٌ
 خإتمة تركيبية: مسؤولية

ي ضوء جدلية إلحرية وإلحتمية، يمكن
ه:  طز ل إلؤنسإن مإ يستطيع، »صوغ مبدأ موجِّ نحمِّ

ي مإ 
نه من إلإستطإعةونبنز

ّ
 «.يمك

 

  .ي إللوم وإلعقوبة
ز
 نحمّله بقدر سيطرته ومعرفته، مع تدرّجٍ دقيق ط

  .دة، لإ كبطإقة ؤعفإءٍ شإمل
َّ
رإتٍ محد ّ ف بإلحتميإت كأعذإرٍ ومنر

 نعنر

  .ير إنتقإم  نجعل إلعقوبة لغة ؤدإنةٍ وتوإصلٍ وإصلةح، لإ مجرد ؤدإرة ألمٍ أو تنر

  ي
ف منإبع إلؤمكإن إلحرّ. ت نصلح إلشَوط إلبنيوية إلنر

ّ
 جف

 

 تسقط على رؤوس إلأفرإد بإسم 
ا
، «إلإختيإر»هكذإ يكفّ إلقإنون عن أن يكون مطرقة
 تمتص كل مسؤولية بإسم 

ا
 مؤسسية للحرية: «إلظروف»أو ؤسفنجة

ا
. ؤنه يصبح هندسة

ورة ؤؽ مسإرإتٍ للفعل إلوإصي  إمٍ بيحوّل معرفة إلصرز ز عدإلةٍ ، ويحوّل إلفعل إلوإصي ؤؽ إلنر

 فإعل وإلمجتمع معنصف إلضحية وإلت
 
 .إ
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بية وإلفكر إلنقدي: تنشئة إلأفرإد على وعي مزدوج بإلحرية  .3
إلبر

 وإلقيود. 
 

بية بعد  تكتسب إلنر
 
 فلسفي إ

 
 عميق إ

 
ز ت إ قرأ من منظور جدلية إلحرية وإلحتمية. فهي حير

إلذإت إلؤنسإنية بحيث يدرك إلفرد  ليست مجرد ؤيصإل معرفة أو مهإرة، بل فنّ صيإغة

ي تحدد وجوده مسؤوليإته دإخلؤمكإنإته وحدوده، ويستشعر 
. شبكة إلأسبإب وإلظروف إلنر

بي  ة لإ تهدف ؤؽ خلق كإئن حرّ مطلقؤن إلنر
 
ولإ ؤؽ ؤنتإج فإعل محكوم بإلكإمل بلة قيود،  إ

ز إلطبيعية وإلإجتمإعية؛ بل ؤؽ وصي مزدوج: ؤدرإك إلح رية كقدرة على إلفعل بإلقوإنير
وإختيإر إلمسإر، وإدرإك إلقيود كمعطيإت وإقعية يجب إستيعإبهإ لؤدإرة إلفعل بشكل 

 فعّإل ومسؤول. 
 

 
ً
 : تنمية إلوعي بإلحريةأولا

ز 
ّ
بوي إلذي يُعلىي من قيمة إلحرية يرك

، على تنمية إلقدرة على إتخإذ إلقرإر إلوإصي إلفكر إلنر
 وهو يشمل: 

 

ز بدإئل تمرين إلؤرإدة:  -4 ز بير إلفعل إلمختلفة وإختيإر إلأنسب تعليم إلفرد كيفية إلتمينر

 وفق إلمعرفة وإلقيم. 
 

 إلحرية لإ  -5
ّ
تنمية إلمسؤولية إلذإتية: ربط إلإختيإر بإلعوإقب، بحيث يفهم كل فرد أن

 . ي
ي إللةعقلةنية أو إلفعل إلعشوإنئ

 تعنز
 

تشجيع إلمبإدرة وإلإبدإع: إلحرية تمنح إلقدرة على تجإوز إلنصوص وإلتعليمإت  -6
ي إلجإمدة لصيإغة حلول مبتكرة للمشكلةت، 

ز
ي إلمجإلإت إلمهنية  سوإء ط

ز
إلحيإة إليومية أو ط

 وإلعلمية. 
 

ي إلهذإ، تب
ز
بية أدإة لتجسيد إلحرية ط وليس مجرد مفهوم نظري، وينشأ  ممإرسةصبح إلنر

 قإدر على موإجهة إلتحديإت بوصي وإدرإك. إلفرد ككإئن 
 

 
 
 : تنمية إلوعي بإلقيودثإنيإ

ؤدرإك إلقيود لإ يقل أهمية عن ؤدرإك إلحرية؛ فإلؤنسإن يعيش ضمن شبكة معقدة من 
 : ي
ز
بية إلوإعية تسإهم ط  إلحتميإت إلطبيعية وإلنفسية وإلإجتمإعية، وإلنر

 

ورإت  -4 إلأسإسية، إلغرإئز، وإلميول  م إلحإجإتإلبيولوجية وإلنفسية: فهإلتعرف على إلصرز

إ. 
 
 إلنفسية لتوجيههإ بدل مقإومتهإ عبث

 

ز وإلأعرإف وإلتقإليد كأسإس  -5 إلتفإعل إلوإصي مع إلبنز إلإجتمإعية: إستيعإب إلقوإنير
إعإت.  ز  لتنسيق إلعلةقإت وإلتخفيف من إلنز

 

 من مقإومتهإ بلة جدوى: ؤدرإك إلسيإق إل -6
ا
ي وإلإقتصإدي إستثمإر إلظروف بدل

تإريخز
فإعلة لتحقيق أهدإفه دون إنتهإك  وإلسيإدي يسإعد إلفرد على تحويل إلقيود ؤؽ أدوإت

ز أو إلقيم إلإجتمإعية.   إلقوإنير
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ز يتيح للفرد ممإرسة  بهذإ إلمنخ، يتحول إلوصي بإلقيود من عإمل ؤعإقة ؤؽ عنصر تمكير

 إلحرية بطريقة محسوبة وفعإلة. 
 

 ثإلث
 
 إلنقدي كجش بي   إلحرية وإلقيود: إلفكر إ

ز إلحرية وإلقيود:   تربية إلفكر إلنقدي هي إلوسيلة إلأسإسية لتحقيق إلتوإزن بير
 

  ي تحدد سلوكه أو
تحليل إلأسبإب وإلنتإئج: تنشئة إلفرد على تفكيك إلمسببإت إلنر

 سلوك إلآخرين. 

 ز مإ هو قإبل للتغينر ومإ هو ثإبت: يسمح للفرد بتوجي ز بير ه جهوده نحو مإ إلتمينر
ه.   يمكن فعله، وقبول مإ لإ يمكن تغينر

 على إلشك إلبنإء، مرإجعة إلمعتقدإت،  تنمية قدرة إلتسإؤل وإلتمحيص: تعزيز إلقدرة

 ومسإءلة إلأنظمة إلإجتمإعية وإلسيإسية وإلأخلةقية. 
 

ز للحرية إلعملية، دون أن يغفل عن قيود  بهذإ إلشكل، يصبح إلفكر إلنقدي أدإة تمكير
 إلوإقع وإلحتميإت. 

 

 رإبع
 
بية إلعمليةإ إتيجيإت—: إلبر  نمإذج وإسبر

 : بوية عنر
إمج إلتعليمية وإلنر ي إلنر

 يمكن تجسيد هذه إلمبإدئ طز
 

جنر إلطإلب على إتخإذ قرإرإت وإعية حل إلمشكلةت: حيث يم إلقإئم على مشإريــــع إلتعل -4

 . ز  ضمن حدود إلموإرد وإلقوإنير
 

ي إلعمل إلجمإصي وإلمبإدرإت إلتدريب على إلمسؤولية  -5
إلإجتمإعية: ؤشَإك إلطلةب طز
 .  إلمجتمعية لؤدرإك أثر أفعإلهم ضمن إلنظإم إلإجتمإصي

 

جدلية إلحرية وإلحتمية وأثرهإ على إلقرإرإت إلتعليم إلنقدي للفلسفة وإلأخلةق: درإسة  -6

 إلفردية وإلمجتمعية. 
 

ي إلمستمر: تقييم إلقدرة على  -7
إلتفكنر إلنقدي وإتخإذ إلقرإرإت بدل إلتقييم إلتكوينز

ز فقط على إلنتإئج إلنهإئية.  كنر
 إلنر

 

ة إلعملية، ي للحقإئق،  بهذإ تندمج إلمعرفة إلنظرية مع إلخنر
ويصبح إلفرد ليس مجرد متلظر

 
ا
 وإعي بل فإعل

 
 ضمن شبكة إلأسبإب وإلقيود.  إ

 

 خإمس
 
بية إلوإعية على إلمجتمعإ  : أثر إلبر

د آثإر وصي متربية إلأفرإد على 
ّ
 زدوج بإلحرية وإلقيود تول

 
 إجتمإعية وسيإسية:  إ

 

  يجعل إلمجتمع أكنر قدرة على إلتقدير تعزيز إلعدإلة وإلمسإءلة: فهم إلأسبإب وإلنتإئج

 إلعإدل للخيإرإت وإلأفعإل. 

 ي للحتميإت: ؤدرإك إلقيود يحولهإ من حوإجز ؤؽ فرص للتكيف  تقليل إلإنعكإس إلسلنر

 وإلؤبدإع. 

 ي إلتفكنر إلنقدي يصبحون أكنر دع
م إلإبتكإر وإلحرية إلأخلةقية: إلأفرإد إلمتمرسون طز

ز وإلممإرسإت إلإجتمإعية.  ي تطوير إلقوإنير
 قدرة على إلمبإدرة وإلمسإهمة طز
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بية كفن ؤدإرة إلجدلية  خإتمة: إلبر
بية ليست مجرد نقل معرفة، بل  ي ضوء جدلية إلحرية وإلحتمية، يمكن إلقول ؤن إلنر

ز
ط

ورة. ؤنهإ  ز إلفعل وإلصرز  صنإعة وصي يتيح للفرد أن يكون حر فن ؤدإرة إلعلةقة بير
 
ضمن  إ

إلحدود، وأن يتحرك بمسؤولية دإخل شبكة معقدة من إلأسبإب وإلقيود. بهذإ تتحقق 
ى: ؤنشإء مجتمع يتمتع بفإعلية إلأفرإد، ووعيهم بحتميإت إلحيإة، وقدرتهم  إلغإية إلكنر

 ومسؤولة تؤسس للعدإلة وإلتقدم. على إتخإذ قرإرإت حرة 
 

ي موإجهة إلقيود إلفنية  .4
 
إلفن وإلأدب: إلحرية إلؤبدإعية ػ
 وإلإجتمإعية. 

 

جدلية إلحرية وإلحتمية، ؤذ يتيحإن  إلفن وإلأدب يمثلةن إلميدإن إلأكنر مبإشَة لموإجهة

ي صورة للفرد أن يختنر ؤمكإنإته خإرج قيود إلوإقع إلمبإشَ، وأن يعيد صيإغة إلعإلم 
طز

متخيلة أو رمزية. إلفن ليس مجرد ترفٍ أو متعة، بل تجربة وجودية تكشف عن قدرة 
إلؤنسإن على تجإوز إلحتميإت إلطبيعية وإلنفسية وإلإجتمإعية، وتحوّل إلقيود ؤؽ 

 عنإصر ؤنتإجية دإخل عملية إلؤبدإع. 
 

 
ً
 : إلقيود إلفنيةأولا

، يخضع إلفنإن لقيود ذإ  تية وفنية: حنر ضمن حرية إلتعبنر
 

لإ تعشي إلحرية إلمطلقة، بل تجنر  يةإللغة وإلأسلوب: إلكلمإت وإلصور وإلأنمإط إلفن -4

 . ز ؤمكإنإت إلتعبنر  على إختيإرإت محددة من بير
 

، وإلسينمإ تتطلب إلتوإفق مع  -5 إلقوإعد إلفنية وإلتقنيإت: إلشعر، إلرسم، إلموسيظر
 ة دإخل مسإحة محددة. قوإعد متعإرف عليهإ، مإ يجعل إلؤبدإع رحل

 

، فإلفنإن محكوم بإمكإنإته إلتقنية وإلمعرفية، إلممإرسة إلذإتية: إلموهبة  -6 ي
وحدهإ لإ تكظز

ويدرك أن إلحتميإت إلدإخلية )مثل محدودية إلحوإس أو قدرإت إلتعلم( تحدد مدى 
 تحقيق رؤيته. 

 

 وهكذإ، تصبح إلقيود جزء
 
ؤذ تدفع إلفنإن ؤؽ إلبحث عن حلول  من بنية إلؤبدإع نفسهإ، إ

 مبتكرة ضمن حدود ممكنة. 
 

 
 
 : إلقيود إلإجتمإعية وإلسيإسيةثإنيإ

؛ بل هو دإئم ي فرإغ إجتمإصي
 إلفن لإ ينتج طز

 
:  إ ز  متأثر بإلمعإينر وإلقيم وإلتقإليد وإلقوإنير

 

ي سيإق م إلمعإينر إلأخلةقية وإلدينية: قد تحدد مإ هو -4
ز
. مسموح ومإ هو محظور ط ز  عير

 

، إلثقإفة إلشعبية، وعلةقإت إلقوة إلظروف إلإقتصإدية وإلسيإسية: إلرقإبة، إلتمويل -5

 . ي
 تحدد محددإت إلؤنتإج إلفنز

 

ية: إلجمهور يفرض نوعإلتوقع -6  إت إلجمإهنر
 
من إلرقإبة غنر إلرسمية، فيتطلب من  إ

 . ز حرية إلتعبنر وإمكإنية إلوصول وإلتأثنر  إلفنإن موإزنة بير
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ي موإج
ز
وإعٍ، حيث يحوّل إلقيود ؤؽ فرص  هة هذه إلحتميإت، يصبح إلفن فعل مقإومةط

 للتجريب وإلإبتكإر إلرمزي. 
 

 
 
 : إلحرية إلؤبدإعية كممإرسة وجوديةثإلثإ

ي إلفن بعد
 تأخذ إلحرية طز

 
 وجودي إ

 
 عميق إ

 
ي إلتجربة إلفردية وإلموإجهة إلمبإشَة  ، ؤذإ

ز
تتحقق ط

 مع إلوإقع: 
 

 عملية ؤبدإعية تتطلب قرإر إلفن كإختيإر وإعٍ: كل  -4
 
 مستمر  إ

 
، من إختيإر إلموضوع ؤؽ إ

 إلوسإئل إلتقنية، لتشكيل تجربة فنية فريدة. 
 

: من خلةل إلتعبنر عن إلعوإطف وإلخيإلإت، يتحرر إلؤنسإن من  -5 إلفن كتحرير نفذي
ي تقيده، سوإء كإنت ذكريإت، صدمإت، أو 

 رغبإت مكبوتة. إلقيود إلدإخلية إلنر
 

عنز على إلأحدإث إلفن كمعنز للعإلم: إلؤبدإع يسمح بإعإدة تفسنر إلوإقع وإضفإء م -6
 
ا
 إلقيود إلخإرجية ؤؽ أدوإت لؤيصإل رسإلة ؤنسإنية أو فلسفية.  وإلظوإهر، محوّل

 

 رإبع
 
 : أمثلة على إلتجإوزإ

  وإلكتإب عن أفكإرٍ محرّمة إلشعر وإلمشح: من خلةل إلرمزية وإلمجإز، يعنر إلشعرإء
 .
 
 أو معقدة إجتمإعيإ

 حإغي إلوإقع ولكنهإ ت يسمحإن بتمثيل إلوإقع بطريقة تإلفنون إلبصرية: إلرسم وإلنح
 تتجإوزه. 

  ،إضية تمكن إلكإتب من إستكشإف قضإيإ إلحرية : يخلق عوإلم إفنر ي إلأدب إلتجرينر
ي سيإقإت غنر وإقعية، لكنه يسلط إ

، وإلإختيإر طز  لضوء على إلحقيقة إلؤنسإنية. إلجنر
 

 
 
 : إلفن كحقل لتجربة إلحرية إلمتكإملةخإمسإ

 :  إلفن يجعل إلحرية تجربة ملموسة، لأن إلفنإن يختنر
 

  .إلحرية إلذإتية: إلقدرة على إلتعبنر عن إلذإت إلدإخلية دون وصإية مبإشَة 

 كر. إلحرية إلمشَوطة: إلتعإمل مع إلقيود إلفنية وإلإجتمإعية بشكل مبت 

  إلجمهور وإلمجتمع، وتحمل نتإئج إلتعبنر إلمسؤولية إلأخلةقية وإلؤبدإعية: إلتفإعل مع

 . ي
ر
ي على إلصعيد إلإجتمإصي وإلأخلةط

 إلفنز
 

 خإتمة: جدلية إلفن وإلحرية
 إلفن وإلأدب يقدمإن نموذج
 
 حي إ

 
ز إلحرية وإلحتمية: لإ حرية مطلقة، ولإ  إ للجدلية بير

. إلقيود قزي إلؤبدإع، لإ ت—يةفنية كإنت أو إجتمإع—قيود مطلقة، بل تفإعل دينإميػي
ي تتبلور فيهإ إلحرية إلفعلية، ويصبح إلفن مسإحة لتجربة إلؤمكإن 

ل إلبيئة إلنر
ّ
بل تشك

، وإستكشإف قدرإته على تحويل إلقيود ؤؽ أد ي
. إلؤنسإنز  وإت للتجديد وإلمعنز
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 : نقد إلأطرو إت إلمتطرفةثإمنإ

 

1.  . ي
 نقد إلحتمية إلمطلقة: ؤلغإء إلؤرإدة وإلفعل إلؤنسإن 

2.  . ، وإنكإر إلوإقع إلموضوعي ، غيإب إلمعإيب 
 نقد إلحرية إلمطلقة: إلفوض 

 

ي مسإر إلبحث عن جدلية إلحرية وإلحتمية، لإ
يمكن تجإهل ظهور أطروحإت متطرفة  طز

ي فرض إلحتمية 
ي إلتأكيد على إلحرية إلمطلقة، أو ؤؽ إلتشدد طز

تميل ؤمإ ؤؽ إلؤفرإط طز
 ة على إلمستوى إلنظري، تفشل غإلبإلشإملة. هذه إلأطروحإت، مهمإ بدت جذإب

 
ي  إ
طز

، ؤذ  ي
إت  تتجإهل تدإخلإحتوإء تعقيد إلوجود إلؤنسإنز ورة، وتتجإهل إلتأثنر إلؤمكإن مع إلصرز

ل مسإر إلفعل. 
ّ
ي تشك

 إلنفسية وإلإجتمإعية وإلثقإفية إلنر
 

ؤن نقد هذه إلأطروحإت ليس مجرد عملية رفض، بل ممإرسة فلسفية نقدية تهدف 
ي تقوم عليهإ. فهو يسض  ؤؽ تفكيك إلتعميمإت إلمطلقة،

إضإت إلضمنية إلنر وتحليل إلإفنر

ي فرإغ مطلق، وأن إلحتمية لإ تتحوّل ؤؽ قوة مفيدة ؤلإ ؤؽ ؤظهإر أن إ
لحرية لإ تنمو طز

ي سيإق إلفعل إلوإصي 
ز يتم إستيعإبهإ طز ، يصبح نقد إلأطروحإت إلمتطرفة حير . بهذإ إلمعنز

 شَط
 
وري إ  صرز

 
لؤعإدة بنإء فهم متوإزن للحرية وإلحتمية، وتأسيس رؤية فلسفية وإقعية  إ
ي آنٍ معتوجيه إلفرد وإلمج قإدرة على

 تمع طز
 
 .إ

 

1.  . ي
 
 نقد إلحتمية إلمطلقة: ؤلغإء إلؤرإدة وإلفعل إلؤنسإن

 

ي صور متعددة
ي ترى إلكون سلسلة تطرح إلحتمية إلمطلقة نفسهإ طز

: إلحتمية إلطبيعية إلنر

متتإبعة من إلأسبإب وإلنتإئج لإ مجإل فيهإ للصدفة أو إلإختيإر، وإلحتمية إلنفسية 
ض أن إلسلوك  ي تفنر

ي محكوم بإلكإمل بإلغرإئز وإلتجإرب إلمبكرة، وإلحتمية إلنر
إلؤنسإنز

 للبنز 
 
 صإرمإ

 
ي ترى إلؤنسإن نتإجإ

إلإقتصإدية وإلسيإسية وإلثقإفية إلمحيطة  إلإجتمإعية إلنر

به. على إلورق، تبدو هذه إلأطروحإت منطقية: ؤذإ كإنت كل ظإهرة نتيجة لسإبقتهإ، 
 مستقلة؟ فلمإذإ نتحدث عن إختيإر حر أو ؤرإدة

 

ي كل صورهإ 
ز
ي يكشف مفإرقة جوهرية: ؤن إلحتمية إلمطلقة، ط

، لكن إلتمعن إلفلسظز
ي بوصفه حدث

ي إلفعل إلؤنسإنز
 تلضز

 
، وتفرغ كل تجربة ووصي من محتوإهإ. ؤذ  إ ذإ معنز

يصبح كل قول أو قرإر مجرد نتيجة حتمية لسلسلة مسببإت، ويزول بذلك إلمسؤولية 
ي إلحدودإلأخلةقية وإلسيإسية وإلفك

ز إلوإصي  رية، وتختظز ز إلفعل إلمقصود وإلعفوي، بير بير

 .  وغنر إلوإصي
 

 
ً
ي أولا

ي للفعل إلؤنسإن 
ر
 : إلؤلغإء إلأخلاػ

وريإلح  تمية إلمطلقة تجعل كل سلوك صرز
 
 مسبق إ

 
، وبذلك تصبح إلمحإسبة إلأخلةقية إ

 غنر ممكنة: 
إلظروف وإلغرإئز، غيإب إلمسؤولية إلفردية: ؤذإ كإن إلؤنسإن مجرد آلة محكومة ب -4

 فلة يمكن لومه على خطأ أو مدحه على فضيلة. 
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ي يصبح  تفريــــغ إلأخلةق من معنإهإ: إلقيم وإلمبإدئ -5
ر
تصبح شكلية، لأن كل إختيإر أخلةط

 نتيجة حتمية لل
ا
، لإ فعل كيب إلنفذي  وإعي تنشئة أو إلنر

 
 .إ

 

وليس وسيلة لتوجيه تقويض إلعدإلة: يصبح إلقإنون وإلأخلةق مجرد ؤدإرة للنتإئج  -6
، وينشأ خطر تحويل إلمجتمع ؤؽ ي

نظإم تنبؤي بإرد يحكم على إلبشَ كأرقإم  إلفعل إلؤنسإنز

ي معإدلة مسبقة. 
 طز
 

ي هذإ إلسيإق، يظهر أن إلحتمية إلمطلقة، رغم 
ي إحتوإء إلؤنسإن طز

ز
دقتهإ إلنظرية، تفشل ط

ي معنز إلحرية كشَط أسإدي لأي فعل م
 سؤول. ككإئن وصي وإرإدة، وتلضز

 

 
 
 : إلؤلغإء إلوجودي للوعي وإلإختيإرثإنيإ

 : ي وإلؤدرإك إلشخزي
ي إلحتمية إلمطلقة إلوصي إلذإنر

، تلضز ي
 ؤؽ جإنب إلبعد إلأخلةطر

 

 إلفعل يصبح مشهد -4
 
، كل ؤدرإك لحظة إلقرإربلة فإعل: كل تجربة  إ ، شعورية، كل تفكنر

ل ؤؽ سلسلة مسببإت خإرجية. ي ز  خنر
 

ي إلنهإية يه يختإر، فؤن إلإختيإر: حنر لو إعتقد إلؤنسإن أنتآكل مفهوم  -5
ز
عإد ؤؽ إلفعل ط

 مسبقة؛ يصبح إلشعور بإلحرية وهم حتمية
 
 تجميلي إ

 
 .إ

 

 حيإة: ؤذإ كإن كل مإ نفعله محتومفقدإن معنز إل -6
 
، أو إلتقدم، أو إ ، فؤن إلسضي للتغينر
إجع إلقيم  ، يصبح بلة جدوى، وتنر ي

إلوجودية مثل إلشجإعة، إلتفإؤل، إلتجديد إلذإنر
 وإلمقإومة أمإم إلظلم أو إلمعإنإة. 

 

، تمثل إلحتمية إلمطلقة تهديدبهذإ إلم  عنز
 
لجوهر إلتجربة إلؤنسإنية، فهي تحول كل  إ

، وكل طموح ؤؽ إنعكإس لظروف مسبقة.   فعل ؤرإدي ؤؽ تكرإر آؽي
 

 ثإلث
 
ي للحتمية إلمطلقةإ

 : إلنقد إلفلسؼ 
 تنإولوإ هذه إلأطروحإت أشإروإ ؤؽ حدودهإ إلجوهرية:  إلفلةسفة إلذين

 

أرسطو وهوم: على إلرغم من إهتمإمهمإ بإلحتميإت إلطبيعية، أكدإ على إلإختيإر  -4
ي معنز على إلفعل. 

 إلطوصي كعإمل يضظز
 

كغإرد: سإرتر  -5 ي إلتجربة إلوجودية،  رفضإ إلحتمية إلمطلقة، وكنر
ز
مؤكدين أن إلؤنسإن محرّر ط

 ضمن إلقيود إلوإقعية، وأن ؤدرإك إلحرية هو مإ يخلق إلمسؤولية وإلذإتية. حنر 
 

يإء إلكوإنتية ونظرية  -6 ز ي ذلك إلفنر
إلنقد إلمعإصر: يشنر ؤؽ أن إلعلوم إلحديثة، بمإ طز

ي 
، تظهر وجود إحتمإلإت وتبإين طز ك  إلفورز إلنتإئج حنر ضمن نظم تبدو حتمية، مإ ينر

 
ا
 فردي. لؤرإدة وإعية وقرإر  مجإل

 

 رإبع
 
 : إلحتمية إلمطلقة وإلجدلية مع إلحريةإ

 يمكن تصور إلحتمية إلمطلقة كنقيض للحرية إلمطلقة: 

 ؤذإ إعتنر كل فعل محتوم 
 
تتلةدَ ؤؽ وهم، لكن ؤدرإك إلؤنسإن لهذإ إلتلةدَي ، فؤن إلحرية إ

د مقإومة معرفية وفعلية. 
ّ
 قد يول
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 بمعنز أن إلؤنسإن يمإرس إختيإره  تمية: إلفلسفة إلمعإصرة ترى أن إلحرية تتوسّط إلح

ورة ؤؽ ؤطإر يدإخل حدود إلأ  نه من إلفعل إلوإصي وإلمسؤول. سبإب، ويحوّل إلصرز
ّ
 مك

 

 ليست رفضتمية إلمطلقة أن إلحرية ظهر نقد إلحوبذلك، ي
 
لكل سبب، بل ؤدرإك إلؤمكإن  إ

ز يكون و  ي لإ يكتمل ؤلإ حير
ورة، وأن إلفعل إلؤنسإنز  إعيدإخل إلصرز

 
ويختإر ضمن مإ هو  إ

 ممكن. 
 

 :خإتمة
ي يمكن إختصإر جدلية نقد إلحتمية 

ز
ي إلؤنسإن  إلمطلقة ط

فكرة مركزية: كل حتمية مطلقة تلضز

، وكل تجإوز لهذه إلحتمية يفتح إلمجإل للحرية وإلؤبدإع وإلمسؤولية.  كفإعل ووإصي
على إلفعل فإلحتمية إلمطلقة، رغم منطقهإ إلظإهري، تفقد إلقدرة على ؤضفإء معنز 

إف بإلحدود ؤؽ حرية وإعية، مسؤولة،  ي وإلأخلةق وإلوجود، بينمإ يقود إلإعنر
إلؤنسإنز

 ومبدعة. 
 

، وإنكإر إلوإقع  .2 ، غيإب إلمعإيب 
نقد إلحرية إلمطلقة: إلفوض 

 .  إلموضوعي
 

ي كفكرة جذإبة: إلؤنسإن قإدر على 
ي إلخطإب إلفلسظز

تطرح إلحرية إلمطلقة نفسهإ طز
ء،  إختيإر أي مسإر، وإلتحرر من كل قيود طبيعية أو إجتمإعية أو أخلةقية. فعل أي دَي
 ى إلنظري، تبدو هذه إلرؤية تجسيدعلى إلمستو 

 
للكرإمة إلؤنسإنية إلقصوى وإلتمرد  إ

، تتحول ؤؽ نقطة قصوى من إلتجريد، حيث  ي
على إلقهر. لكنهإ، عند إلتدقيق إلفلسظز

ور  ي تحدد وجود إلؤنسإن. تغفل عن إلوإقع إلموضوصي وإلقيود إلصرز
 ية إلنر

 

ي صيإغة ذإته، بل لكشف إلمخإطر  دور إلؤنسإنؤن نقد إلحرية إلمطلقة لإ يسض لتقليص 
ز
ط

، وتحويل إلإختيإر ؤؽ فورز  ي تنتج عن ؤلغإء إلحدود وإلمعإينر
إلعملية وإلفلسفية إلنر

 بلة ؤطإر. 
 

 
ً
 : إلفوض  كعإقبة للحرية إلمطلقةأولا

ز ت مإرس بلة قيود أو مبإدئ، تؤدي ؤؽ إضطرإب إلنظإم إلدإخلىي إلحرية إلمطلقة، حير
ي للفرد وإلمجتمع:   وإلخإرحر

 

ء مبإحفقدإن إلإتج -4  إه وإلغإية: ؤذإ كإن كل دَي
 
، فؤن إلخطوإت إلؤنسإنية تتبدد بلة إ

 ترتيب أو غإية محددة، مإ يقود ؤؽ شعور دإئم بإلضيإع. 
 

على إلجميع ينتج عن ذلك صرإعإت  لقةتضإرب إلؤرإدإت: مجتمع يفرض إلحرية إلمط -5

، ؤذ تتصإدم مصإلح إلأفرإد بلة ضوإبط، وينقلب إلتفإعل إلإجتمإصي ؤؽ حإلة  لإ تنتهي
 فورز مستمرة. 

 

ي إلؤطإر إلذي يربط إلإختيإر تلةدَي إلؤحسإس بإلمسؤولية: مع إلحرية إلمطلقة -6
، يختظز

 عل. بإلعوإقب، مإ يؤدي ؤؽ ؤنكإر إلتبعإت إلأخلةقية للف
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 ثإني
 
 : غيإب إلمعإيب  إلأخلاقية وإلفكريةإ

 : ي أي ؤطإر قيإدي
زع عن إلفعل إلؤنسإنز  إلحرية إلمطلقة تنز

 

ز إلصوإب وإلخطأ: دون قيود، لإ يوجد معيإر للحكم على إلقرإ -4 ز بير رإت ؤلغإء إلتمينر
ء نسبي  وإلأفعإل، فيصبح كل دَي
 
 وغنر قإبل للمحإسبة.  إ

 

ي تؤطتقويض إلقيم إلإجتمإعية:  -5
ر إلحيإة تتهإوى إلمبإدئ إلثقإفية وإلأخلةقية إلنر

 إلجمإعية، مإ يخلق فرإغ
 
 قييمي إ

 
 يعطل إلقدرة على إلتعإيش.  إ

 

: إلفرد إلذي يمإرس إلحرية إلمطلقة بلة معإينر يفتقد ؤؽ  -6 ؤضعإف إلتطور إلشخزي
ي 
  وإلتعلم من إلتجربة، ويظل حبيسآليإت إلنقد إلذإنر

 
.  إ ي

 للهوى إللحشز
 

 ثإلث
 
 : ؤنكإر إلوإقع إلموضوعي إ

ي ممإرستهإ
ورإت إلطبيعية وإلإجتمإعية:  إلحرية إلمطلقة، طز  إلقصوى، تميل ؤؽ تجإهل إلصرز

 

ي تحدد ؤمكإنإت إلفعل.  -4
 إلقيود إلطبيعية: مثل إلجسد، إلزمإن، إلمكإن، وإلطإقة، إلنر

 

ز إلمجتمع، إلقيود إلإق -5 تصإدية، وإلأعرإف إلحتميإت إلإجتمإعية وإلسيإسية: قوإنير
ي لإ يمكن تجإهلهإ دون خلق صرإع دإئم مع إلوإقع. 

 إلثقإفية إلنر
 

ي تشكل جزء ، وإلميولإلحتميإت إلنفسية: إلغرإئز، إلإنفعإلإت  -6
 إلنفسية إلنر

 
من تكوين  إ

 إلؤنسإن، ولإ يمكن تجإوزهإ تمإم
 
 بقرإر ؤرإدي.  إ

 

 وبذلك، إلحرية إلمطلقة تصبح نفي
 
ز إلؤنسإنللوإقع نفسه، وتؤدي ؤؽ  إ  تمزق إلعلةقة بير

ز إلؤنسإن وذإته.   وإلبيئة إلمحيطة، وبير
 

 رإبع
 
ي للحرية إلمطلقةإ

 : إلنقد إلفلسؼ 
 إلفلةسفة إلذين تنإولوإ هذه إلأطروحإت أشإروإ ؤؽ قيودهإ إلجوهرية: 

 

إلحكمة، أفلةطون وأرسطو: شددإ على أن إلحرية إلفعلية تتطلب ممإرسة إلعقل و  -4
 .  وأن حرية بلة ؤطإر تؤدي ؤؽ إلطيش وإلفورز

 

ز إلعقلية  -5 ي وإلقوإنير
إ أن إلؤرإدة إلحرة تحتإج ؤؽ إلضمنر إلأخلةطر ديكإرت وكإنط: إعتنر

 .  لتوجيههإ، وإلإ تصبح مجرد قوة بلة معنز
 

كغإرد: رغم  -6 سؤولية، تأكيدهمإ على إلحرية إلوجودية، ؤلإ أنهمإ ربطإ إلحرية بإلمسإرتر وكنر

ي إلنفذي وإلوجودي. 
ين ؤؽ أن حرية بلة ضمنر أو ؤدرإك للقيود تؤدي ؤؽ إلتششز  مشنر

 

 خإمس
 
 : إلحرية إلوإعية مقإبل إلحرية إلمطلقةإ

ي نقطة محورية: 
 يمكن تلخيص إلنقد طز

 

 إلحرية إلمطلقة: تتجإهل إلقيود، وتخلق فورز أخلةقية وفكرية ووجودية.  -4
ورة وإلوإقع، فتتحول إلقيود ؤؽ إلحرية إلوإعية:  -5 تمإرس إلإختيإر ضمن حدود إلصرز

ن إلؤنسإن من تحقيق إلؤمكإنإت إلكإملة دون فقدإن إلمسإءلة وإلمسؤولية. 
ّ
 ؤطإر يمك
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 :خإتمة تركيبية
 إلحرية إلمطلقة، على إلرغم من سحرهإ إلنظري وإغرإئهإ إلوجودي، لإ تعدو أن 

ّ
ؤن

ي طيإتهإ 
ي ذإته. فهي ؤذ ت بذور تقويض تكون فكرة وهمية تحمل طز

ي كل إلمعنز إلؤنسإنز
لضز

يٍ لشَط إلوجود، ؤذ لإ يمكن للبنسإن أن يعيش 
ورة، تتحوّل ؤؽ نظز قيد وتطيح بكل صرز

 يبدع خإرج إلزمإن وإلمكإن، بعيد أو يفكر أو 
 
  إ

ا
عن مجتمعه وثقإفته  عن جسده، منفصل

هإ حرية تحإول أن ترتفع فوق إل
ّ
وإقع فلة تنتهي ؤلإ بإلإصطدإم به، وقوإنينه إلطبيعية. ؤن

ز إلحق  ز إلخنر وإلشَ، بير ز بير ي فرإغٍ وجودي قإتم، حيث يتلةدَ إلتمينر
ثم بإلسقوط طز

ز إلممكن وإلمستحيل.   وإلبإطل، بير
 

ي تجإوز إلقيود، 
 إلخطر إلأكنر للحرية إلمطلقة لإ يكمن طز

ّ
ز أن ومن هذإ إلمنظور، يتبيرّ
ي ؤلغإء إلحإجة ؤؽ إلم

. بل طز ز يصبح كل إختيإر مبإحعإينر  فحير
 
بلة تقييد ولإ مسؤولية،  إ

ي حركة بلة غإية، محكوميغدو إلفع
 ل إلؤنسإنز

 
 لهوى، خإليإلصدفة أو إ بمحض إ

 
من إلقيمة  إ

. ولعلّ هذإ مإ يجعل إلحرية  عة، حيث ي إلمطلقة أقربوإلمعنز
ّ
ل إلؤنسإن ؤؽ فورز مقن ز خنر

 وإلوإقع. ؤؽ ؤرإدة عميإء منفصلة عن إلعقل وإلضمنر 
 

ي 
 إلنقد إلفلسظز

ّ
 إلحرية إلحقيقية لإ تغنر أن

ّ
قإس بغيإب إلقيود، بل بقدرة  يكشف أن

ز إلطبيعية  وإلإجتمإعية وإلنفسية إلؤنسإن على وعيهإ وتحويلهإ ؤؽ ؤمكإنإت. فإلقوإنير
 
ا
 ت ليست أغلةل

 
 ك

 
ل إلؤرإدة، بل أطرإ  أن تجد معإلمهإ، تمإمتتيح لهإ  بِّ

 
ق كمإ لإ يكون إلطري  إ

 طريق
 
ؤلإ بفضل حروفهإ وحدودهإ. هنإ تتجلى  صبح إلكلمة كلمةؤلإ بوجود حدوده، ولإ ت إ

ورة، وكؤرإ ي موإجهة إلصرز
دة وإعية تضي حدودهإ من إلحرية كقدرة على إلتكيّف، كؤبدإع طز

 وسع أفقهإ. أجل أن ت
 

 عميإء، وإنمإ حرية وإعية، مسؤول
ا
 مطلقة

ا
ة، وبذلك، فؤن إلحرية إلأصيلة ليست حرية

إف بإلآخر، بإلزمإن ، بإلمجتمع، وبإلطبيعة، ثم تحويل ومبدعة. حرية تتأسس على إلإعنر

ي إلخلةق. ؤنه
ورإت ؤؽ فرص للفعل إلؤنسإنز ، ولإ هذه إلصرز ي إلفورز

ز
إ حرية لإ تذوب ط

ي ذلك إلت
ز
، بل تقف ط ي إلجنر

ز
ل ط ز  إلخي إلذي يجعل إلؤنسإن كإئنخنر

ّ
 حد

 
 قإدر  إ

 
على صنع  إ

ه ضمن شَوط و   جوده. مصنر
 

، يمكن إلقول ؤ ي إلحرية إلمطلقة ليس تقييدبهذإ إلمعنز
 نظز
ّ
 ن

 
للبنسإن، بل هو تحرير  إ

هإ ؤؽ حقيقتهإ إلعميقة: أن تكون ح
ّ
 مسؤولة دإخل للحرية نفسهإ من أوهإمهإ، ورد

ا
ركة

 إلعإلم، لإ وهم
 
، وتضمن بقإء إلؤنسإن يتعإؽ فوقه. فهي وحدهإ إلحرية  إ ي تمنح إلمعنز

إلنر

 
ا
  فإعل

ا
ي فضإءٍ بلة معإلم. أصيل

ز
 ، لإ مجرّد شبحٍ تإئهٍ ط
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 : نحو رؤية فلسفية متوإزنةتإسعإ

 

 إلحرية إلنسبية: إلوعي بإلقيود وتوسيع إلؤمكإنإت.  .1
ورة وإلسغي للتجإوز.  .2

 إلوعي بإلض 
وط: إلجمع بي    إلؤنسإن كفإعل ضمن شر

 مستمر. إلحرية كعملية: ليس   إلة ثإبتة، بل مسإر جدلي  .3
 

: إلحرية من جهة، وإلحتمية طوإل هذإ إلبحث تكرّر أننإ نقف أمإم ثنإئية بديهيّة وملحّة

ي ولهمإ
ز حقيظر ي تجربة إلإختيإر  من جهة أخرى. كلة إلمفهومير

ز
دلإئلٍ قوية: إلحرية تظهر ط

، وإلحتمية  ي
ز إلطبيعة، وإلتشكيلةت إلنفسية،  تلتمّ حولنإوإلمسؤولية وإلخلق إلذإنر ي قوإنير

ز
ط

ٌ من إلخطإب  مإ يفتقده كثنر
ّ
بوي—وإلبنز إلإجتمإعية. ؤن ي وإلسيإدي وإلنر

—إلفلسظز
 تقدر كلة إلج

ٌ
ز معهو رؤية  إنبير

 
 وتشتغل عليهمإ كقوى متدإخلة لإ متقإبلة فحسب.  إ

 

 تميل ؤؽ تبسيط إلوإقع: ؤمإ أن تإلرؤية إلمتطرفة 
ا
ن إلحرية مطلقة

َ
نكإر فتدفع ؤؽ ؤ عل

ن إلحتمية م
َ
 إلمعطيإت إلملموسة، أو أن تعل

ا
ي معنز إلأفعإل وإلمسؤولية. طلقة

ز
فتطعن ط

ي ؤؽ فكليهمإ ي
فزز
ُ
: إلأوؽ ت ي

ي ورز ومعيإريّة ضإئعة، وإلثإنية تفقِر إلفعل إلؤنسإنز
فزز

ي إلؤدإنة أو
. لذلك لإ يكظز ي أو نفذي

مفهومي  إلدفإع: إلمطلوب بنإء ؤطإرٍ  ؤؽ إستسلةمٍ طبظر

ّ ي   عإلج إلتوتر وعملىي
ا
ن إلؤنسإن من أن يكون فإعل

ّ
 ذإتيّ  ويمك

 
 دإخل عإلمٍ له شَوطه.  إ

 

حة هنإ تستند ؤؽ ثلةثة رؤوس: ) إلحرية إلنسبية: ؤدرإك إلقيود ( 4إلرؤية إلمتوإزنة إلمقنر

ورة ( إلؤنسإن كفإعل ضمن شَوط5وإمكإنية توسيع إلؤمكإنإت، ) ز إلوصي بإلصرز : إلجمع بير

( إلحرية كعملية دإئمة: مسإر جدؽي لإ حإلة ثإبتة. هذه 6إلسضي ؤؽ إلتجإوز، و)و 
بية إلأفرإد، صيإغة  إلرؤوس ليست مجرد مقولإت نظرية بل أدوإت ية وتوجيهية لنر تفسنر

 إلسيإسإت، وممإرسة إلفن وإلعلم. 
 

ز إلأ  رإت إلفلسفية، إلمضإمير ّ خلةقية فيمإ يلىي عرضٌ معمّق لكل نقطة: إلمفإهيم، إلمنر
 .  وإلسيإسية، إلإنتقإدإت إلمتوقعة، وآليإت إلتطبيق إلعملىي

 

 ( إلحرية إلنسبية: إلوعي بإلقيود وتوسيع إلؤمكإنإت1
 

ي  أ. تعريفٌ تفسب 
 إلحرية لإ تعش كقيمة مطلقة ولإ تإلحرية إلنسب

ّ
لضز بحتميإت ية هي تصورٌ يرى أن

دإخل شبكة من إلقيود. مإ يفهم  للفرد إلوإقع، بل هي مدى إلفعإلية وإلإختيإر إلمتإح 
 هنإ ليس نزوع« نسبية»بـ

 
ي  للنسبية إلأخلةقية إ  منهخر

ٌ
إف ي إلمسؤولية، بل إعنر

ز
أو إلتفريط ط

 
 
 وإجتمإعيإ

 
 ونفسيإ

 
 إلحريإت تختلف بحسب إلظروف: بيويإ

ّ
. إلحرية إلنسبية  أن

 
وتإريخيإ

ز مإ بإلتإؽي تقيس فجوة إلؤمكإن: إل  وبير
ا
ز مإ يمكن فعل  تخيّل. يرإم أو ي فرق بير

 

ي 
ر إلفلسؼ  ّ  ب. إلمبى

 عنر ترإثٍ 
ّ
ي متنوّع: من إنكشإف أرسطو على فكرة أصول هذإ إلتصور تمتد

إلأسبإب »فلسظز

دة
ّ
 « إلمتعد

ا
ي تضمن مجإل

للةختيإر، ؤؽ كإنط إلذي شَط إلحرية لتأسيس إلأخلةق،  إلنر
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 وعي جعل إلحريةؤؽ سبينوزإ إلذي 
 
  إ

ا
ورة، وصول ( capabilitiesم إلقدرة )ؤؽ مفإهي بإلصرز

 إلحرية إلحقيقية تقإس بوجود موإرد 
ّ
ز أن ي تبيرّ

ي إلفلسفة إلسيإسية إلمعإصرة إلنر
ز
ط

 
ا
. إلحرية إلنسبية تستوعب هذه إلمدإرس: هي تلتقط من كل منهإ حقيقة ن فعلىي

ّ
وتمك
ي —مإ

 إلقيد حقيظر
ّ
ي يتطلبأن

 إلفعل إلحقيظر
ّ
 شَوط ، وأن

 
 وصي إلفإعل بتلك إلشَوط إ

ّ
، وأن

ه. 
َ
 يوسّع فعل

 

ي وإلسيإشي 
ر
 ج. إلمضمون إلأخلاػ

 حوّل إلنقإش من معإدلإتٍ صفرية ؤؽ سيإسإتٍ منهجية: حرية نسبية ت
 

 أخلةقي 
 
 إلفإعل مسؤوليته بمإ يستطيع، وتطلب منه إلسضي إلرشيد لتقوية ؤمكإنإته. : تحمل إ

 سيإسي 
 
ز أن تحقيق إلحرية إ مؤسسإتٍ توسّع قدرإت إلأفرإد )تعليم،  إلعإمة يتطلب: تبيرّ

 صحة، سكن، عدإلة( لإ مجرد بقإء إلنصوص إلتحرّمية. 

 قضإئي 
 
ز نظإمإ

ّ
 : تحف

 
 عقإبي إ

 
 توإزني إ

 
ي إلؤصلةح  يرإصي إلقدرة إ

ز
إلفعلية للمسؤولية، ويستثمر ط

 بدل إلؤقصإء حينمإ يكون ذلك مجدي
 
 .إ

 

 د. أدوإت توسيع إلؤمكإنإت
 غل إلحرية إلنسبية عمليكيف تشت

 
 ؟ عنر سيإسإت متكإملة: إ

 

م إلتفكنر وليس مجرد إلحفظ.  -4
ّ
 تعليم نقدي يعل

 سيإسإت صحية ونفسية تعإلج آثإر إلصدمإت وإلإعإقإت.  -5
ل كلفة إلخطأ وتسمح بإلتجريب.  -6

ّ
 شبكإت أمإن إجتمإصي تقل

ز عإدلة تحمّل وتقيّم ولإ تهدم كرإمة إلفإعل.  -7  قوإنير
إف.  -8  ثقإفة سيإسية تشجّع إلمشإركة وإلإعنر
 

 موجز
ٌّ
 ممكنة ورد

ٌ
إضإت  هـ. إعبر

  إض: إلحرية م إلإجتمإصي  إلنسبية مجردإعنر
ّ
ير للتحك  «(.نحن نقرر من يستحق إلحرية)»تنر

: إلحرية إلنسبية ت
ّ
؛ بل طإلب بتوسيع إلؤمكإنإت برد ز غية إلعدإلة، وليست أدإة للتمينر

 لمعإلجة إلإختلةفإت إلبنيوية.  على إلعكس، تكشف إلحإجة
 

ورة 2  إلوعي بإلض 
وط: إلجمع بي   ( إلؤنسإن كفإعل ضمن شر

 وإلسغي للتجإوز
 

 أ. إلوضع إلؤشكإلي وإلصيغة إلمفإهيمية
 إلؤنسإن ليس يؤكد هذإ إلمحور 

ّ
 روح»تملى بمشيئيإت خإرجية، ولإ « قنينة فإرغة»أن

 
« عليإ إ

. هو كإئن محدود  ز وتإريخه، لكنه فإعل بقدر مإ يمتلك  بموضعه إلجسديتطإوعهإ قوإنير

 وعي
 
 ، تصوّر إ

 
ي سيإقإته. إلقول  إ

ل طز
ّ
فإعل ضمن »ؤن إلؤنسإن للمستقبل، وقدرة على إلتدخ

ي إلسضي للتجإوز، بل يص« شَوط
ورة لإ يلضز ي أن إلوصي بإلصرز

وغه. لذإ إلتجإوز لإ يعنز
 يكون إنفلةت
 
 إ

ا
 مبدع ، بل فعل

 
 جديدة.  إحتمإلإت  يستغلّ إلشَوط ليصنع إ
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 ب. إلسندإت إلفلسفية
 إلفعل إلحر يه

ّ
ورةيغل أرشدنإ ؤؽ أن  عنر وصي إلذإت بإلصرز

ّ
إلحرية هي وصي »—جَلى

ورة ز إلطبيعة «. إلصرز ي تعمل ضمن قوإنير
ع أخلةطر ولكن كإنط أظهر أن إلنفس كمشَِّ

ع لنفسهإ قإنون  بقدر مإ تشَّ
 
 عملي إ

 
 إلفعل إلإختيإري يجعل  إ

ّ
تكون حرّة. سإرتر أبرز أن

ي أن 
ب: أن نكون محدودين لإ يعنز

ّ
ي مرك

إثإت تؤسس لمفهوم ؤنسإنز إلذإت. هذه إلنر
ي أن نستسلم لهإ. 

ورة لإ يعنز  نررز بإلقيود، وأن ندرك إلصرز
 

 إلوعي وإلتجإوز عملي
 ج. مضإمي  

 
 إ

 منعطفإت: إلفإعل إلذعي يفهم سيإقإلوصي بإل -4
 
 ريخيتإ إ

 
 أو تقني إ

 
 قبل إتخإذ إلقرإر.  إ

، -إلعمل إلمقإومة -5 ز ي ؤصلةح إلقوإنير
إلبنإء: إلتجإوز هو مقإومة لإ محض ؤلغإء؛ يعنز

 إبتكإر تقنيإت جديدة، تغينر إلشديإت إلثقإفية. 
ي ضوء إلشَوط يتطلب حكمة عملية ) -6

( لإ phronesisإلأخلةق إلتقإنية: إلتصّرف طز
 إمدة. مجرد مبدئية عقلةنية ج

 

 د. أمثلة تطبيقية

 إلقإنونية للدفإع عن حقوق  إلنإشط إلسيإدي إلذي يستخدم نفس آليإت إلدولة
 ز وضعهو يتجإو — إلمضطهدين

 
 بوسإئلٍ تفهمه.  إ

  ي بيئة محدودة إلموإرد فيبتكر بروتوكولإت علةجية منإسبة
إلطبيب إلذي يعمل طز

ة   إلموإرد بلة تفصيل. للوإقع إلمحلىي بدل تطبيق نمإذج إلمدينة إلكثنر
 

 مخإطر
ُ
 وموإجهة

ٌ
 هـ. نقد

ير لإستمرإرية  ي إلحذر إلمفرط إلذي يحول إلتجإوز ؤؽ تنر
مخإطر هذإ إلتصور: إلوقوع طز

إتيجيإت تلزم ثقإفة مسإءلة مستمرة: ألإ تإلظلم. موإجهة هذه إلمخإطر تس غشي إلإسنر
 إلؤصلةحية إلعدمية بل تجإهر بطموحهإ وتقييم أثرهإ. 

 

 حرية كعملية: ليس   إلة ثإبتة، بل مسإر جدلي مستمر( إل3
 

 على إلبعد إلدينإميكي 
كب  
 أ. إلبر

هإ  يمتلكهإ« حإلة»إلخطأ إلشإئع هو إعتبإر إلحرية  إلكإئن أو لإ يمتلكهإ. إلرؤية إلبديلة تعتنر

ورة زمنية تتقإطع فيهإ إكتسإب إلقدرإت،—عملية إلممإرسة إلمؤسسإتية، وإلتحولإت  سنر

إلثقإفية. إلحرية هنإ ليست لحظة وإحدة بل ترإكمإت: تعلم، تمرّن، فشل وإصلةح، 
 صعود هويإتٍ جديدة، وإنتكإسإت. 

 

 ب. بنإء نظري لكونية إلعملية
 يمكن تفكيك إلعملية ؤؽ عنإصر متدإخلة: 

 

ئ للممإرسة.  -4  إلتمهيد إلبنيوي: موإرد وهيكلة تهنر
 نمي إلكفإءة وإلقدرة. لتجربة إلفردية: ممإرسإت يومية تإ -5
ز وممإر  -6  وتمنحهإ أفق نظم إلممإرسةسإت تإلمؤسسإت وإلأنظمة: قوإنير

 
 طويل إلأمد.  إ
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: قص -7 ي
ز
 عدهإ. ص وهوية تمنح إلأفعإل دلإلتهإ وبإلتأويل إلثقإط

 

 هذه إلعنإصر تعمل جدلي
 
ز إ ي إلبقية، وإلعملية برمتهإ تتأرجح بير

ر طز
ّ
ي أحدهإ يؤث

: تغينر طز

 وإنتكإسإت. تحقيقإتٍ 
 

 لنظر ؤل إلحرية كمسإر مهم فلسفيج. لمإذإ إ
 
 ليوعم إ

 
 ؟إ

 من  -4
ا
كيف »نسأل « هل إلحرية موجودة؟»سؤإل يبعدنإ عن ثنإئية إلنجإح/إلفشل: بدل

 وت
ّ
 «وسّع؟تصإن

 

: لأن إلعملية تعتمد على ترإكمإت. ي -5  عشي إلأولوية للتعليم وإلؤصلةح إلمؤسذي
 

لٍ يكون مقيّملسيإسإت مرنة: يؤسس  -6
ّ
 أيّ تدخ

 
  إ

ا
، قإبل

 
م زمنيإ  للتعديل، ومقيَّ

 
بأدوإت  إ

 قيإس ؤنسإنية. 
 

 د. أسإليب تنمية إلحرية إلعملية

  إلتعلم إلعملىي »برإمج » . ي
ي مع إلتفكنر إلأخلةطر

ي تدمج إلتدريب إلتقنز
 إلنر

  . مإت إلحوكمة لتكون قإبلة للتغينر ز  مؤسسإت مرإجعة ميكإننر

 م )ثقإفإت تشجّع على إلخ
ّ
 (.fail-forward cultureطأ كوسيلة للتعل

 

 هـ. إلعوإئق وإلتصدي لهإ
ي 
ة إلأمد، فشل طز ، أو إستغلةل للفضإءإت إلإنتكإس وإرد: سيإسإت قصنر إلبنإء إلمؤسذي

يتطلب مقإييس شفإفية، مشإركة مدنية، وضمإنإت  إستبدإدية. إلتصديإلحرة لصإلح قوى 

 قضإئية. 
 

: كيف تنسج   هذه إلنقإط رؤية متوإزنة عملية؟تركيبٌ تكإملىي
إف بإلحدود: إلبدء من فهمٍ —إلمبدأ إلأوؽ -4 ، دقيق للشَوط )بيولوجية، نفسيةإلإعنر

إف تقليص لوهم  إلقدرة إلمطلقة، لكنه لإ يقزّي إلطموح.  إجتمإعية، تإريخية(. هذإ إلإعنر
جمإعية؛ إلدولة وإلمجتمع يجب توسيع إلؤمكإنإت: إلحرية مسؤولية —إلمبدأ إلثإنية -5

 أن يعملوإ على توسيع قدرة إلأفرإد على إلإختيإر عنر موإرد وسيإسإت. 
 تحتإج زمنعملية إلدإئمة: إلحرية إل—إلمبدأ إلثإلثة -6

 
لتتبلور؛ إلتعإسي معهإ يستوجب  إ

 سيإسإت ترإكمية ومرإجعإت دإئمة. 
: تهيئة إلفرد —إلمبدأ إلرإبعة -7 بية وإلضمنر

إلنقدي وإلمهإرإت إللةزمة للتعإمل  بإلوصي إلنر

 مع إلقيود وتحويلهإ ؤؽ ؤمكإنإت. 
 

ي إلمسإءلة وإلعقإب، —إلمبدأ إلخإمسة -8
ز
 يحكم إلتدرج ط

ٌ
إلعدإلة إلمؤسسية: قإنون

 ويقويمٌ دإئم لآليإت توزيــــع إلموإرد. 
 

وع تحرريّ عملىي 
 خإتمة: من إلتقإطعإت إلنظرية ؤل مشر

 إلمتو  إلفلسفية إلرؤية
ا
 سحري إزنة هنإ ليست حل

 
ز إلحرية وإلحتمية، ي إ طوي إلجدل إلأبدي بير

: ت ي عملىي ز ولإ تنحرف عن رّ بإلقيود ولإ تسلم بهإ، تقلكنهإ ؤطإرٌ منهخر طإلب بإلتمكير
. إلفإعل، ترى إلحرية كمسإر طويل يمسإءلة  ي

بية وإلسيإسإت وإلإبتكإر إلثقإطز  بنز بإلنر
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ي قلب ع
ز
ةٍ تتجإوز إلعإلم، تلك إلرؤية تضع إلؤنسإن ط

َ
ملية إلتإريــــخ: ليس كقوةٍ متوحش

ي ؤمكإنإتٍ 
ّ فيهإ، ويبنز هإ، يغنر ولإ كمسحوقٍ للاسبإب، بل كفإعلٍ يقرأ شَوطه، يختنر

يٍ جمإصي ومثإبرةٍ عقلةنية. ؤنهإ دعوة لمشَ —جديدة
ٍ أخلةطر -تربوي-وع سيإدي بصنر

صي شيئ
ّ
ي يد

 ثقإطز
 
 بسيط إ

 
 وعظيم إ

 
ي آنٍ وإحد: أن نجعل إ
من إلوإقع قإعدة للحرية لإ  طز

 قضيب
 
 لهإ، ومن إلحرية مشَوع إ

 
 لؤعإدة تشكيل إلوإقع نحو ؤنسإنيةٍ أرق.  إ

 

: إل
 
إ  خإتمةعإشر

 

 
ّ
ز نصل ؤؽ ختإم هذإ إلبحث، نكتشف أن موضوع إلحرية لم يكن مجرّد قضية فلسفية  حير

ي جوهره سؤإل إلؤ 
، بل هو طز ي

يظر ز  نسإن إلدإئمنظرية مطروحة على مإئدة إلتأمل إلميتإفنر
ز إلفعل وإلإنتظإر.  وري، بير ز إلممكن وإلصرز ز إلعإلم وإلقدر، بير عن ذإته، عن موقعه بير

دة: من إلحرية كؤمكإن فردي وجودي، لقد حإولنإ عنر إلمحإور إلسإبقة أن 
ّ
 متعد

 
نسلك دروبإ

بية، وصو  ي إلأخلةق وإلقإنون وإلفن وإلنر
 ؤؽ جدلهإ مع إلحتمية، ؤؽ آثإرهإ إلعملية طز

ا
ل

 إلحرية ليست  ؤؽ نقد إلأطروحإت إلمتطرفة وبنإء رؤية متوإزنة. 
ّ
ومإ يظهر بوضوح هو أن

 يمكن أن يحسم بقرإر وإحد، أو ي
 
ي تعريفٍ جإمد، وإنمإ هي أفق جدؽي موضوعإ

ل طز ز خنر
سع بتوسع وصي إلؤنسإن وتحوّلإته إلتإريخية. 

ّ
 مفتوح يت

 

ي عمقهإ ليست 
بط من إلسمإء، كمإ يه« جوهر متعإلٍ »ولإ « عطية نهإئية»فإلحرية طز

 أنهإ ليست وهم
 
صي  إ

ّ
 مزدوجة:  يجب إلتخلص منه كمإ يد

ٌ
دعإة إلحتمية إلمطلقة. هي حركة

وصي بإلقيود وإستثمإر لهإ، وإنفتإح على إلؤمكإنإت وتوسيع لهإ. ؤنهإ نسيج يتكوّن من 
ورة وإلؤمكإن، من لحظة إلإنكسإر ز إلصرز ز  ولحظة إلنهوض، من إلتوتر بير وصيٍ يقرأ قوإنير

 إلحرية لإ تإلطبيعة وإلمجتمع ومن ؤرإدةٍ تجرؤ على ؤعإدة تشكي
ّ
ل لهإ. وهنإ يتأكد أن ز خنر

ز بدإئل، بل  ي مجرد إلقدرة على إلإختيإر بير
ي أن نخلق بدإئل جديدة، أن نعيد تشكيل طز

ز
ط

 أفق إلفعل ذإته. 
 كل تصورٍ متطرف

ّ
ي —لقد رأينإ أن

ي تنظز
إلؤرإدة إلؤنسإنية، أو  سوإء إلحتمية إلمطلقة إلنر
ي تذيب إلوإقع وتفتح إلبإب للفورز 

ب من إلعدمية —إلحرية إلمطلقة إلنر هو صرز
عة: إلأوؽ تحوّل إلؤنسإن ؤؽ آلة صمّإء، وإلثإنية تحوّله ؤؽ كإئن متشظٍ بلة 

ّ
إلمقن

 إلحرية نسبيّة م
ّ
ن معيإر. ومإ يتيح لنإ إلخروج من هذه إلثنإئيإت إلقإتلة هو إلؤقرإر بأن

عإش ؤلإ تإريخية من حيث مسإرهإ. فهي لإ تحيث شَوطهإ، ؤبدإعية من حيث فعلهإ، و 
ي ت
بية إلنر ي إلنر

ز
ورة: ط ز إلعدإلة وإلرحمة، عنر إلسنر ي إلقإنون إلذي يوإزن بير

ز
نمّي إلنقد، ط

ه.  ي تعيد إلؤنسإن ؤؽ ضمنر
ي إلأخلةق إلنر

ز
ي إلفن إلذي يوسّع إلخيإل، وط

ز
 ط

 

، ليست  حق إلحرية، بهذإ إلمعنز
 
 فقط، وليست وإجب إ

 
.  إ ي

فقط، بل هي مشَوع ؤنسإنز
 على

 
إ ورة، وصنر ي تخيّل  مشَوع يتطلب شجإعة موإجهة إلصرز

ز
 ط
 
بنإء إلمؤسسإت، وإبدإعإ

 لجدل إلدإئم مع إلحتمية ليس عإئقإلمستقبل. وإ
 
 أمإمهإ، بل شَط إ

 
لتبلورهإ: ؤذ لولإ  إ

كإن هنإك مجإلٌ للفعل إلهإدف.   إلقيد لمإ كإن هنإك معنز للتحرر، ولولإ إلنظإم لمإ 
 
 
إستيعإبٌ خلةق لهإ، تحويلٌ  للحتمية بلومن هنإ نستطيع إلقول ؤن إلحرية ليست نقيضإ

ٌ يجعل م ورة ؤؽ ؤمكإن، ووصي ز أدوإت للفعل لإ جدرإنللصرز  ن إلقوإنير
 
 للمنع.  إ
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ص مسإر إلبحث 
ّ
ي إلنهإية، يمكن أن نلخ

ز
ي فكرة محورية: إلؤنسإن حرّ لأنه كإئنط

ز
يتجإوز،  ط

لكنه لإ يتجإوز من فرإغ؛ بل من شَوط، من قيود، من تإريــــخ، من جسد وزمن. وكلمإ 
 من إلعإلم، بل هي 

 
إعإ ز زإد وعيه بتلك إلشَوط، كلمإ إتسعت ؤمكإنإته. إلحرية ليست إننر

 
 
 فرديإ

 
، إلحرية ليست وعدإ ل لعلةقإته. بهذإ إلمعنز

ّ
إنغرإسٌ عميق فيه وإعإدة تشك

،  مسؤولية بنإءية جمإعية: فحسب، بل مسؤول
ا
، مسؤول

ا
عإلمٍ يتيح للبنسإن أن يكون فإعل

َّ أو طيف هإئم.  ، لإ مجرد كإئـن مسنر
 
 ومبدعإ

 

، بل قضية مسإر.  ؤن إلخإتمة لإ تغلق إلسؤإل، بل تعمّقه: إلحرية ليست قضية حلٍّ
ه عن أن ي ز ّ ي تمنر

كون مجرّد وهي تظلّ إلمقيإس إلأعمق لؤنسإنية إلؤنسإن، إلعلةمة إلنر
ي عإلمٍ من 

: أن نعيش طز ي فرإغ. ؤنهإ إلتحدي إلذي لإ ينتهي
ي آلة، أو ذرة تإئهة طز

ترسٍ طز
ورإت، وأن نصنع فيه ، وللبنسإنية. —رغم ذلك—إلصرز  ؤمكإنإت جديدة للحيإة، للمعنز

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Plato. The Republic. Translated by Allan Bloom. New York: Basic Books, 1991. 

 Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing, 1999. 

 Descartes, René. Meditations on First Philosophy. Translated by John Cottingham. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 

 Spinoza, Baruch. Ethics. Translated by Edwin Curley. London: Penguin Classics, 1996. 

 Hume, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. Edited by Tom L. Beauchamp. Oxford: 

Oxford University Press, 2000. 

 Kant, Immanuel. Groundwork for the Metaphysics of Morals. Edited and translated by Mary Gregor. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

 Kant, Immanuel. Critique of Practical Reason. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997. 

 Hegel, G. W. F. Phenomenology of Spirit. Translated by A. V. Miller. Oxford: Oxford University Press, 

1977. 

 Hegel, G. W. F. Philosophy of Right. Translated by T. M. Knox. Oxford: Oxford University Press, 1967. 

 Kierkegaard, Søren. The Concept of Anxiety. Translated by Reidar Thomte. Princeton: Princeton University 

Press, 1980. 

 Sartre, Jean-Paul. Existentialism Is a Humanism. Translated by Carol Macomber. New Haven: Yale 

University Press, 2007. 

 Sartre, Jean-Paul. Being and Nothingness. Translated by Hazel E. Barnes. London: Routledge, 1992. 

 Camus, Albert. The Myth of Sisyphus. Translated by Justin O’Brien. New York: Vintage International, 

1991. 

 Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. 

 Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Anchor Books, 1999. 

 Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Translated by Myra Bergman Ramos. New York: Continuum, 

2000. 

 Adorno, Theodor W. Aesthetic Theory. Edited by Gretel Adorno and Rolf Tiedemann. Translated by Robert 

Hullot-Kentor. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. 

 Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination: Four Essays. Edited by Michael Holquist. Translated by Caryl 

Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981. 



  August  2025آب  20

117 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 

 إلؤنسإن بي   إلجوهر وإلمظهر
 

 :إلمقدمة
، منذ فجر إلتإريــــخ، وإلؤنسإن يقف أمإم مرآة  ي مزدوجة: مرآة تكشف مظهره إلخإرحر

ومرآة أخرى تحإول أن تنفذ ؤؽ أعمإقه حيث يقيم إلجوهر. هذه إلثنإئية ليست مجرد 
ز إلشكل وإلمإهية، بل هي ؤشكإلية فلسفية ووجودية ممتدة، تقودنإ ؤؽ  جدل لغوي بير

ي أغ
 وإر ذإته؟قلب إلسؤإل: أيهمإ يحدد حقيقة إلؤنسإن؟ مإ يَظهر للعيإن أم مإ يستنر طز

 

ي إلفلسفة إليونإنية 
ي منذ بدإيإته؛ فظز

لقد شغلت ثنإئية إلجوهر وإلمظهر إلفكر إلؤنسإنز
ز عإلم إلمثل إلذي يمثل إلجوهر إلثإبت وإلخإلد، وعإلم إلمحسوسإت  ز أفلةطون بير

ّ
منر

 زإئفة. أمإ أرسطو فقد منح إلجوهر مكإنة إلكيإن إلقإئم 
ا
إلذي لإ يعدو أن يكون ظلةل

ي إلأعرإضبذإته، 
،  بينمإ حصر إلمظهر طز ز ء. ومنذ ذلك إلحير ي لإ تحدد هوية إلذَي

إلطإرئة إلنر

 ككإئن ت
 
 عرف قيمته بجوهره إلعقلىي ظل إلؤنسإن مإدة هذإ إلجدل، ؤذ ينظر ؤليه أحيإنإ

 أخرى ككإئن ي
 
، وأحيإنإ ي إلآخرين.  عرّف بمظهره إلإجتمإصي وإلروحي

ز
كه من إنطبإع ط  ومإ ينر

 

ي 
ي إلبعد إلدينز

ز  طز ي إلتمينر
ت هذه إلؤشكإلية طز

ّ
، تجل ز إلؤيمإن  وإلروحي ز إلنية وإلظإهر، بير بير

. فإلديإنإت إلذي يسكن إلقلب وإلعمل إلذي ي ز رت من إلريإء رى بإلعير
ّ
ى طإلمإ حذ إلكنر

هو مإ يحدد قيمته عند لت، لإ  –نيته وصدقه  –وإلزيف، مؤكدة أن جوهر إلؤنسإن 
ي  مجرد مظهر إلطقوس وإلشعإئر. ومن

 بإلسؤإل  هنإ أصبح إلسؤإل إلأخلةطر
 
متشإبكإ

: هل ي ي
ي أعمإقه؟إلفلسظز

نه طز ز  حإسَب إلؤنسإن على مإ يُظهره للعإلم أم على مإ يخنر
 

ي هذإ إلتنإقض. فرويد رأى أن إللةوصي  أمإ علم إلنفس، فقد ألظر إلضوء على طبقإت
ز
أعمق ط

ي  –
ي إلمظهر إل –وهو جوهر خظز

ي تظهر طز
. بينمإ تحدث يحرك إلسلوكيإت إلنر ي خإرحر

ي مقإبل Personaيونغ عن "إلقنإع" )
( إلذي يرتديه إلؤنسإن ليتأقلم مع إلمجتمع، طز

ز   بير
 
ي تمثل جوهره إلأصيل. وهكذإ، نجد أن إلؤنسإن يعيش دومإ

"إلذإت" إلحقيقية إلنر
ز إلدإخل وإلخإرج.  ي حإلة توتر مستمرة بير

 ذإته إلبإطنية وأقنعته إلإجتمإعية، طز
 

ي زمن إل
 أدإة تزوير للجوهر. طز

 
، صإر إلمظهر أدإة بقإء وإنتمإء، وأحيإنإ

 
صورة إجتمإعيإ

قإس بمإ يحمله من قيم أو معإنٍ، بل بمإ يظهره من مظإهر وإلؤعلةم، لم يعد إلؤنسإن ي
إلقوة، إلجمإل، إلشهرة أو إلمإل. وهنإ تنكشف خطورة سيطرة إلمظهر على إلجوهر، 

إجع إلمضمون  ي سطحية إلإستعرإض وإلتمثيل.  حسإب إلقشَة،لحيث ينر
ز
 ويضيع إلؤنسإن ط

 

ورة وجودية. فإلمظهر  ة صرز ي أحيإن كثنر
ز
؛ فهو ط

 
 سلبيإ

 
غنر أن هذإ إلتنإقض لم يكن دإئمإ

ز   يصل بير
 
ي إلجوهر، بل قد يكون وسيلة للتعبنر عنه، وجشإ

ليس مجرد قنإع يخظز
ز ينقلب إ لمظهر ؤؽ سلطة تسحق إلجوهر، إلدإخل وإلخإرج. ؤلإ أن إلخطر يكمن حير

 لعيون إلآخرين. 
 
 عن نفسه، خإضعإ

 
 فيعيش إلؤنسإن غريبإ

 

ز إلجوهر وإلمظهر: لأنه ليس مجرد نقإش  ي إلؤنسإن بير
من هنإ، تنبع أهمية إلبحث طز

ي عإلم يتسإرع فيه 
. نحن نعيش طز ي نظري، بل مسألة تمسّ صميم وجودنإ إليومي

فلسظز
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ز على إلشإشإت  قإس، عإلمٍ تإلشكل على حسإب إلمعنز  طغيإن فيه إلقيم بعدد إلمتإبعير

ي ممإ تأكنر 
قإس بصدق إلؤنسإن ونبل روحه. لذلك فؤن ؤعإدة فتح هذإ إلنقإش تعنز

ي موإجهة إلقشور. 
ي وجه إلإستلةب، وعن حقيقته طز

 إلدفإع عن أصإلة إلؤنسإن طز
 

ي عمق هذه إلؤشكإلية من زوإيإ 
متعددة: فلسفية، ؤن هذه إلدرإسة تسض ؤؽ إلغوص طز

 إلؤجإبة ع
ا
لى إلسؤإل إلجوهري: هل إلؤنسإن دينية، نفسية، إجتمإعية وأدبية، محإولة

ي دإخله، أم من مظهره إلذي يتجلى للعإلم؟ أم أن إلحقيقة ي
عرف من جوهره إلكإمن طز

؟
 
ي جدلٍ دإئم بينهمإ، لإ يكتمل إلؤنسإن ؤلإ بهمإ معإ

 تكمن طز
 

ز إل ي ؤن إلحديث عن إلؤنسإن بير
جوهر وإلمظهر لإ ينفصل عن جوهر إلوجود إلؤنسإنز

ز إلصدق وإلزيف ز إلحرية نفسه، ذلك إلوجود إلذي يتأرجح بير ييف، بير ز ز إلأصإلة وإلنر ، بير

إب. فإلجوهر هو مإ يمنح إلؤنسإن ثبإته ومعنإه، بينمإ إلمظهر هو مإ يربطه  وإلإغنر
كة. غنر أن إلمأسإ

ي سيإق إلحيإة إلمشنر
ز يطضز إلمظهر على ة تبدأ بإلآخرين ويضعه طز حير

ي عيون إلآخرين، صورةٍ يزينهإ بمإ يعتقد 
إلجوهر، فيتحول إلؤنسإن ؤؽ مجرد صورةٍ طز

 
 
 أو مرغوب حضإريإ

 
سمع. وهنإ ، بينمإ يظل دإخله يصرخ بمإ لإ يأنه مقبول إجتمإعيإ

، أحدهمإ للعرض وإلتمثيل، وإ ز ى: أن يعيش إلؤنسإن بوجهير إبية إلكنر
لآخر تتجلى إلإغنر

 لإ فكإك منه، بل هو دعوة ؤؽ مقإومة 
 
للحقيقة إلصإمتة. ؤن هذإ إلتنإقض ليس قدرإ

 عنه. 
ا
 للجوهر لإ بديل

 
إلتشيؤ، وإؽ إلبحث عن إلتوإزن إلذي يجعل إلمظهر إنعكإسإ

 من إلجوهر يتحول ؤؽ
 
ز يكون خإليإ ي  فإلمظهر إلجميل حير

قشَة جوفإء، أمإ إلجوهر إلنظر

ي حبيس إلد
 عن إلوجود. ومن هنإ، تبدو حيإة ؤذإ بظر

ا
إخل دون تعبنر فقد يغدو معزول

ز أن يكون على حقيقته أو  ز كشف ذإته وحمإية ذإته، بير إلؤنسإن وكأنهإ صرإع أبدي بير
 أن يرتدي إلقنإع. 

 

ي جوهره إلأصيل، كإئن 
ز
يتوق ؤؽ إلحقيقة، يسض ؤؽ أن يرى كمإ هو لإ كمإ فإلؤنسإن، ط

 مإ تدفعه  رإد له أن يبدو. لكني
 
إ قسوة إلعإلم، وضغط إلمجتمع، وسلطة إلأعرإف، كثنر

 ليست له، وأن يرسم لنفسه صورة على قيإس توقعإت إلآخرين. 
 
ؤؽ أن يتقمص وجوهإ

ز مإ هو كإئن ومإ يوهنإ  .  رإد أن يكون،تبدأ إلهوة بير ز إلدإخل إلعميق وإلخإرج إلسطخي بير

ي أنه كلم
ز
إنشغإله بمظهره قلّ إنتمإؤه ؤؽ جوهره،  إ زإدؤن مأسإة إلؤنسإن إلمعإصر تكمن ط

ي صورته إلخإرجية تإه عن صوته
ز
:  وكلمإ غرق ط

 
. ومع ذلك، يظل إلسؤإل مفتوحإ إلدإخلىي

، فيجعل من مظهره لغة نإطقة بجوهره، هل يمكن للبنسإن أن يحقق إلإنسجإم بينهمإ

 يتجلى 
 
 بهويجعل من جوهره ضوءإ

 
ي مظهره؟ أم أنه سيبظر محكومإ

ز
 ط

 
ذإ إلإنقسإم، متأرجحإ

ز حقيقة يخذَ أن يكشفهإ حنر لنفسه؟ ، وبير ز أقنعة لإ تنتهي  بير
 
 
 
 
 
 



  August  2025آب  20

119 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 

ي للجوهر وإلمظهر
 إلفصل إلأول: إلؤطإر إلفلسؼ 

 

 إلفلسفة إليونإنية .1
 إلفلسفة إلوسيطة .2
 إلفلسفة إلحديثة وإلمعإصرة .3
 

ي ثنإئية إلجوهر وإلمظهر ليس مجرّد تمرين لغوي 
 إلبحث طز

ّ
، ؤن ي

يظر ز أو إصطلةح ميتإفنر
ي بدأ فيهإ إلؤنسإن يتسإءل عن 

بل هو ولوجٌ ؤؽ قلب إلفلسفة ذإتهإ. فمنذ إللحظة إلنر
ز مإ يبدو للح ز بير وإس ومإ "مإ هو إلوجود؟" و"مإ حقيقة إلأشيإء؟" إنبثق هذإ إلتمينر

ز إلسطح إلي درك ؤلإ بإلتأمل. لقد ذي يرإه إلجميع وإلعمق إلذي لإ يدرك بإلعقل، بير
ي مإ يظهر أمإم أعيننإ، بل ؤن ورإء إلمظإهر إلفلةسفة إلأوإئل أن إلعإلم لإ يأدرك 

ل طز ز خنر
 طبقإت من إلمعنز وإلوجود، تمثل إلجوهر إلذي يمنح إلأشيإء حقيقتهإ. 

 

ز عإلم إلمثل إلخإلد، إلذي يجسّد فأفلةطون، على  سبيل إلمثإل، أقإم فلسفته على إلفصل بير

ي للاشيإء، 
 إلجوهر إلحقيظر

 
، إلذي لإ يعدو كونه إنعكإسإ ّ وعإلم إلمحسوسإت إلمتغنر
، يصبح إلجوهر هو إلحقيقة إلثإبتة، بينمإ إلمظهر  ز ي هذإ إلتمينر

 زإئفة. وطز
ا
 وظلةل

 
نإقصإ

ي 
ليس سوى قشَة تتبدل، وصورة غنر مكتملة للوإقع. ومن هنإ إرتبط مفهوم إلجوهر طز

ي بإلحقيقة وإلمعرفة، بينمإ إر 
 تبط إلمظهر بإلوهم وإلجهل. إلفكر إلأفلةطونز

 

ي نسق مختلف، ؤذ رأى أن 
ز إلجوهر وإلمظهر طز  أرسطو أعإد صيإغة إلعلةقة بير

ّ
غنر أن

 بل هو إلكيإن إلقإئم بذإته دإخل إلموجودإت، وأن إلمظهر 
ا
 منفصل

 
إلجوهر ليس عإلمإ

، بل هو أعرإض تتجلى 
 
 أكنر و ليس وهمإ

 
إقعية من خلةل إلجوهر. وهكذإ أعش أرسطو بعدإ

ز  ي كيإن وإحد، بدل أن يكونإ عإلمير
ز طز ز جعل إلجوهر وإلمظهر متدإخلير ، حير للتفكنر

 . ز  منفصلير
ي إلفلسفة إلحديثة، 

 جديدة. فظز
ا
ومع تطوّر إلفلسفة، إستمر هذإ إلجدل ليتخذ أشكإل

أشإر ديكإرت ؤؽ جوهر إلتفكنر بإعتبإره حقيقة لإ يمكن إلشك فيهإ: "أنإ أفكر ؤذن أنإ 
. موجود"،  ز ز  فهنإ يتجإوز إلجوهرُ إلمظهرَ ليصنر أسإس إليقير بينمإ عند كإنط، تبلور إلتمينر

ي تظهر لنإ من خلةل إلحوإس وإلعقل،
ز إلظإهرة إلنر   بير

 
ي ذإته إلذي يظل عصيإ

ز
ء ط وإلذَي

على إلؤدرإك إلمبإشَ. أمإ هيغل، فقد قلب إلمعإدلة عنر جدلية ترى أن إلمظهر ليس 
ي إلجوهر، بل ه

 يخظز
 
ورية من حركة إلجوهر  إنكشإفه، و طريق ؤؽقنإعإ فإلمظهر لحظة صرز

ي مسإر تطوره. 
 طز
 

لت عنر إلعصور إلفلسفية أحد 
ّ
ز إلجوهر وإلمظهر قد مث وهكذإ يتضح أن إلعلةقة بير

أهم مفإتيح فهم إلؤنسإن وإلعإلم. فهي ليست مسألة نظرية فحسب، بل قضية تمسّ 
ظهر لنإ، أم نبحث عن حقيقة كإمنة خلفه؟ طريقة ؤدرإكنإ للوجود ذإته: هل نثق بمإ ي

 إلمظهر هو إلنإفذة 
ّ
وهل يمكن للبنسإن أن يبلغ إلجوهر دون إلمرور بإلمظهر، أم أن

ي تعكس إلجوهر وتدلّ عليه؟
 إلوحيدة إلنر
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ي منذ 
ي إلفكر إلفلسظز

ز
ؤن هذإ إلفصل يسض ؤؽ تتبّع تطوّر مفهوم إلجوهر وإلمظهر ط

 
ا
ؤؽ إلفلسفإت إلحديثة وإلمعإصرة، من أجل إلكشف عن  إلبدإيإت إليونإنية وصول

ز  ي تصوّر إلؤنسإن لذإته وللعإلم من حوله. فبير
رت طز

ّ
كيفيّة بنإء هذه إلثنإئية، وكيف أث

، وسإرتر إلوجودي،  ، وكإنط إلنقدي، وهيغل إلجدؽي ، وأرسطو إلوإقضي أفلةطون إلمثإؽي
دة إلأبعإد، تجعل من ثنإئي

ّ
ة إلجوهر وإلمظهر مرآة لتإريــــخ تتشكل أمإمنإ خإرطة متعد

 إلفلسفة بأشه. 
 

 إلفلسفة إليونإنية .1
 

  .أفلاطون: عإلم إلمثل وإلتميب   بي   إلجوهر وإلظوإهر 

  .أرسطو: إلجوهر كمبدأ قإئم بذإته مقإبل إلأعرإض 
 

، نجد أن إلفلسفة إليونإنية هي إلمنبع إلأول إلذي  ي
ي تإريــــخ إلفكر إلؤنسإنز

ز نتأمل طز حير
ي مإ زإلت ترإفقنإ حنر إليوم: مإ إلوجود؟ مإ إلحقيقة؟ معظم إلأسئلة  تفجرت منه

ى إلنر إلكنر

؟ ومإ علةقة إلظإهر بإلبإطن، أو إلجوهر بإلمظهر؟ لقد كإنت إليونإن إلقديمة،  مإ إلخنر
ي بمعنإه إلتأملىي وإلنقدي،  إلسإدس قبل إلميلةد، إلأرضمنذ إلقرن 

ي ولد فيهإ إلعقل إلفلسظز
إلنر

إلؤنسإن من أش إلأسطورة وإلميثولوجيإ، وبدأ ينظر ؤؽ إلعإلم لإ بوصفه حيث تحرر 
 يمكن للعقل إلبشَي أن 

 
ي تفشهإ إلآلهة، بل بوصفه نظإمإ

مجموعة من إلحكإيإت إلنر
 يدركه ويفشه. 

 

ز فضل إلتأسيس إلأول ء  لقد كإن للفلةسفة إليونإنيير لفكرة إلجوهر بإعتبإره مإ يجعل إلذَي

ز هو ذإته، ومإ يح ي إلمقإبل، كإنوإ وإعير
دد هويته إلثإبتة رغم تغنر مظإهره إلخإرجية. وطز

يمكن أن يخدع إلحوإس ويضلل إلؤنسإن عن  –بمإ هو صورة حسية  –بأن إلمظهر 
ي إلتجربة 

ز مإ يظهر لنإ طز  بإلسؤإل عن إلعلةقة بير
 
ؤدرإك إلحقيقة. ولهذإ إنشغلوإ مبكرإ

ي ورإءه من حقيقة 
ز مإ يختظز  أعمق. إليومية وبير

 

 : ز ز أسإسيتير  ومن هنإ جإءت إلفلسفة إليونإنية على مرحلتير
 

 على إلبحث عن إلأصل إلأول للكون  مرحلة مإ قبل سقرإط، حيث كإن إلسؤإل ينصب

إقليطس)إلمإء عند طإليس، إلهوإء عند أنكسمإنس، إلنإر  هذه إلمرحلة مثلت …(. عند هنر

ز إلمظهر إلمتغنر للوجود  ز جوهره إلثإبت أو أصله إلأول.  أول محإولة للتفريق بير  وبير
 

  ثم جإءت إلمرحلة إلكلةسيكية، مع سقرإط وأفلةطون وأرسطو، حيث إتخذ إلنقإش
ي شإمل يتنإول 

 من نسق فلسظز
 
، وأصبح إلجوهر وإلمظهر جزءإ

 
 وتجريدإ

 
 أكنر عمقإ

ا
شكل

 إلؤنسإن وإلعإلم وإلأخلةق وإلسيإسة. 
 

ز إلجوهرلقد كإن أفلةطون من أبرز من صإغ إلتم ز إلحإد بير وإلمظهر، ؤذ قسم إلوجود  ينر

ؤؽ عإلم إلمثل، وهو إلعإلم إلثإبت وإلكإمل إلذي يمثل إلحقيقة وإلجوهر، وعإلم 
 للحقيقة. ومن هنإ 

 
 نإقصإ

 
 بإهتة أو مظهرإ

ا
إلمحسوسإت، إلذي لإ يعدو أن يكون ظلةل
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ي إلفلسفة إلأفلةطونية بإلوهم وإلخدإع، بينمإ 
ز
إرتبط إلجوهر بإلمعرفة إرتبط إلمظهر ط

 وإلخلود. 
 

، حيث لم يفصل
 
 مغإيرإ

 
، بل إعتنر أن كل موجود  أمإ أرسطو فقد إتخذ طريقإ ز ز عإلمير بير

. وهكذإ أعش أرسطو  يتألف من جوهر ثإبت )مإهيته أو صورته( وأعرإض أو مظإهر تتغنر

مجرد حجإب للتعبنر عن إلجوهر، لإ  نظرة أكنر وإقعية وتكإملية، جعلت إلمظهر وسيلة

 يخفيه. 
 

ولإ يمكن أن نفهم إلفلسفة إلغربية إللةحقة دون إلعودة ؤؽ هذه إللحظة إليونإنية 
ي جإءت بعد ذلك 

  –إلتأسيسية؛ فكل إلنقإشإت إلنر
 
من فلسفة إلعصور إلوسش، مرورإ

 ؤؽ هيغل وسإرتر 
ا
لم تكن سوى إمتدإد أو جدل  –بإلحدإثة مع ديكإرت وكإنط، وصول

إليونإنيون إلأوإئل. ومن هنإ، فؤن إلوقوف عند إلفلسفة إليونإنية ليس  مع مإ طرحه
ي منهإ إنبثق سؤإل إلجوهر 

مجرد مرإجعة تإريخية، بل هو عودة ؤؽ إلجذور إلأوؽ إلنر
 عن إلحقيقة وإلوجود ذإتهمإ. 

ا
 وإلمظهر، بوصفه سؤإل

 

  .أفلاطون: عإلم إلمثل وإلتميب   بي   إلجوهر وإلظوإهر 
 

ز عتنر ي ز بير أفلةطون من أوإئل إلفلةسفة إلذين صإغوإ بصورة منهجية وإضحة إلتمينر
ي هذإ إلعإلم ليس 

إلجوهر وإلمظهر. فقد إنطلق من قنإعة مفإدهإ أن مإ ترإه حوإسنإ طز
إلحقيقة إلكإملة، بل مجرد إنعكإس بإهت أو نسخة نإقصة عن حقيقة أزلية ثإبتة. 

ي مإ أسمإه عإلم إل
مثل، وهو عإلم مثإؽي مفإرق، خإلد وأبدي، هذه إلحقيقة تكمن طز

ي عإلمنإ إلمحسوس صورة أو 
يحتوي على إلجوإهر إلمطلقة لكل إلأشيإء. فلكل مإ نرإه طز

، للجمإل، للبنسإن، للحصإن ي عإلم إلمثل: هنإك مثل للعدإلة، للخنر
… مثإل أعلى طز

ي إلذي يمنح إلأشيإء هويتهإ ومعنإهإ. 
 وهذه إلمثل هي إلجوهر إلحقيظر

 

أمإ عإلم إلمحسوسإت، إلذي نعيش فيه، فلة يعدو أن يكون مجرد عإلم ظوإهر، متغنر 
ز أو   مشوشة عن إلحقيقة. ؤن مإ ترإه إلعير

ا
 نإقصة وظلةل

 
وزإئل، لإ يقدم لنإ ؤلإ صورإ

ي لإ تدركه 
، بينمإ "إلجوهر" إلحقيظر

 
" زإئفإ

 
تسمعه إلأذن أو تلمسه إليد ليس ؤلإ "مظهرإ

ل. ولهذإ، فؤن إلمعرفة إلحقيقية عند أفلةطون ليست نتإج إلحوإس، ؤلإ إلنفس أو إلعق
ي دإخله. 

ز
ز يتأمل إلمثل ويستعيدهإ ط  بل نتإج إلعقل حير

 

ز   أفلةطون عن هذه إلعلةقة بير
ّ
ة "أسطورة  وقد عنر ي أسطورته إلشهنر

ز
إلجوهر وإلمظهر ط

ز دإخل  ل إلأشيإء كهف، لإ يرون سوى ظلةإلكهف": حيث يشبّه إلنإس بإلأشى إلجإلسير

على جدإر، فيظنون أن هذه إلظلةل هي إلحقيقة. غنر أن إلحقيقة تكمن خإرج إلكهف، 
ي إلوهم،  حيث إلنور وإلشمس وعإلم إلمثل. فإلظلةل )إلمظهر(

ز
تخدع إلؤنسإن وتحبسه ط

 أمإ إلخروج من إلكهف فهو رحلة إلعقل نحو ؤدرإك إلجوهر، نحو إلحقيقة إلكإملة. 
 

ز أن إلجوهر ثإبت وكإمل ؤذن، بإلنسبة لأفلةط ي حير
ز
ون، إلمظهر خإدع ومتغنر وزإئل، ط

: أن يسض إلؤنسإن للتحرر من 
 
ي معإ

ي وإلأخلةطر
وأبدي. ومن هنإ جإء مشَوعه إلفلسظز
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ي إلمثل، حيث يكمن إلخنر 
ز
ي بعقله ونفسه ؤؽ إلتأمل ط

أش إلمظإهر إلحسية، وأن يرتظر
فهوم نظري، بل هو غإية إلوجود إلمطلق وإلجمإل إلحق. فإلجوهر عنده ليس مجرد م

ي إنسجإم مع إلحقيقة إلأبدية، لإ أن ينخدع بزخرف 
: أن يعيش إلؤنسإن طز ي

إلؤنسإنز
 إلمظإهر إلعإبرة. 

 

  .أرسطو: إلجوهر كمبدأ قإئم بذإته مقإبل إلأعرإض 
 

ي جوهر تصوره للوجود. فؤذإ كإن أفلةطون 
 لأفلةطون، لكنه خإلفه طز

 
جإء أرسطو تلميذإ

ي عإلم مفإرق )عإلم إلمثل(، فؤن أرسطو أعإد إلجوهر ؤؽ قد جعل 
 طز
 
إلجوهر مقيمإ

صميم إلعإلم إلمحسوس ذإته، وجعل منه إلمبدأ إلأسإدي إلذي يمنح إلأشيإء هويتهإ 
ي عإلم آخر، بل هو مإ يقوم 

 أعلى طز
ا
ووجودهإ. عنده، إلجوهر ليس فكرة مجردة أو مثإل

ء هو ذإته لإ غ ه بذإته، ومإ يجعل إلذَي ي غنر
ه، أي "إلموضوع إلأول" إلذي لإ يقوم طز نر

ي إلصفإت. 
 بل تقوم فيه بإطر

 

فإلجوهر عند أرسطو هو إلموجود بذإته، مثل إلؤنسإن، إلحيوإن، إلنبإت، أو أي كإئن 
إلجوهر ويتغنر دون أن يغنر هويته إلأسإسية. فردي محدد. أمإ إلأعرإض فهي مإ يطرأ على 

، كلهإ صفإت عإرضة لإ فكون إلؤنسإن أبيض أو أسمر، 
 
 أو وإقفإ

 
، جإلسإ

 
إ  أو قصنر

ا
طويل

وري وثإبت )إلجوهر(، ومإ هو  ز مإ هو صرز ز أرسطو بير . ولهذإ منر ي
تمس جوهره إلؤنسإنز

 متغنر وعإرض )إلمظهر أو إلعرض(. 
 

ي إلمإدة وإلصورة: فكل موجود 
 من خلةل نظريته طز

 
 جديدإ

 
كمإ أدخل أرسطو تصورإ
هي إلمإهية أو إلفعل إلذي يحدد إلكإئن. بلية أو إلؤمكإن، وصورة يتألف من مإدة هي إلقإ

ي إلعإلم. ومن هنإ، 
، وإلصورة بلة مإدة لإ تتحقق طز

 
فإلمإدة بلة صورة لإ تحدد شيئإ

ي وحدة وإحدة. أمإ إلأعرإض فهي مظإهر 
ز
يصبح إلجوهر هو إتحإد إلمإدة وإلصورة ط
 لهذإ إلجوهر، لكنهإ لإ تمثل حقيقته إلعميقة. 

 

 . ي
 بإلوإقع إلحذي وإلوجود إلعينز

 
ؤن هذإ إلفهم جعل إلفلسفة إلأرسطية أكنر إلتصإقإ

ي هذإ إلعإلم، حيث إلموجودإت إلفردية 
ز
ي عإلم مثإؽي مفإرق، بل ط

ز
فإلجوهر لإ يعيش ط

ي تطور إلفكر إلعلمي 
ز
هي موضوع إلفلسفة وإلعلوم. ولذلك كإن لأرسطو أثر بإلغ ط

، لأنه أرد إلأسإس ل ي
ز مإ هو جوهري وثإبت يمكن أن يكون وإلمنطظر لتفريق بير

ي وظإهر 
ز مإ هو عررز . موضوع معرفة علمية، وبير ز  لليقير

 
 متغنر لإ يمكن أن يشكل أسإسإ

 

ز إلجوهر وإلمظهر: فإلمظهر  ، يمكن إلقول ؤن أرسطو قد أعإد إلتوإزن بير وبــهذإ إلمعنز
 يمكن أن يلم يعد مجرد وهم كمإ عند أف

ا
ل، شَط لةطون، بل أصبح مجإل

َّ
درس ويحل

ء وهويته، ألإ ي ل فيه إلكإئن. أمإ إلجوهر، فهو إلمبدأ إلذي يضمن وحدة إلذَي ز خنر
 . إت بلة ثبإت ولإ معنز  وإلذي بدونه يصبح إلوجود مجرد سلسلة من إلتغنر
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 إلفلسفة إلوسيطة .2
 

  .إلفلسفة إلمسيحية وإلؤسلامية: إلجوهر إلروجي وإلمظهر إلجسدي 

  رشد: إلنفس، إلجوهر وإلظإهر. إبن سينإ وإبن 
 

 من إلقرن 
 
، تمتد تقريبإ ي

ي تإريــــخ إلفكر إلؤنسإنز
تشكل إلفلسفة إلوسيطة مرحلة مركزية طز

ي 
ي إلقرن إلخإمس عشَ. ؤنهإ إلمرحلة إلنر

إلخإمس إلميلةدي حنر بدإيإت عصر إلنهضة طز
إطورية إلرومإنية  –أعقبت إنحسإر إلفلسفة إليونإنية  وشهدت  –بعد سقوط إلؤمنر

ي 
، وإلفكر إلدينز ي

ي إلعقلةنز
ز إلؤرث إليونإنز  بير

 
 عميقإ

 
ي إلمسيحية وإلؤسلةم  تلةقحإ

ز
إلمتمثل ط

 مإ و 
 
إ ز إلفلسفة إلقديمة  صفت هذه إلمرحلة بأنهإوإليهودية. ولهذإ كثنر "جش" يصل بير

ي إلوقت ذإته عإلم مستقل له
 ومفإهيمه إلخإصة. ؤشكإلإته ومنإهجه  وإلحدإثة، لكنهإ طز

 

ز لقد   ي إلفلسفة إلوسيطة هو: كيف يمكن إلتوفيق بير
إلعقل  كإن إلسؤإل إلمحوري طز
ز وإلؤيمإن؟ وكيف يمكن أن ت ي ضوء إلعقإئد إلدينية؟ وهنإ عإد إلتمينر

يقإ طز ز فهم إلميتإفنر
ي أو 

 على سؤإل معرطز
 
 جديدة. فلم يعد إلأمر مقتصرإ

 
ز إلجوهر وإلمظهر ليأخذ أبعإدإ بير

ي كمإ عند أفلةطو 
يظر ز : هل يمكن ميتإفنر ي

 بإلسؤإل إللةهونر
 
ن وأرسطو، بل أصبح مرتبطإ

للبنسإن أن يدرك جوهر إلؤله، أم أن معرفته تظل مقصورة على إلمظإهر وإلعلةمإت 
ي إلوحي وإلطبيعة؟

ت طز
ّ
ي تجل

 إلنر
 

ي لت، 
ي يكمن طز

، رأى أوغسطينوس أن إلجوهر إلحقيظر
ا
ي مثل

ي إلفكر إلمسيخي إللةتينز
طز

ء إلعقل إلبشَي. أمإ إلعإلم إلمحسوس فمإ بإعتبإره إلحقيقة إلم ي
طلقة وإلنور إلذي يزز

ي ؤؽ 
، لإ يمكن أن يفزز ز مإ لم يهو ؤلإ إنعكإس نإقص، ومظهر متغنر  ستنز بإلؤيمإن. إليقير

 
 
 لإهوتيإ

 
ز إلجوهر وإلمظهر بعدإ ز بير   وهكذإ أخذ إلتمينر

 
، حيث صإر إلجوهر مرإدفإ

 
وإضحإ

 للعإلم إ
 
، وإلمظهر مرإدفإ  لزإئل أو إلخإدع. للبلهي

 

، برزت مدإرس فلسفية ولإهوتية عميقة  ي إلسيإق إلؤسلةمي
ز
كإلكلةم، وإلفلسفة   –وط

ي  ي وإبن سينإ، وإلتصوف مع إبن عرنر كلهإ تعإملت مع إلعلةقة   –إلمشإئية مع إلفإرإنر
ز إلجوهر وإلمظهر من زوإيإ مختلفة. فإلفلةسفة إلمسلمون، وهم متأثرون بأرسطو  بير

، أكدو 
 
، لكنهم خصوصإ إ أن إلجوهر هو مإ يقوم بذإته، بينمإ إلأعرإض هي مإ يتغنر

صبح لت جوهر إلجوإهر، حيث ي ربطوإ هذإ إلتحليل بمفهوم إلخلق وإلوإجب إلوجود،

ستمد منه كل إلموجودإت. أمإ إلمتصوفة فقد رأوإ أن إلمظإهر وإلوجود إلحق إلذي ت
، وأن على إلؤ  ق حجب إلظوإهر ليصل مإ هي ؤلإ تجليإت للجوهر إلؤلهي نسإن أن يخنر

 ؤؽ إلوحدة مع إلحقيقة إلمطلقة. 
 

ي إلفلسفة إلمدرسية إلغربية )إلسكولإئية(، بلغ إلنقإش ذروته م
، وطز ي

ع تومإ إلأكوينز
ي ضوء إلعقيدة إلمسيحية. فإعتنر أن للعقل قدرة إلذي حإول أن ي

عيد قرإءة أرسطو طز
وهر إلؤلهي يظل فوق طإقة إلعقل، ولإ على ؤدرإك بعض إلجوإهر إلطبيعية، لكن إلج
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ز مإ يمكن أن نعرفه ي ز إلعقل وإلؤيمإن، بير . هنإ يظهر إلتوإزن إلوسيط بير درك ؤلإ بإلوحي
 . ي
 من خلةل إلعإلم إلظإهر، ومإ لإ يمكن معرفته ؤلإ عنر إلتسليم إلدينز

 

، بل ي
ي إلظإهر، ليست مجرد ترديد لإهونر

هي  ؤن إلفلسفة إلوسيطة، رغم طإبعهإ إلدينز
، إلطبيعة  ؤعإدة صيإغة فلسفية عميقة لمفإهيم مثل إلجوهر وإلمظهر، إلعقل وإلوحي
ي مهدت إلطريق لولإدة إلفلسفة إلحديثة، ؤذ لولإ هذإ إلحوإر 

ومإ ورإء إلطبيعة. وهي إلنر
ز إلفكر  ي وإلعقإئد إلدينية، لمإ ظهرت ثنإئية ديكإرت بير

ز إلموروث إليونإنز إلعميق بير
ي ذإته. وإلإمتدإد، ولإ ك

ء طز ز إلظإهرة وإلذَي  إنط بير
 

مجرد محطة إنتقإلية، بل هو لحظة  ومن هنإ، فؤن إلوقوف عند إلفلسفة إلوسيطة ليس

ز إلجوهر وإلمظهر  ي إلعلةقة بير
عيد إلتفكنر طز

ُ
، حيث أ ي

ي تطور إلفكر إلفلسظز
أسإسية طز

ي فهم علةقة إلؤن
 طز
 
، لتغدو هذه إلثنإئية أسإسإ ي

يظر ز سإن بإلث، من منظور روحي وميتإفنر
 .  وإلزمإن بإلأبدية، وإلعإلم بإلمعنز

 

  إلفلسفة إلمسيحية وإلؤسلامية: إلجوهر إلروجي وإلمظهر
 إلجسدي. 

 

ز إنتقلت إلفلسفة ؤؽ إلفضإءين  ز إلجوهر وإلمظهر حير ز بير ، أخذ إلتمينر إلمسيخي وإلؤسلةمي

 على 
 
. فلم يعد إلسؤإل مقتصرإ ي

 بإلمنظور إلدينز
 
 متأثرإ

 
 جديدإ

 
إلكإئنإت إلطبيعية طإبعإ

 بأعمق ؤشكإلية وجودية: مإ إلؤنسإن؟ ومإ 
 
يقإ إلمجردة، بل صإر مرتبطإ ز أو على إلميتإفنر

ز إلجوهر إلروحي  ي إلفصل بير
علةقته بإلث وإلكون؟ هنإ تبلورت ثنإئية محورية تتمثل طز

 وإلمظهر إلجسدي. 
 

، رأى أوغسطينوس أن إلؤنسإن ي إلفكر إلمسيخي
ز
: له جس  ط ي

د فإنٍ وزإئل يخضع كإئن ثنإنئ

ي وصورته إلؤلهية. فإلمظهر إلجسدي 
إت، وله روح خإلدة هي جوهره إلحقيظر للتغنر

د 
ّ
ي تمنح للبنسإن هويته ومعنإه. ومن هنإ شد

ليس ؤلإ أدإة أو وعإء، بينمإ إلروح هي إلنر
ي لإ ترى سوى

إلمظإهر، بل عنر إلنور إلؤلهي  على أن معرفة إلحق لإ تتم عنر إلحوإس إلنر

ي إلذ
ي يكشف للروح حقيقتهإ إلأبدية. لقد أصبح إلجوهر إلروحي ؤذن هو إلحقيقة إلنر

إب،   للضعف وإلإغنر
ا
ي للبنسإن أن يتوجّه ؤليهإ، بينمإ إلمظهر إلجسدي ظل مجإل

ينبضز
 يجب تهذيبه لإ إلإنغمإس فيه. 

 

ي وإبن سين ي إلفلسفة إلؤسلةمية، فقد تنإول إلفلةسفة إلمشإؤون، مثل إلفإرإنر
إ، أمإ طز

ي إلنفسمسألة إلجوهر وإلمظهر عنر 
ز
وإلجسد. إعتنر إبن سينإ أن إلؤنسإن يتكون  نظريتهم ط

ي مستقل، وجسد هو عرض متغنر فإنٍ. إلنفس هي جوهر 
من نفس هي جوهر روحإنز

ي تمنح إلؤنسإن قدرته على 
بسيط خإلد، قإدرة على إلبقإء بعد فنإء إلجسد، وهي إلنر

، ويزول بإلموت. هذإ إلتفكنر وإلتعقل. أمإ إلجسد ف ، يتبدل ويتغنر ي
مجرد مظهر آنز

 . ي مقإم إلعرض إلمتغنر
ز
ي مقإم إلجوهر إلثإبت، وإلجسد ط

ز
ز جعل إلروح ط  إلتمينر

 

 عند إبن 
 
ز ذروة رمزية وروحية، خصوصإ ، بلغ هذإ إلتمينر ي إلؤسلةمي

ي إلتيإر إلصوطز
وطز

، إلذي رأى أن إلعإلم بأشه ليس ؤلإ مظإهر وتجليإت للجوهر  ي . وإلؤنسإن،  عرنر إلؤلهي
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إب،  ز إلمظهر إلجسدي إلذي يشده ؤؽ إلنر ي إلأرض، يجمع بير
ز
بصفته خليفة لت ط

، بينمإ إلروح  وإلجوهر إلروحي إلذي يصله بإلمطلق. ومن هنإ يصبح
 
 مؤقتإ

 
إلجسد ستإرإ

 هي إلجوهر إلذي يسض ؤؽ إلإتحإد بإلحقيقة إلؤلهية. 
 

وإلؤسلةمية، كل بطريقتهإ، قد أعإدت صيإغة هكذإ يتضح أن إلفلسفة إلمسيحية 
ز إلجوهر وإلمظهر ضمن ثنإئية إلروح وإلجسد: فإلروح هي إلجوهر إلثإبت  إلعلةقة بير

،  إلخإلد، وإلجسد هو إلمظهر إلمتغنر إلزإئل. وهذه إلثنإئية ي
لم تكن مجرد تحليل فلسظز

ي وجهت إلؤنسإن نح بل كإنت رؤية وجودية وأخلةقية عميقة: فهي 
، إلنر و إلسمو إلروحي

ي لإ تدوم. 
ي إلمظإهر إلجسدية إلنر

رته من إلإنغمإس طز
ّ
 وحذ

 

ي فهم إلجوهر وإلمظهرإلفلسفة إلمدرسية 
 
(: إلتوإزن بي   إلعقل وإلؤيمإن ػ ي

 )تومإ إلأكوي  
 

ي تومإ 
ي إلوسيط ذروته مع إلفيلسوف إللةهونر

مع إلقرن إلثإلث عشَ، بلغ إلفكر إلفلسظز
، إلذي سض ؤؽ  ي

. إلأكوينز ز إلعقل إلأرسشي وإلؤيمإن إلمسيخي ؤقإمة مصإلحة عميقة بير
ي أى أوغسطينوس أن إلجوهر إلروحي يفبينمإ ر 

درك بإلنور إلؤلهي وحده، حإول إلأكوينز
ي إلكشف عن بعض إلجوإهر،

دون أن ينكر أن إلحقيقة إلمطلقة  أن يمنح للعقل مكإنة طز

 تظل فوق طإقة إلؤنسإن. 
 

ز إ ، يتمنر ي
ز بإلنسبة للاكوينز ي بثنإئية بير

ز إلروح وإلجسد.  لوجود إلؤنسإنز إلجوهر وإلعرض، بير

ل إلجسد ؤؽ مجرد مظهر زإئل،  ز ي تحقيق إلكمإل غنر أنه لم يخنر
ز
 للروح ط

 
ه شَيكإ بل إعتنر

. فإلجوهر إلروحي 
 
، بحيث لإ تتحقق هوية إلؤنسإن ؤلإ من خلةل إتحإدهمإ معإ ي

إلؤنسإنز
قدرته على إلتفكنر وإلإختيإر، أمإ إلجسد فهو  هو إلمبدأ إلعإقل، إلذي يمنح إلؤنسإن

ي إلعإلم. 
ي تتجلى فيهإ هذه إلقدرة، وتتيح للبنسإن أن يحيإ طز

 إلصورة إلمحسوسة إلنر
 

ز من إلمعرفة:  ز نوعير ز بوضوح بير ي منر
 غنر أن إلأكوينز

 

 ي يدركهإ إلعقلإلمعرفة إلطبيعية
إلبشَي من خلةل إلعإلم إلظإهر، أي إلمظإهر  : وهي إلنر

 عرإض. هذه إلمعرفة صإدقة لكنهإ محدودة. وإلأ 
 

 ي إلمعرفة إلؤلهية
، ولإ تتحقق ؤلإ بإلوحي  تتجإوز إلمظإهر: وهي إلنر لتلةمس إلجوهر إلؤلهي

 وإلؤيمإن. 
 

ي مستوى 
: فإلعقل قإدر على ؤدرإك إلجوهر طز

 
 فريدإ

 
 فلسفيإ

 
ي توإزنإ

وبــهذإ أرد إلأكوينز
 يتجلى للبنسإن  ؤؽ جوهر لت، إلكإئنإت إلطبيعية، لكنه عإجز عن إلنفإذ 

 
إلذي يظل شإ

 للعلم إلطبيضي من خلةل مظإهر إلعإلم ومن خلةل إلؤيمإن
ا
، . لقد أصبح إلمظهر ؤذن مجإل

 للحقيقة إلدينية. 
ا
 وإلجوهر مجإل

 

ي تكشف عن خصوصية
إلفلسفة إلمدرسية: فهي لم تنفِ إلمظإهر  ؤن فلسفة تومإ إلأكوينز

ز إلجوهر وإلمظهر على أسإس يوإزن ولم تحتقر إلجسد، لكنهإ أعإدت ترتيب إلعلةقة  بير

ز إلحقإئق إلعقلية وإلحقإئق إلؤيمإنية. ومن هنإ مهدت إلطريق نحو إلفلسفة إلحديثة،  بير

 ، ي
حيث سيُعإد طرح سؤإل إلجوهر وإلمظهر من منظور جديد، خإرج إلؤطإر إللةهونر

 مع ديكإرت وكإنط وهيغل. 
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 بن سينإ وإبن رشد: إلنفس، إلجوهر وإلظإهر. إ 
 

: إبن سينإ 
ً
ي يستخدم  —أولا

 
تمإيز إلمإهية وإلوجود، وإلنفس كجوهرٍ رو إن

 إلجسد
 

ز  ز بير يقية دقيقة قوإمهإ إلتمينر ز يؤسّس إبن سينإ رؤيته للبنسإن على هندسة ميتإفنر
)لت( مإهيته ” إلوإجب بإلذإت“مإ سِوى  إلمإهية )إلجوهر بمإ هو مإ هو( وإلوجود. فكلّ 

إم إلوجود  ز ي إلذهن دون إلنر
ي إلخإرج. من هذه غنر وجوده؛ يمكن تصوّر إلمإهية طز

لهإ طز
د تصور   إلقإعدة يشيِّ
 
 هرمي إ

 
ينتهي ؤؽ إلعقل إلفعّإل، إلذي يكون  للوجود عنر فيضٍ عقلىي  إ

 وسيط
 
.  إ ي

، ويمنح إلصور إلمعقولة للعقل إلؤنسإنز  إلعقول إلسمإوية وإلعإلم إلسفلىي
ز  بير

لة  ز خذ إلنفس منز
ّ
ي أفق هذإ إلنسق، تت

ّ بسيط“طز ي
 ” جوهرٍ روحإنز

َ
مرتبط بإلبدن إرتبإط

ٍ وإستعمإل، لإ    إندمإجَ ذوبإن. فهي ليست عَرَضتدبنر
 
للجسد ولإ مجرّد صورةٍ زإئلة له،  إ

ي إلحركة وإلؤدرإك و بل جوهرٌ قإئم بذإته 
 طز
ا
 آلة

َ
إلعمل. وبــهذإ يميل إبن يتوسّل إلجسد

 خلةف—سينإ
 
 بقإئهإ بعد مفإرقة ؤؽ إستقلةل إلنفس وتجرّدهإ—لأرسطو إ

ُ
مَّ ؤمكإن

َ
، ومن ث

 إلبدن. 
 

 برإهي   إلنفس وإلجوهر -

  :برهإن إلرجل إلطإئر  
 
ضنإ ؤنسإنإ   لو إفنر

 
قإ
ّ
 كإملة معل

ا
ل خلق دفعة

ّ
ي إلهوإء، معط

 طز

. هذإ إلوصي إللصيق بإلذإتإ ي
 ؤؽ وجوده إلذإنر

ا
إلذي —لحوإس، لإنصرف ؤدرإكه مبإشَة

وإستقلةلهإ عن شَوط إلحسّ  يكشف عن جوهرية إلنفس—لإ يمر عنر أي ظإهرٍ حذي 

 وإلمإدة. 
 

  :مرإتب قوى إلنفس 
دة( وموضوعهإ تدبنر إلبدن؛ -4

ِّ
 إلنبإتية )إلغإذية وإلنإمية وإلمول

ي إلجزئية كإلخوف ” إلوهم”)إلحسّ وإلخيإل وإلذإكرة وإلحيوإنية  -5
إلمُدرِك للمعإنز

 وإلرغبة(؛
يهإ إلنظرِي )تحصيل  -6

ّ
وإلعملىي )تدبنر إلأفعإل إلأخلةقية  إلمعقولإت إلكلية(إلنإطقة، بشِق

 وإلسيإسية(. 
م
ّ
 ترسم هذه إلمرإتب سل

 
من إلظإهر ؤؽ إلبإطن: من إلمدركإت إلحسية )إلظوإهر( ؤؽ  إ

 عقولإت )إلجوإهر إلنوعية(، مرور مإل
 
ن إلذهن من إلتجريد. بوسإئط خيإلية ت إ

ّ
 مك

 

 إلمعرفة بي   إلظإهر وإلبإطن -
ة لإ ي

ّ
 لإزمٌ لإ كإفٍ للعلم. فإلمعرفة إلحق

ٌ
نكر إبن سينإ دور إلظوإهر إلحسية؛ لكنهإ شَط

ز يجرّد إلعق ل نورَ فيض إلعقل إلفعّإل من إلمحسوس صورته إلكلية، ثم يؤنمإ تتم حير
 
ّ
 ق عليهإ. هكذإ يغدو إلظإهر طريقإلتحق

 
 إلصدق. ومن هنإ ؤؽ إلبإطن، لإ مر  إ

َ
 مكتمِلة

ا
آة

 أيض
 
  إ

 تخيّلية فإئقة تتلظرّ
ٌ
إ كلية،  يفهم إبن سينإ إلنبوة: قوّة لبِسهإ فتمن إلعقل إلفعّإل صور 

 للجوهر لإ 
ٌ
 عليه. أزيإء حسية ورمزية تصلح لهدإية إلجمهور. ؤن إلمظهر هنإ لسإن

ٌ
 قنإع
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 إلأخلاق وتزكية إلنفس -
لأن إلنفس جوهرٌ بإقٍ، فتهذيبهإ أوؽ من زخرفة ظإهر إلجسد. إلفضيلة عند إبن سينإ 

 
ٌ
 للمعقولإت،  ليست تمإرين صورةٍ وسلوكٍ فحسب، بل صنإعة

ا
للذإت حنر تصنر مهيّأة

م إلحقيقة إلبإطنة على إل
ّ
 على مخإطبة إلعقل إلفعّإل. وهكذإ تتقد

ا
زينة إلظإهرة، قإدرة

 للتعبنر وإلتهذيب. 
ا
ورة  وإن ظلّ إلظإهر صرز

 

 ثإني
 
 إلجسد، وإلظإهر مجإلُ  —: إبن رشد إ

ُ
إلعودة ؤل أرسطو، وإلنفس صورة

هإن  إلبى
 

ي 
ينطلق إبن رشد من مشَوعٍ نقدي هدفه تخليص أرسطو من إلقرإءإت إلمشَقية، وطز

متهإ إلنسخة إلؤشَإقية
ّ
ض إبن رشد على إلأفلةطونية إلجديدة عند -مقد إبن سينإ. يعنر

ز إلمإهية وإلوجود، وعلى كوسمولوجيإ إلفيض إلمتس م إلمسإفة بير
ّ
ي تضخ

لسلة؛ لأن طز
ي نظره—ذلك

 إبتعإد—طز
 
ي تفهم إلموجود من خلةل عنإصره  إ

عن إلطبيعية إلأرسطية إلنر
 وصوره وعلله دإخل هذإ إلعإلم. 

 

 لإ جوهرٌ مفإرق -
ٌ
 إلنفس عند إبن رشد: صورة

ّ  صورة إلبدن؛ أي كمإله إلأول من حيث هو إلنفس   . ليست جوهر حي
 
 يستخدم  إ

ا
منفصل

د 
ّ
ي إلمإدة إلعضوية لهذإ إلفرد. لذلك يؤك

ق هيئة إلحيإة طز
ّ
 له، بل هي تحق

ا
إلجسد أدإة

ي إلؤنسإن، ويإبن رشد على وحدة إلم
ب )مإدة/صورة( طز

ّ
حكِم صِلة إلقوى إلؤدرإكية رك

ل م“بإلحوإس وإلخيإل: 
ُّ
 ”.ن غنر تخيّللإ تعق

ك  يشنر
ٌ
 وإحد

ٌ
، وهو إلذي  أمإ إلعقل إلفعّإل فوجوده عنده مفإرق ي

فيه إلنوع إلؤنسإنز
ي وحدة إلعقل ي

ة طز خرِج إلمعقولإت من إلقوة ؤؽ إلفعل. ومن هنإ جإءت نظريته إلشهنر
ل(، وهي أطروحة

ّ
ي مبدأ إلتعق

ز
إك إلنإس ط ي )أو إشنر

ّ
أثإرت ؤشكإلإت حول شخصإنية  إلمإد

لإ خلود إلأفرإد، مع أن إبن رشد يجتهد  ؛ ؤذ تبدو إلخإتمة أقرب ؤؽ خلود إلمعقولإلخلود 

ز طبقإت إلخطإب.   لبيإن إنسجإم ذلك مع إلشَيعة عنر تمينر
 

 إلظإهر وإلبإطن: إلمنهج وإلهرمينوطيقإ -
عة  ز  ” إلتأويلية“على خلةف إلنز

ا
إلكونية عند إبن سينإ، يوؽي إبن رشد إلظإهر مكإنة

 
ا
، وهي إلطريق ؤؽ منهجية ي

هإنز مركزية: إلظوإهر إلطبيعية منتظمة، وقإبلة للدرس إلنر
ي تعليل إلكإئنإت بعللٍ  إلعلل وإلجوإهر دإخل إلطبيعة لإ خإرجهإ. لذلك ينتقد إلتوسّع
ز
ط

ةِ وسإئط.   مفإرقةٍ وكنر
ي إلت

ز وطز ، يقيم إبن رشد تمينر ي
 أويل إلدينز

 
 تربوي إ

 
 :إ

 

  عي
ي ؤبقإؤه للجمهور؛ إلظإهر إلشر

ٌّ حقّ، ينبضز  خِطإبٌ عمومي

  ي
هإن  هإن، حيث تخإص بإ إلتأويل إلبى على مإ  حمَل إلمتشإبهإتلنخبة إلمتمرّسة بإلنر

 يليق بهإ من مجإزإت، منع
 
 لفتنة إلعوإم.  إ

ي ذلك 
: ” حقيقتإن“ليس طز ي

ّ ظإهرٌ هإدٍ ؤؽ إلعمل، وبإطنٌ  متعإرضتإن، بل مستويإن للتلظر

 علل. كإشفٌ لبنية إل
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هإن -  إلعلم وإلبى
: من إلمحسوس  ي

هإنز يرى إبن رشد أن إلطريق من إلظإهر ؤؽ إلبإطن هو إلقيإس إلنر
(، عنر إشتغإل صإرم على إلعلل إلأربــع  ز إلكلية )إلجوهر إلنوصي إلمنتظم ؤؽ إلقوإنير

م)إلمإدية، إلصورية، إلفإع
ْ
 لية، إلغإئية(. فإلظإهر ليس وه

 
هجره، بل مإدة إلعلم  يجب إ

ي بهإ ي
 ستخرج إلجوهر. إلنر
 

 ثإلث
 
 مُحكمة إ

ٌ
 جوهر إلنفس وظهورهإ بي   نسقي    —: مقإرنة

 

 جوهر إلنفس ومقإم إلبدن -1

  ؛ إلظهور
ا
ي بسيط، بإقٍ، يستخدم إلبدن آلة

عند إبن سينإ: إلنفس جوهرٌ روحإنز
 إلجسدي عرضٌ لإ يقوم به معنز إلؤنسإن ؤلإ على جهة إلإستعإنة. 

 لإ قيإم لملكةٍ نفسية دون أدوإتهإ إلعضوية  صورة إلجسد وكمإله؛ عند إبن رشد: إلنفس

ب لإ جوهرٌ مفإرق. 
ّ
 إلمرك

ُ
 وتوسّط إلخيإل. إلجوهر هنإ وحدة

 

 إلمإهية وإلوجود -2

  ز  إلسينوي يقرّر تمينر
 
 حقيقي إ

 
ة  إ

ّ
بينهمإ؛ ومن ثمّ يعلو إلوإجب بإلذإت بوصفه عِل

 إلوجود للمإهيإت إلممكنة عنر عقلٍ فعّإل. 

 قإتٍ صوريةٍ طبيعيةإلرشدي ي
ّ
ل من إلوسإئط إلمفإرقة لصإلح عيد إلوجود ؤؽ تحق

ّ
، ويقل

 دإخلىي للعلل. 
ّ
ٍ أرسشي  تفسنر

 

 إلمعرفة من إلظإهر ؤل إلبإطن -3

  م ؤؽ إلمعقول، لكن نور إلعقل إلفعّإل هو إلذي يتمّم
ّ
عند إبن سينإ: إلظوإهر سل

 
ا
 نبويّة

ا
سع إلتصور ليشمل بنية

ّ
 تجعل إلمظهر رمزَ إلجوهر.  إلكسب؛ ويت

  هإن وشَطه، ولإ معقول بلة خيإل. إلعقل إلفعّإل عند إبن رشد: إلظوإهر مإدة إلنر
 م
ٌ
هإن فردية توإحد ك، لكن صنإعة إلنر

. نجزهإ شنر ي
ي هذإ إلشخص إلعينز

ز
 إلقوى إلمتخيلة ط

 

 إلخلود وإلهوية -4

 وي: خلود شخزي للنفس لكونهإ جوهر إلسين 
 
 طبسي إ

 
 غنر مإدي.  إ

  إلرشدي: إلخلود للمعقول لإ للفرد بمإ هو هذإ إلشخص؛ وتبظر مسألة إلشخصإنية
 . ي
ي قرإءإته وموروثه إللةتينز

 وجذب طز
ٍّ
 موضع شد

 

 إلقيمة إلأخلاقية للظإهر -5

  ٌإبن سينإ يمنح إلأولوية لتهذيب إلبإطن ليوإفق إلعقل وإلمعقول؛ إلمظهر مطلوب
جم إلحقيقة.   بقدر مإ ينر

 إنتظإم إلطبيعة وإلشَع معإلعقل: بن رشد يثبّت إلظإهر إلمنضبط بإ 
 
، ويضبط إلتأويل إ

ة. 
ّ
 بمقإصد إلعلم وإلمل

 

 :خإتمة
ز إبن سينإ سموّ إلجوهر إلروحي وإستقلةلهي  عن إلمظإهر، ويجعل إلظإهرَ طريق نر

 
 إ

 رمزي
 
إبن رشد إلإعتبإر لظإهر إلطبيعة كمّله ؤشَإقة إلعقل إلفعّإل. بينمإ يعيد ؤؽ إلبإطن، ت إ
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 إلنفس ؤؽ هيولتهإ 
ّ
هإن، ويشد وصورتهإ، فلة ينفصل إلجوهر عن نظإم بوصفه مإدة إلنر

ز تتحدد صورة إلؤنسإن:  ز هذين إلنسقير ي إلعإلم. وبير
ز
 إلعلل ط

 

 )بإقية تتوسّل إلجسد للظهور )إلرؤية إلسينوية 
ٌ
 عإقلة

ٌ
 .ؤمّإ ذإت

  
ّ
بٌ طبيضي يكتمل بتعق

ّ
إكه بإلعقل إلمفإرق )إلرؤية أو مرك له عنر إنتظإم إلظوإهر وإشنر
 إلرشدية(. 

 

 وإسعة لعلم إلكلةم
ٌ
لت خلفية

ّ
ق تشك

ّ
وإلتصوف وإلسكولإئية إللةتينية  بهذإ إلتبإين إلخلّ

ى 
ّ
ز إلمإهية وإلوجود، بينمإ غذ ز إبن سينإ بير ي إستثمر تمينر

على إلسوإء: فتومإ إلأكوينز
زع ” إلأفروسية إللةتينية“ ي وحدة إلعقل وإلعودة ؤؽ برهإن إلطبيعة. ومإ منز

إبن رشد طز
 إلفلسفة

ّ
ز جوهرهإ وظإهرهإ يمد إلمعإصرة بمإدةٍ خصبة للنقإش:  يزإل سؤإل إلنفس بير

ي مإ لإ ي
ي كيفية ظهورنإ إلمنضبط بإلعقل؟ أم أن إلؤنسإن لإ هل حقيقتنإ طز

رى أم طز
؟ ز ز إلإثنير  يكتمل ؤلإ بجدلٍ دإئم بير

 

 إلحديثة وإلمعإصرةإلفلسفة  .3
 

  .ديكإرت وإلجوهر إلمفكر 

  .ي ذإته
 
ء ػ ي

 كإنط: إلظإهر وإلسر

  .هيغل: إلجدل بي   إلجوهر وإلمظهر 

  .)سإرتر: إلوجود يسبق إلمإهية )جوهر متحول 
 

ي إلقرن
 إلسإبع عشَ، إنقلبت إلفلسفة رأس مع إنبثإق إلعصر إلحديث طز

 
على عقب. لم  إ

يعد إلسؤإل كمإ كإن عند إلقدمإء: مإ حقيقة إلجوهر إلكإمن ورإء إلظوإهر؟ بل أصبح: 
يقإ  للبنسإن أن يعرف ذإته وإلعإلم؟كيف يمكن  ز لقد تحوّل مركز إلثقل من إلطبيعة وإلميتإفنر

يقية ز . هكذإ  ؤؽ إلذإت إلعإقلة، ومن إلمطلقإت إلميتإفنر ؤؽ شَوط إلمعرفة ومظإهر إلوصي

 فتحت إلفلسفة إلحديثة أفق
 
 جديد إ

 
 لسؤإل إلجوهر وإلمظهر، أفق إ

 
يجعل من إلؤنسإن  إ

 نفسه نقطة إلإنطلةق. 
ي إلكوجيتو 

ز طز ي عصر إلعقل، طرح ديكإرت إليقير
 أسإس”( أنإ أفكر ؤذن أنإ موجود)“فظز

 
 إ

ي صورة إلذإت إ لكل معرفة. هنإ يظهر إلجوهر 
ي حإط إلمفكرة، بينمإ يطز لعإلم إلخإرحر

ي بظلةل إلشك، فلة ي
إلفكر. ومع كإنط، يتعمّق هذإ إلتحول: فإلعقل  درك ؤلإ عنر مظهره طز

ي ذإته“إلبشَي لإ ينفذ ؤؽ 
ز
( بل يظل حبيس إلظوإهر )إلفينومينإ( ” إلجوهر ط ز )إلنومير

ي ينسجهإ هو نفسه وفق مقولإت إلفهم وصور إلحسّ. لم 
  يعد إلجوهر إلنر

ا
ؤذن معش

يقي ز  ميتإفنر
 
 خإلص إ

 
 إ

ّ
 ، بل حد
 
أمإ إلظإهر، فقد غدإ إلميدإن إلوحيد إلممكن  للعقل لإ يتجإوزه.  إ

 للمعرفة. 
؛ ي ؤطإر جدؽي

ز إلجوهر وإلمظهر طز فإلجوهر  ثم جإء هيغل ليعيد صيإغة إلعلةقة بير
 ليس جوهر 
 
 سإكن إ

 
ق عنر مظإهرهإ إل خلف إلأشيإء، بل هو حركة إ

ّ
تإريخية. إلروح وهي تتحق

 إلمظهر عنده ليس حجإب
 
ي إلجوهر إ

ّ
ي إلزمإن وإلتإريــــخ. ومن هنإ إنفتحت إلفلسفة  بل تجلى

ز
ط

ي ظهوره لذإته. 
 على قرإءة إلدين وإلفن وإلسيإسة بوصفهإ مرإحل للروح إلمطلق طز
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 قرن إلتإسع عشَ حمل معه تمردغنر أن إل
 
 عنيف إ

 
: فقد أعلن نيتشه موت إلجوهر إ

ي إلمورو 
يظر ز إلمظإهر عنده لم ”. إلحقيقة إلمطلقة“أو ” لت“ث، سوإء سُمّي إلميتإفنر

ع 
ّ
ي تدفقهإ، ؤرإدة قوة تتقن

تعد مجرد قشَة على جوهر ثإبت، بل هي إلحقيقة ذإتهإ طز
ز إلجوهر وإلمظهر، لتحلّ مكإنه رؤية  بأقنعة لإ نهإئية. لقد إنهإر إلجدإر إلفإصل بير

 إحتفإلية بإلسطح وإلتأويل وإلإختلةف. 
ي إ
 طوّر هوشل إلفينومينولوجيإ منهجلقرن إلعشَين، وطز

 
: ليس إلهدف  إ لفهم إلوصي

ي إلشعور. أمإ ء إلتجربة، بل وصف إلظوإهر كمإ تإلقبض على جوهرٍ مفإرق ورإ 
عش طز

، منتقدهإيدغر فذهب أبعد، ؤذ جعل إلسؤإل عن   إلوجود ذإته مركز إلتفكنر
 
تإريــــخ  إ

يقإ إلذي أخظز إلجوهر  ز  ، ومؤكدإلمظإهرورإء إلميتإفنر
 
فهم ؤلإ عنر إنكشإف أن إلحقيقة لإ ت إ

ي إلوجود
ي -إلكينونة طز

 جإء سإرتر ليمنح لهذه إلرؤية بعدإلعإلم. ثم -طز
 
 وجودي إ

 
: إلجوهر إ

 ليس سإبق
 
،  إ ي

، هو إلذي يخلق جوهره عنر أفعإله وإختيإرإته بل إلؤنسإنعلى إلوجود إلؤنسإنز
 فيظهر دإئم
 
 أكنر ممإ هو كإمن.  إ

إلمظهر، لكنهإ أعإدت فؤن إلفلسفة إلحديثة وإلمعإصرة لم تلغِ سؤإل إلجوهر و  وهكذإ،
 صيإغته جذري
 
: من إلبحث عن جوهر ثإبت خلف إلظوإهر، ؤؽ مسإءلة شَوط إلوصي إ

يإت أو حنر كبديلٍ عن إلجوهر. لقد إنتقل 
ّ
وإلمعرفة، ثم ؤؽ قرإءة إلظوإهر نفسهإ كتجل

 مظهر( ؤؽ جدلية أكنر تعقيدجوهر/ إلنقإش من ثنإئية تقليدية )
 
، حيث يغدو إلجوهر إ

ي إلمظهر، أو يصبح إلمظهر هو إلحقيقة إلوحيدة
 طز
ا
ي يمكن للبنسإن أن يتعإمل  حركة

إلنر

 معهإ. 
 

  .ديكإرت وإلجوهر إلمفكر 
 

 ديكإرت )ي
ّ
نت إلفلسفة إلحديثة، 4983-9>48عَد

ّ
ي دش

ى إلنر ( نقطة إلإنعطإف إلكنر
.  وذلك لأنه نقل سؤإل إلجوهر  ي

يقإ إلقديمة ؤؽ ميدإن إلوصي إلذإنر ز من ميدإن إلميتإفنر
ز يمرّ  ي إجتإحت عصره، رأى أن إلطريق إلوحيد لبلوغ إليقير

ي موإجهة إلشكوك إلنر
فظز

ي يقدمهإ إلحسّ، وبنإء
معرفة لإ تشوبــهإ ريبة على أسإس  عنر هدم كل إلمظإهر إلزإئفة إلنر

: أنإ أفكر ؤذ . هكذإ وُلد إلكوجيتو إلشهنر ز  ن أنإ موجود. متير
 

 . إلكوجيتو: ظهور إلجوهر من قلب إلشك1
ي يطإل ينطلق ديكإرت من ممإرسة  منهخر

ّ
   شك

 
: إلحوإس تخدع، إلأحلةم كل مإ يبدو ظإهرإ

تلبس إلوإقع أقنعة، وحنر أبسط إلحقإئق إلريإضية قد تكون موهومة لو كإن ثمة 
ي خضمّ هذإ إلإنهيإر إلشإم” شيطإن مإكر“

ز يتلةعب بعقولنإ. طز  يقير
ّ

ل للمظإهر، يتجلى
. لكن إلشك نفسه فعل من أفعإل إلفكر، وبإلتإؽي لإ 

ّ
ي أشك

وإحد لإ يمكن دحضه: أننز
ي أنظر صوره: إلذإت إلمفكرة،  يمكن تصوّره دون وجود مفكر يقوم به. هنإ يظهر

ز
إلجوهر ط

 . ي ي يثبت وجودهإ بذإتهإ دون حإجة ؤؽ أي ظإهر خإرحر
 إلنر

 

: إلنفس2 ي
 وإلجسد . إلجوهر إلثنإن 

ي إلجوهر. يرى أن إلوجود يتحدد بثلةثة 
ي ديكإرت مذهبه طز

، يبنز  إلأوؽي
ز من هذإ إليقير

 أنمإط من إلجوهر: 
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، إلضإمن للحقيقة.  الله:  -4  إلجوهر إلمطلق إللةمتنإهي
مإهيته إلتفكنر بجميع أنوإعه )إلشك، إلؤرإدة، (، res cogitansجوهر مفكر ) إلنفس:  -5

 إلتصور، إلحكم(. 
ي إلمكإن وإلزمإن. res extensaجوهر ممتد ) إلمإدة:  -6

 (، مإهيته إلإمتدإد طز
 

ز إلنفس وإلجسد يضعنإ أمإم ثنإ ؤلإ درَك جذرية: إلنفس جوهر بإطن لإ ي ئيةهذإ إلتقإبل بير
ي يبإلوصي إل ز درَك بإلحسّ. مبإشَ، بينمإ إلجسد مظهر خإرحر وبذلك يرسّخ ديكإرت إلتمينر

ز إلجوهر إلروحي إلذي  ي قد تكون مضللة. بير
، وإلمظإهر إلمإدية إلنر  يتكشف للوصي

 

 . إلمظهر كإ تمإل للخطأ3
م إلجوه

ّ
ي نظر ديكإرت، لإ تقد

 ر بل إلمظإهر فحسب. فهي تعرض صور إلحوإس، طز
 
قد  إ

هة، جزئية أو مضللة. مثإل ذلك: إلعصإ إلمستقيمة تبدو منكشة ي إلمإء.  تكون مشوَّ
طز

درك إلمإهيإت كر إلخإلص إلذي يمن إلف إلحسية، بلمظإهر نإل من إللذإ فؤن إلحقيقة لإ ت

. فإلمظه ز  درَك بإلعقل وحده. ر ؤذن مجإل إلشك، بينمإ إلجوهر يبوضوح وتمينر
 

 . ضمإن إلحقيقة: الله كجوهر أسم4
؟ هنإ يستدصي ديكإرت برهإنه على  ي ي ؤؽ إلعإلم إلخإرحر

لكن كيف ننتقل من إلوصي إلذإنر
ي د

، فلة بد أن مصدرهإ موجود كإمل وجود لت: بمإ أن طز إخلىي فكرة إلكمإل إللةمتنإهي
، إلكإمل وإلخنرّ  ، يضمن أن معإرفنإ إلعقلية إلوإضحة بإلفعل، أي لت. هذإ إلجوهر إلؤلهي

ي عنر   إلجوهر إلمفكر وإلمظهر إلخإرحر
ز . وهكذإ يربط ديكإرت بير

 
ة ليست وهمإ ز وإلمتمنر

، إلذي يضمن أن إلعإلم إل  مإدي ليس مجرّد خدإع شإمل. إلوسيط إلؤلهي
 

 . ؤشكإلية إلثنإئية5
ز إلجوهرين )إلنفس إلمفكرة وإلجسد إلممتد( طرح ؤشكإلية  مع ذلك، فؤن إلفصل إلحإد بير

 كيف يمكن لجوهرين متمإيزين تمإم  عميقة: 
 
ر إلقرإر إلعقلىي  إ

ّ
أن يتفإعلة؟ كيف يؤث

إض  ي حركة إلجسد إلمإدي؟ حإول ديكإرت تجإوز هذإ إلمأزق بإفنر
)إلجوهر إلمفكر( طز

ي إلغدة إلصنوبرية بإلدمإغ، لكن إلمسألة ظلت مثإر جدل فل
ي أن إلتفإعل يتم طز

سظز
 وإسع، وأسست لمإ سيُعرف لإحق
 
 ”.إلجسد-ؤشكإلية إلعقل“بـ  إ

 

 :خلاصة
 دي

ّ
ز جعل من إلوصي إلمفكر أسإسكإر ؤن  ت، حير

 
للوجود، حوّل إلنقإش من إلبحث عن  إ

ز  ي جوهر إلذإت نفسهإ بإعتبإرهإ إليقير
جوهر كإمن ورإء إلظوإهر إلطبيعية ؤؽ بحث طز

 إلأول. عنده يصبح إلجوهر 
ا
للشك وإلخطأ، لإ  هو إلفكر، بينمإ إلمظهر يظل مجإل

ن ديكإرت  نيكتسب مشَوعيته ؤلإ ؤذإ إستند ؤؽ ضمإ
ّ
. وهكذإ دش هإن إلؤلهي إلعقل وإلنر

إلحدإثة إلفلسفية بإعتبإرهإ عصر إلذإت، حيث إنقلبت ثنإئية إلجوهر/إلمظهر ؤؽ 
/إلعإلم، وهي ثنإئية ستطبع   مسإر إلفلسفة إلأوروبية برمّته. ثنإئية إلفكر/إلإمتدإد، إلوصي
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  .ي ذإته
 
ء ػ ي

 كإنط: إلظإهر وإلسر
 

ي ؤيمإنويل كإنط يأ
 ( لي37;4-4:57)نر

 
ي مسإر إلفلسفة بعد ديكإرت  حدث إنقلةبإ

ز
 ط
 
جذريإ

إض أن   من إفنر
ا
ي إلفلسفة". فبدل

وهيوم، عنر مإ أسمإه هو نفسه "إلثورة إلكوبرنيكية طز
ي ذإتهإ، رأى أ

ن إلموضوعإت لإ إلمعرفة يجب أن تطإبق موضوعإت خإرجية قإئمة طز
إلبشَي نفسه. وهكذإ غنرّ موقع  عش للوصي ؤلإ ضمن شَوط مسبقة يفرضهإ إلعقلت

إلسؤإل: لم يعد إلبحث عن إلجوهر بإعتبإره حقيقة قإئمة خلف إلمظإهر، بل صإر 
 للمعرفة؟

 
ي تجعل إلمظإهر ممكنة بوصفهإ موضوعإ

 إلسؤإل: مإ إلشَوط إلنر
 

 . إلظإهر: إلفينومي   كأفق للمعرفة1
ي ذإتهإ"، بل إلأشيإء كمإ  بإلنسبة لكإنط، مإ ندركه عنر إلحوإس ليس "إلأشيإء كمإ 

هي طز
ومقولإت إلفهم )إلسببية، إلجوهر، إلكمية...(.  أشكإل إلحسّ )إلزمإن وإلمكإن(عش لنإ وفق ت

 (.Phenomenaهذإ إلمستوى من إلوجود يسميه إلظوإهر )
ؤذن، إلظإهر ليس مجرّد خدإع أو قشَة سطحية كمإ كإن عند أفلةطون أو حنر ديكإرت، 

بنز فيه إلمعرفة إلعلمية وإلموضوعية. فإلعلم لوحيد إلذي يمكن أن تو إلميدإن إبل ه
ي تلإ يدرس ؤلإ إلظوإهر كمإ ت

إءى دإخل إلأطر إلعقلية إلنر مهإ. نر
ّ
 نظ

 

ي ذإته: إلنومي   2
 
ء ػ ي

 . إلسر
ورغم ذلك، يقر كإنط بأن هذه إلظوإهر لإ تستنفد حقيقة إلأشيإء. فهنإك بعد آخر 

ي ذإته )
ء طز ة Noumenonيسمّيه إلذَي

ّ
(، وهو إلوجود إلذي تكون عليه إلأشيإء مستقل

 على إلمعرفة: لإ يمكن للعقل أن ينفذ ؤليه 
 
عن ؤدرإكنإ لهإ. لكن هذإ إلبعد يظل عصيإ

، لكنه جوهر  ي
يظر ز ز ؤذن هو إلجوهر إلميتإفنر لأنه يتجإوز شَوط تجربتنإ إلممكنة. إلنومير

 يقف عنده إلفكر ولإ يمكن تجإوزه. 
ٌّ
 محجوب، حد

 

 . إ3
 
 لمظهر ليس وهمإ

ي موضع إلخدإع أو إلوهم، أعإد  
ي وضعت إلمظهر طز

بخلةف إلتصورإت إلقديمة إلنر
 ؤؽ 

 
كإنط إلإعتبإر ؤؽ إلظإهر، ؤذ جعله مجإل إلحقيقة إلممكنة. نحن لإ نملك طريقإ

ي أن معرفتنإ بإلظوإهر
ي ذإته، لكن هذإ لإ يعنز

زإئفة؛ بل على إلعكس، هي معرفة  إلجوهر طز

 يوضوعية دإخل حدودهيقينية وم
 
ي إلجوهر، بل إ. إلمظهر عند كإنط ليس ستإرإ

خظز
ي يمكن للعقل أن يهو إلحقي

 مسك بهإ. قة إلوحيدة إلنر
 

 . إلحدود وإلحرية4
ي ذإته  —يؤكد كإنط أن ؤدرإك حدود إلعقل 

ء طز ليس  —أي عجزه عن إلنفإذ ؤؽ إلذَي
، بل هو إلشَط إلذي يفتح إلمجإل للحرية وإلؤيمإن. 

 
ي مجإل إلطبيعة، إلعقل  نقصإ

فظز
 
 
ي مجإل إلأخلةق، يوإجه إلؤنسإن نفسه بوصفه كإئنإ

مقيد بمقولإته وظوإهره، لكن طز
 لإ يمكن رده ؤؽ إلظوإهر. من هنإ تتأسس فلسفته إلأخلةقية 

 
 معنويإ

 
، أي جوهرإ

 
حرإ

ي نفسه. 
يظر ز صي إلقبض على إلجوهر إلميتإفنر

ّ
 على مإ يتجإوز إلظإهر، دون أن تد
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 ر إلتحول إلكإنظي . أث5
 بهذإ قلب كإنط ثنإئية إلجوهر وإلمظهر: 

 

  .يُرسم حول إلعقل 
 
إ
ّ
 للمعرفة، بل صإر حد

 
( لم يعد موضوعإ ز  إلجوهر )إلنومير

  ،
 
 أو حجإبإ

 
( لم يعد وهمإ ز ي للحقيقة وإلعلم. إلمظهر )إلفينومير  بل أصبح إلمجإل إلؤيجإنر

 

 عن جوهر مفإرق
 
 للظوإهر عنر بنيإته إلذهنية. لقد جعل كإنط إلؤنسإن لإ بإحثإ

 
، بل منظمإ

ن عصر إلحدإثة إلنقدية، حيث تحوّل
ّ
ي من مطإردة "إلجوهر  وهكذإ دش

إلتفكنر إلفلسظز

 إلمطلق" ؤؽ مسإءلة "شَوط ؤمكإن إلمعرفة وإلتجربة". 
 

  .هيغل: إلجدل بي   إلجوهر وإلمظهر 
 

( تبلغ إلفلسفة إلمثإلية إلألمإنية ذروتهإ، حيث لم يعد سؤإل 64;4–3::4مع هيغل )
إلجوهر وإلمظهر يتحدد من خلةل إلفصل أو إلإنفصإل كمإ عند أفلةطون أو ديكإرت أو 

ي تجعل إلجوهر لإ يحنر كإنط، بل من خلةل إلجدل، أي إلحركة 
هم ؤلإ فإلدينإمية إلنر

 للجوهر. عند هيغل لإ وجود لجوهر  دركعنر مظإهره، وإلمظهر لإ ي
 
يإ
ّ
ؤلإ بوصفه تجل

ي 
سإكنٍ ورإء إلأشيإء، ولإ لمظهر مستقل بذإته؛ بل ؤن كل منهمإ لإ يكتسب معنإه ؤلإ طز

 . ي
ي مسإر تحققه إلتإريخز

 ؤطإر وحدة جدلية شإملة هي إلروح إلمطلق طز
 

 . نقد إلثنإئية إلكلاسيكية1
ز جو   بير

 
ت غإلبإ ز ّ ة زإئلة. أفلةطون هر ثإبت إلفلسفإت إلسإبقة منر ز مظإهر متغنر متعإلٍ وبير

ز جوهر مفكر وجوهر ممتد،  ز بير
ّ
جعل إلمظإهر مجرد ظلةل لعإلم إلمثل، وديكإرت منر

ي إلمقإبل، يرى أن مثل هذه 
ي ذإته وإلظوإهر. هيغل، طز

ء طز ز إلذَي  بير
 
وكإنط رسم حدودإ

ي لإ 
ض وجود جوهر خظز : فهي تفنر ي

، ومظهر إلثنإئيإت تؤدي ؤؽ مأزق فلسظز
 
 يظهر أبدإ

 
 
 ؤذإ كإن عإجزإ

 
سطخي منفصل عن حقيقته. لكن كيف يمكن لجوهر أن يكون حقيقيإ

 عن جوهر؟
 
إ  ؤذإ لم يكن تعبنر

ا
 عن إلظهور؟ وكيف يمكن لمظهر أن يكون معقول

 

ورة للجوهر2  . إلمظهر كض 
ز إلجوهر وإلوجود. إلجوهر هو إلبنية  ز هيغل بير ي كتإبه علم إلمنطق، يمنر

ز
ي ط

إلبإطنة إلنر
 
 
ز دإئمإ ، بل يتعيرّ

 
من خلةل مظإهره. فإلمظهر ليس تفش إلظوإهر، لكنه ليس معشا ثإبتإ

، بل هو إلجوهر وقد خرج ؤؽ إلوجود. من هنإ يصوغ هيغل 
 
 فإرغإ

 
 ولإ سطحإ

 
خدإعإ

ي هو 
ة: "إلجوهر إلذي لإ يظهر هو جوهر فإرغ." أي أن إلجوهر إلحقيظر عبإرته إلشهنر

. إلذي ينكشف
 
 ، يتموضع، ويصنر مظهرإ

 

ي إلتإري    خ3
 
 . إلجدل:  ركة إلجوهر ػ

ي إلح
ركة إلجدلية للروح. إلمظهر عند هيغل ليس مجرد لحظة فردية، بل هو مرحلة طز

 عش دفعة وإحدة، بل يتطور عنر إلتنإقضإت: فإلجوهر لإ ي
 

  .)ي شكل )أطروحة
 يضع نفسه طز

  .)يوإجه نقيضه )نقيض إلأطروحة 
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 كيب(. ثم يرفعهمإ مع  ؤؽ مستوى أعمق )إلنر
 
 إ

 

ي 
، كل مظهر تإريخز ي إلفن  —بهذإ إلمعنز

ي إلفلسفة، طز
ي إلسيإسة، طز

ي إلدين، طز
هو  —طز

ي كشف إلجوهر. إلروح إلمطلق لإ يوجد
   لحظة طز

ّ
كجوهر متعإلٍ خلف إلزمن، بل يتجلى

 . ي
 عنر حركة إلتإريــــخ إلؤنسإنز

 
 تدريجيإ

 

 . إلمصإلحة بي   إلجوهر وإلمظهر4
ز إلحقيقة بفضل ه ز إلدإخل وإلخإرج، بير ذإ إلتصور، لم يعد هنإك تعإرض مطلق بير

ي يتجلى 
ي إلجوهر، بل هو لغة إلجوهر، إلطريقة إلنر

 يخظز
 
وإلظإهر. إلمظهر ليس حجإبإ

. لذلك فؤن مهمة إلفلسفة ليست كشف مإ ورإء إلظوإهر فحسب، بل ؤدرإك   بهإ للوصي
ي 
 طور إلتحقق. كيف أن إلظوإهر ذإتهإ هي حقيقة إلجوهر طز

 

 . أثر إلرؤية إلهيغلية5
ي إلفكر إلحديث: 

 جديدة طز
 
 فتح هذإ إلفهم آفإقإ

  ي مسإره نحو
ي إلتإريــــخ: إلأحدإث ليست عشوإئية، بل هي أشكإل لظهور إلروح طز

طز
 إلحرية. 

  ي
ورية طز ي إلفن وإلدين: إلمظإهر إلجمإلية وإلرمزية ليست سطحية، بل لحظإت صرز

طز
 إنكشإف إلمطلق. 

  ي
ي طز

، بل هي تجلٍّ لروح إلجمإعة طز إلسيإسة: إلدولة ليست مجرد مظهر إجتمإصي
 أعلى درجإتهإ. 

 

 :خلاصة
ز إلجوهر وإلمظهر.  ي أقإمت قطيعة بير

يقإ إلتقليدية إلنر ز ؤن هيغل قد تجإوز إلميتإفنر
ي حركة جدلية عنده لإ وجود لجوهر بلة مظهر، ولإ لمظهر بلة جوهر

ز
. كلةهمإ متحدإن ط

ز  تجعل إلحقيقة ورة، وإلتإريــــخ سإحة لإنكشإف إلمطلق. وهكذإ تتحول إلعلةقة بير سنر
يقية ؤؽ دينإمية حية ز ، حيث يصبح إلمظهر هو إلجوهر إلجوهر وإلمظهر من ثنإئية ميتإفنر

، ويصبح إلجوهر هو إلمظهر وقد بلغ كمإله. 
 
 وقد صإر مرئيإ

 

عة إلسكونية  ز ، حرّر هيغل إلفلسفة من إلنز ي وبــهذإ إلتصور إلجدؽي
ت إلتفكنر طز ز ّ ي منر

إلنر
ي عإلم متعإلٍ، ولإ 

إلجوهر عنر تإريــــخ طويل. فإلجوهر لم يعد حقيقة مكتملة تقبع طز
 
ا
 مفصولة عن إلعإلم، بل صإر حركة مستمرة، جدل

 
يبدع نفسه عنر إلتإريــــخ وإلطبيعة ذإتإ

. ؤن إلمظهر لم يعد سط ، بل هو وإلوصي
ا
 مضلل

 
ل فيه إلجوهر ويحإ

َّ
أخذ إلمشح إلذي يمث

ز إلجوهر وإلمظهر عند هيغل ليست  فيه شكله إلملموس. ومن ثمّ، فؤن إلعلةقة بير
ي جديدة. 

د معإنز
ّ
علةقة إنفصإل أو تبعية، بل علةقة وحدة متوترة، خصبة، لإ تنفك تول

ؤنهإ علةقة تجعل إلؤنسإن نفسه، بوعيه وتإريخه وصرإعإته، إلحقل إلذي يتكشف فيه 
بشَي ليس مجرد متفرّج على حركة إلجوهر، بل أحد إلمطلق، بحيث يغدو إلكإئن إل
ى.   وجوهه إلحيّة ومظإهره إلكنر
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  .)سإرتر: إلوجود يسبق إلمإهية )جوهر متحول 
 

، تنقلب ثنإئية 3;>4–38>4مع جإن بول سإرتر ) (، إلفيلسوف إلوجودي إلفرنذي
، ؤذ لم يعد إلؤنسإن يإلجوهر وإلمظهر إنقلة 

 
 جذريإ

 
أو مإهية سإبقة عرّف بجوهر ثإبت بإ

 يسبق كل تحديد، ويؤسس مإهيته عنر 
 
، وجودإ

 
 مفتوحإ

 
على وجوده، بل صإر مشَوعإ

أفعإله وإختيإرإته. عند سإرتر، لإ جوهر مفإرق يسبق إلؤنسإن، ولإ طبيعة ثإبتة تحدد 
 .
 
، ثم يصنع نفسه لإحقإ

ا
 مإهيته منذ إلبدإية؛ فإلؤنسإن يوجد أول

 

يقإ إلجوه1  رية. نقد إلميتإفب  
 بإللةهوت إلوسيط وحنر إلفلسفة إلحديثة، كإن ينظر ؤؽ 

 
منذ إلفلسفة إليونإنية مرورإ

، سوإء أكإنت هذه إلمإهية هي إلعقل 
 
إلؤنسإن على أنه كإئن ذو "مإهية" محددة مسبقإ

ي 
)كمإ عند ديكإرت(، أو إلنفس إلنإطقة )كمإ عند أرسطو(، أو إلصورة إلؤلهية )كمإ طز

ي ذإته" إلغإمض )كمإ عند كإنط(. إللةهوت إلمسيخي 
ء طز (، أو حنر "إلذَي وإلؤسلةمي

ي ز ي يسبق وجود سإرتر رفض هذإ إلؤرث برمّته: لإ توجد مإهية متعإلية أو جوهر ميتإفنر
ظر

ي إلعإلم، يوإجه وإقعه كمإ هو، ثم يبتكر معنإه بقرإرإته إلحرة. إلؤنسإن. إلؤنسإن ي
 لظر طز

 

 . إلوجود سإبق على إلمإهية2
ة عند سإرتر إلجملة     —إلوجود يسبق إلمإهية  —إلشهنر

ا
ي أن إلؤنسإن يوجد أول

تعنز
ز  ككإئن حي وإعٍ، ثم يكوّن مإهيته من خلةل أفعإله وممإرسإته. بخلةف إلأشيإء )كإلسكإكير

صنع وفق تصميم سإبق، فؤن إلؤنسإن ليس له "مخطط وجود" 
ُ
ي ت
( إلنر أو إلكرإدي

، بل متحوّل جإهز. هو مشَوع مفتوح يتحدد بإستمرإر 
 
. فإلجوهر هنإ ليس معش ثإبتإ

ل عنر مسإر إلوجود نفسه. 
ّ
د، يتشك

ّ
 ومتجد

 

 . إلحرية وإلعبء إلوجودي3
 عبء ثقيل. فإلؤنسإن  لكن هذه إلحرية إلمطلقة ليست مجرد ؤمكإن

 
بهيج، بل هي أيضإ

يع مسؤول عن نفسه وعن إلعإلم إلذي يخلقه بأفعإله. لإ مفرّ له من إلحرية، ولإ يستط
ي أنإ وحدي 

. ومن هنإ ينشأ إلقلق إلوجودي: بمإ أننز
 
ئ ورإء جوهر مفروض سلفإ أن يختنر

ي كل لحظة. 
ز
لَ هذإ إلقرإر ط

َ
 إلمسؤول عن صيإغة جوهري، فأنإ أتحمل ثِق

 

 . إلمظهر كجزء من إلوجود4
ي 
ز
ي ؤطإر هذه إلفلسفة، لإ يكون إلمظهر مجرّد سطح زإئف، بل هو وسيلة إلؤنسإن ط

ز
ط

  —عن ذإته. فإلمظهر إلتعبنر 
 
 كإن أو لغة أو موقفإ

 
يكشف عن إلمشَوع إلحر  —سلوكإ

ي مإ يسميه سإرتر سوء إلنية 
إلذي يكوّن به إلؤنسإن مإهيته. غنر أن ثمة خطر يتمثل طز

(mauvaise foi ز ئ ورإء إلمظإهر ليتهرب من مسؤوليته،  يحإول إلؤنسإن(، أي حير أن يختنر

ي إلوإقع، حنر هذإ إلتظإهر هو فعل كأن يتظإهر بأن "جوهره" ثإبت 
. لكن طز لإ يتغنر

 سوى مإ نخلقه نحن. 
 
 حرّ، يفضح أن إلمإهية ليست شيئإ

 

وع5  . إلجوهر إلمتحوّل: إلؤنسإن كمشر
 خلف 

 
 مستقرإ

 
إلمظإهر، بل هو حركة مستمرة جوهر إلؤنسإن عند سإرتر ؤذن ليس شيئإ

ن، بل مإ يسض ليكونه. ؤنه "مشَوع"، إلآ من إلتشكل وإلتجإوز. إلؤنسإن ليس مإ هو عليه
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ي حإلة
ز
تحوّل دإئم. بهذإ يكون إلجوهر ليس معشا  "نزوع نحو إلمستقبل"، أي جوهر ط

ورة تتجلى  ي إلإنخرإط إلوجودي. ورإء إلمظهر، بل سنر
ز
ي إلإختيإر، وط

ز
ي إلفعل، ط

ز
 عنر إلمظهر، ط

 

 :خلاصة
ي مع سإرتر تتفكك إلثنإئية 

يقية إلتقليدية إلنر ز  سيطرت على إلفلسفة لقرون طويلة، إلميتإفنر

ز  ز إلجوهر وإلمظهر، بير  بير
 
 حإدإ

ا
ي أقإمت فصل

ي إلدإخل وقشَة وإلنر
ز
حقيقة ثإبتة كإمنة ط

ي إلخإرج. سإرتر يرفض هذه إلرؤية 
ة طز ، ؤذ لإ وجود لجوهر سطحية متغنر

ا
جملة وتفصيل

ي ح ثإبت سإبق على وجود إلؤنسإن، ولإ معنز للحديث
قيقة مطلقة عن مظهر زإئف يخظز

، بلة تعريف مسبق ولإ تصميم جإهز، ثم يبدأ 
ا
ي إلعإلم أول

ي إلعمق. ؤن إلؤنسإن يُلظر طز
طز

جسد مشَوعه بتشكيل مإهيته 
ُ
ي ت
 عنر أفعإله، إختيإرإته، موإقفه، ومجمل مظإهره إلنر

 
تدريجيإ

 إلوجودي. 
، إلجوهر عند سإرتر ليس معشا ولإ مإهية موروثة، بل هو نتإج عملية  بهذإ إلمعنز
 مإ يريد 

 
دإئمة من إلبنإء وإلتحول. إلؤنسإن لإ يكون مإ هو عليه فحسب، بل هو دإئمإ

ي كل 
أن يكونه، ومإ يسض لتحقيقه. ؤنه "مشَوع" مفتوح على إلمستقبل، يتجإوز ذإته طز

ي لحظة. فإلوجود هو إلبدإية
ز طز ، وإلمإهية ليست سوى حصيلة هذإ إلوجود إلمتعيرّ

ي إلمظهر، ويتحول إلمظهر ذإته ؤؽ وسيلة إلحرية وإلفعل. ومن ثم فؤن إلجوهر يتجسد 
ز
ط

 ؤبدإعية لصيإغة إلجوهر. 
ي من دون ثمن. ؤنهإ 

ي تجعل إلؤنسإن سيد نفسه لإ تأنر
غنر أن هذه إلحرية إلمطلقة إلنر

ي موإجهة مبإشَة مع مس
ؤذ لإ يمكنه إلتذرع بجوهر مسبق أو طبيعة  ؤولية ثقيلة: تضعه طز

ير أفعإله. كل فعل يقوم به، وكل مظهر يختإره ليظهر به أمإم  ر محتوم لتنر
َ
د
َ
ثإبتة أو ق

ي صيإغة جوهره إلخإص، وبإلتإؽي يحمل تبعة أخلةقية وجودية لإ 
إلآخرين، يسإهم طز

ز يحإول إلؤنسإن أن يتنك ئ ورإء إلأعذإر أو يمكن إلهروب منهإ. وحنر حير ر لحريته ويختنر
 إلأدوإر إلإجتمإعية، فؤنه يمإرس مإ يسميه سإرتر 

 
"سوء إلنية"، أي إلإدعإء بأن له جوهرإ

هن  ي إلحرية، بل يكشف عمقهإ، ؤذ ينر
 يفرض عليه سلوكه. لكن هذإ إلتهرب لإ يلضز

 
ثإبتإ

إف بإختيإره.  ز يرفض إلإعنر  أن إلؤنسإن محكوم بأن يختإر حنر حير
ي مفهوم إلجوهر، لكنه يحوّله وم

ن هنإ تتضح خصوصية إلمشَوع إلسإرتري: ؤنه لإ يلضز
يتجلى عنر إلمظإهر. فلة يمكن إلفصل  متحوّل، متحرك،من حقيقة ثإبتة مفإرقة ؤؽ جوهر 

 ،  إلجوهر وإلمظهر؛ فإلمظهر هو إلتعبنر إلعملىي
ز إلوجودي، عن جوهر يتشكل لحظة بير

 . كمإ أن إلجوهر ليس شيبلحظة
ا
 مكتمل

 
ورة لإ  ئإ ي نهإية إلطريق، بل هو سنر

ز
نصل ؤليه ط

 نهإئية من إلتشكل وإلتجإوز. 
 فقط، 

 
 بإلحرية لإ بوصفهإ إمتيإزإ

 
 محكومإ

 
ي فلسفة سإرتر، كإئنإ

ز
وهكذإ يصبح إلؤنسإن، ط

، وأن يبتكر جوهره من خلةل مظإهره بل كقدر لإ فكإك منه. فهو محكوم بأن يصنع ذإته

ي إلعإلم، دون 
. طز

 
يقية تحدده سلفإ ز أن يستند ؤؽ حقيقة مسبقة تنتظره أو مإهية ميتإفنر
، حيث  ي

ي ؤؽ فضإء مفتوح على ؤمكإن لإ متنإهٍ من إلمعإنز
وبذلك يتحول إلوجود إلؤنسإنز

ي إلمظهر بقدر مإ يتجإوزه،  إلجوهر ليس نهإية مطإف، بل مشَوع دإئم إلتكوين،
ز
يتجلى ط

 قيد إلإنفتإح وإلتجإوز
 
 .ويظل أبدإ
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 إلجوهر إلروجي وإلمظهر 
: إلؤنسإن بي   ي

 
إلفصل إلثإن

ي 
 إلدي  

 

1.  . ي ي وإلعمل إلخإرجى ي إلدين: إلعمل إلقل ى
 
 إلنية وإلظإهر ػ

ي إلمسيحية وإلؤسلام.  .2
 
 إلروح وإلجسد: إلثنإئية ػ

3.  . ي
ي موإجهة إلؤيمإن إلحقيؼر

 
 إلريإء وإلمظإهر إلدينية ػ

 

ي تتجلى فيهإ ثنإئية ي
 إلدين أحد أهم إلمجإلإت إلنر

ّ
ي حيإة إلؤنسإن. عَد

ز
إلجوهر وإلمظهر ط

بمحإولة إلؤنسإن فهم ذإته وعلةقته بإلمطلق، فمنذ فجر إلتإريــــخ، إرتبطت إلتجربة إلدينية 

ي هذإ إلسيإق، يتبدى إلجوهر إلروحي بإعتبإره 
وبحثه عن إلمعنز وإلغإية ورإء وجوده. طز

ي للبنسإن، إلبعد إلذي يربطه بمإ يتجإوز حدود إلجسد وإلعإلم إلمإدي، إلعمق إلبإ
طنز

ي إلمقإبل، يظهر
 بإلخلود وإلإنتمإء ؤؽ حقيقة أسم. وطز

 
ي  ويمنحه شعورإ

ز
ي ط

إلمظهر إلدينز

ي تعكس هذإ إلجوهر على مستوى 
إلطقوس وإلشعإئر وإلرموز وإلأنظمة إلإعتقإدية إلنر

 إلحيإة إلجمإعية وإلتإريخية. 
 

ي عميق: فهل 
ي تكشف عن توتر فلسظز

ز إلجوهر إلروحي وإلمظهر إلدينز ؤن إلثنإئية بير
ي عن حقيقة روحية دإخلية؟ أم أن هذه إلمظإهر إلدينية هي   إلدين مجرد تعبنر خإرحر

وري إلذي من خلةله ي درك إلؤنسإن جوهره إلروحي ويتوإصل معه؟ ؤن إلشَط إلصرز
 تميل ؤؽ ؤبرإز

ا
إلظإهر، حيث تعتنر إلطقوس  إلبإطن على حسإب إلتجإرب إلصوفية مثل

ي تجإوزهإ للوصول ؤؽ لبّ إلحقيقة إلؤلهية. بينمإ يرى إللةهوت إلمؤسذي 
 ينبضز

 
قشورإ

سطحية، بل هي وسإئط لإ غنز عنهإ لتجسيد أن إلشعإئر وإلطقوس ليست مجرد مظإهر 

 إلروح وتربية إلؤنسإن على قيمهإ. 
 

ي إلسيإ
، تعإملت مع هذه إلؤشكإلية إلفلسفة إلوسيطة، سوإء طز ق إلمسيخي أو إلؤسلةمي

ز  إ بير ز
ّ
، منر

ا
إلنفس كجوهر روحي خإلد وإلجسد بكثنر من إلعمق. فإبن سينإ وإبن رشد، مثل

 لتقريب إلحقإئق إلعقلية 
 
 ورموزإ

 
م للنإس صورإ

ّ
ين أن إلدين يقد كمظهر فإنٍ، معتنر

، فقد سإد إلإ  ي إلفكر إلمسيخي
يقية. أمإ طز ز عتقإد بأن إلعلةقة مع لت تتجسد وإلميتإفنر

ي إلكنيسة وأشإرهإ، بحيث يصبح 
ي طز

 تحفظ إلجوهر إلروحي وتمنحه  إلمظهر إلدينز
ا
مؤسسة

ي إلجوهر إلروحي وحده 
: هل يكظز

 
ي إلنقإش دإئرإ

ي إلتإريــــخ. وهكذإ بظر
 طز
 
 ملموسإ

ا
شكل

وري لؤعطإئه هوية وت ي شَط صرز
، أم أن إلمظهر إلدينز

 
ي ليجعل إلؤنسإن متدينإ

 طز
 
جذيرإ

 إلوإقع؟
 

هذه إلؤشكإلية. فديكإرت، رغم عقلةنيته،  كمإ أن إلفلسفة إلحديثة وإلمعإصرة لم تتجإهل

 لإ يخضع للمظإهر. أمإ كإنط 
 
 دإخليإ

 
 روحيإ

 
 أمإم إلؤيمإن بوصفه بعدإ

 
أبظر إلبإب مفتوحإ

ي صورة إلوإجب،
، إلذي يعنرّ عن إلجوهر إلروحي طز ي

ز إلدين إلأخلةطر ز بير وإلدين  فقد منر
ي إلقإئم على إلطقوس. وجإء هيغل ليعيد

،  إلتإريخز ي
: فإلمظهر إلدينز

 
صيإغة إلعلةقة جدليإ
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ّ بهإ إلجوهر إلروحي عن  ي يعنر
ي إلروح، بل هو إلطريقة إلنر

 يخظز
 
ي نظره، ليس سطحإ

ز
ط

ي إلأسطورة أو إلعقيدة أو إلطقس. 
ز
 نفسه عنر إلتإريــــخ، سوإء ط

 

ز  ي ليست علةقة إنفصإل من هنإ، يتضح أن إلعلةقة بير
إلجوهر إلروحي وإلمظهر إلدينز

أو تعإرض بسيط، بل هي علةقة جدلية متشإبكة. فإلجوهر إلروحي يمنح إلدين معنإه 
ي يتيح لهذإ إلجوهر أن

،  وشَعيته، بينمإ إلمظهر إلدينز ي
ز
ي إلوإقع إلإجتمإصي وإلثقإط

ز
يتجلى ط

كة، لإ تقتصر على إلدإخل إلفردي. وهكذإ  ويجعل من إلتجربة إلروحية تجربة مشنر
عإد طرح إلسؤإل: هل يمكن للروح أن تبظر بلة مظهر؟ وهل للمظهر أن يحإفظ على ي

 معنإه ؤذإ إنفصل عن إلروح؟
 

1.  . ي ي وإلعمل إلخإرجى ي إلدين: إلعمل إلقل ى
 
 إلنية وإلظإهر ػ

 

: أين يقيم معيإر إلحقيقة إلدين
 
 مؤرقإ

ا
ي تطرح إلتجربة إلدينية منذ بدإيتهإ سؤإل

ية؟ أطز
ي إلظإهر

ي إلطقس وإلسلوك  إلنية بمإ هي توجّه إلقلب وقصده، أم طز
ز
د ط بمإ هو فعل متجسِّ

وإلكلمة؟ هذإ إلسؤإل لإ يخصّ إلأخلةق وحدهإ، بل يمسّ مإهية إلدين نفسه: فؤذإ كإن 
ي إل

 بإلمطلق، فهل تقوم هذه إلعلةقة طز
ا
ي صورةٍ علنية ترى إلدين علةقة

، أم طز
ا
بإطن أول

سبة بينهمإ؟قإس؟ وت
ِّ
، فمإ طبيعة إلن ز  من إلإثنير

ّ
 وإن كإن لإ بد

 

 ( تفكيك إلمفإهيم: بي   إلقصد وإلتجسّد1
ي على 

إلنية ليست مجرّد خإطرة عإبرة أو رغبة مبهمة، بل هي فعل قصدي يضظز
ا وغإئية. ؤنهإ  ي تمنح إلفعل صورته إلمعنوية، بحيث يتحوّل ” إلوجهة“إلحركة معنز

إلنر
أعمإل مختلفة إلقيم بإختلةف مإ يقصد  ؤؽ—صلةة، قول صدقصدقة، —نفس إلعمل

ي إلزمن: 
به. أمّإ إلظإهر فليس مجرد قشَةٍ سطحية؛ ؤنه مجمل مإ يتجسّد من إلدين طز

م بهإ 
ّ
ي تتكل

إمإت، وعلةمإت إجتمإعية. إلظإهر هو إللغة إلنر ز طقوسٌ، حركإت، أقوإل، إلنر
 ة. إلنية، وإلجسد هو إلمشح إلذي تظهر عليه إلؤرإد

 

 تعإرض 
ّ
ل ؤن فهمنإه كتنإفٍ صفري: ” إلنية/إلظإهر“من هنإ يتضح أن

ِّ
تعإرضٌ مضل

 لإ يإلن
 
دٍ تبظر وعدإ ، وإلظإهر بغنر قصدٍ يتحوّل ؤؽ ؤجرإءٍ فإرغٍ أو ية بغنر تجسُّ ختنر

 .  تمثيلٍ إجتمإصي
 

وْم2
َ
س وظإهرٌ مُق  مؤسِّ

ٌ
 ( إلمقإربة إلدينية إلمقإرنة: بإطن

  ي إلتقإليد
 عظيم للبإطن: إلؤخلةص وإلصدق وإلتوبة أعمإلٌ طز

ٌ
إلؤبرإهيمية، يقوم وزن

قلبية تمنح إلعبإدة معنإهإ. لكن هذه إلتقإليد نفسهإ تصّر على أن إلبإطن يحتإج ؤؽ 
 بهيئتهإ

ٌ
م صورةٍ شَعية: إلنية لث، لكن إلصلةة صلةة

ّ
ي إلعإلم. تتقد

ز
، وإلعدل عدلٌ بإقإمته ط

 للقيمة إلأ 
 
م إلظإهرإلنية معيإرإ

ّ
 للةنتظإم وإلعدإلة وإلهوية إلجمإعية.  خلةقية، ويتقد

 
 معيإرإ

 

 ي إلتصوف وموضوعإت إلؤخلةص
” ريإضةٍ “، ينظر ؤؽ إلظإهر كوسيلة ترويضٍ للنفس وكـطز

ر من تيب إلرغبإت حول قصدٍ وإحد. لإ يلضز إلشكل بل يتعيد تر  ؛ أي من ”إلريإء“طهَّ
 للحق. تحويل إلظإهر ؤؽ مرآةٍ للغنر بدل 

 
 أن يكون لسإنإ
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  ، ي إللةهوت إلمسيخي
ز
ي ط

إلؤيمإن نية إلقلب وثقته بإلمطلق، ”: إلؤيمإن وإلأعمإل“ يتوتر ثنإنئ

ي من إلإستعلةن إلعملىي للمحبة.  إلجوهر إلروحي ”. إلؤيمإن بغنر أعمإلٍ ميت“لكن 
لإ يعظز

 عميقة: إلنعمة تأمإ إلطقوس إلأشإر 
ا
ل فكرة

ّ
ي شكلٍ منظور، ية فتمث

فيصبح عش طز
 له. 

 
 للبإطن لإ نقيضإ

ا
 إلظإهر حإمل

 

  )وإنإه )قصد إلقلب
َ
ي إلفكر إليهودي، فكرة إلك

نإقش رإفق أدإء إلمِتسفإه )إلوصية(: يتطز

 إلصورة 
ّ
إلفقهإء مدى صحة إلفعل ؤذإ حَصَل إلشكل دون قصدٍ كإفٍ؛ وإلمحصّلة أن

 أمإم لت. تحفظ إلمجتمع وإلذإكرة، بينمإ إلكوإنإه تمنح إلفعل وجهته 
 

إلخلةصة إلمقإرنة: إلبإطن يمنح إلشَعية إلقيمية، وإلظإهر يمنح إلشَعية إلمؤسسية 
 . ز ز إلشَعيتير ز هإتير  دإئمٍ بير

ٍّ
ي شد

 وإلتإريخية. إلدين يعيش طز
 

سن إلقصد“( إلفلسفة إلأخلاقية: من 3
ُ
 ”صوإب إلفعل“ؤل ”  

 يُننر إلمسألة: 
 
 تحليليإ

 
 تتيح إلفلسفة ؤطإرإ

 

   نيةٍ “ب وحسن إلؤرإدة؛ أي على كإنط، قيمة إلفعل إلأخلةقية تقوم على إلوإجعند ”
. إلنتإئج إلظإهرة لإ تمنح إلفعل قيمته، لكنهإ تكشف إتسإق ت

 
 كليإ

 
 أخلةقيإ

 
طإبق قإنونإ

 إلؤرإدة مع إلقإنون. 
 

  ي بل هيئة )هيكسيس( ت ليست مجرّدعند أرسطو، إلفضيلة
كتسَب بإلممإرسة؛ قصدٍ لحشز

ي عإدةٍ فإضلة. ن إلنية تأي ؤ
حد إلبإطن وإلظإهر طز

ّ
، فيت

 
 صإغ بإلتكرإر حنر تصبح خلقإ

 

  ي من موضوعه، لكن إلعمل
ي يأخذ نوعه إلأخلةطر ، إلعمل إلخإرحر ي

عند تومإ إلأكوينز
” مإدة إلفعل“إلدإخلىي )إلنية( يأخذ نوعه من إلغإية إلقصوى. إلحكم إلكإمل يجمع 

عإء. إلشكل بلة غإ”: صورته إلغإئية“و
ّ
 يةٍ خوإء، وإلغإية بلة شكلٍ إد

 

 ي إلوجودية )سإرتر
ز
، ط

 
إ  سإبقة بل تأخنر

ا
” سوء إلنية“بنز بإلفعل. (، إلنية ليست مإهية

ص من حريتك. هنإ يتحوّل إلظإهر ؤؽ إختبإرٍ لحقيقة 
ّ
ئ خلف شكلٍ لتتمل هو أن تختنر

؟  دفإصي
ٌ
ّ أم قنإع  إلقصد: هل هو إختيإرٌ حي

 

وير( سوسيولوجيإ وهرمين4  وطيقإ إلظإهر: بي   إلؤشإرة وإلبر 
 جمإعية؛

ٌ
ي يؤدي وظإئف لإ ي إلدين ظإهرة

 ستهإن بهإ: وإلظإهر إلدينز
 

 كة ت إلتوقعإت )دوركهإيم(: إلطقس يصنع  مأسس إلذإكرة وإلقيم وتنسّقهو لغة مشنر

ّ إلجمإعة عنه.   إلجمإعة بقدر مإ تعنر
 

  :)ؤشإرة إجتمإعية )سيغموند/غوفمإن 
 
م صإحبه وهو أيضإ ز إلمظهر يعلن إلإنتمإء ويلنر

بية وإلمسؤولية، وتكمن كذلك  ي إلنر
. هنإ تكمن قوة إلظإهر طز ز أمإم إلآخرين بسلوكٍ معيرّ

 قإبليته للةستغلةل عنر إلإستعرإض. 
 

 يته؛ يمن زإوية إلتأويل، إلظإهر رمز لإ مجرّد حركة: م
ّ
ي مإد

ز
قرأ ضمن عنإه لإ يستنفد ط

إلرمز، وإلإحتمإء به ضد  ميتد. لذلك ففصله عن إلروح يوإلمقإصشبكةٍ من إلشديإت 

 إلروح يحوّله ؤؽ صنم. 
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 ( إختلالإن متقإبلان: إلرو إنية بلا شكل، وإلشكلانية بلا روح5

 ء وتعد إلشكل تف م إلنية على أنهإ كلّ دَي
ّ
 بلة شكل: تقد

ٌ
 روحإنية

ٌ
. إلنتيجة: ذإتية

ا
صيل

يرعجِز إلمجتمع عن إلمحإسبة وتفتح مبهمة، ت إلتنإقضإت؛ ؤذ لإ معيإر خإرج  إلبإب لتنر

 إلوجدإن إلفردي. 
 

 بلة روح: ت 
ٌ
. إلنتيجة: طقسٌ شكلةنية  بإلآؽي

ّ
حزي إلحركإت وإلأقوإل وتستبدل إلخي

بوي وإلتحريري.   يفقد مقصده إلنر
ٌ
 يؤديه إلجسد وقلبٌ غإئب، وشَع

 

ي 
إن إلأخلةطر ز ي -إلمنر

، بل طز ّ ي
ي منتصفٍ ريإرز

ي لإ يكون طز
م، إلدينز وِّ

َ
ترإتبٍ: إلنية أصلٌ مُق

ن إلطريق.  د إلغإية، وإلصورة تؤمِّ
ّ
 صدقٍ ومربيّة. إلأصل يحد

ُ
 وإلظإهر شَط

 

 م“( نحو تركيبٍ معيإري: 6
ٌ
دقصد  ”شكلٌ مُخلِص“و” جسَّ
 : ز  يمكن بلورة مبدأين متلةزمير

 

 م -4
ٌ
د قصد ي إلعإلم: ؤصلةحٌ، : لإ تجسَّ

 إلنية إلصإلحة مإ لم تطلب سبيلهإ طز
ّ
عدلٌ، عتد

 للهوى. 
ا
عإء ويمنحهإ مقإومة

ّ
، قولُ حقّ. إلتجسّد يحمي إلنية من إلإد

ٌ
 ؤحسإن

 

ي مإ لم ي -5
 بإلظإهر إلدينز

ّ
 تعلو على شكلٌ مُخلِص: لإ يعتد

ٌ
صغِ لصوت إلقصد: رحمة

ي إلروح.  ِ
لضز
ُ
 على حرفيةٍ ت

ٌ
 على إلريإء، مقصد

ٌ
 إلقسوة، صدق

 

بية إلدينية عمبهذين إلمبدأين ي لٌ مزدوج: تهذيبُ إلقلب ليحسن إلقصد، فهَم أن إلنر
بيةٍ قلبية لإ ت دإء. لإ قيمةوتهذيبُ إلجسد/إلعإدإت ليحسن إلأ  ، ولإ لتهذيبٍ لنر

 
ثمِرُ سلوكإ

ّ لإ يستند ؤؽ ؤخلةص.   سلوعي
 

 ( آثإر عملية: معإيب  إلتميب   وإلمحإسبة7

 بإلثبإت عند إلخفإء، وبإلقدرة على إلتحقق من إلمقصد: ي َ إلتضحية بإلمصلحة ختنر
ز تتعإرض مع إلمبدأ.   حير

 

 بإلإتسإق وإلدوإم، وبمطإبقته لغإيإت إلشَيعة/إلقيم: لإ إلتحقق من إلظإهر: ي َ ختنر
 ظلم بإسم عبإدة، ولإ كِنر بإسم فضيلة. 

 

  ّز إلشّ وإلعلةنية، دل ز إلقول وإلفعل، وبير بت إلمسإفة بير معيإر إلإندمإج: كلمإ إقنر
سعت، وجب علةج إلريإء أو تصحيح إلفهم. ذلك على وحدة إلبإط

ّ
 ن وإلظإهر؛ وكلمإ إت

 

 :خإتمة
 عن إلقلب. إلدين

ا
 عن إليد، ولإ إليد بديل

ا
 بإلمطلق بوصفه علة—ليس إلقلب بديل

ا
قة

 للبنسإن
 
ق. إلي—وتكوينإ

ّ
س وظإهرٍ يحق ي طإلِب بـنيةٍ تؤسِّ

نية تمنح إلفعل نوعه إلأخلةطر
ز رسِم غإيته، وإلظإهر يمنحه و وت . وحير

 
إقعيته وقدرته على صنإعة إلعإلم وإلذإت معإ

 للحق بلغة
ا
ي قول

  يتصإلحإن، يغدو إلعمل إلدينز
ٌ
: قلبٌ يتوجّه، وجسد

 
إلقلب وإلجسد معإ

 ي
ٌ
زٌ يمشيه. بذلك فقط يتجإوز إلدين ثنإئية يشهد؛ بإطنٌ صإدق ننر إلطريق، وظإهرٌ أمير

. من موقف إلإشتبإه ؤؽ وحدةٍ ح” إلجوهر وإلمظهر“  يّة يتخلق فيهإ إلمعنز
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ي إلمسيحية وإلؤسلام.  .2
 
 إلروح وإلجسد: إلثنإئية ػ

 

ز عنصرين متمإيزين:   توترٍ بير
َ
ل إلؤنسإن عقدة

ّ
، شك ي

ي وإلفلسظز
منذ بدإيإت إلفكر إلدينز

إلروح بمإ هي نفخة إلعلوّ، شّ إلحيإة وإلجوهر إلخإلد، وإلجسد بمإ هو ثقل إلمإدة، 
ز حدود إلزمن، ومشح  كة بير

إلتجربة إلحسية. هذه إلثنإئية، على إلرغم من كونهإ مشنر
ي إلمسيحي

، قد إكتسبت طز ك إلعلةقة  ة وإلؤسلةم معإلمثقإفإت شنر خإصة، حيث لم تنر

 بمإ يعكس طبيعة 
 
 ولإهوتيإ

 
ز إلغموض، بل صيغت فلسفيإ ّ ي حنر

ز إلروح وإلجسد طز بير
ز إلخلود وإلفنإء،  ز إلؤنسإن وربّه، بير ز إلجوهر إلروحي وإلمظهر إلمإدي. إلعلةقة بير  وبير

 

ي إلمسيحية: جسد سإقط وروح مفتدإة1
 
 ( ػ

، ت ي إللةهوت إلمسيخي
، تلك طز ي

ي إلكيإن إلؤنسإنز
ر إلروح على أنهإ إلعنصر إلأسم طز صوَّ

ي سفر 
ي تتجه ؤؽ لت وتبحث عن إلخلةص فيه. أمإ إلجسد، فمنذ روإية إلسقوط طز

إلنر
ن بإلخطأ وإلضع ي ذإته، لكنه موضع إلتكوين، إقنر

 طز
 
ف وإلشهوة. فإلجسد ليس شَيرإ

  إلضعف إلذي يجعل إلؤنسإن عرضة للةنحرإف. 
 
وهكذإ صإرت إلحيإة إلمسيحية صرإعإ

ز  ي إلخنر “بير
 إلروح“و” روحٍ رإغبةٍ طز

ّ
 ، بحسب تعبنر بولس إلرسول. ”جسدٍ يشتهي ضد

 

عنر عقيدة إلتجسد: لكن إلمسيحية لم تقف عند ثنإئية إنفصإلية، ؤذ أعإدت صيإغتهإ 
ي إلمسيح، مإ أعإد للجسد

 طز
 
كرإمته وألضز فكرة نجإسته إلمطلقة.   فإلث نفسه أخذ جسدإ

ي إليوم إلآخر ت
، بل يكذلك، عقيدة إلبعث طز  إلجسد ليس مجرّد غلةفٍ يلظر

ّ
عإد علن أن

ي أبديةٍ متجددة. 
دة، فيكون مصنر إلؤنسإن وحدة روحه وجسده طز

ي صورةٍ ممجَّ
خلقه طز
  هكذإ 

 
ه وتقديسه يظهر أن إلجسد ليس عإئقإ ي تطهنر

، بل جزء من إلهوية إلبشَية، ينبضز
 
نهإئيإ

ي خلةصهإ. 
ز
 للروح ط

 
 بإلنعمة حنر يصبح شَيكإ

 

ي إلؤسلام: جسد مسجود وروح مستخلفة2
 
 ( ػ

. فإلؤنسإن  ي
د وحدة إلكيإن إلؤنسإنز

ّ
ي إلؤسلةم، فقد جإء إلقرآن ليؤك

ٍ أمإ طز
ز ن من طير

مكوَّ
” فؤذإ سويته ونفخت فيه من روحي فقعوإ له سإجدين“فخت فيه: ؤلهية نومن روحٍ 

 م (. هنإ يصبح5:)ص: 
ا
 ؤلهية، مإدة

ا
كرّمة تستحقّ إلسجود، لأنه وعإء إلجسد ذإته آية

 للروح وأدإة إلإستخلةف. 
ي إلتصور إلؤسلة 

فهم مستقلة عن إلجسد. فإلتكليف جوهر سإمٍ متجإوز، لكنهإ لإ تمي إلروح طز

 تحتإج ؤؽ نيةٍ إلشَصي يت
ا
 من جسدٍ وروح: إلصلةة مثل

ا
وجّه ؤؽ إلؤنسإن بوصفه وحدة

. كذلك،  قلبية )روح( وحركةٍ جسدية )ظإهر(، وإلصوم
 
 للروح معإ

ٌ
 للجسد وتزكية

ٌ
ؤمسإك

 ي إلجسد ليس
ٌ
، بل أمإنة

 
إ ؤن إلسمع وإلبصر وإلفؤإد كل أولئك  “سأل عنهإ إلؤنسإن: شَّ
 
ا
 (.69)إلؤشإء: ” كإن عنه مسؤول

 
ّ

ي عقيدة إلبعث إلجسدي، حيث يبعث إلؤنسإن أمإ عن إلمصنر إلأخروي، فيتجلى
 طز

، لإ تجإز بجسده وروحه لي ي إلروح ى على أعمإله. بهذإ إلمعنز
ز
ل حقيقة إلؤنسإن ط ز خنر

ي وحدة إلجسد وإلروح كليهمإ. ومع ذلك، يظلّ إلبعد إلروحي هو إلموجّه، 
وحدهإ، بل طز

 وسموّ إلنية.  بمإ يحمله من مقإصد إلؤيمإن
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 ( بي   إلثنإئية وإلجدل: إختلاف إلتوإزن بي   إلروح وإلجسد3
ي إلؤقرإر بإزدوإجية إلؤنسإن، ؤلإ أن إلتوإزن 

ز
إك إلمسيحية وإلؤسلةم ط على إلرغم من إشنر

 مختلف: 
 

 مأسإ 
ٍّ
ز إلجسد وإلروح، شعإن مإ يإلمسيحية إلكلةسيكية تميل ؤؽ تضإد حلّ وي بير

ي إلمسيح.  وإلتجسد، حيث إلروح تعلوعنر إلنعمة وإلفدإء 
ز
 لتطهّر إلجسد وتعيد توحيده ط

 

  ، ز ز بل متكإملير : إلجسد وإلروح ليسإ متعإرضير
 
إلؤسلةم يجنح ؤؽ تصور أكنر إنسجإمإ

 لوصل إلروح 
 
وكلةهمإ جزء من إلعهد إلؤلهي وإلإستخلةف. هنإ تصبح إلعبإدة ميدإنإ

ي حركة وإحدة. 
 بإلجسد طز

 

ي 4
ي ( نحو تركيب فلسؼ 

د-: إلؤنسإن ككإئن ثنإن 
َّ
 مو 

 عن 
 
. إلجسد ليس غريبإ ز ز متدإخلير ز بل مستويير ز منفصلير إلروح وإلجسد ليسإ قطبير

يهإ ومظهرهإ، وإلروح ليست سجينة إلجسد بل مبدؤه إلحيوي 
ّ
إلروح، بل هو أدإة تجل

ف إلجسد  ي إلؤسلةم يتشَّ
س إلجسد بإلتجسد وإلقيإمة، وطز

ّ
ي إلمسيحية، يتقد

وغإيته. طز
ؤؽ تجإوز ثنإئية صلبة تقسم إلؤنسإن  إلنفخة إلؤلهية وإلإستخلةف. كلة إلتصورين يسضب

ز إلعلوّ  ز إلدإخل وإلخإرج، بير  بير
 
 دإئمإ

 
، نحو رؤية تجعل إلكإئن إلبشَي حوإرإ ز نصفير

ز جوهر خإلد ومظهر فإنٍ.  إب، بير
 وإلنر
 

3.  . ي
ي موإجهة إلؤيمإن إلحقيؼر

 
 إلريإء وإلمظإهر إلدينية ػ

 

 ت
ّ
ز إلجوهر إلروحي  عَد ر إلعلةقة بير

ّ
ي تكشف توت

مسألة إلريإء من أعمق إلؤشكإلإت إلنر
ز إلدإخل وإلخإرج: حيث يتخذ إلمظهر  . فإلريإء هو لحظة إنفصإل بير ي

وإلمظهر إلدينز
ي 
ة  –إلدينز ، لأن  –من صلةة أو صيإم أو صدقة أو شعنر  شكلية خإلية من إلمعنز

ا
هيئة

ي لإ يستند ؤؽ إلؤ 
يمإن إلصإدق، بل ؤؽ طلب نظر إلنإس ومدحهم. هنإ إلدإفع إلبإطنز

 فإرغة من روحهإ. 
ا
 بلة لب، صورة

ا
 بلة جوهر، قشَة

 
 يغدو إلدين مظهرإ

 

ي إلتصور إلؤسلامي 1
 
 ( ػ

 لث 
 
ز إلؤخلةص وإلريإء. إلؤخلةص هو أن يكون إلعمل خإلصإ ز بوضوح بير

ّ
إلؤسلةم منر

 للظإهر 
 
ي  تعإؽ، بحيث يكون إلبإطن )إلنية( مطإبقإ

ز
)إلعمل(. أمإ إلريإء فهو، كمإ ورد ط

ي “إلأحإديث، 
لإ نحو لت، بل نحو عيون إلبشَ. فإلريإء ، لأنه يوجّه إلعبإدة ”إلشَك إلخظز

ي حقيقتهإ تإلعبإدة ؤؽ مشحية إجتمإعية،  يحوّل
ز
ؤدى طقوسهإ كؤعلةن عن إلورع، لكنهإ ط

، إلذين هم “إنحرإف عن جوهر إلتدين. إلقرآن أشإر ؤؽ هذه إلظإهرة:  ز فويل للمصلير
إن إلمظهر إلمنفصل د(. هنإ ي9-7)إلمإعون: ” م يرإءونعن صلةتهم سإهون، إلذين ه

 كشف زيف إلتدين إلذي يسض ؤؽ إلصورة لإ ؤؽ إلحقيقة. عن إلجوهر، وي
 

ي إلمسيحية2
 
 ( ػ

ز   للريإء. فقد وصف إلمسيح إلمرإئير
 
 حإدإ

 
، منذ إلأنإجيل، وجّه نقدإ  إلفكر إلمسيخي

ي ”إلقبور إلمبيّضة“بـ
. وطز

 
ي إلدإخل مملوءة عفنإ

ي تبدو جميلة من إلخإرج بينمإ هي طز
، إلنر
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د على أن إ”موعظة إلجبل“
ّ
ي أن ت، شد

ي إلخفإء، لصلةة وإلصدقة وإلصوم ينبضز
ز
ؤدى ط

لأن قيمتهإ تنبع من علةقتهإ بإلث لإ من نظر إلنإس. بذلك يصبح إلريإء أعظم خطيئة 
ل م

ّ
( ؤؽ إلمظهر )إلإستعرإض روحية، لأنه يبد ركز إلثقل من إلجوهر )إلؤيمإن إلدإخلىي

 .) ي  إلخإرحر
 

ي للريإء3
 ( إلبعد إلفلسؼ 

، يمكن إعتبإر إلريإء حإلة من إلإنفصإم إلوجودي: حيث ينقسم إلؤنسإن على 
 
فلسفيإ

؛ وإحدة بإطنية خفية ز ، وأخرى ظإهرية مشحية. هذإ إلإنقسإم نفسه، فيعيش بشخصيتير

إلؤنسإن، ويحوّله ؤؽ كإئن متنإقض لإ يجسد مإ يؤمن به. إلريإء ليس مجرّد  يدمّر وحدة
، بل أزمة هوية روحية، لأنه يجعل إلمظهر ينفص ي

ي خلل أخلةطر
ل عن إلجوهر ويقف طز

 غطيه. وجهه، بل وي
 

ي هو وحدة إلدإخل
  وعلى إلنقيض، إلؤيمإن إلحقيظر

 
وإلخإرج: حيث يكون إلمظهر إمتدإدإ

 للجوهر، 
 
ي هذإ إلمستوى، لإ تعود طبيعيإ

 عن إلروح. طز
 
 صإدقإ

 
إ وتكون إلطقوس تعبنر

 . ّ  فإرغة، بل علةمإت تشفّ عن عمق روحي حي
 
 إلمظإهر إلدينية قشورإ

 

 ( بي   إلزيف وإلصدق: جدلية دإئمة4
؛ قيمتهإ رهن بمدى 

 
 أو شَإ

 
إ ي ذإتهإ خنر

يُظهر هذإ إلتوتر أن إلمظإهر إلدينية ليست طز
. إلطقوس قد تكون وسيلة إرتإرتبإطهإ بإلجوهر  سجت بإلنية قإء روحي ؤذإ نإلروحي
 للمكإنة إلإجتمإعية أو قد تتحول ؤؽ قنإع زإئف ؤذإ إست وإلؤخلةص، لكنهإ 

 
خدمت طلبإ

ي حقيقته دعوة دإئمة
ؤؽ تجإوز إلريإء وإلبحث عن إلصدق،  للسلطة. وهكذإ يبظر إلدين طز

ي إنسجإم، وحيحيث إلروح وإلمظهر يت
جم ؤؽ عمل، وإلعمل ث إلؤيمإن يوحدإن طز نر

 .
 
 يعكس ؤيمإنإ

 

ي 
وإ أن أخطر إلحجب إلنر ، فإعتنر

 
 عميقإ

 
وقد وص إلمتصوفة وإلزهإد خطورة إلريإء ؤدرإكإ

تفصل إلعبد عن ربه ليست إلمعإري إلظإهرة ولإ حنر ضعف إلجسد، بل إلإنشغإل 
ي يتسلل 

ؤؽ إلقلب، فيحوّل بنظر إلنإس وإلتعلق بمديحهم. فإلريإء عندهم مرض خظز
 ؤؽ لت ؤؽ مجرد عرض إجتمإصي 

 
 موجهإ

 
. لذلك شددوإ على أن إلعبإدة من كونهإ سلوكإ

ة مظإهرهإ أو طول قيإمهإ،إلطإعة لإ ت وإنمإ بصدق نيتهإ ونقإء بإطنهإ. فإلعإرف  قإس بكنر

ي شٍّ خإلص لإ يرإه سوى 
ز
إلحق هو من تتسإوى شيرته وعلةنيته، وتذوب أعمإله ط

ي لت
، فلة يفرح بثنإء ولإ يحزن بذم، ؤذ ؤن قيمة إلعمل إلحقيقية تنبع من حضوره طز

ز إلخلق. ومن هنإ جإءت دعوتهم إلدإئمة ؤؽ  ي أعير
ة إلحق، لإ من صورته طز حصرز

ي إلمظهر من أجل أن ” ؤخفإء إلعمل“
ز يختظز مإ أمكن، لأن إلروح تشَق بإلصدق حير

 يسطع إلجوهر. 
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 إلنفسي للجوهر وإلمظهرإلفصل إلثإل : إلبعد 
 

ي وإلسلو  مظهر مكشوف.  .1
 فرويد: إللاوعي جوهر خؼ 

 (.Persona( مقإبل إلقنإع )Selfيونغ: إلذإت ) .2
ظهره.  .3

ُ
 إلإزدوإجية إلنفسية: مإ يبطنه إلؤنسإن ومإ ي

 

ي 
ز ينتقل إلبحث إلفلسظز ، حير ي

ي إلبإطنز
يقإ وإلدين ؤؽ علم إلنفس وإلفكر إلؤنسإنز ز من إلميتإفنر

 من إلتجربة إلفردية. فؤذإ كإن 
 
 أكنر قربإ

 
 جديدإ

 
يتخذ موضوع إلجوهر وإلمظهر بعدإ

إلفلةسفة قد شغلوإ أنفسهم بإلسؤإل عن مإهية إلجوهر وعلةقته بإلظوإهر، وإذإ كإنت 
ز صدق إلبإطن وصفإء إلمظهر ي ؤطإر إلعلةقة مع لت، فؤن إلنفس  إلأديإن قد ربطت بير
ز
ط

 
 
 للمسألة: كيف يعيش إلبشَية تكشف لنإ وجهإ

 
ز  ثإلثإ ز دإخله وخإرجه، بير إلفرد نفسه بير

ي 
مهإ للئخرين طز

ّ
ي يقد

ز إلصورة إلنر ي أعمإقه من رغبإت ومخإوف ونوإيإ، وبير
ئ طز مإ يختنر
 إلمجتمع؟

 

 
 
ي دإخله عإلمإ

 بإلإنفعإلإت وإلأفكإر وإلأشإر، إلؤنسإن كإئن مزدوج بطبيعته: يحمل طز
 
غنيإ

ي إلوقت نف
ؤؽ إلتعبنر عنهإ، أو ؤخفإئهإ، عنر لغة إلجسد وإلكلةم وإلسلوك. سه لكنه مضطر طز

ي تمنح موضوع إلجوهر
وإلمظهر بعده إلنفذي إلعميق: فإلمظهر  هذه إلإزدوإجية هي إلنر

 يخفيه أو يشوّهه. ومن 
 
 قنإعإ

 
 للجوهر، لكنه قد يكون أيضإ

 
 صإدقإ

 
قد يكون إنعكإسإ

هإ علم إلن ي يثنر
ز بإطنه  فس: ؤؽ أيهنإ تنشأ إلأسئلة إلنر حد يمكن للبنسإن أن يطإبق بير

 ويو 
 
ي تجعله يظهر شيئإ

ي إلنهإية بطن ظإهره؟ ومإ إلدوإفع إلنر
ز
 آخر؟ وهل إلمظهر ط

 
شيئإ

 أدإة للتوإصل أم وسيلة للتمويه؟
 

ز إلدإخل وإلخإرج. فإلنفس  ، منذ فرويد، بهذإ إلتوتر بير  –لقد إنشغل إلتحليل إلنفذي
 لهذإ إلتصور 

 
ليست شفإفة لنفسهإ، بل هي شبكة معقدة من إلرغبإت إلمكبوتة  –وفقإ

ي صورة أحلةم، زلإت لسإن، أو تصرفإت غنر متوقعة. 
ي تظهر طز

وإلتمثلةت إلرمزية إلنر
سطح عإبر، بل نإفذة تكشف عن لإوصيٍ أعمق  وهكذإ يصبح إلمظهر إلنفذي ليس مجرد

ي للذإت. غنر أن هذإ إلجوهر نفسه ليس 
، بل يتشكل هو إلجوهر إلخظز

 
 أو صإفيإ

 
ثإبتإ

ز إلهو وإلأنإ وإلأنإ إلأعلى،  ز إلغرإئز وإلدوإفع وإلرقإبة إلدإخلية. من صرإعإت متوإصلة بير  بير
 

ز على أن إلمظهر ليس مجرد 
ّ
 آخر يرك

 
م علم إلنفس إلإجتمإصي تصورإ

ّ
ي إلمقإبل، قد

وطز
ي فرإغ، وإنمإ وسط إنعكإس للجوهر، بل أدإة لبنإء إلهوية إلإجتمإعية. فإلفرد لإ يعي

ش طز
 ؤؽ إرتدإء أقنعة متعددة 

 
 وسلوكيإت معينة، مإ يدفعه أحيإنإ

 
جمإعة تتوقع منه أدوإرإ

وإلنفإق إلإجتمإصي من جديد، ولكن  ليتكيف مع هذه إلتوقعإت. وهنإ تظهر ؤشكإلية إلريإء

 تفقد فيه وعيهإ بجوهرهإ 
ّ
. إلبلغة نفسية: فإلذإت قد تتمإه مع أقنعتهإ ؤؽ حد ي

 حقيظر
 

 هذإ إلبعد إلنفذي للجوهر وإلمظهر يكشف لنإ أن إلقضية ليست فقط نظرية أو 
ّ
ؤن

ي أن يكون 
ز رغبته طز  بير

 
 دإخليإ

 
لإهوتية، بل وجودية يومية. فكل ؤنسإن يعيش صرإعإ

ز حإجته ؤؽ إلتكيف مع صور إلآخرين عنه. ومن هذإ إلمنظور،   مع نفسه وبير
 
صإدقإ
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 إلؤ ” جوهر“يصبح إلبحث عن 
ا
 عن ذإته إلأصيلة، بينمإ يصبح إلمظهر مجإل

 
نسإن بحثإ

 لعرض هذه إلذإت أو حجبهإ. 
 

ي 
ي إلدخول ؤؽ أعمإق إلنفس إلؤنسإنية: ؤؽ إلأقنعة إلنر

ؤن تنإول هذإ إلفصل ؤذن يعنز
ي أركإن مظلمة، وإؽ إلقلق 

ي يخفيهإ إللةوصي طز
ي موإجهة إلعإلم، ؤؽ إلظلةل إلنر

ترتديهإ طز
يــهإ ح ز مإ هي عليه ومإ تبدو عليه. هكذإ يتضح أن إلذي يعنر ز تشعر بإلمسإفة بير ير

درإسة إلبعد إلنفذي للجوهر وإلمظهر ليست مجرد إمتدإد للفلسفة وإلدين، بل هي 
ي وحدته وتنإقضإته. 

ي حقيقته وصوره، طز
ي هشإشته وتعقيده، طز

 محإولة لفهم إلؤنسإن طز
 

ي وإلسلو  مظهر مكشوف. 1
 . فرويد: إللاوعي جوهر خؼ 

 

ز إلجوهر وإلمظهر على  ي فهم إلعلةقة بير
ل سيغموند فرويد نقطة تحول جذرية طز

ّ
شك

 
 
. فبينمإ إعتإدت إلفلسفة إلتقليدية إلنظر ؤؽ إلؤنسإن بإعتبإره كإئنإ إلمستوى إلنفذي
 يمكن ؤدرإك حقيقته من خلةل وعيه وإرإدته، جإء فرويد ليكشف أن مإ يظهر 

ا
عإقل

ليس سوى جزء ضئيل من حيإة نفسية أعمق  –إلسلوعي أي إلمظهر  –على إلسطح 
 . ي منطقة مظلمة سمّإهإ إللةوصي

ئ طز  تختنر
 

ي للذإت، لأنه يضم إلرغبإت إلمكبوتة، وإلدوإفع 
إللةوصي عند فرويد هو إلجوهر إلخظز

 
ّ
ي تم ؤقصإؤهإ من مجإل إلوصي بفعل إلكبت. غنر أن

إلغريزية، وإلذكريإت إلمؤلمة إلنر
 متعددة للتعبنر عن نفسه، فينكشف من  هذإ إلجوهر لإ يظل

 
، بل يجد طرقإ

 
صإمتإ

وإلسلوكيإت إلعرضية. هكذإ يصبح  خلةل إلمظإهر: كإلأحلةم، وزلإت إللسإن، وإلنكإت،

 رمزه. 
ّ
 عي يُفك

ا
 وتحليل

ا
رة من إلجوهر، يتطلب تأويل

ّ
 إلمظهر، عند فرويد، رسإلة مشف

 

ز إل  إلعلةقة بير
 
جوهر وإلمظهر: فإلمظهر لم يعد مجرد سطح ؤن هذإ إلتصور يغنرّ جذريإ

. عن أعمإق إلنفس –ولو بطرق ملتوية  –تكشف منفصل أو قنإع مضلل، بل صإر نإفذة 

 للتنقيب، يحإول أن يعيد إلظإهر ؤؽ 
 
وهنإ يظهر دور إلتحليل إلنفذي بوصفه منهجإ

ي إلسلوكيإت إلمكشوفة إلعلةمإت إلدإلة على إلحقيقة إلمخف
 ية. بإطنه، ويقرأ طز

 

ز إلدإخل وإلخإرج ليست علةقة  ي إلوقت ذإته، يرى فرويد أن هذه إلعلةقة بير
لكن طز

على صورة عقلةنية ومنظمة،  إنسجإم، بل علةقة توتر وصرإع. فإلوصي يحإول أن يحإفظ

، فيدفعهإ ؤؽ إلظهور 
 
 أو أخلةقيإ

 
بينمإ إللةوصي يفيض بدوإفع غنر مقبولة إجتمإعيإ

 عن نفسه: ؤذ ؤن مإ يظهر  بأشكإل متخفية. ومن هنإ 
 
نفهم لمإذإ قد يكون إلؤنسإن غريبإ

 مإ يعكس حقيقته، بل مإ سمح به إلكبت وإلرقإبة إلنفسية أن يخرج ؤؽ 
 
منه ليس دومإ

 إلسطح. 
 

 منقسموبذلك يصبح إ
 
 لؤنسإن، عند فرويد، كإئنإ

 
ز جوهر لإ وإعٍ يحرّكه من إلدإخل،  إ بير

ز تتحرك إلحيإة إلنفسية كلهإ: ومظهر وإعٍ يحإول ضبطه وتوجيهه.  ز هذين إلقطبير وبير
ز إلبإطن وإلظإهر  جوهر يفيض بإلرغبة، ومظهر يكشفهإ أو يحجبهإ، وصرإع دإئم بير

د مصنر إلفرد وسلوكه. 
ّ
 يحد
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 (.Persona( مقإبل إلقنإع )Selfيونغ: إلذإت ) .2
 

ي إل
ز على إللةوصي إلفردي بإعتبإره إلجوهر إلخظز

ّ
ذي يكشف عن ؤذإ كإن فرويد قد رك

نفسه عنر إلمظإهر، فؤن كإرل غوستإف يونغ قد وسّع إلأفق بإدخإل بعد جديد: 
إكم إلرموز وإلصور إلبدئية ) ، حيث تنر ي تشكل Archetypesإللةوصي إلجمضي

( إلنر
ي هذإ إلسيإق

كة. طز ، أصبح إلسؤإل عن إلجوهر وإلمظهر جوهر إلتجربة إلؤنسإنية إلمشنر

: فإلؤنسإن لإ 
 
ي  أكنر تعقيدإ

ز وعيه ولإوعيه إلفردي، بل يحمل طز  بير
 
يعيش فقط صرإعإ

 كونية موروثة تفرض نفسهإ على سلوكه وتمثلةته. 
 
 صورإ

 
 دإخله أيضإ

 

ز إلذإت ) ز بير ي قلب نظرية يونغ نجد إلتمينر
 (.Persona( وإلقنإع )Selfطز
 

 ،ي تحتضن إلوصي وإللة  إلذإت عند يونغ تمثل إلجوهر إلأعمق للشخصية
ية إلنر

ّ
وصي إلكل

. ؤنهإ إلمركز إلروحي وإلنفذي   بإلوحدة وإلإكتمإل إلدإخلىي
 
، وتمنح إلؤنسإن ؤحسإسإ

 
معإ

ي مسإر 
(، أي عملية تحقيق Individuation” )إلتفرد“إلذي يسض إلفرد ؤؽ تحقيقه طز

ز مكونإت إلنفس إلمختلفة.   إلتوإزن بير
 

 ( أمإ إلقنإعPersonaفهو إلمظهر إلإجتمإصي إلذي يرتديه إل ) ي
فرد ليؤدي أدوإره طز

إف، وليتكيف  إلحيإة إلعإمة. ؤنه إلوجه إلذي يقدمه للئخرين، ليحشز بإلقبول وإلإعنر
 مع توقعإت إلجمإعة. 

 

ي بنإء إلعلةقإت إلؤنسإنية  –غنر أن هذإ إلقنإع 
قد يتحول ؤؽ خطر ؤذإ  –على أهميته طز

: حيث إلتبس على صإحبه، فظن أنه يمثل ذإته إلحقيقية. هنإ ينشأ إلإ  نقسإم إلنفذي
ي زحمة إلأدوإر إلإجتمإعية، ويتحول إلؤنسإن ؤؽ مجرد صورة يؤديهإ 

يضيع إلجوهر طز
 من أن يكون ذإته. ومن ثمّ، يصبح إلتحرر من هيمنة إلقنإع خطوة أسإسية نحو 

ا
بدل

 إكتشإف إلذإت إلأصيلة. 
 

، يؤكد يونغ أن إلمظهر )  Personaبهذإ إلمعنز
 
ورة عدوإ للجوهر، بل أدإة ( ليس بإلصرز

و  ز يصرز . لكن حير بتلع إلؤنسإن دإخل قنإعه، يفقد صلته بجوهره رية للوجود إلإجتمإصي
ي إلقيمة Selfإلأعمق )

(، ويتحوّل ؤؽ كإئن فإرغ تحكمه توقعإت إلآخرين. ومن هنإ تأنر
ز إلقنإع  ز إلمظهر وإلجوهر، بير ي تعيد إلتوإزن بير

إلنفسية وإلروحية لعملية إلتفرد، إلنر
 عن إلدإخل، لإ غطإءا يحجبه. وإلذ

 
 صإدقإ

 
إ  إت، بحيث يصبح إلمظهر تعبنر

 

ز إلذإت وإلقنإع عند يونغ لإ يقتصر  إلتوتر بير
ّ
على بعدٍ نفذي فردي، بل يمتد ليكشف  ؤن

ي كل إلعصور. فإلحيإة إلإجتمإعية تفرض على إلفرد 
ز
عن أزمة وجودية يعيشهإ إلؤنسإن ط

ي 
ز
ورية للبقإء وإلإنسجإم مع إلجمإعة، غنر أن إلؤفرإط ط  قد تكون صرز

 
 وأدوإرإ

 
وجوهإ

إلتشبث بهذه إلأقنعة يؤدي ؤؽ ضيإع إلبعد إلأصيل للوجود. ومن هنإ شدد يونغ على 
فتكتمل ؤلإ أن رحلة إلنضج إلنفذي لإ  إلؤنسإن بأن إلقنإع مجرد وسيلة للعبور،  عندمإ يعنر

 
 
 يضي إلفرد أن ورإء هذإ إلوجه إلإجتمإصي جوهرإ

ز ي ذإته. فإلتحرر يبدأ حير
لإ غإية طز

 أعمق، وأن إلبحث عن هذإ إلجوهر هو مإ يمنح حيإته معنز يتجإوز سطحية إلتكيف. 
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ظهره.  إلإزدوإجية إلنفسية: مإ يبطنه إلؤنسإن ومإ  .3
ُ
 ي

 

ي حيإة إلؤنسإن 
ز إلجوهر وإلمظهر طز  إلإزدوإجية إلنفسية من أبرز مظإهر إلتوتر بير

ّ
عد
ُ
ت

ي بإطنه من مشإعر وأفكإر 
ز مإ يختلج طز ي إنسجإم بير

 طز
 
إليومية. فإلؤنسإن لإ يعيش دإئمإ

 عنر إلسلوك
 
ز مإ يعنرّ عنه ظإهريإ ز إلدإخل وإلخإرج ورغبإت، وبير  وإلكلةم. هذه إلمسإفة بير

وصدقه عميقة تهدد توإزن إلفرد إلنفذي قد تكون بسيطة وعإبرة، وقد تتحول ؤؽ فجوة 
 إلوجودي. 

 

ي هذه إلإزدوإجية ؤؽ عوإمل متعددة: فمن جهة، ثمة قيود إجتمإعية 
يعود إلسبب طز

ي أعرإف إلجمإعة أو قيمهإ. ومن جهة تدفع إلؤنسإن ؤؽ ؤخفإء مإ لإ ي وأخلةقية
قبل طز

ير   –دفإعية لإوإعية  أخرى، هنإك آليإت تجعل إلنفس  –كإلكبت وإلؤسقإط وإلتنر
ي حإلة 

ي بعض رغبإتهإ حنر عن ذإتهإ، فتعيش طز
. وإلنتيجة أن إلمظهر تخظز إنقسإم دإخلىي

لة، تتيح للفرد 
ِّ
لة، أو حنر مضل

ّ
م صورة منتقإة، أو معد

ّ
 إلجوهر، بل يقد

 
لإ يعكس دإئمإ

 أن يحإفظ على مكإنته أو توإزنه. 
 

ورة سلبية على إلدوإمغنر أن  . فهي من نإحية تمنح إلؤنسإن هذه إلإزدوإجية ليست بإلصرز

ي عرإء مطلق أمإم إلآخرين. لكنهإ من 
إلقدرة على إلتكيف، ؤذ لإ يمكن أن يعيش بإطنه طز

 لأقنعته، 
 
إ نإحية أخرى تتحول ؤؽ مأزق ؤذإ أصبحت هوّة سحيقة تجعل إلفرد أسنر

 عن موإجهة ذإته. وهنإ ت
 
إب، حيث يشعر إلمرء أن عإجزإ نشأ حإلإت إلقلق وإلإغنر

رض عليه. 
ُ
ي ف  عن أعمإقه، بل مجرد تمثيل لسينإريو خإرحر

 
 صإدقإ

 
إ  حيإته ليست تعبنر

 

ز إلجوهر وإلمظهر ليست علةقة  وبذلك، تكشف إلإزدوإجية إلنفسية أن إلعلةقة بير
ز إلحإجة ؤؽ إلص : بير ز  وجذب دإئمير

ّ
دق وإلشفإفية بسإطة أو إنسجإم، بل علةقة شد

ز  من جهة، وإلحإجة ؤؽ إلتكيف وإلحمإية من جهة أخرى. وإلفرد لإ يبلغ نضجه ؤلإ حير
 لجوهره، لإ 

 
 حقيقيإ

 
يتمكن من تقليص هذه إلفجوة، بحيث يصبح مظهره إمتدإدإ

 يثقل كإهله. 
 
 يخفيه ولإ عبئإ

 
 قنإعإ

 

ي هذه إلإزدوإجية أن إلؤنسإن قد يعتإدهإ ؤؽ در 
جة يفقد معهإ وعيه ولعل أخطر مإ طز

. فإلتكرإر إلمستمر لأدوإر إجتمإعية مصطنعة يجعل إلقنإع يبدو  ي
بجوهره إلحقيظر

ي صمت. ومع مرور إلوقت، قد يشعر 
 طز
 
وكأنه إلوجه إلأصيل، بينمإ يظل إلبإطن مكبوتإ

إلفرد بتنإقض دإخلىي لإ يفشَّ بسهولة: ؤحسإس بإلفرإغ، أو بعدم إلرضإ عن إلذإت، أو 
يلةزمه دون سبب وإضح. ؤنهإ إلعلةمة على أن إلمظهر لم يعد مجرد وسيلة  بقلق دإئم

ي إلروح عن ذإتهإ، ويمنعهإ من إلتعبنر عن حقيقتهإ. 
 يخظز

 
 للتوإصل، بل أصبح سجنإ
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ي إلمجتمع بي   إلجوهر وإلمظهر
 
 إلفصل إلرإبع: إلؤنسإن ػ

 

 إلمظهر كوسيلة إندمإج أو كأدإة ؤخفإء.  .1
: ؤرضإء إلآخر وإخفإء إلذإت. إلزيف  .2  إلإجتمإعي
 إلؤعلام وثقإفة إلصورة: سيطرة إلشكل على إلجوهر.  .3
 

ي إلفصول إلسإبقة قد تتبّع ثنإئية
ي  ؤذإ كإن إلبحث طز

يظر ز ي إلأفق إلميتإفنر
ز
إلجوهر/إلمظهر ط

 للمسألة: فإلؤنسإن لإ 
 
 ثإلثإ

 
، فؤن إلإنتقإل ؤؽ إلمجتمع يكشف وجهإ ي ثم إلنفذي

وإلدينز
ز ي ي شبكة من -عيش جوهره وحده، ولإ يظهر لذإته فحسب؛ ؤنه كإئنٌ بير

، يتكوّن طز ي
ذإنر

عإت وإلأعرإف وإلرموز، حيث يإل
ّ
ي إحتكإكٍ يومي توق

نرَ صدق إلبإطن وصلةبة إلقيم طز
َ
خت

ي هذإ إلفضإء 
كة تمع نظرإت إلآخرين وموإزينهم. طز ص إلعإم، يغدو إلمظهر لغة مشنر

ِّ
قل

ي مإ لإ يريد إلغموض وتنسّق إلسلوك، 
ي إلوقت ذإته ؤؽ قنإع يخظز

ولكنه قد يتحول طز
د مفإرقة عميقة: 

ّ
. ومن هنإ تتول إلمرء إلؤفصإح عنه أو مإ لإ يسمح به إلنظإم إلإجتمإصي

 نحتإج إلمظهر لؼي نتوإصل ونتعإون، لكننإ نخذَ أن يبتلع إلمظهر جوهرنإ أو يزيّفه. 
 

 محإيدة تعكس 
ا
 معينة إلذوإت؛ ؤن إلمجتمع ليس مرآة

 
ئ صورإ  آلة معيإرية تكإطز

 
ؤنه أيضإ

. بذلك وتقزي أخرى، وتعيد عنر إلعرف وإلمؤسسة وإلؤعلةم ضبط مإ يرى ومإ ي خظز
: كيف

 
 وسيإسيإ

 
 أخلةقيإ

 
ي تحفظ  تتخذ مشكلة إلجوهر وإلمظهر بعدإ

ز إللبإقة إلنر ز بير
ّ
نمنر

ز  ك وإلزيف إلذي ينسف إلثقة؟ بير ي تحمي  عيشنإ إلمشنر
 إلخصوصية إلنر

إلدإخل وإلتسنرّ

وري وإلإستعرإض إلذي يقلب إلوسيلة  ز إلتوإصل إلرمزي إلصرز إلذي يموّه إلحقإئق؟ بير
 بذإتهإ؟

ا
 غإية

 ( 4يعإلج هذإ إلفصل ثلةث عقد مركزية: )
 
إلمظهر بإعتبإره أدإة إندمإجٍ إجتمإصي وأحيإنإ

( 6و) ( إلزيف إلإجتمإصي كآلية لؤرضإء إلآخر على حسإب إلذإت،5وسيلة ؤخفإء، )
ي دفع إلشكل ؤؽ صدإرةٍ تطضز على إلجوهر. وسنحإول 

سلطة إلؤعلةم وثقإفة إلصورة طز
ح ملةمح  ي كل عقدة أن نزن إلوظإئف إلؤيجإبية للمظهر مقإبل مخإطره، وأن نقنر

طز
ك.   معيإرية تسمح بموإءمة إلصدق مع إلعيش إلمشنر

 

 ( إلمظهر كوسيلة إندمإج أو كأدإة ؤخفإء1
 

 دمإجية للمظهرأ( إلوظيفة إلإن
ل من —لغة إللبإس، آدإب إلحديث، علةمإت إلإنتمإء—إلمظهر

ّ
يقوم بدور ؤشإري يقل

إم إلقوإعد.  د إلأدوإر، ويعلن إلنوإيإ، ويشنر ؤؽ إحنر
ّ
ز إلغربإء: فهو يحد ز بير عدم إليقير

 يتيح إلدخول 
 
 رمزيإ

ا
، ؤؽ دوإئر إلثقة )إلعإئلة، إلمهنةبهذه إلوظيفة يصبح إلمظهر رأسمإل

 يسهّل إلتعإون: فبدون رموز 
 
 تعإقديإ

 
، بل شَطإ

 
 جمإليإ

 
، إلطإئفة(. ليس هذإ ترفإ ّ إلخي

م كلفة إلتفإهم. 
ّ
عإت، وتتضخ

ّ
كة يصعب تنسيق إلتوق  مشنر

 

ي إلجسد وإللسإن
بة طز

ّ
ل إلعإدإت إلمهذ

ّ
ز تتشك  تربية متجسدة: حير

 
، فؤنهإ إلمظهر أيضإ

، لإ يعكت م إلنفس ذإتهإ. بهذإ إلمعنز ي قوِّ
س إلمظهر إلفضيلة فحسب، بل يشإرك طز
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، ؤؽ إلذوق إلعإم. وهنإ يتجإوب إلظإهر  ي
إم إلوقت، ؤؽ إلإنضبإط إلمهنز ز بنإئهإ: من إلنر

ي علةقة إرتدإدية: حُسن إلظإهر يدرّب إلبإطن، وحقيقة إلبإطن تمنح 
ز
مع إلبإطن ط
 إلظإهر صدقه. 

 

 
 ب( إلؤخفإء: من إلخصوصية ؤل إلتسبرّ

: إلؤخفإء. وهو غنر أن للمظهر و 
 
: ظيفة ثإنية لإ تقلّ حضورإ

 
ز أخلةقيإ ز متبإينير  يتخذ شكلير

 

ي هذإ إلسنر إلمشَوع )إلخصوصية(: حمإية إلدإخل من  -4
ز
فضول إلجمإعة وسلطتهإ. ط

 يحرس كرإمة إلفرد وحدوده، ويمنع تحويله ؤؽ 
 
 ؤنسإنيإ

 
إ
ّ
إلمستوى، يصبح إلقنإع حق

 عن ضغط  شَط للحريةموضوع مرإقبة دإئمة. إلخصوصية هنإ 
 
ولتشكيل إلجوهر بعيدإ

 إلعيون. 
 

إمإت إلفرد أو مإ يخلّ بإلثقة  -5 ز ل: إستخدإم إلمظهر لؤخفإء مإ ينإقض إلنر
ِّ
 إلمضل

إلتسنرّ
ي 
هنإ ينقلب إلقنإع من حقّ …(. إلعإمة )تزييف مؤهلةت، تلميع فسإد، تديّن إستعرإرز

، ؤذ يفصل إلرمز عن مرجعه، يحمي إلذإت ؤؽ أدإة خدإع تقوّض إلعقد إلإجتمإصي 
 وإللةفتة عن مضمونهإ. 

 

 ج( معيإر إلتفريق
ٍ يحفظ إلحرية وقنإعٍ ينسف إلثقة؟ يمكن صيإغة معيإرين: 

ز سنر  كيف نفرّق بير
 

 هإ  إختبإر إلغإية: هل إلغإية حمإية مسإحة إلتكوين
ّ
، أم تحصيل منفعة لإ يستحق ي

إلذإنر

ي يه
 در إلعدإلة. صإحبهإ؟ إلأوّل يحفظ إلكرإمة، وإلثإنز

 

  ر وزيإدة إلقدرة على إلعيش إختبإر إلأثر إلعإم: هل يؤدي إلؤخفإء ؤؽ تقليل إلصرز
إن إلمسؤولية؟ ز ك، أم يعرّض إلآخرين لمخإطر ويخلّ بمنر  إلمشنر

 

ي ذإ
؛ وحيثمإ فته، كإن حيثمإ رجحت حمإية إلؤنسإن كغإيةٍ طز

 
صلت إلعلةمة إلسنر مشَوعإ

ه، كإ إر بغنر . عن إلحقيقة للبصرز
 
 زيفإ

 ن إلتسنرّ
 

: ؤرضإء إلآخر وإخفإء إلذإت2  ( إلزيف إلإجتمإعي
 

 أ( من إللبإقة ؤل إلتمثيل
 لمشإعر إلآخرين. غنر أن 

ا
 من إلمجإملة وتكييف إلتعبنر مرإعإة

 
كل مجتمع يحتإج قدرإ

ز يصبح ؤرض لق ؤؽ تمثيل حير ز
 بذإته، فتهذإ إلتكيّف ينز

 
 قإئمإ

 
ل إلذإت إء إلآخر هدفإ ز خنر

ل أنإ إجتمإصي يعيش من إلخإرج ؤؽ إلدإخل: ؤؽ 
ّ
عإت إلجمإعة. هنإ يتشك

ّ
صدىا لتوق

ي 
ز
إف بأي ثمن، فيتبنزّ آرإءا وسلوكإت لإ تصدر عن قنإعته بل عن رغبته ط يطلب إلإعنر

 إلقبول. 
 

 ب( إلإقتصإد إلنفسي للزيف
د إلإنتمإء، 

ّ
ف يضمن إلسلةمة، يختصر إلطريق ؤؽ إلنفو للزيف منإفع قريبة: يقل

ّ
ذ. لكنه يخل

ز مإ  ، شعور بإلفرإغ، قلق من إنكشإف إلتنإقض بير كلفة نفسية بعيدة: تآكل إلمعنز
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عإش. ومن هنإ تنشأ آلية دفإع متكررة: كلمإ تصإعد إلخوف من إلإنكشإف، يقإل ومإ ي
إكم 

ي إلمظهر، فنرُ
ز
ز جوهرهإ.  إلذإت أقنعةإزدإد إلإستثمإر ط  جديدة، وتتعمّق إلفجوة بينهإ وبير

 

 أنمإط شإئعة للزيفج( 

  إمإت ز إلفضيلة إلإستعرإضية: تحويل إلقيم ؤؽ لإفتإت لإلتقإط إلتصفيق، لإ ؤؽ إلنر
ي إلوإقع. 

 مكلفة طز

 ل إلسيإق
ّ
ي موإقف متنإقضة بتبد

: تبنزّ ي
 على إلقبول، حنر تفقد  إلتمإهي إلتكيظز

 
حفإظإ

 إلذإت قدرة إلحكم من دإخلهإ. 

 ي إلقشي: فرض إلإبتسإم
ي م إلعمل إلعإطظز

هن إلخدمة إلدإئم وإلإنفعإل إلمعيإري طز
 من إلمنتج. وإلؤدإرة، حيث ي

 
 طلب من إلفرد بيع مظهر شعوري بوصفه جزءإ

 

ي بنية وإحدة: إنفصإل إلعلةمة عن إلتجربة. أي أن إلمظهر لإ 
ك طز هذه إلأنمإط تشنر

 عنه. 
ا
ة وإلمسؤولية، بل يصبح بدل  يعود ترجمة لجوهرٍ عُجن بإلخنر

 

 إت مقإومة إلزيفد( أخلاقي
ي إلدإخل“لإ ندعو ؤؽ فضّ كل سنر ولإ ؤؽ فظإظة 

إلأخلةق إلإجتمإعية ”. قول كل مإ طز
 إلرصينة تطلب: 

 

  أن تتوإفق إلإدعإءإت إلعإمة مع أفعإل قإبلة للتحقق، لإ مع صور :
 
 عمليإ

 
صدقإ
 لفظية. 

  ز يصبح ثمن إلقبول هو ف” لإ“مسإفة تأمّل: تربية إلقدرة على قول  قدإن إلذإت. حير

 ي يقبل صإحبمعيإر إلكلفة: قيمة إلؤعلةن إلأخ
ي بقدر إلكلفة إلنر

 عنه لةطر
 
ه دفعهإ دفإعإ

 )زمن، جهد، مخإطرة(. 
 

ز لبإقة تحمي إلسلم وزيف ينسف إلثقة.  ز بير
ّ
 بهذه إلمبإدئ نمنر

 

 ( إلؤعلام وثقإفة إلصورة: سيطرة إلشكل على إلجوهر3
 

 أ( من إلخبى ؤل إلفرجة
 للرؤية: إقتصإ—من إلشإشة ؤؽ إلمنصّإت—إلوسإئط إلحديثةأطلقت 

 
 جديدإ

 
د نظإمإ

ي هذإ إلنظإم، لإ ت
لعمقهإ بل لقرصنتهإ للةنتبإه. فتقصرَّ إلمدد، كإفأ إلحقيقة إلإنتبإه. طز

أ إلوقإئع، وت للمشإركة إلشيعة. إلنتيجة أن إلشكل  نتج إلأحدإث بصيغة فرجة قإبلةوتجزَّ

م: زإوية تصوير 
ّ
إب، مشهديةيتقد

ّ
إلسيإق، إلسببية، —مكثفة، بينمإ إلجوهر ، عنوإن جذ

إجع ؤؽ إلهإمش. —إلتعقيد  ينر
 

 ب( صورة بلا مرجع: من إلدلإلة ؤل إلمحإكإة
ز ت  عن مرإجعهإ. يتكإثر إلبديل حير

 
ة فإئقة، تنفصل إلعلةمإت تدريجيإ نشَ إلصور بوتنر

 من إلوإقع نفسه: 
 
إل إلسمعة، مؤشَإت إلتفإعل، رأسم إلصوري حنر يغدو أقوى حضورإ

بوصفهإ معيإر قيمة. عند هذه إلعتبة، لإ تعود إلصورة تدلّ بقدر مإ ” إلمشإهدإت“
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ل إلأولويإت إلعمومية وفق مإ يلمع على إلسطح، لإ وفق مإ 
ّ
تحلّ محلّ مدلولهإ: تتبد

ي إلعمق. 
ز
 يهمّ ط

 

 ج( تشكيل إلذوق وإلضمب  
. عنر إلتكرإر  إلإهتمإم ويعيدإلؤعلةم لإ يعرض فحسب؛ ؤنه ينسّق  ي

ر
تشكيل إلذوق إلأخلةط

ي مإ هو ثإنوي ؤؽ مركز إلحدث، وي رفعوإلإنتقإء وإلصيإغة، ي
دفن مإ هو جوهري طز

ب، يتفإعل مع إلصدمة لإ مع 
ّ
ي متقل

إلضجيج. يتكوّن لدى إلجمهور وجدإن لحشز
ل
َ
د
ْ
ي سبإق إلتأن

. وتدخل إلذوإت طز هإن، ومع إلمشهد لإ مع إلمعنز ند( إلنر ة )مجإرإة إلنر
 على 

 
. إلظهور، فيحفإظإ  عإد ؤنتإج إلزيف على نطإق جمإصي

 

 د( إلذإت كسلعة مرئية
ج بصري: يقيس قيمته ببيإنإت تفإعل، 

َ
ي ثقإفة إلصورة، يتحوّل إلفرد ذإته ؤؽ منت

طز
ته وفق  م إلؤخرإج”. قإبلية إلمشإركة“ويــهندس سنر

ّ
صنع إلحيإة  هنإ يتقد

ُ
على إلتجربة: ت

ى  عنر مرإيإ رقمية تعشي تغذية رإجعة  عإش. وتتكوّن علةقة نرجسية بإلذإتقبل أن تلنر

إلخإرجية أكنر من إستجإبتهإ لبوصلة  إلإستجإبة للعلةمإتشيعة، لكنهإ تدرب إلنفس على 

 دإخلية. 
 

 هـ( مقإومإت عملية وفلسفية
ك إلمجإل لسلطة إلصورة بلة بدإئل. يمكن صيإغة ثلةث مقإومإت:   لإ يُنر

 

ء إلؤيقإع: تفضيل وسإئط تسمح بإلإستدلإل وإلسيإق -4 )إلنص إلطويل، إلحوإر،  تبشي

( لمعإدلة ضغط إللقطة إلشيعة.  ي إلتحليلىي
 إلوثإئظر

من إلتقط؟ كيف مُونتِجت؟ ”: نسبهإ“محإسبة إلإدعإء بإلصنعة: مطإلبة كل صورة بـ -5

. بطل إلصورة، لكنهإ تعيدهإ و مإ إلذي حذف؟ هذه إلشفإفية لإ ت
 
 لإ مرجعإ

ا
 سيلة

قة وإلمعرفة لجوهر: ؤعإدة ترتيب قيمنإ بحيث تترسيخ معيإر إ -6
ّ
كإفأ إلأفعإل إلمتحق

 . ي إلفضإء إلعمومي
ي إلتعليم، وطز

ي إلمؤسسة، طز
 إلدقيقة على حسإب إلإستعرإض؛ طز

 

 خإتمة تركيبية: عدلُ إلعلامة مع عدل إلحقيقة
ورة إجتمإعية: بدونه لإ توإصل ولإ ثق ز إلمظهر صرز  حير

 
ة ولإ قإنون. لكنه يصبح خطرإ

 ؤلإ بمظهرٍ مإ؛ لكنه يفقد 
ّ

ه. وإلجوهر بدوره لإ يتجلى
ّ
ينفصل عن إلجوهر أو يحلّ محل

ي ؤذإ رفض كل قيدٍ رمزي فصإر عؤمكإنه إلأخلة
 طر

ا
 مزدوج: زلة

ٌ
إن ز  أو فظإظة. إلمطلوب ؤذن منر

 

  ز مإ يعلن ومإ يفعل، يحفظ خصوصيته دو  للفرد: يطإبق بير
ٌ
إن ز ن أن يحوّلهإ ذريعة منر

 للخدإع، ويقإوم ؤغرإء إلقبول إلسهل ؤن كإن ثمنه خيإنة إلدإخل. 

 ئ إلمحتوى لإ إلغلةف
ز
 للمؤسسة وإلؤعلةم: يكإط

ٌ
إن ز  للقيمة، ومنر

 
، ويجعل إلشفإفية شَطإ

ء إلذي تويع . يد إلإعتبإر للزمن إلبشي ي
 صنع فيه إلمعإنز
 للصور ولإ 

 
إن، لإ يعود إلمجتمع سوقإ ز   بهذإ إلمنر

 
للاقنعة، بل فضإءا يسمح للبنسإن  قفصإ

أن يُظهِر جوهره بكرإمة، وأن يصوغ مظهره بأمإنة؛ فتخدم إلعلةمة إلحقيقة، ويخدم 
 .  إلشكل إلمعنز
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ي إلأدب وإلفن
 
 إلفصل إلخإمس: ثنإئية إلجوهر وإلمظهر ػ

 

، د. جيكل ومسبر هإيد(.  .1  نمإذج أدبية كلاسيكية )مثإل: شكسبب 
ي موإجهة زخرفة إلقول وإلمظهر. إلشعر  .2

 
: إلجوهر ػ ي  إلعرنى

 إلفن إلتشكيلىي وإلسينمإ: كشف إلجوهر من خلال إلمظإهر.  .3
 

يختصّ إلفنّ وإلأدب بقدرتهمإ إلفريدة على تحويل ثنإئية إلجوهر/إلمظهر من ؤشكإلية 
نظرية ؤؽ تجربة حسّية ووجودية يمكن خوضهإ، تأمّلهإ، ومقإرعتهإ. فإلأدب وإلفن 

 عإئمة تنطق بحقإئقٍ  يسإ مرإيإ سطحية تعكس مإ هو ظإهر فقط،ل
 
 ليسإ أبرإجإ

 
وهمإ أيضإ

لم
ّ
 وسيط حيث تتبد

ٌ
قة مجرّدة؛ بل همإ ميدإن

َّ
ل
َ
إلعلةمإت ؤؽ دلإلإت، وتتحوّل إلقشور  ط

 
ا
 فنية

ا
ة
ّ
ؤؽ نوإفذ تطلّ على أعمإق إلنفس وإلمجتمع وإلتإريــــخ. هنإ، يصبح إلمظهر مإد

 ليس لتغطية إلجوهر فحسب، بل لخلقه وكشفه وإشكإله. تعمل كوسيط: 
 

ي، يعلمإن أن جوهر إلؤنسإن لإ إلفنإن وإلأديب بوصفهمإ مقيمَي إلعإلم إللغوي وإلبصر 
بَض عليه مبإشَة؛ لإ يس

َ
، بل يتخرَج كأدإةٍ ثإبتة من صيق ستدلّ عليه عنر ندوق دإخلىي

حإن
ّ
ي  علةمإت ورموز وصيغ شدية وتصويرية. لذلك يفت

ز
ي شبكة من إلمظإهر  ط

إلعمل إلفنز

، حركة، طقس  — ي
ليجعلوإ إلمظهر أدإة إستقصإء لإ مجرد  —لغة، صورة، نقش صونر

ي إلمقإبل، يكشفإن أيضإ كيف أن إلمظإهر إلإجتمإعية وإلثقإفية يمكن أن 
قشَة. وطز

إت تختنق فيهإ إلحقيقة أو ت ستعمل لؤخفإئهإ. بإلتإؽي يتحوّل إلأدب وإلفن ؤؽ مختنر
يبية للفكرة إلفلسفية: هل إلجوهر مُسبق للمشهد، أم أن إلمشهد يصوغ إلجوهر تجر 

 نفسه؟ هل إلمظهر حجإب أم مرآة؟
 

ي ثلةث سإحإت مركزيّة: إلنمإذج إلأدبية إلكلة 
سيكية هذإ إلفصل يتتبّع تلك إلأسئلة طز

ي )حيث يشتبك تقلي)حيث ي  إلوجه وإلذإتيّة(، إلشعر إلعرنر
ز د صإغ إلصرإع إلدرإمي بير

إلبلةغة وزخرف إلقول مع دعوإت إلصدق وإلجوهر(، وإلفنون إلبصرية وإلسينمإئية 
ي كل سإحة سنعرض 

)حيث تصبح إلصورة وإلحركة وإلزمن أدوإت لكشف أعمق(. طز
ي كشف إلجوهر أو إستثمإره  آليإت إلعمل إلفنيّة، تقنيإته، وإمكإنإته إلأخلةقيّة

ز
وإلمعرفيّة ط

 وإستغلةله. 
 

، . نمإذج أدبيّ 1  هإيد“ة كلاسيكيّة: شكسبب 
” د. جيكل ومسبرَ

 وأنمإط إلدوبل
عب بإلمشهد وإلفإعل -

ّ
 إلل

 ثنإئية إلجوهر وإلمظهر 
ّ

ي إلأعمإل إلكلةسيكية تتجلى
ي أبه صيغهإ إلدرإمية. شكسبنر طز

ز
ط

. شخصيإت مثل هإملت  مثإلٌ بإرز: إلمشح عنده سإحة للتمثيل إلإجتمإصي 
 
ي معإ

أو وإلذإنر
بة عن إلؤنسأوثيلو أو م

ّ
 مرك

ا
ي بإطنإكبث تمنحنإ رؤية

هر بمظهر ويخظز
ْ
 إن إلذي يَظ

 
، أو إ

ه. لغة شكسبنر إلأدإئية 
َ
، إلتورّط  —يظنّ ببإطن ويكتشف إستحإلت إلمونولوج إلدإخلىي
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، إللعب بإلكلمإت و  ي  تجعل إلمظهر مشح —إلرموز إلخطإنر
 
للكشف. فعندمإ يتكلم  إ

 ثإبتة، بل يختنر موضوعإت إلشك وإلنية وإلنية 
ا
ي مونولوجه، لإ يعلن حقيقة

ز
هإملت ط

 . إ لقيإس إلإنقسإم إلدإخلىي
 
 إلمزيفة؛ إلعبإرة إلمشحية تصبح جهإز

 

 إلدوبل وإلهوية إلمزدوجة: د. جيكل ومسبر هإيد -
ل إلسؤإل بطريقة نتخ” د. جيكل ومسنر هإيد“روإية روبرت لويس ستيفنسون  ز صية نر
 مكثفة: كيف يصنع إلعلمُ مظهر 
 
ي ؤؽ  إ

آخر للذإت؟ وكيف يحوّل إلإنقسإم إلأخلةطر
ي إلنصّ، إلتمثيل إلإجتمإصي للـ

إم»شخصيّة مضإعفة؟ طز إم( « abilityإحنر )جدإرة إلإحنر
 يكشف عن شهوةٍ مكنونة. إلأهمّ ي

 
 مظلمإ

 
ي بوصف إلإنقسإم؛ قإبِل وجهإ

: إلأدب لإ يكتظز

 
ا
ز   —إلبيت، إلمدينة، إلليل  —تتكإثف حوله إللغة وإلفضإء  بل يجعل منه فعل لتنر

د إلجوهر كأثر للمظهر وأحيإنكيف ي
ّ
 تول

 
ب إلذي يسض ؤؽ ؤخفإء بإلعكس إ

ّ
: إلمظهر إلمرك

دهإ بدوره. بذلك تتحوّل
ّ
إم  إلجوإنب إلحقيقية يول ٍ رمزي لثقإفة إلإحنر إلحكإية ؤؽ تفسنر

 .وإلضعف إلمقموع
 

ي  -  تقنيإت إلكشف إلأدنى

 ( إلشد غنر إلموثوقunreliable narratorيخلخل )  ثقة إلقإرئ ويجعل من إلمظهر

 للتحقيق. 
ا
 إلأكيدة حقلّ

  إلمونولوج وإلحميمة إلخطإبية يسمحإن بإلوصول ؤؽ أمإكن لإ يفصح عنهإ إلسلوك
 . ي  إلخإرحر

 يوحي كقن  إلرموز وإلموتيفإت )كإلمرآة، إلليل، إلبيت( تعمل ٍ
وإت تنقل إلمظهر ؤؽ معنز

 بإلجوهر. 
 

ي هذه إلنصوص، إلأدب مسؤول عن فضح إلتظإهر إلإجتمإصي وإظهإر كيف يمكن 
ز
ط

 للمظهر أن يكون أدإة للنجإة أو للفنإء. 
 

ي موإجهة زخرفة إلقول وإلمظهر2
 
: إلجوهر ػ ي  . إلشعر إلعرنى

 

ي  -
ر
 أخلاػ

ٌ
ّ -من إلبديع ؤل إلؤخلاص: تإري    خ ي

 
 بلاع

ي 
ز
ي ظلّ إلشعر مشحط إث إلعرنر

 إلنر
 
ز إلزخرفة إلبلةغية )إلبديع،  إ لمقإيضة مستمرة بير

، أو  ي
ورة بيإن إلجوهر: إلحقيقة إلأخلةقية، إلصدق إلوجدإنز إلجنإس، إلتصريــــع( وصرز

ي إلعصر إلجإهلىي كإنت إلقصيدة وسيلة عرض للقبيلة وإلفخر 
ز
إلشهإدة إلسيإسية. ط

شإعر وجمإعته. ومع إلؤسلةميّة، دخلت إلقضإيإ مظهرٌ عإم يرسخ مكإنة إل —وإلعزة 
ي أعمق، لكن 

 للتعبنر عن معإنز
ا
إلأخلةقية وإلدينية ؤؽ حقل إلشعر، فصإرت إلبلةغة أدإة

 مع طيف كبنر من إلزينة. 
 
 دإئمإ

 

ي وإلموإجهة بي   إلصورة وإلجوهر -  إلمتن ى
جإن بشعورٍ دإ ز ّ يمنر ي

 ذإنر
ٌ
ّ وتصريــــح ي

ي مثإل وإضح: فخرٌ بلةصز د. برإعته خلىي مإلمتننر
ّ
عق

 إلخطإبية صإرت مظهر 
 
 شعر  إ

 
 يحمل أسئلة جوهرية  يستقطب إلؤعجإب، إ

 
لكن نصّه أيضإ
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ي  عن إلكرإمة وإلوجود. هنإ يكمن إلتوتر: هل إلزخرفة تقوّي  به؟ إلمتننر
ّ
إلمعنز أمّ تستبد

 يظهر كمبدع يحول إلزينة ؤؽ وسيلة لإستدعإء إلجوهر. 
 

: تح - ي
 
 ويل إلمظهر ؤل سبيل للبإطنإلتصوّف وإلشعر إلصوػ

 ) ي ي )إبن إلفإرض، إلحلةج، إبن عرنر
إنتصر للبإطن لإ للمظإهر، لكنه إستخدم إلشعر إلصوطز

أرطر صور إللغة لتمثيل إلتجربة إلصوفية. إلطقس إلشعري هنإ لإ يغشي إلجوهر، بل 
ل حسّإن إلتجربة إلروحية دإخل صور قإبلة  ز للتدإول: إلخمر، إلحبّ، إلوجد، إلفنإء. يخنر

إلزخرفة تتحول ؤؽ أدوإت تأملية: إستعإرإت تشقّ عنق إلصورة لتكشف عن حقيقة 
 روحية. 

 

 إلحدإثة: تحرير إلشكل لؤظهإر إلجوهر -
، محمود درويش، بدر شإكر إلسيّإب( تحرّر من قيود  ي

ي إلحديث )نزإر قبإنز إلشعر إلعرنر
ي سبيل

ي طز
ل  إلتقليد إلبلةصز

ّ
 —لغة أقرب ؤؽ وإقع إلؤنسإن إلمعإصر. إلمظهر هنإ يتبد

ي بعض زخإرف إلشعر إلكلةسيػي 
ز على إلتجربة —تختظز كنر

، على إلهوية، على إلذإكرة. للنر

ي إلزينة تمإم
 ومع ذلك، لإ تختظز

 
ف بوصي لبلوغ إصإلةٍ جديدة. ؛ بل تإ

َّ
 وظ

 

 أدوإت إلشإعر لكشف إلجوهر -

  ّبة تحو
ّ
. إلإستعإرة إلمرك  ل إلمشهد إلحذي ؤؽ رمز روحي

  .ز إلصخب وإلسكوت تكشف تدرّجإت إلجوهر  إلثنإئية إلصوتية بير

  .ك صورة مكثفة توصل جوهرية إلشعور  تقليم إلصورة: حذف إلتفإصيل إلزإئدة لنر
 

ن  ي )إلمظهر( ولغة تقنر
ز لغة تثنر إلمتلظر إ بير

 
 توإزن

 
ي يختنر إلشإعر دومإ ي إلشعر إلعرنر

طز
 لعبة بلةغية تحمل أبعإد —لجوهر(  )إبإلصدق إلدإخلىي 

 
 أخلةقية وثقإفية.  إ

 

 . إلفن إلتشكيلىي وإلسينمإ: كشف إلجوهر من خلال إلمظإهر3
 

 إللو ة: إلضوء، إلفرإغ، وإلنية -
إلفن إلتشكيلىي يمتلك أدوإت بصرية مكثفة: إللون، إلضوء، إلفرإغ، إلتكوين. تقنيإت 

إنت تكشف إلعوإطف  إجيو ڤكإرإ  مثل إلكيإروسكورو )إلضوء وإلظلةل( عند  أو ريمنر
ي بإظهإر إلشكل،إلدإخلية بشكل بصري؛ إلضوء 

بل يفضح إلدوإفع وإلقلق وإلضمإئر.  لإ يكتظز

ي إلتجريد، كمإ عند بيكإس
ز
 درين، تصبح إلكتلة وإلألوإن مظهر أو كليت أو مون و ط

 
لجوهر  إ

إلوإقع. إلفن لإ يكشف إلجوهر متعدد إلأوجه: إنقسإم إلذإت، تعدد إلمنظورإت، تفكيك 

ك ي إلكشف.  كمعلومة مبإشَة، بل يحوّله ؤؽ تجربة بصرية تنر
ز
 إلفضإء للمشإهد ليشإرك ط

 

كيب كأدوإت للعمقإلسينمإ  -  : إلزمن وإلبر
ز  إلسينمإ  تجمع إلزمن وإلصورة وإلصوت، فتصبح آلة فعإلة لتمثيل إلتقإطعإت بير

 إلجوهر وإلمظهر: 
 

 ي لإ يرإهإ إلحوإر وتكشف إلبإطن.  إلمقربة تكشف إللقطة
 تفإصيل إلوجه إلنر



  August  2025آب  20

145 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 ز مظإهر متتإلية  إلمونتإج ، آيزنشتإين( يخلق علةقإت جديدة بير تولوتذَي نإردو بنر )بنر
 تكشف تنإقضإت إلشخصيإت أو تفضح إلتلةعب بإلظإهر. 

  ي ينعكس على إلموسيظر
إلمشهد، تجعل إلمظهر يكتسب  إلتصويرية تعمل كعمود طبظر

 بُعد
 
 نفسي إ

 
 .إ

غمإن أو تإركوفسػي أو هيتشكوك لإ تعرض إلحكإية  أفلةم ي مجموعة بنر
فحسب، بل تبنز

إق إلجوهر: إلحوإرإتمظإهر ت ن إلمشإهد من إخنر
ّ
إلصإمتة، إلزوإيإ، إلزمن إلممدود،  مك

 وإلتقإطعإت إلرمزية. 
 

ي  -
: إلحقيقة وإلمشهد إلوثإئؼر ي

 وإلملفّ إلف  
ي 
، يتحمّ  طز ي

نتج إلمظهر؟ هل إلصورة : كيف يمخرج مسؤولية أخلةقيةل إلإلجإنب إلوثإئظر

ق جوهر 
ّ
 توث

 
ي خلق أم ت إ

ع حقيقة بديلة؟ هنإ تتجلى مسألة أخلةقية: قوة إلصورة طز
ّ
صن

ي تزييف إلوإقع. وهكذإ 
 يظل فنّ إلتصوير وأخلةقيإته جإنبوصي أو طز

 
 مهم إ

 
من مبحث  إ

 إلجوهر وإلمظهر. 
 

 متكإملة رؤية -
ي 
 حجإب، إلمظهر أدإة كشف أكنر منه إلفنون إلبصرية وإلسينمإ  طز

 
: إلضوء، إلؤطإر، إلؤيقإع، إ

 وإلصوت تصبح كلهإ طرق
 
لتقطيع إلمظإهر وتحويلهإ ؤؽ نسيج دلإؽي يسمح بظهور  إ

ي، يُكمّل إلعملية  لإ ثإبتة. إلمشإهد إلشَيك« حقيقة متحركة»إلجوهر كـ ي إلفعل إلتفسنر
ز
ط

ي تحيل ؤليهإ.  إكدر إلؤبدإعية عنر ؤ
ز رموز إلمظهر وإلأنسإق إلنر  إلعلةقإت بير

 

ٍ للمظإهر خإتمة
 كشف وكمي  

ّ
 كفن

ُ
 تركيبية: إلفن

ي 
ي تغطية إلجوهر؛ بل إلأدب وإلشعر وإلفنون إلبصرية، لإ تنحصر وظيفة  طز

إلمظهر طز
 غإلب
 
 مإ يصبح إلمظهر نفسه جهإز  إ

 
 معرفي إ

 
يكشف، يدوّن، ويعيد تشكيل إلجوهر.  إ

إلؤيجإز وإلسمإع، وإلفنّ إلبصري يجعل إلأدب يختنر إلأقنعة على إلخشبة، إلشعر يختنر 

 إلصورة ميدإن
 
ي للمحإججة. و إ

ز
ي أن إلمظإهر إلإجتمإعية  ذإته، يكشفإلوقت  ط

ز
إلتإريــــخ إلثقإط

ييف إلجوهر. لذلوإلبلةغية يمكن أن ت ز  ك يظل ستغل لؤخفإء أو لنر
ا
ي فإعل

إلعمل إلفنز
 أخلةقي
 
 معرفي إ

 
منإ كيف: يإ

ّ
  عل

ا
هإ دليل هإ خدإعنقرأ إلمظإهر، منر نعتنر  ، ومنر نعتنر

 
. إ

ز أسإ ز وهكذإ يصبح إلفنّ وإلأدب مدخلير ز أن يكون صإدق نسإنلفهم إلؤ  سيير ره بير
ّ
ي توت

ز
 ط

 
 إ

ع مظإهره. 
َ
ي عإلم لإ يرحم من لإ يعرف أن يَصن

ز
 مع ذإته وأن يعيش ط

 

 
 
 حيّإ

 
إ مإن للبنسإن مختنر

ّ
ي خلةصة هذإ إلفصل ؤن إلأدب وإلفن يقد

ز
يمكن إلقول ط

ز إلجوهر وإلمظهر؛ فهمإ لإ يكتفيإن بعرض إلوجوه أو  لفحص إلعلةقة إلملتبسة بير
زإن كيف تصوير إلأحدإث، بل يعرّيإن إلأقنعة  ويكشفإن إلمستور، أو على إلعكس ينر

ل وت
ِّ
. وبــهيمكن للمظإهر أن تضل ي

ي أكنر من متعة ذإ يصبح إلنصّ خظز
ي أو إلعمل إلفنز إلأدنر

ه تجربة فلسفية ت
ّ
، وتجمإلية: ؤن ز ي إلذإئقة على إلتمينر

ّ
درّب رنر

ُ
نمّي إلوصي إلنقدي، وت

ز  ، بير ز إلصورة وإلمعنز ي رحلة مستمرة بير
ز وإلقلب على إلبحث عمّإ ورإء إلشكل، طز إلعير

ز إلمظهر وإلجوهر.   إلقشَة وإللب، بير
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ي للجوهر وإلمظهرإلفصل 
ر
 إلسإدس: إلبعد إلأخلاػ

 

 قيمة إلؤنسإن: إلأخلاق وإلجوهر مقإبل إلمظهر وإلمإل.  .1
 إلحكم إلسطجي وخطر إلإنخدإع بإلمظهر.  .2
قإس إلنية أم إلنتيجة إلظإهرة؟ .3

ُ
 إلعدإلة إلأخلاقية: هل ت

 

ي حقل إلأخلةق فتتحوّل من مسألة معرفية 
أو وجودية تدخل ثنإئية إلجوهر وإلمظهر طز

ز دإخل إلمجتمع.  مةٍ قإسيةٍ تقرّر قيمة إلأفعإل وإلفإعلير
َ
فإلأخلةق ليست مجرد  ؤؽ مِحك

ّ جإمد ي  على سلوكٍ هنظإمٍ قيمي
 
ي يقإس طبّق نصإ نإ وهنإك، بل هي فضإء أنطولوحر

ي ينتج فيه إلؤنسإن: هل ي  سلوكه إلخإرحر
ّ
 لأنمإط نوإيإه وصفإء قلبه، أم لأن

 
 ؤنسإنإ

ّ
عد

؟ ومع بروز إلمجتمعإتمنإفع وي
 
إلمعإصرة وسيإدة منطق إلسوق وإلؤعلةم،  ؤمّن إستقرإرإ

ي تقييم إلأفرإد: إلمإل
يوفر مظإهر إلشَف، وإلمهإرإت إلتمثيلية  صإر إلمظهر قوة مؤثرة طز

ي جوهري: بأي معيإر نقيس قيمة 
. من هنإ ينشأ سؤإل أخلةطر تضمن إلقبول إلإجتمإصي

ي أن يوإجه 
 دون جوهره؟إلؤنسإن؟ وهل يكظز

 
 أخلةقيإ

 
 إلمجتمع منظرإ

 

ز  إبطة: قيمة إلؤنسإن بير
هذإ إلفصل يحإول مسإءلة هذه إلؤشكإلية من ثلةث زوإيإ منر

وة وإلسلطة؛ آفإت إلحكم إلسطخي وخطر إلإنخدإع بمإ  جوهر إلأخلةق ومظإهر إلنر
ز إلمظهر؛ ثم مسألة إلعدإلة إلأخلةقية: هل تحكمنإ بإلنوإيإ أم  ّ ي  ينر

بإلنتإئج؟ سنعرض طز
كل بند قرإءإت فلسفية )أخلةقيإت إلفضيلة، إلكإنطيّة، إلنفعية(، تدإعيإت عملية، 
ز صِدق إلبإطن وصِدقية إلظإهر، بحيث لإ يتحوّل  حة لؤعإدة إلتوإزن بير

ٍ مقنر ومعإينر
 إلمجتمع ؤؽ سوقٍ يقإيض إلقِيَم بإلصور. 

 

 هر وإلمإل. قيمة إلؤنسإن: إلأخلاق وإلجوهر مقإبل إلمظ1
 

ي  -
ر
 إلجوهر كمعيإر أخلاػ

ي إلتقليدي، خصوص
 إلتيإر إلأخلةطر

 
أخلةق إلفضيلة إلأرسطية، يرى أن قيمة إلؤنسإن  إ

وع ؤؽ إلكمإل إلفإعل  ز ، إلنز ترجع ؤؽ جوهريته إلأخلةقية: حُسن إلخلق، إلإتزإن إلدإخلىي
(ἔργονي هذإ إلمنخ، ي

ي نفسه من فضإ(. طز
م إلؤنسإن بمإ يعتلج طز . قيَّ

ا
ئل تصبح عإدة

نمّ بإلإعتقإد وإلعمل  —إلقصد هنإ أن إلجوهر 
ُ
ي ت
صإل إلمستقرّة إلنر

ُ
هو  —تلك إلخ
إم.  ي للكرإمة وإلإحنر

 جوهر ؤنسإن فإضل لن يتقلب عَرَض إلمعيإر إلحقيظر
 
بقدر مإ يثمر  إ

 
ا
، ومن ثمّ ت أفعإل  حنر لو عجز عن ؤنتإج مظإهر فخمة. ذإت معنز

 
 حتظز به أخلةقيإ

 

 ظهر وإلمإل كقيمة سوقيةإلم -
على إلنقيض، يطإلعنإ وإقع حديث حيث تميل قيم إلسوق ؤؽ تحويل قيمة إلؤنسإن 

إم، إلجإذبية تؤؽ مظهرٍ يمكن شَإؤه: إلنر  نسب ؤؽ إلقدرة على وة تعشي صفة إلإحنر
، وسلطإت إلرأي تإ ي هذإ إلإقتصإد إلرمزي، قإس لأدإء إلؤعلةمي

ز
ز ومؤشَإت رقمية. ط بمتإبعير
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 يصبح إلمظهر مؤشَ 
 
 شيع إ

 
  إ

 
 وترويّإ

 
 يحتإج تدقيقإ

 
أي  —للنجإح، بينمإ يبظر إلجوهر أمرإ

ي سوق إلشعة. 
ز
 ط
 
 أنه لإ يبيع جيدإ

 

ي وإلإقتصإدي -
ر
ر إلأخلاػ

ّ
 إلتوت

، بل هي توتر فعلىي يؤدي  ز ز قيمتير إلمشكلة إلأخلةقية هنإ ليست مجرد صرإع نظري بير
 ؤؽ نتإئج أخلةقية مدمّرة: 

 

  تفذَي إلريإء: حيث يسض إلفإعل لشَإء مظإهرِ تقديرٍ لإ إستحقإق لهإ، ممإ يزعزع
 إلثقة إلعإمة. 

 م إلفرص على ؤضعإف قإبليإت إلعدإلة: ؤذ ت ، لإ كفإءإت قوَّ ّ ٍّ وإجتمإصي أسإس ظهورٍ مإؽي

 أو فضإئل حقيقية. 

 ذإته 
ّ
ة غإية ، وإلعيش بصدق جوهريّ تبديل إلهدف: يصبح إكتسإب إلمظإهر غإية بحد

 ثإنوية. 
 

ي ترميمي  -
ر
 موقف أخلاػ

ي 
ي إستحضإر توإزنٍ أخلةطر

ي ينبضز
ز
 إلؤنسإن ط

ّ
م حق إلوسإئط إلرمزية )لبإس، لغة، منصب(  يحنر

 وية لِمإ يجعل هذإ إلؤنسإن ؤنسإنويعشي إلأول
 
بحق: كرإمته، قدرته على إلتعإطف،  إ

؛ ومع ذلك، فؤهمإل إلظإهر  
 
إ ّ  ليكون خنر

 
إ ي أن يظهر إلمرء خنر

إمه بإلوإجبإت. لإ يكظز ز إلنر
بية )لبإس يكأدإة للتعبنر   يقننه إلسلوك( يؤدي ؤؽ  وإلنر

ٌ
إم، ؤجرإءٌ مؤسسة رمّز ؤؽ إلإحنر

ستدلّ ب
ُ
. إلخلةصة: إلكرإمة إلأخلةقية ت

 
ي أن إلجوهفورز أيضإ

ر، أمإ إلمظإهر فينبضز
 خدم إلجوهر لإ تحلّ محله. ت
 

 . إلحكم إلسطجي وخطر إلإنخدإع بإلمظهر2
 

 آليإت إلإنخدإع -
إت  ز ّ إلإنخدإع بإلمظهر ليس قضية أخلةقية فقط، بل مسألة معرفية: ؤدرإكنإ متأثرٌ بتحنر

مإت إ Halo Effectمعرفية كإلـ  ز ة وإحدة(، وميكإننر ز لتكييف إلإجتمإصي )إستنإد إلحكم على منر

ي ت
ي إلعلةقإت إليومية، إلنر

ز
ي إلسوق، وحنر ط

ز
ي إلسيإسة، ط

ز
قوّي إلإنطبإعإت إلشيعة. ط

يسهُل إلحكم على إلنإس من مظإهرهم: ملةبسهم، سيإرتهم، منشورإتهم، دون تحققٍ 
 من إلجوهر. 

 

 نتإئج أخلاقية وإجتمإعية للسطحية -

  لمن يظهر بمظهر أهل إلكفإءة دون أن ؤضفإء شَعية غنر مستحقة: منح ثقة ونفوذ
 يكون كذلك. 

  .ي دون إمتلةكه يسهّل إلإختلةس وإلمنإورة
 تفذَي إلفسإد: تصوير إلسلوك إلأخلةطر

 ز تعزّز إلمظإهر إلفوقية، يتآكل إلتضإمن حرم إلفقرإء وإلمهمشون من إلمشإركة : حير
 . ي
إم رغم جوهرهم إلؤنسإنز  وإلإحنر
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 مسؤولية إلمجتمع وإلمؤسسإت -
 لموإجهة هذه إلظإهرة يلزم: 

 

  .تقوية إلملةئكة إلتحقيقية: مؤسسإت رقإبية، آليإت تدقيق، فضح إلزور 

  ي تقوّي تقدير إلجوهر
ثقإفة نقدية موإطنة: تعليم إلتفكنر إلنقدي، تعزيز إلقيم إلنر

 )إلعمل إلمتقن، إلأمإنة(. 

  جمون إلقول بإلفعل ويقبلون  بإلمحإسبة إلعإمة. نمإذج قيإدية أصيلة: قإدة ينر
 

قإس إلنية أم إلنتيجة إلظإهرة؟3
ُ
 . إلعدإلة إلأخلاقية: هل ت

 

 إلإختلاف إلنظري: نقلٌ لأطر إلتحليل -
 : ز ي تيإرين رئيسيير

ي إلفلسفة إلأخلةقية تتبلور طز
 إلمنإقشة طز

 

 قإس بنية إلفإعل قيمة إلفعل ت —إلأولوية للنوإيإ عشي إلأخلةق إلكإنطية )إلوإجبية(: ت

ي عإم قإبل 
 للتعميم. فعندمإ يكون إلفعل نإبعومسإئلته لمبدأ أخلةطر

 
من ؤرإدة حسنة  إ

 ملزمة أخلةقي
 
 بغضّ إلنظر عن إلنتإئج إلعرضية. إ

 
 ، يكون إلفعل صإلحإ

  فعلٌ صحيح ؤذإ أحدث أكنر  —إلنفعية/إلنتإئجية: تعتنر إلنتإئج هي معيإر إلصوإب
، حنر وإن كإنت ني  ة إلفإعل حسنة أم لإ. قدرٍ من إلخنر إلكلىي

 

ي تركز على شخصية
 أخلةقيإت إلفضيلة إلنر

 
إلفإعل وجودته كقإعدة للحكم،  هنإك أيضإ

ي تسأل عن مدى توإفق إلفعل مع قوإعد يتفق عليهإ إلعقلةء. 
 وإلتعإقدية إلنر

 

 أمثلة تبي ّ  إلتعقيد -
 لأجل صورةٍ ؤعلةمية )نية مشوبة  -4

 
يإ  خنر

ا
م عمل

ّ
ِّع يقد إلنتيجة:  —بإلمصلحة( متنر

 فإئدة حقيقية للموضوع إلمستهدف. كيف نحكم؟
 

 حتظز بإلفعل لأنه زإد من إلرفإه. إلنفعية: ي 

  .إلكإنطية: يُدإن إلفعل لأنه لم ينبع من نية إلخنر بحد ذإتهإ 

 إعل؛ إلفعل مفيد لكن لإ يعكس خلقسإئل شخصية إلفإلفضيلة: ت 
 
 محمود إ

 
 .إ

 

إلحكم يختلف بإختلةف  —إ )نية ؤنقإذية لكن نتيجة سلبية( طبيب يخشئ بعلةجٍ م -5

 
 
م إلنتإئج معيإرإ

ّ
 أقلّ من من يقد

 
 أخلةقيإ

 
إلؤطإر: من يسإوي إلنوإيإ مع إلنتإئج يرى خطأ

 .
 
 وحيدإ

 

 نحو ؤطإرية دمجيّة متوإزنة -
ي إلإعتمإد إلأعم على أي من إلمعيإرين منفردين. 

ح: مقإربة أخلةقية متوإزنة لإ يكظز  تقنر
 

ي أحدهمإ عن إلآخر.  -4
: إلتحقق من إلنية مع تقييم إلنتإئج؛ لإ يغنز ي

ق ثنإنئ
ّ
 تحق

إيد بتعإظم تأثنر إلفعل؛ فإلأفعإل ذإت  -5 ز
ل إلحكم ينر

َ
مبدأ إلمسؤولية إلتصإعديّة: ثِق

ة أعلى )مطلوب نوإيإ مسئولة وإحتيإطإت 
ّ
إلنتإئج إلوإسعة يجب أن تخضع لمعإينر دق

 عملية(. 
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ير: هل يمكن ت -6 ير إلفعل أمإممعيإر إلقإبلية للتنر ي ي نر
طإلب بشَح إلنية جمهورٍ عقلةنئ

 وإلنتيجة؟ هذإ إختبإر يتقإطع مع مبدأ إلشفإفية. 
: إلجريرة إلأخلة -7  وفق نظإم مؤسذي يجب أن تقية وإلإعتبإر إلمؤسذي

 
قوّم إلأفعإل أيضإ

 إ إلخإلصة )حوإفز وحمإية للسمعة(. إلنوإي يحإسب على إلنتإئج ويعإقب إلريإء، مع تشجيع
 

ي ) -
ر
 (Moral Luckمسألة إلحظ إلأخلاػ

ة لإ يمكن تجإهلهإ: تأثنر إل ثإب فإعل ظروف وإلحظ على إلنتإئج. ؤذ قد يقضية أخنر
دإن على نتيجة سيئة رغم نية حسنة. ؤيجإبية بإلرغم من سوء نية، أو يعلى نتيجة 

ز  : كيف نوإزن بير ي
 فلسظز

ٍّ
إلتقييم ووإقعية إلنتإئج إلمتأثرة بعوإمل   عدإلةيطإلعنإ هنإ تحد

خإرجة عن إلسيطرة؟ إلحل إلعملىي يرتكز على مبإدئ إلعدإلة إلتصحيحية: إلموإزنة 
ز إلتعويض، إلمحإسبة، وتصويب إلأصول.   بير

 

م  خإتمة تركيبية: نحو أخلاق إلمظهر إلملبر 
ي عن إل

سإلفصل إلأخلةطر
ّ
 أي طرف منهمإ منفرد جوهر وإلمظهر يدعونإ ؤؽ أن لإ نقد

 
. إ

ح إلمظهر بحيث يخدم إلجوهر، و طلوب هو أن نصوغ سيإسة أخلةقية تإلم
ّ
قوّي تنق

 عنر مظإهرٍ صإدقةٍ وشفإفةٍ. عمليإلجوهر 
 
:  إ ي

 هذإ يعنز
 

 م أن إلجوهر ي
ّ
 نم بإلفعل، لإ بإلإدعإء. تعليم إلفضيلة: مدإرس وقيم تعل

 ئ إلصدق. بنإء مؤسسإت رقإبية وشفإفة: تكشف إلزيف وت  كإطز

  .ز ثقإفة إلمسإءلة: ليس فقط لنتإئج إلأفعإل، بل لنوإيإهإ وأسإليب تنفيذهإ  تحفنر
 

ي ؤنكإر قيمة إلصورة، بل تحويلهإ 
ي مع ثنإئية إلجوهر وإلمظهر لإ يعنز

 إلتعإمل إلأخلةطر
ّ
ؤن

 فجوة
ّ
ي ثقة، وتسد

، وتدلّ على جوهرٍ مستعد للمحإسبة. ؤؽ خدمةٍ أخلةقية: مظإهر تبنز

إلتصوّر، لإ تستبدل إلحقيقة بإلعرض، ولإ تغفل إلصورة عن مسؤوليإتهإ؛ بل  بهذإ 
 ي

ا
س توإزن يجعل من إلؤنسإن قيمة  تبإع وت ؤسَّ

ا
، لإ سلعَة

ا
 وطنيّة

ا
ي سوق أخلةقية

ز
ى ط شنر

 إلصور. 
 

ي 
 مأزق إلؤنسإن إلمعإصر ليس فقط طز

ّ
ي أن

ولعلّ أخطر مإ يكشفه لنإ هذإ إلبعد إلأخلةطر
ز  ي إستعدإده للمصإلحة بينهمإ. فإلمجتمع  قدرته على إلتمينر

ز
ز إلجوهر وإلمظهر، بل ط بير

، وإلؤنسإن إلذي يحتقر  ي بإلمظإهر يزرع بذور إلريإء وإلإنقسإم إلدإخلىي
إلذي يكتظز

ي عزلة أو فورز رمزية تحرمه من إلتوإصل. ومن ثمّ، فؤن 
ز
 قد يسقط ط

 
إلمظهر تمإمإ

ي شجإعة مزدوجة: شجإعة أن
ة تقتزز

ّ
ر  إلأخلةق إلحق

ّ
يحيإ إلمرء بجوهرٍ صإدق لإ يتنك

ه، وشجإعة أن ي ي مظإهر تليق به دون خدإع أو تزوير. هنإ لضمنر
ز
عنرّ عن هذإ إلجوهر ط

ي إلعإلم 
 طز
 
فقط يتحوّل إلمظهر من قنإعٍ زإئف ؤؽ مرآةٍ صإفية، ويغدو إلجوهر منغرسإ

ي كثمرة لقإءٍ م
ي بإطن مغلق، وبذلك يكتمل إلبعد إلأخلةطر

 طز
 
ز إلدإخل لإ سجينإ توإزن بير

ز إلبإطن وإلظإهر.   وإلخإرج، بير
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 إلفصل إلسإبع: إلؤنسإن إلوجودي بي   ذإته وأقنعته
 

 إلحرية كؤمكإن للتحرر من سلطة إلمظإهر.  .1
إب عند هإيدغر وسإرتر.  .2  إلأصإلة وإلإغبر
" و"كيف أبدو أمإم إلآخرين".  .3

 
 إلتوتر بي   "من أنإ  قإ

 

 منذ أن حمل إلؤنسإن وجه
 
ي إلوقت نفسه قنإعأمإم  إ

 إلآخرين، حمل طز
 
. ليس إلقنإع هنإ إ

ي إلعإلم: مجرد قطعة ت
لبَس، بل منظومة أدوإرٍ وإشإرإتٍ وعإدإتٍ وصورٍ ننخرط بهإ طز

 وقوفٍ وإ
ُ
، طريقة

ٌ
، لهجة

ٌ
، لقبٌ، ذوق

ٌ
. بفضل هذه إلأقنعة نفهِمُ مَن وظيفة ز  عير

ُ
لتفإتة

ي إلوقت نفسه قد 
هإ طز

ّ
 تحولنإ ونفهَم؛ لكن

ّ
 ل مركز إلثقلبد

 
للتوإصل  : بدل أن تكون وسيطإ

ومن ثمّ كيف نكون. هنإ يبدأ —ملِىي علينإ كيف نبدوتغدو سلطة تعرّفنإ من خإرجنإ وت
وهل إلهمّ إلوجودي: هل أنإ مإ أبدو عليه، أم مإ أختإر أن أكونه ورإء هذإ إلمشهد؟ 

 
ا
ي هو ك، أم أن إلسؤإل إلحأستطيع أن أكون بلة قنإع أصل

يف أصنع قنإصي بدل أن قيظر
؟ي ع ؽي

َ
 صن

ز إلفلسفة إلوجودية ت ي بير
ي بإلتقإبل إلأخلةطر

د هذإ إلسؤإل ؤؽ أقصإه. فهي لإ تكتظز صعِّ
ز إلأصيل وإلمصطنع ز إلإجتمإصي بير ؛ بل تنظر ؤؽ إلقنإع إلصدق وإلريإء، ولإ بإلتمينر

 
ا
 أنطولوجي بوصفه مفصل

 
ي إلعإلمإ

ك وجوده )إلمظهر( وكيف  : كيف يظهر إلؤنسإن طز
ّ
يتمل

ي عإلمٍ مسبوقٍ  نإه-و مشَوع(. عند هإيدغر، إلؤنسإن)إلجوهر بمإ ه
ز
)إلدإزإين( منطرحٌ ط

 ؤمضإءه على وجوده عنر das Man« )إلنإس»بعإدإتٍ ولسإنٍ و
ّ
د (؛ وعليه أن يسنر

سبق، بل أنإ ليس ؽي جوهرٌ م«: د يسبق إلمإهيةإلوجو »إلعزم إلأصيل. وعند سإرتر، 
 حرّ يصنع

ٌ
ز وإقعيّته )إلوقإئع إلمعطإة( وتجإوزِه )حريت مشَوع رٍ دإئمٍ بير

ّ
ي توت

ز
ه(. ذإته ط

، إلقنإع ليس خصم ز ي إلحإلتير
 طز

 
 مبسّط إ

 
ورةإ ه صرز

ّ
، إجتمإعية يمكن أن تتحوّل ؤؽ سجن : ؤن

 أو ؤؽ أدإة صوغٍ للذإت ؤذإ وعينإ كيف نلبسه. 
 

إن إلتحرر من سطوة ( إلحرية بإعتبإرهإ ؤمك4ينقسم هذإ إلفصل ؤؽ ثلةثة محإور: )
إب عند هإيدغر وسإرتر، 5إلمظإهر لإ بإلغإئهإ بل بإعإدة إمتلةكهإ، ) ( إلأصإلة وإلإغنر

ز 6و) ر إلدإئم بير
ّ
 من أنإ حق»( إلتوت

 
ي أفق علةقة إلذإت « كيف أبدو أمإم إلآخرين»و« إ

ز
ط

 بإلغنر وبإلزمن وبإلشد إلذي تكتبه عن نفسهإ. 
 

 سلطة إلمظإهر( إلحرية كؤمكإن للتحرّر من 1
 

 أ( مإ إلحرية هنإ؟
ز ليست   للوجود « إلقدرة على فعل مإ أشإء»إلحرية عند إلوجوديير

ٌ
فحسب، بل بنية

ي مإ هو معش، وعلى إختيإر معنز مإ لإ يمكن نفيه. نحن لإ 
: قدرة على نظز ي

إلؤنسإنز
عطيإت نختإر ولإدتنإ أو لغتنإ إلأوؽ أو طبإع أجسإدنإ، لكننإ نختإر كيف نأخذ هذه إلم

 للعمل؟ لذلك فإلحرية ليست نفيعلى ذمتنإ: هل نجعلهإ حجّة للهروب، أم مإد
ا
 ة

 
 إ

كللمظإهر ب
ّ
 ل تمل
 
 لهإ: تحويلهإ من سلطةٍ مفروضة ؤؽ أدوإتٍ ممهورة بتوقيعنإ.  إ
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 ب( سلطة إلمظهر: كيف تعمل؟
إبطة: « سلطة إلمظهر»تعمل   عنر ثلةث آليإت منر

 

عه  -4
ّ
إنهم.  «إلنإس»إلتطبيع: مإ يتوق ز  ينسإب ؤؽ دوإخلنإ حنر نصنر نقيس أنفسنإ بمنر

ل إلتصنيف: ت -5 ز ف إلمثإؽي )» إلذإت ؤؽ دورٍ ظإهرخنر
ّ
؛ «…(إلمتمرّد»، «إلمتديّن»، «إلموظ

ي بطإقة تعريف. 
 فيتجمّد إلمعنز طز

إ —ومن ورإئهإ مجتمعٌ ومؤسسإت—إلمرإقبة: نظرة إلآخر -6
ّ
تجعلنإ نعيش كمإ لو كن

 دإئم. على خشبة مشحٍ 
 

 
ّ
ند»م إلظهور على إلحقيقة؛ ومإ لإ يرى يستبعَد، ومإ لإ إلنتيجة: يتقد شعَر بأنه لإ ي« ينر

 موجود. 
 

ي إلمظهر بل يعيد ترتيبه
 ج( تحرّر لإ يلغ 

ي إلعزلة أو إلعرإء إلتإمّ من إلرموز
إ—إلتحرّر إلوجودي لإ يعنز بل —فذلك محإلٌ ؤنسإني 

 : ي
 يعنز

 

  له، بدل أن « لمإذإ»أنإ  ؤعإدة إلملكية إلرمزية: أختإر
ّ
أرتدي هذإ إلدور وكيف أعد

 . ي
 يختإر إلدورُنز

  أن إلقيمة ليست 
ُ
 إلقبول تفكيك إلإندمإج إلقهري: ؤدرإك

ّ
رهينة تصفيق إلجمهور، وأن

 لإ غإية. 
ٌ
 إلإجتمإصي وسيلة

 إم: إلحرية ليست هروب إلعزم ز  على إلإلنر
 
إمٌ بمشإريــــع تمنح إلأقنعة  إ ز من إلأقنعة بل إلنر

هإ عن روية. معن
ُ
ت  إهإ: أعدهإ لتخدم غإيإتٍ إخنر

 

ّ إسمه.  إلمظهر: أن أكتب عليه« تخصيص»هنإ تغدو إلحرية فنّ   إسمي بدل أن يطبع علىي
 

إب عند هإيدغر وسإرتر2  ( إلأصإلة وإلإغبر
 

 وندإء إلضمب  « هم»أ( هإيدغر: إلأصإلة بي   إل 
ي -يرى هإيدغر أن إلدإزإين كإئن
ز
ه -ط

ُ
، ؤؽ إلعإلم؛ يبدأ وجود ّ ثرثرةٍ »وقد إنزلق ؤؽ إليومي

(. هذإ « وفضولٍ ولبسٍ  )إلحديث إلمُفرَغ من إلعزم، تشتيت إلنظر، غموض إلمعإينر
ي أصإلة: لإ بمعنز إلخطيئة، بل بمعنز ذوبإن إ-هو طور إللة

«. إلنإس»لؤمضإء إلفردي طز
ويضعه  ستعإد إلأصإلة؟ عنر ندإء إلضمنر إلذي يوقظ إلؤنسإن من أش إلأدوإر كيف ت

 أمإم ؤمكإنه إلأسم: كونه ؤؽ إلموت. 
 

  إلقلق )لإ إلخوف( يكشف فرإغ إلضمإنإت ويحرّرنإ من سحر إلمظإهر، لأن إلقلق لإ
ء يضمننإ؛ د، بل بأنه لإ دَي

ّ
ءٍ محد ق بذَي

ّ
ز عمّإ سنكونه.  يتعل  وهنإك نرى أنفسنإ مسؤولير

 ع إلعزم )إلقرإر إلأصيل( لإ ينسحب من إلعإلم، بل يتبنزّ وإق« 
ه( « إلملظرَ )مإ لم نخنر

ز وتحمّل تبعإته.  ي إلتصميم: إختيإر ؤمكإن معيرّ
 ويشَع طز

 يإلأصإلة ليست س ّ  نقية خإرج إلمجتمع، بل أسلوب حضورٍ دإخل إليومي
عيد كنز

. «: هم»ترتيب علةقته بإلـ ي
ي خدمنر

 طز
ٌ
 أن أستعمل قنإع إلدور وأنإ وإعٍ أنه قنإع
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 ونظرة إلآخرب( سإرتر: إلحرية، سوء إلنية، 
ٌ يَعدلُ ؤؽ إلعدم؛ ليس عند سإرتر، إلؤنسإن   شيئ»وصي

 
مثل إلحجر، بل مشَوع « إ

ئ خلف مإه يةٍ جإهزة )وظيفة، يتجإوز مإ هو عليه. من هنإ ينبع سوء إلنية: أن أختنر
ص من عبء إلحرية. مثإل إلنإ«( لقتهكذإ خ»طبإع، 

ّ
ي»دل إلذي لأتخل

ّ
دور « يؤد

 
ا
ي جوهره؛ هو ي كأنه نإدلٌ   إلنإدل كإمل

ه أكنر طز
ّ
 من دوره وأنه قإدر على ؤعإدة تعريفه.  نكر أن

 

ي 
ي )تجعلنز

ي إلآخر: نظرته تشيّئنز
ي ذإته»ثم يأنر

 موضوع« طز
 
 منظور  إ

 
(، وهنإ ينبثق إ

 على إكتنإزي من إلخإرج. ليست إلمشكلة
ا
ي  إلخجل علةمة

ي تثبينر
ز
ي وجود إلآخرين، بل ط

ز
ط

د معنز هذه إلنظرة، ضمن صورةٍ لإ أصنعهإ. ومع ذلك تبظر 
ّ
إلحرية: أستطيع أن أحد
 . ي
 أن أستخدِم ظهورِي أمإمهم لبنإء علةقةٍ ومسؤولية، لإ لؤلغإء ذإنر

 

  ٌإف  صإفية، بل إعنر
ا
كيب إلذإت من وقإئعٍ  إلأصإلة عند سإرتر: ليست مإهية صريــــح بنر

 )جسد، تإريــــخ، علةقإت( وحريةٍ تتجإوزهإ دون ؤنكإرهإ. 

  إب: عندمإ يصنر
ي مشَوصي مجرّد تلبية إلإغنر

ل حرينر حوِّ
ُ
، أو عندمإ أ ي

لصور إلآخرين عنز

 بإلتعإؽي إلفإرغ. 
ا
 بإلذوبإن، ومرة

ا
: مرة ز أفقد نفذي ي إلحإلير

 ؤؽ ذريعة لؤنكإر كل وإقع. طز
 

 ج( تقإطعإت وإختلافإت

  ء»يتفق هإيدغر وسإرتر على أن إلؤنسإن مشَوع لإ /إلإجتمإصي «دَي ّ  إليومي
ّ
، وأن

 إصه. قإدرٌ على إمتص

  ة: عند هإيدغر إلأصإلة تيختلفإن ي إلننر
ستعإد عنر إلؤنصإت لندإءٍ دإخلىي يكشف طز

ويعيد ترتيب إلإنخرإط؛ عند سإرتر إلأصإلة موقفٌ وإعٍ يتبنزّ « إلكون ؤؽ إلموت»
 ونظإم إلنظرة. « سوء إلنية»إلحرية ويكشف ألإعيب 

  ي
ز
ي علةقة إلآخر: هإيدغر يدمجهإ ط

ز
ز  كشَطٍ « إلوجود-إلمع»ط أصيل، وسإرتر ينر
 
ّ
ورة وكإشف، لكنه أيضإلتوت  ر: إلآخر صرز

 
ء.  إ ي  مصدر إلتشنر

 

ورة« إلقنإع»إلخلةصة:   بإلصرز
ا
عنة

ُ
ه مإدة عملٍ وجودي، ؤمّإ أن ن؛ عندهمإ ليس ل

ّ
ره ؤن

ِّ
سخ

ر له. ، أو ن«مشَوع»و« عزمٍ »ضمن 
َ
 سخ

 

إ»( إلتوتر بي   3
 
 «كيف أبدو أمإم إلآخرين»و« مَن أنإ  ق

 

 عإد صيإغتهيأ( سؤإلٌ 
ي إلأفق إلوجودي، 

ز
 من أنإ حق»ط

 
 ليس بحث« ؟إ

 
ّ ثإبت، بل عن  إ ي

يظر ز عن جوهرٍ ميتإفنر
ز مإ أختإره ومإ   لبّ »أعيشه ومإ أتحمّله. أنإ لست إتسإقٍ شديّ بير

 
ورإء إلمظإهر بقدر « إ

 
ُ
 ت
ٌ
ة إمإتٍ وتعإهمإ أنإ سنر ز . لذإ يتحوّل كتب عنر أفعإلٍ وإلنر دإتٍ تعشي لظهوري معنز

؟ وأيُّ مشَوعٍ  ي إلعإلم؟ إلسؤإل ؤؽ: أيُّ مظهرٍ يليق بمشَوصي
ز
 وجهي ط

ّ
ط
ُ
 يستحق أن يَخ

 

 أم قفص؟
ٌ
 ب( وظيفة نظرة إلآخرين: مرآة

  إف ؛ عنر إلنقد وإلإعنر ي نفذي
م ؽي ردود فعلٍ تكشف عمإ لإ أرإه طز

ّ
مرآة: إلآخر يقد

 . ي
 وإلمسؤولية إلإجتمإعية أتحسّس حدودي وإحتمإلإنر
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 ز ت ي قفص: حير
ي أرتزز

به وأتجمّد دإخله، أو ؤؽ مشح تحوّل ردود إلفعل ؤؽ حكمٍ نهإنئ

 .  أعيش فيه لأجل تصفيقٍ لإ ينتهي

  ٍإلتوإزن إلوجودي هو أن أستخدم إلمرآة دون أن أسكنهإ: أستقبل نظرة إلآخر كبيإن
 . ي
لنز ز ي على إلتصويب، لإ كتعريفٍ مإهويّ يخنر

 معيإريٍّ يعيننز
 

ي قلب إلظإهرج( تقنيإت عملية لصون 
 
 إلأصيل ػ

 هنإ وصفإت سلوكية فحسب، بل ممإرسإت وجودية: « إلتقنيإت»ليست 
 

 مقصودة بلة شإشةٍ ولإ جمهور، يعود فيهإ إلمرء ؤؽ أنفإسه  -4
ٌ
: أوقإت إلفرإغ إلوإصي

 بعيد« ندإء إلضمنر »سؤإله، فيسمع و 
 
  عن قعقعة إلتفإعل.  إ

إم إلقإبل للمحإسبة: تحويل إلقيم  -5 ز دة )وعد، مشَوع، خدمة( ؤؽ أفعإلإلنر
ّ
إلٍ محد

 ترى وتقإس، بحيث يغدو إلمظهر متعيّن
 
 بمحتوى لإ بضجيج.  إ

 يقة: تسمية إلأدوإر بوصفهإ أدوإر إللغة إلدق -6
 
ي هذإ إلدور إلآ)» إ

ّ
بدل إبتلةعهإ «( نأؤد

«( 
ا
 إلبإبَ مفتوح«(. هذإ أنإ كإمل

ُ
ي هذإ إلفإرق

 يبظر
 
 لؤعإدة إلتأويل.  إ

ي إلوقإئع )جسد، علةقإت، تإريــــخ( كجزءٍ إلقبول بإ -7
ّ عإء مطلق؛ تبنز

ّ
 بلة إد

ٌ
: أصإلة

ّ
لحد

ر لهإ أو أستسلم لهإ. 
ّ
 من إلمعنز إلذي أصنعه، لإ كقيودٍ أتنك

 

رى
ُ
 ت
ٌ
ة: أصإلة  د( مفإرقة أخب 
 دوم

ا
 إلأصإلة ليست خفية

 
 ؛ ؤن كإنت مشَوعإ

 
سق إ

ّ
 مت

 
ي ثقل إ

ي إلبسإطة، طز
، فؤنهإ تظهر: طز

ي آثإر 
 إلجوهر إلحقّ يخلق إلكلمة، طز

ّ
مظهره: لإ يرى ؤؽ إلصورة كغإيةٍ  إلفعل. إلمفإرقة أن

، يُحسَم إلتوتر لإ بإلغإء  ي ذإتهإ، لكنهإ لإ تصبح غريبة عنه. بهذإ إلمعنز
، «كيف أبدو»طز

 لـ« كيف أبدو»بل بجعل 
ا
 «.من أختإر أن أكون»نتيجة

 

 :خإتمة
ي لإ ي

ل ؤؽ بإطنٍ صإمتٍ ولإ إلوجود إلؤنسإنز زَ
َ دإر  ؤؽ قشَةٍ صإخبة. نحن مشإريــــع تخنر

ز معطيّإت إلوإ هإ تزإل ؤؽقع وحريّة إلتأويل. إلأقنعة لإ تبير
ّ
إغ. وإلمظإهر لإ ص إلأبد؛ ؤن

هإ ت
ّ
مَن. إلحرية هي إلقدرة على ؤمضإء إلإسم فوق إلدور، وإلأصإلة هي فنُّ تتلةدَ؛ ؤن

ْ
ؤت

ي 
ي إلعإلم دون ذوبإنٍ طز

من أنإ »جوف. أمّإ إلسؤإل لٍ أودون تعإ« إلنإس»إلسكنز طز
 حق
 
 يستطيع وجهي أن يتحمّلهإ، ويستطيع« ؟إ

ا
ة  فجوإبه عملٌ متوإصل: أن أصنع سنر

 إلآخر أن يرإهإ دون أن يصنر سجن
 
دإد إلمعنز من —لهإ. بهذه إلحركة إلمزدوجة إ إسنر

 يصبح إلؤنسإن إلوجودي قإدر —لمعنز إلمظهر، ومنح إلمظهر معنز إ
 
على أن يعيش  إ

ز ذإته ي إلآخر.  بير
ز
 وأقنعته دون أن يفقد أحدهمإ ط
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 إلفصل إلثإمن: تطبيقإت معإصرة
 

 موإقع إلتوإصل إلإجتمإعي وثقإفة إلإستعرإض.  .1
 إلسيإسة: إلديمقرإطية إلشكلية مقإبل إلجوهر إلإستبدإدي.  .2
 إلإستهلا  وإلمظإهر إلحديثة: ؤنسإن إلسوق.  .3
 

يقإ وإللةهوت وإلتحليل إلنفذي ؤؽ شوإرع إلعإلم إلرإهن،  ز ز نغإدر أروقة إلميتإفنر حير
 ثنإئية إلجوهر/إلمظهر لم تعد مجرّد سؤإلٍ نظريّ، بل صإرت بنية يومية 

ّ
نكتشف أن

 نحوٍ مستمر. لقد دخلنإ عصر تعيد تشكيل وعينإ وقرإرإتنإ وعلةقإتنإ على 
 
تتشإبك فيه  إ

 إلخوإرزميإت مع إلأهوإء، وإلإنتخإبإت مع إلعروض إلسمعيةإلشإشإت مع إلأمزجة، و 
ي هذإ إل–

 إلمظهر من كونه إلبصرية، وإلسوق مع إلهوية إلشخصية. طز
طرّ سيإق، ينر

 سطح
 
 أو وسيط إ

 
إت مرئية، يحوّل إلمعنز  إ

ّ
مة: يقيس إلقيمة بمؤشَ

ِّ
 مُنظ

ا
ؤؽ كونه قوة

ي إلؤثإرة وإلندرة وإلصدمة. ، ويَصوغ إلذإئقة عنر أنظمة إنتبإهٍ تس«تفإعل»ؤؽ 
 تثمر طز

 

 أو ي
ه يتوإرى أو يتخظزّ

ّ
عإد صيإغته. فإلمجتمع إلمعإصر لإ لكنّ إلجوهر لإ يمخ؛ ؤن

ي بإغرإء إلؤنسإن بإلمظإهر، بل يدربه على ؤنتإج
مظهرٍ دإئمٍ عن نفسه، وعلى تفويض  يكتظز

إتٍ وصورٍ وأرقإم. هنإ، 
ّ

ي وإلسيإدي ؤؽ مؤشَ
إلأسئلة إلقديمة أكنر تصبح قرإره إلأخلةطر

 ؤلحإح
 
دإرإ

ُ
ز ت  من إلؤنسإن حير

؟ مإ جدوى إلديمقرإطية «علةمة تجإرية»هويته كـ : مإذإ يبظر

 ؤذإ تحوّلت ؤجرإءإتهإ ؤ
 
ي جوهرإ

 سلطوي ؽ طقوس شكلية تخظز
 
؟ ومإ معنز إلحرية ؤذإ إ

 صنع لنإ بوصفهإ رغبإت جإهزة؟إلإستهلةكية ت صإرت خيإرإتنإ 
 

ل مختنر لة يعرض هذإ إلفصل ث
ّ
 ث تطبيقإتٍ معإصرة تشك

 
 حيّ  إ

 
لثنإئية إلجوهر  إ

صبح إلديموقرإطية 5) وثقإفة إلإستعرإض،( موإقع إلتوإصل 4وإلمظهر: )
ُ
ز ت ( إلسيإسة حير

«. ؤنسإن إلسوق»( إقتصإد إلإستهلةك إلذي يصنع 6لجوهرٍ إستبدإدي، )« وإجهة»
ي 
ي كل محور تفكيك إلبنية، وبيإن أثرهإ إلأخلةطر

إح ملةمح وإلوجودي،  سنحإول طز ثم إقنر
. مقإومةٍ عملية ت  عيد وصل إلشكل بإلمعنز

 

 ( موإقع إلتوإصل إلإجتمإعي وثقإفة إلإستعرإض1
 

 أ( هندسة إلإنتبإه: من إلتوإصل ؤل إلتمثيل
مت إلمنصّإت إلحديثة حول إقتصإدٍ وإحد: ص  وإلتصنيف: مِّ

ّ
ء قإبل للعد إلإنتبإه. كلّ دَي

ي هذإ إلعإلم ؤعجإب، مشإركة، مشإهدة،
ز
قإس إلقيمة وصول. ط

ُ
؛ وت

ا
، يصبح إلظهور رأسمإل

م إلعيش أمإم مرآة خوإرزمية:  بمدى مإ تحصده إلعلةمة من تفإعل. إلنتيجة
ّ
 إلذإت تتعل

ّ
أن

ل أ
ّ
 سلوبــهإ وفق مإ يكسب نقإطفهي تعد

 
ة بإلإنطبإع، وإلعمق  إ ، وتستبدل إلخنر

أكنر
 ة. بإلشعة، وإلخصوري بإلعإم إلقإبل للمشإرك

 

 ظرفية، بل صإر نمط حيإة. 
ا
 وإجهة

ُ
ل وظيفة إلمظهر: لم يعد إلقنإع

ّ
هذإ إلتحوّل يبد

ي قيإس ذإته، فيتهإوى 
 يَستبطن إلفرد مقإييس إلمنصة طز

 
إ
ّ
ز من أنإ حق  بير

ّ
ي  إلحد

ومن ينبضز
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 إلظهور. وهكذإ تنشأ هوي
ّ
 أدإئية: إلذإت كعرض مستمرّ، أن أبدو عليه عي أستحق

ٌ
ة

 يع أحإسيسهإ وتحوّل علةقإتهإ ؤؽ محتوى. روّج لنفسهإ وتبت
 

إف ؤل إلؤدمإن إلرمزي : من إلإعبر ي ونفسي
ر
 ب( أثرٌ أخلاػ

  بإلمطإبقة مع مزإج 
ٌ
إف إلذي تمنحه إلمنصة شيــــعٌ ومشَوط إفٌ مشَوط: إلإعنر إعنر

إكم معه قلق إلمقإرنة،  إلخوإرزمية، فينشأ عطشٌ دإئم ؤؽ تغذية رإجعة فورية، تنر
 )عرض أجزإء متنإفرة من إلحيإة أمإم إلجمهور نفسه(. « إلسيإقإتإنهيإر »و

 ل إلأخلةق فضيلة إستعرإضية: ت ز ؤؽ لإفتإتٍ مغرية قإبلة للمشإركة؛ فتغلب إلشعإرإت خنر

ى.  ، ويزدهر إلريإء بإسم إلقضإيإ إلكنر إم إلفعلىي
ز  على إلإلنر

 ز إلمستمر يقصّر مدى إلإنتبإه ويس تبدل إلشد إلطويل تآكل إلذإكرة وإلعمق: إلتحفنر
ر. 
ّ
ي إلقإدر على إلتقمّص وإلتفك

 بشذرإتٍ لإمعة؛ ومع إلزمن، يضعف إلخيإل إلأخلةطر
 

 ج( سيإسإت مقإومة: وصل إلمظهر بإلجوهر
ٌ وجودي  ؛ إلمطلوب تدبنر ي من إلعإلم إلرقمي

ّ
لإ معنز لخطإبٍ يطإلب بإلإنسحإب إلكلى

ية:   يعيد للظهور وظيفته إلتعبنر
 

؛ قرإءة طويلة تأوقإت خإلية من إبطءٌ مقصود:  -4 ي
 عيد تدريب إلإنتبإه. لتمرير إللةنهإنئ

ي يخدمهإ هذإ إلمظهر؟ ومإ إلأثر  -5
معيإر إلأثر: قبل إلنشَ، سؤإلإن: مإ إلحقيقة إلنر

م بتحمّله خإرج إلشإشة؟ ز  إلذي ألنر
شفإفية إلصنعة: إلؤفصإح عن إلتحرير وإلرعإيإت وإلحدود؛ عي لإ تحلّ إلصورة  -6

 إلمرجع.  محلّ 
ة ذإت مسإءلة: نقل بعض إلتفإعلةت إلأخلةقية وإلمعرفية ؤؽ  -7 مجتمعإت صغنر

ند.  إم إلأفعإل، لإ مطإردة إلنر ز إء وإلنر
ّ
ن إلنقد إلبن

ّ
مك
ُ
 دوإئر أصغر ت

 

إد إلتفإعل.  نستعيد ملكيتهسقط إلمظهر، بل ، لإ نبهذه إلأدوإت
ّ
 ونربطه بمعنز يتجإوز عد

 

 إلشكلية مقإبل إلجوهر إلإستبدإدي( إلسيإسة: إلديمقرإطية 2
 

 بلا روح:  ي   يصبح إلؤجرإء قنإع أ( ديمقرإطية
 
 إ

حإفظ على طقوس إلإنتخإبإت وإلتعددية إلشكلية، بينمإ يمكن للنظإم إلسيإدي أن ي
، ؤدإرة  ي

يفرّغهإ من مضمونهإ عنر آليإت دقيقة: إحتكإر إلمنإبر، تقييد إلمجتمع إلمدنز
ز لخدمة ييفإلقضإء وإلؤعلةم، وتك ى إلديمقرإطية كمشهدٍ دوريّ، إلقلة. هنإ ت إلقوإنير

َّ
ؤد

ّ —لكنّ جوهر إلحكم ي
ل ي—، فصل إلسلطإت، حمإية إلحقوقمبدأ إلتدإول إلحقيظر

َ
ستبد

ر صورةنيإت ولإءٍ ورقإبة. ؤنهإ وإجهة تبتق
ِّ
دإر إلإستجإبة لؤرإدة إلشعب، فيمإ ت صد

 إلسيإسة كجهإزٍ ؤدإريّ يضمن بقإء إلسلطة. 
 

ّ  إلجوهر من إلعرض؟ب(   علامإت إلتفري    غ: كيف نمب 

  تعددية شكلية، مع هندسة ميدإنية ومإلية وإعلةمية : ي
 بلة إختيإر حقيظر

ٌ
إنتخإبإت

ين. 
ّ
ز إلجإد قزي إلمنإفسير

ُ
 ت
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  بلة 
ٌ
ل إنتقإئيقإنون ي ظإهرهإ، تفعَّ

ز
  روح: نصوصٌ سليمة ط

 
ئة  إ ز وتنر لملةحقة إلمعإرضير

ز )سيإسإت   «(.حإلقإنون كسلة »إلموإلير

 ة إسم
ّ
 مؤسسإت مستقل

 
لى إلشكل، حإفِظ عوهيئإت رقإبية ولجإن إنتخإبية ت : قضإءإ

 لكنهإ محإيدة ظإهري
 
 فقط.  إ

  خطإب تعبئة دإئم: خلق، ز ق إلمسإءلة ؤؽ مشح طوإرئ ي تحويل إلسيإسة أعدإء دإئمير
ِّ
عل

 بإسم إلأمن أو إلإستقرإر. 
 

 ج( أخلاقيإت إلموإطنة ومقإومإت مؤسسية
 دة جوهر إلديمقرإطية لإ تكون برفض إلؤجرإءإت، بل بإعإدة تغذيتهإ بإلمحتوى: إستعإ

 

ة إلحقوق لإ تكتيكهإ: حقو  -4 حإط بضمإنإتٍ ق إلتعبنر وإلإجتمإع وإلخصوصية تدسنر
مسّ بإلأغلبية إلعإبرة. 

ُ
 لإ ت
ٍ ومحإسبةٍ تجعل إلقضإء وإلهيئإت إلتنظيمية أقلّ  -5

ز ن: نظم تعيير
إستقلةلٌ مُحصَّ
 قإبلية للةختطإف. 

شفإفية بنيوية: وصولٌ مفتوح للبيإنإت إلعإمة، وتتبعٌ للاموإل إلسيإسية وإلؤعلةمية  -6
 يكشف تضإرب إلمصإلح. 

ز تربط إلوعود بنتإئج  -7 ثقإفة مسإءلةٍ قإعدية: نقإبإت وجمعيإت ومبإدرإت موإطنير
 لة للقيإس؛ فلة تبظر إلسيإسة عرضقإب

 
 بل عقد إ

 
 .إ

: منإهج تعليم تإ تربية على -8 ؛ ومنإفذ نقإشٍ  نمّي ملكةلتفكنر إلعمومي ز إلسؤإل، لإ إلتلقير

ي ت
 شي إلحجّة وزنعمدنز

 
 أكنر من إلضجيج.  إ

 

 للبرإدة وإلحقوقإلرهإن هنإ هو ؤعإدة توحيد إلشكل وإلجوهر: 
ا
، أن تصنر إلؤجرإءإت مرآة

 لإ قنإع
 
 لدوإم إلسلطة.  إ

 

 إلسوق( إلإستهلا  وإلمظإهر إلحديثة: ؤنسإن 3
 

 أ( هندسة إلرغبة: من إلحإجة ؤل إلؤشإرة
ه يصنع رغبإت 

ّ
ي حإجإتٍ فقط؛ ؤن

ّ
ي إلندرة إقتصإد إلإستهلةك إلمعإصر لإ يلنر

ز
ويستثمر ط

ى إلسلعة بوظإئفهإ فحسب، بل بقيمتهإ إلؤشإرية: مإ تعلنه عن إلمكإنة إلرمزية. لإ ت شنر
ة إلقيمة ذإتهإ )قيمة إلعلةمةوإلذوق وإلهوية. هكذإ ينتقل إلمظهر من غلةفٍ ؤؽ 

ّ
 مإد

 دير نفسهإ كحزمة خصإئص قإبلة للتسويقذإت ت«: ؤنسإن إلسوق» /إلصورة(، ويولد
 مختصرة عن —

ٌ
 «.من أكون»مظهرٌ، أسلوب، حكإية

 

نإ يرغب(، إلتمإيز   غنر
ّ
يعمل هذإ إلنظإم عنر آليإتٍ معروفة: محإكإة إلرغبة )نرغب لأن

ي إلذوق )إلمظهر مع
ي طز

)سلةسل محدودة، ؤصدإرإت  وإلندرة إلمصطنعةيإر إنتمإء(، إلطبظر

يْن: شَإء فوري، سدإد مؤجّل، 
َّ
 للد

ا
م إلزمن رهينة

ّ
قد
ُ
 إستهلةكية ت

ٌ
خإصة(. وترإفقه مإلية

إمٌ طويل يعيد تشكيل إلحيإة حول إلإستهلةك.  ز  إلنر
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 ب( إلنتإئج إلأخلاقية وإلوجودية

 ء إلذإت: ت ي لإ ظهِر، ؛ ويقإس إلؤنسإن بمإ يملك ويإئصتحوّل إلهوية ؤؽ معرض خصتشنر
 تقن. وي بمإ يفعل

  ء تنبع س إلأشيإء بينمإ يضمحلّ إلشعور بإلإمتلةء؛ لأن قيمة إلذَي
ّ
: تتكد تآكل إلمعنز

ي تفقد بريقهإ مإ ؤن تمن إ
م. لؤشإرة إلنر  عمَّ

 ة إلزمن: يعمل إلفرد ليستهلك مإ ي سخرة  تنقص فيهإ إلخنر
ٌ
ي إلعمل؛ دإئرة

بقيه طز
 إلصإدقة لصإلح تحديثٍ دإئم للمظهر. 

  : لتجميل ممإرسإتٍ لإ تغنرّ جوهر إلأثر « مظإهر إلإستدإمة»ستعمل تتزييفٌ أخصرز
 . ي وإلإجتمإصي

 إلبينئ
 

 «إقتصإد إلمع   »ج( أخلاقيإت إلكفإية و
ز إللذة « ؤنسإن إلسوق»لموإجهة  ق بير

ّ
وف
ُ
 بديلة ت

ٌ
ي وعظ إلزهد؛ إلمطلوب بنية

لإ يكظز
 وإلمسؤولية: 

 

ء ؤؽ إلحيإة من نفعٍ  -4 أولوية إلإستعمإل على إلؤشإرة: معيإر إلشَإء هو مإ يضيفه إلذَي
ة، لإ مإ يضيفه ؤؽ إلصورة.   وخنر

ي إلؤصلةح -5
، وتشجيع سلةسل ثقإفة إلصيإنة وإلدوْرإنية: ؤطإلة عمر إلأشيإء، إلحقّ طز

 عإد وصل إلإستهلةك بآثإره. قيمة عإدلة، عي ي
 بيئيةشفإفية إلأثر: بص -6

ٌ
إجتمإعية مفهومة على إلمنتج وإلخدمة، تربط إلمظهر –مة

 . ي بإلجوهر إلفعلىي
 إلتسويظر

ثبّت إلمعنز وتقإوم ل إلشَإء، وقوإئم إنتظإر وإعية تؤبطإء إلرغبة: فوإصل زمنية قب -7
 . ي
 إلحإفز إللحشز

إت بديلة للمكإنة: نقل إلتمإيز من إمتلةك إلأشيإء ؤؽ ؤتقإن إلمهإرإت وإلم -8 شإركة خنر
ك )تعليم، فنو  ي إلمشنر

ز
 ن، تطوّع(، بحيث يصنر إلمظهر أثر ط

 
 عإش. لجوهرٍ م إ

 

إع  ي »بهذه إلمقإربة، لإ يعإد إخنر  أعمق تقوم على جودة ، بل ت«زهدٍ عقإنر
ٌ
ة
ّ
صإغ لذ

 إلعيش لإ على كثإفة إلعرض. 
 

 خإتمة تركيبية: من سيإسة إلصورة ؤل أخلاق إلظهور
 
ّ
ي تكشف إلتطبيقإت إلمعإصرة أن

إلمظهر أصبح قوة معيإرية لإ يمكن تجإوزهإ: طز
ي إنفصإلهإ عن 

ي إلصورة ذإتهإ، بل طز
ي إلسوق. إلخطر ليس طز

ي إلسيإسة، طز
إلمنصّإت، طز

هإ. وإلمهمة ليست ؤسقإط
ّ
هإ: أن  إلحقيقة حنر تحلّ محل إلصورة، بل ؤعإدة تسخنر

م إلؤ لظهور بمإ يخدمه من حقيقة، وأن تقإس إي من حقوق،  جرإءإت بمإ تحميهصمَّ
. وأن ي فه من أثر ومعنز

ّ
م إلإستهلةك بمإ يخل  قيَّ

 

ز ي  لإ قنإعستعإد هذإ إلمحير
ا
إن، يعود إلمظهر مرآة ز  نر

 
 إلجوهر قدرته علىإ

ّ
د  ، ويسنر

ي إلعإلم من غنر أن ي
ي طز

ّ
ع. عندهإ فقط يمكن للبنسإن إلمعإصر أن يعيش إلتجلى

َ
بتل

دإر فيهإ إة إلجيّدة، لإ مسإرح توإتٍ للحيإلتقنية وإلديمقرإطية وإلسوق بوصفهإ أد
 .  حيإته على هيئة عرضٍ لإ ينتهي
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 خإتمة إلبح 
 إلٍ قديم قِدم إلفلسفة وإلدين معلقد بدأنإ هذإ إلبحث من سؤ 

 
ز إلجوهر إ : مإ إلعلةقة بير

ي 
  وجود إلؤنسإن؟ سؤإلٌ يبدو بسيطوإلمظهر طز

 
ح حنر يتشعّب ؤؽ ، لكنه مإ أن يإ

َ
فت

يقية  ز ولإهوتية ونفسية وأخلةقية وسيإسية وجمإلية، ليكشف أن حيإة أبعإدٍ ميتإفنر
ز مإ هو كإمن ومإ هو ظإهر  ي إلؤنسإن برمّتهإ قإئمة على هذإ إلتوتر: بير

ز مإ نعيشه طز ، بير
ز حقيقة إلذإت ومإ تجسّده إلشإئر ومإ ن ي إلعلن، بير

 فرض عليهإ من أقنعة وأدوإر. طز
 

ؤؽ هإيدغر من مسألة إلجوهر وإلمظهر  إرتلقد رأينإ كيف جعل إلفلةسفة إلكبإر من ديك

 محور 
 
هو إلفكر، فيمإ إلمظهر هو إلإمتدإد لفهم إلؤنسإن وإلوجود: فإلجوهر عند ديكإرت  إ

ل وإلجوهر 
ّ
، أمإ عند كإنط فإلظإهر مجرد تمث ي ي ذإته»إلخإرحر

ء طز ز فتح «دَي ي حير
، طز

ي سإرتر 
، ليأنر ز ز إلإثنير  معلنهيغل بإب إلجدل بير

 
 إلؤنسإن لإ  إ

ّ
  يملك جوهر أن

 
 ثإبت إ

 
، بل إ

ز إلروح  ز إلنية وإلظإهر، بير ز بير ي إلتمينر
ي إللةهوت، تعمّقنإ طز

يصنعه عنر وجوده إلحر. وطز
ي لإ يوإلجس

 بل بصفإء إلشيرة وخلوص إلنية.  قإس بإلمظإهرد، لنجد أن إلؤيمإن إلحقيظر
 

ي ينعك
، حيث كشف فرويد عن إللةوصي كجوهر خظز ي ثم إنتقلنإ ؤؽ إلبعد إلنفذي

س طز
 ، فيمإ رأى يونغ أن للبنسإن قنإعأعرإض وسلوكيإت ظإهرة

 
 إجتمإعي إ

 
( Persona) إ

ز إلدإخل Selfيقإبله ذإت أعمق ) (، ممإ أعإد صيإغة سؤإل إلإزدوإجية إلنفسية بير
ي إلإجتمإع وإلسيإسة

 إلمظهر ليس سطح وإلخإرج. ومن ثم طز
ّ
 وإلفن، إتضح أن

 
 محإيد إ

 
، إ

ز تنفصل بل قد يكون وسيلة إندمإج  أو ؤخفإء، وقد يتحوّل ؤؽ أدإة زيف أو هيمنة حير
: أن نقيس قيمة إلؤنسإن  ي

ز إلخطر إلأخلةطر إلأشكإل عن مضإمينهإ. وهنإ بإلذإت ينر
 بمإله أو صورته، لإ بنيّته أو أفعإله. 

 

ي موإقع إلتوإصل إلإ 
ي فصول لإحقة، لمسنإ إلوجه إلأكنر معإصرة للسؤإل: طز

جتمإصي وطز
ل إلذحيث ت ز ي إلسيإسة حيث تمإرَس إلديمقرإطية أحيإنإت ؤؽخنر

ز
  عرضٍ مستمر، وط

 
  إ

ي جوهر 
 كطقس شكلىي يخظز

 
 إستبدإدي إ

 
ي إقتصإد إلسوق حيث يصإغ إلؤنسإن نفسه  إ

ز
، وط

 إلمظهر صإر كسلعة ي
ّ
قهإ عنر إلمظإهر إلإستهلةكية. هذه إلتطبيقإت تكشف أن

سوِّ
ي ؤدرإكنإ وقيمنإ، حنر كإد ي

ز
م ط

ّ
 حلّ محلّ إلجوهر. قوة معيإرية تتحك

 

 
ّ
ي إلوصي بأن

ز
؛ بل ط ز ي تمجيد أحد إلطرفير

ز
ي إلؤدإنة ولإ ط

ز
ى ليست ط لكن إلخلةصة إلكنر

ورة للتعبنر  . إلمظهر صرز
ّ
، بل ثنإئية لإ تنفك ز ز منفصلير إلجوهر وإلمظهر ليسإ خصمير

 لكنه يفقد معنإه ؤن لم يكن شفإف وإلتوإصل وإلتجسيد،
 
ه بإلصدق.  إ

ّ
لجوهرٍ يمد

 
ّ
ي إلعإلم. ؤن

ز
ق حضوره ط

ّ
ي إلعزلة إلخفية، بل يحتإج ؤؽ مظهرٍ يحق

ز
وإلجوهر لإ يكتمل ط

ي هو حرإسة ه
ي وإلأخلةطر

ي إلفلسظز
ّ
 ذإ إلتوإزن: أن يبظر إلمظهر طريقإلتحد

 
، لإ  إ للمعنز

 قنإع
 
 خفيه أو يزوّره. ي إ

 

ي كل عصر، هو 
ز
ضح أن مشَوع إلؤنسإن، ط

ّ
مشَوع ؤعإدة وصل إلجوهر من هنإ، يت

ي توإصله مع إلآخر. فؤذإ نجح، صإر 
ز
ي فنه، وط

ز
ي مجتمعه، ط

ز
ي دينه، ط

ز
ي ذإته، ط

ز
بإلمظهر: ط

إب وإلزيف وإلفرإغ.  ي إلإغنر
، وإذإ فشل، وقع طز

ا
 وجوده أصيل
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 إلس
ّ
 وبذلك، ينتهي بحثنإ ؤؽ إلقول: ؤن

ا
 تجريدي ؤإل عن إلجوهر وإلمظهر ليس تأمّل

 
 إ

ي ع فقط، بل هو سؤإل   ن معنز أن نكونمصنر
 
ي عإلمٍ يحإصرنإ —بشَإ

ز
عن كيفية عيشنإ ط

ي تمنح للصور شَعية إلوجود. 
 بإلصور، دون أن نفقد حقيقتنإ إلنر

 

 مسألة إلجوهر 
ّ
ليست مجرد قضية نظرية تطرح  وإلمظهر وبــهذإ إلمعنز يمكن إلقول ؤن

ي أبسط تفإ
ي كتب إلفلسفة، بل هي تجربة يومية يعيشهإ كل ؤنسإن طز

ي نظرته طز
صيله: طز

ي صمته أو كلمته. فهي 
ي خيإرإته إلأخلةقية، وحنر طز

ي تعإمله مع إلآخرين، طز
ؤؽ ذإته، طز

ي صورته أمإم 
ي صورته أمإم إلمرآة كمإ طز

ه، طز ي طريقة تفكنر
ي طريقة لبإسه كمإ طز

تسكن طز
ه. وكلمإ إزدإد وصي إلؤنسإن بهذإ إلتوتر،   وجوده مشَوع مفتوح لإ يضمنر

ّ
ل أدرك أن ز خنر

ي بإطن صإمت، بل ي
ي قشَة ولإ يكتمل طز

ز مإ يبطن ومإ طز ى من إلحوإر إلدإئم بير
ّ
تغذ

. ي ز إلصدق وإلتعبنر ز إلشّ وإلعلن، بير  ظهر، بير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي مرآة إلتإري    خ: بي   إلدولة وإلجغرإفيإ
 
 كوردستإن ػ

 
 :إلمقدمة

ي إلنقإشإت 
 طز
 
 متجددإ

ا
منذ أقدم إلعصور، ظلّ إلسؤإل عن وجود إلكورد ودولتهم سؤإل

ي رإفقت
إلجدل حول إلشعوب إلأصيلة  إلتإريخية وإلسيإسية، بل وأحد أكنر إلأسئلة إلنر

ي يوم من إلأيإم دولة تحمل إسم 
ون يتسإءلون: هل كإن للكورد طز . فكثنر

ي إلشَق إلأدنز
طز

ي ضوء إلشوإهد إلتإريخية وإلآثإرية فظ وهذه "كوردستإن" بهذإ إلل
ز
إلصيإغة؟ وهل يمكننإ، ط

وبولوجية، إلحديث عن كيإن سيإدي ك ي جغرإفيإ و وإلأننر
ل طز

ّ
وبوتإميإردي قديم تشك ز  منر

ى؟ أم أن إلمسألة لإ تتجإوز حدود "شعبٍ بلة  إلعليإ وإلأنإضول وزإغروس وإيرإن إلكنر
 دولة" كمإ يحلو للبعض أن يصفهإ؟

 

ي إلصيإغة إلإصطلةحية 
ي إلإسم أو طز

ؤن إلؤجإبة عن هذه إلؤشكإلية إلمعقدة لإ تكمن طز
. فإلتإريــــخ إلبشَي لم يعرف أسمإء ثإبتة  ي

ي وإلجغرإطز
ي إلجوهر إلتإريخز

وحدهإ، وإنمإ طز
تتغنر بتغنر إلملوك وإلأش إلحإكمة وبإنتقإل  إلسيإسية، بل ؤن إلأسمإء كإنتللدول وإلكيإنإت 

ي نعرفهإ إليوم لم تكن بهذإ إلإسم قبل قرن إلقوة من سلة
لة ؤؽ أخرى. إلسعودية إلنر

عرف بإلحجإز أو جزيرة إلعرب، وإلعرإق لم يُعرف بإسمه إلحديث إلزمن، بل كإنت ت من
وبوتإميإ.  ز سم سومر وأكد وبإبل وآشور ومنر

ُ
، ؤذ كإنت أرضه ت ي إلعصر إلؤسلةمي

ؤلإ طز
وريإ وتركيإ وإيرإن. ومع ذلك، لإ أحد ينكر وكذلك إلحإل بإلنسبة للكويت وقطر وس

كية على أرإضيهإ إلتإريخية.  ي للشعوب إلعربية أو إلفإرسية أو إلنر
فلمإذإ  إلوجود إلتإريخز

،يُرإد للكورد وحدهم أن ي بحجة أن إسم "كوردستإن" لم يكن  سلبوإ هذإ إلحق إلطبيضي

ي كمإ هو إليوم؟
ي خرإئط إلمإرز

 طز
 
 مدوّنإ

 

ي سإهمت  ؤن إلكورد ليسوإ 
 على إلجغرإفيإ، بل هم من إلشعوب إلأصيلة إلنر

 
 طإرئإ

 
شعبإ

ز  ، عرفت بلةد مإ بير ز ي صيإغة تإريــــخ إلمنطقة منذ فجر إلحضإرة. فمنذ آلإف إلسنير
ز
ط

 إرتبطت بإلكورد إلمعإصرين، مثل 
 
وبوتإميإ وشَق إلأنإضول أقوإمإ ز إلنهرين وشمإل منر

ز وإلحوري ز وإلكإشيير ز وإللولبيير . وقد أقإم هؤلإء إلسوبإريير ز ز وإلميديير ز وإلميتإنيير ير
ي وإلحضإري 

ي تشكيل إلمشهد إلسيإدي وإلثقإطز
إطوريإت وممإلك كإن لهإ دور بإرز طز ؤمنر

ز إلؤغريق  ي كتإبإت إلمؤرخير
دد أسمإء مثل إلكإردوخ للشَق إلأدنز إلقديم. وطز وإلرومإن، تنر

تستوطن إلجبإل وإلسهول إلممتدة  كإنتوإلكإردوين وإلكإردو، وكلهإ تشنر ؤؽ أقوإم كوردية 

ز دجلة وإلفرإت.   بير
 

ي وسيإدي 
ي عهد إلسلطإن  وإذإ كإن مصطلح "كوردستإن" كإسم جغرإطز

ز
قد وُثق لأول مرة ط

ي أن إلكورد لم تكن 
ي عشَ إلميلةدي، فؤن ذلك لإ يعنز

ي إلقرن إلثإنز
ي سنجر طز

إلسلجوطر
ي لهم قبل ذلك ؤمإرإت ودول وكيإنإت. فقد إستمرت تسمية "ك

وردستإن" متدإولة طز
 ؤؽ بدإيإت إلقرن 

ا
إلعشَين، لتدل على أرض وإسعة إلمصإدر إلعثمإنية وإلصفوية وصول

ز إلعرإق وتركيإ وسوريإ وإيرإن. بل ؤن إلخرإئط إلأوروبية  يسكنهإ إلكورد، تتوزع إليوم بير
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ز  ، كإنت  منذ إلقرن إلسإدس عشَ، مثل خرإئط إلرحإلة وإلجغرإفيير ز ز وإلفرنسيير إلؤيطإليير

 ظهر كوردستإن كمنطقة قإئمة بذإتهإ، وإن لم تكن دولة موحدة بإلمعنز إلحديث. ت
 

ي 
وعنر إلعصور إلؤسلةمية، تمكن إلكورد من ؤقإمة عشَإت إلؤمإرإت وإلدويلةت إلنر

تمتعت بإستقلةل دإخلىي وصلةحيإت سيإسية وإسعة. فمن إلؤمإرة إلأردلإنية ؤؽ ؤمإرة 
 ؤؽ ؤمإرإت أصغر مثل سو 

ا
رإن وبوتإن وبإبإن وهكإري وبــهدينإن وبدليس، وصول

همإ، كإنت تلك إلكيإنإت إلكوردية أشبه بدول مصغرة، لهإ  شوإنكإره وإلمحمودية وغنر
 بسلطة يوشهإ ونظمهإ وقوإنينهإ، وكإنت تج

 
فون شكليإ دإر من قبل أمرإء كورد يعنر

ى كإلعثمإنية أو إلصفوية، ي ؤدإرة شؤونهم  لكنهم حإفظوإ على إلدول إلكنر
ز
إستقلةل فعلىي ط

إلدولة إلأيوبية بقيإدة صلةح  إلدإخلية. ولعل أبرز إلكيإنإت إلكوردية على إلؤطلةق كإنت

ي إمتدت من مصر ؤؽ إلشإم وإلحجإز
، إلنر ي ، وأعإدت رسم إلخريطة إلسيإسية إلدين إلأيونر

 .  للعإلم إلؤسلةمي
 

ية أسمإء بل قضية وجود. فؤذإ لم يكن هنإك كيإن وهكذإ يتضح أن إلقضية ليست قض
ي وجود دول وإمإرإت 

ي إسمه "كوردستإن" بإللفظ ذإته، فؤن ذلك لإ ينظز
ي إلمإرز

طز
ي عشَ،  وممإلك كوردية بأسمإء أخرى. وإذإ لم يظهر

ي إلقرن إلثإنز
ز
إسم "كوردستإن" ؤلإ ط

  
 
ي أن إلكورد لم يعيشوإ على أرضهم قبل ذلك، تمإمإ

كمإ أن إسم "إلعرإق" فهذإ لإ يعنز
ي إلعصور إلؤسلةمية، ومع ذلك

ي عرإقة هذه إلأرض وحضإرتهإ.  لم يظهر ؤلإ طز
ز
 لإ يشك أحد ط

 

ؤن كوردستإن، بجبإلهإ إلشإهقة وسهولهإ إلخصبة وأنهإرهإ إلجإرية، لم تكن مجرد 
 لتإريــــخ طويل ومعقد. ومنذ 

 
جغرإفيإ محإيدة، بل كإنت بوتقة حضإرية شكلت مشحإ

 بإلممإلك  إلألوإح
 
ي جبل سنجإر، مرورإ

ي أشإرت ؤؽ كيإنإت سيإسية طز
إلسومرية إلنر

ي إلعصور 
 ؤؽ إلؤمإرإت إلكوردية طز

ا
إطورية إلآشورية، وصول ي أسقطت إلؤمنر

إلميدية إلنر
إلؤسلةمية، ظل إلكورد موجودين كشعب أصيل، يكتب تإريخه بأسمإء مختلفة، لكنه 

وثقإفته وعإدإته، رغم تقلب إلعصور وضغوط  تهحإفظ على لغيظل هو ذإته إلشعب إلذي 

ى.  إطوريإت إلكنر  إلؤمنر
 

ي ليس: "هل كإن للكورد دولة تحمل إسم كوردستإن؟"، 
ولذلك فؤن إلسؤإل إلحقيظر

، أن يحإفظوإ على وجودهم عنر آلإف  بل: كيف إستطإع إلكورد، رغم إلتمزق إلسيإدي
 يطإلب إليوم بحقه 

 
 حيإ

 
، وأن يبقوإ شعبإ ز ي دولةٍ تعنر عن هويته على أرضه إلسنير

ز
ط

 إلتإريخية؟. 
، بل  ي

ي جوهرهإ، ليست مجرد تسمية جغرإفية أو مطلب سيإدي آنز
 كوردستإن، طز

ّ
ؤن

ي صنع حضإرة 
ز
ي طويل لشعبٍ عإش على أرضه، وأسهم ط

هي تعبنر عن ترإكم تإريخز
ز سلط ز أسمإء متعددة كمإ توزعت خرإئطهإ بير إت  إلمنطقة، وتوزعت دوله وإمإرإته بير

ي مرآة 
ى. ومن هنإ، فؤن إلنظر ؤؽ كوردستإن طز إلتإريــــخ يكشف لنإ أن إلقضية إلكوردية كنر

 
ٌ
ة أمةٍ حإفظت على وجودهإ، ليست بدعة من عصرنإ إلحديث، وإنمإ إمتدإد طبيضي لمسنر

هإ من شعوبوتنتظر أن يتحقق لهإ مإ تحقق  إلمنطقة: أن تتحول جغرإفيتهإ إلتإريخية  لغنر

 صرة تحمل إسمهإ وهويتهإ. ؤؽ دولةٍ معإ
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ي أقدم إلعصور
 
: إلكورد ػ

ً
 أولا

 

ي إستوطنت منإطق يعد 
إلهلةل إلخصيب، ولإ سيمإ شمإل  إلكورد من أقدم إلشعوب إلنر

ز إلنهرين، ومرتفعإت زإغروس، وشَق إلأنإضول. وتشنر إلمصإدر إلمسمإرية  بلةد مإ بير
جمع إلبإحثون شعوبٍ وجمإعإت يلميلةد ؤؽ حضور وإلآثإرية منذ إلألف إلثإلث قبل إ

إلجغرإفيإ أو إلخصإئص إلثقإفية أو إلإمتدإد  من حيثعلى صلتهإ بإلكورد إلمعإصرين، سوإء 

 . ي
 إلتإريخز

 

 من 
 
ي إلنصوص إلقديمة:  إلكيإنإت وإلشعوبلقد عرفت إلمنطقة عددإ

ز
ي برزت أسمإؤهإ ط

 إلنر
 

 (:Subariansإلسوبإريون ) -1
ي شمإل 

وبوتإميإ منذ إلألفظهر إلسوبإريون طز ز إلثإلث قبل إلميلةد، وكإنوإ من إلشعوب  منر

ي تشكل إليوم شمإل إلعرإق وجنوب شَق 
ي إلمنإطق إلنر

ي إمتدت موإطنهإ طز
إلجبلية إلنر

تركيإ. ذكرتهم إلنصوص إلسومرية وإلأكإدية بإعتبإرهم قوة عسكرية وحضإرية مؤثرة، 
ز  ز ؤذ كإنوإ على إحتكإك دإئم بإلسومريير ز أن إلسوبإريير . يرى بعض إلمؤرخير ز وإلآشوريير

ي إلمرتفعإت، 
وإ بإلإستقرإر طز ز ّ أسّسوإ إللبنإت إلأوؽ للهوية إلجبلية إلكوردية، حيث تمنر

ى  إطوريإت إلكنر ، مع نزعة إستقلةلية وإضحة تجإه إلؤمنر وإلإعتمإد على إلزرإعة وإلرصي
ي إلسهول. 

 طز
 

 (:Lullubiإللولبيون ) -2
ي جبإل

دوإ وجودهم برزوإ طز
ّ
ي إلعصر  زإغروس إلشَقية، وخل

ز
من خلةل إلنقوش إلملكية ط

 )حوإؽي إلأكإدي. أشهر تلك إلنقوش هي لوحة إلنصر للملك إلأكإدي نإر 
ز  5583إم سير

ي ت
ي إلنصوص إلأكإدية كأعدإء ق.م(، إلنر

. ورغم تصويرهم طز ز ظهر إنتصإره على إللولبيير
ي 
ز
ز  إل جعلهمإلجبمتمرّدين، ؤلإ أن وجودهم إلمتجذر ط من أبرز أسلةف إلكورد. كإنوإ محإربير

إوة عن إستقلةلهم، ممإ يعكس  أشدإء، يشنون هجمإت على إلسهول، ويدإفعون بصرز
ي إلمجتمع إلكوردي.  –إلبنية إلسيإسية 

ز
 ط
 
ي إستمرت لإحقإ

 إلقبلية إلنر
 

 (:Kassitesإلكإشيون ) -3
ي جبإل

ي قبل إلميلةد، ظهر إلكإشيون طز
ي إلألف إلثإنز

إغروس، ثم نزلوإ ؤؽ وإدي إلرإفدين ز  طز

ي بإبل بعد سقوط إلدولة إلحثية. حكم إلكإشيون بإبل لأكنر من 
ليستولوإ على إلحكم طز
ق.م(، وهو أطول عهد إستقرإر سيإدي شهدته  4488 – 8>48أربعة قرون )حوإؽي 

ىإلجبإل ؤؽ حكم إلمدن  بإبل. هذإ إلؤنجإز يدل على قدرتهم على إلإنتقإل من حيإة ، إلكنر
ز من إلمكونإت  مإ يعكس مرونة سيإسية وتنظيمية. وقد إعتنر كثنر من ز إلكإشيير إلبإحثير

ي إنبثقت منهإ إلهوية إلكوردية إلتإريخية. 
 إلأسإسية إلنر

 

 (:Hurriansإلحوريون ) -4
وبوتإميإ ز ي شمإل منر

ز
 ط
 
 محوريإ

 
، حيث أسسوإ ممإلك متقدمة إمتدت لعب إلحوريون دورإ

ي قبل إلميلةد،  من نهر إلخإبور 
ي إلألف إلثإنز

ي تركيإ. إزدهروإ طز
ة وإن طز ي سوريإ ؤؽ بحنر

طز
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، ؤذ 
 
إ ي كإن كبنر

ز
. أثرهم إلثقإط

 
ي لإحقإ

ي بنإء مملكة ميتإنز
ز
وأسّسوإ حضإرة غنية، وشإركوإ ط

ز  ي نقل تقإليد موسيقية ودينية وقإنونية ؤؽ إلمنطقة، وربط بعض إلمؤرخير
ز
سإهموإ ط

 ة إللةحقة. ترإثهم بإلثقإفة إلكوردي
 

 (:Mitanniإلميتإنيون ) -5
ون من أبرز إلكيإنإت إلكوردية ي

ّ
وبوتإميإ وبلةد  –عد ز ي شمإل منر

ي ظهرت طز
إلحورية إلنر

ي 
ي إلقرن إلخإمس عشَ قبل إلميلةد. أسسوإ مملكة قوية إتخذت من وإشوكإنز

إلشإم طز
ز إلحإلية( عإصمة لهإ، وإمتد نفوذهإ ؤؽ حلب وبلةد  إلشإم إلدإخلية. )قرب رأس إلعير
ز  ز وإلمصريير ز وإلآشوريير ي صرإعإت طويلة مع إلحثيير

 دخل إلميتإنيون طز
 
، مإ جعلهم رقمإ

ي معإدلة إلشَق إلأدنز إلقديم. وقد إشتهروإ 
 طز
 
بنظإمهم إلعسكري إلمتطور، خإصة صعبإ

 .
 
ي إلتقإليد إلكوردية لإحقإ

 طز
ا
ي إستخدإم إلخيول وإلعربإت إلحربية، وهو ؤرث ظل مإثل

 طز
 

 (:Medesإلميديون ) -6
ى  إطورية كنر ي إلتإريــــخ إلكوردي إلقديم، ؤذ أقإموإ ؤمنر

ل إلميديون إلذروة إلأوؽ طز
ّ
يشك

ي إلقرن إلسإبع قبل إلميلةد، إمتدت من إلهضبة إلؤيرإنية
ؤؽ آشور وإلأنإضول. تحإلفوإ  طز

إطورية إلآشورية عإم  ز وأسقطوإ إلؤمنر  نقطة 945مع إلبإبليير
ّ
تحول  ق.م، ممإ عد

ي تإريــــخ إلمنطقة. يرإهم إلمؤرخون أوضح كيإن سيإدي ك
 و محورية طز

 
ردي قديم، نظرإ
، وقدرتهم على فرض سيطرة  ؤؽ قيإمهم ببنإء دولة مركزية لهإ مؤسسإت ونظإم ملؼي

 ؤقليمية وإسعة. 
 

 تسميإت تإريخية مرتبطة بإلكورد -
 

ز إليونإن  ي كتإبإت إلمؤرخير
وإلرومإن تسميإت مثل  ؤؽ جإنب هذه إلشعوب، ترد طز

ي زينوفون )
ي كتإبه  734كإردوخ وكإردو وكإردوين. فقد أشإر إلمؤرخ إلؤغريظر

ز
ق.م( ط

" إلذين وإجهوإ جيش إلمرتزقة إلؤغريق أثنإء عودته من  ز إلأنإبإسيس ؤؽ "إلكإردوخيير
ون  بإبل عنر جبإل زإغروس. وصفهم بأنهم مقإتلون أشدإء

ّ
يملكون تضإريس صعبة، ويشن

ي رُسمت هجمإت 
 على إلصورة إلنر

 
مبإغتة على خصومهم. هذإ إلوصف ينطبق تمإمإ

، محإرب، صعب إلؤخضإع.  ي إلعصور إللةحقة: شعب جبلىي
 للكورد طز

 

 دلإلة هذه إلشوإهد -
إلسوبإريون، إللولبيون، إلكإشيون، إلحوريون، إلميتإنيون،  –ؤن تتإبع هذه إلأسمإء 
ي إلنصوص إلقديمة، بل هو سلسلة ليس مجرد ذكر عإ –إلميديون، وإلكإردوخ 

بر طز
ي عإشت

ي ت متصلة من إلشعوب إلنر
ي نفس إلرقعة إلجغرإفية إلنر

عرف إليوم بإسم  طز
كوردستإن. هذه إلإستمرإرية إلجغرإفية وإلثقإفية تشنر ؤؽ أن إلكورد إلمعإصرين هم 

 فإرغة، بل 
 
 أرضإ

 
 إلإمتدإد إلطبيضي لهذه إلأقوإم، وأن كوردستإن لم تكن يومإ

 
موطنإ

 . ي صنع حضإرة بلةد إلرإفدين وإلشَق إلأدنز
 لشعبٍ قديم سإهم طز
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: إلجغرإفيإ إلكوردية 
 
 كوردستإن  –ثإنيإ

 

 لتسمية جغرإفية 
 
ي كونه إستحضإرإ

إله طز ز  إلحديث عن "كوردستإن" لإ يمكن إخنر
ّ
ؤن

ى،  ي إلوثإئق إلؤدإرية للدول إلؤسلةمية إلكنر
ي إلعصور إلوسش أو ترددت طز

بل ظهرت طز
ي عريق إرتبط منذ فجر إلحضإرإت بوجود إلكورد  

ي جوهره تأكيد على إمتدإد تإريخز
هو طز

ي قلب إلمشَ 
ر طز
ّ
 بإسم ق. فهذه إلرقعة كشعبٍ أصيل، متجذ

 
ي عرفت لإحقإ

من إلأرض إلنر

 ينتظر هوية تكوردستإن، لم تكن 
 
 فضإءا فإرغإ

 
 يومإ

 
 مستمرإ

 
منح له، بل كإنت موطنإ

ي  إلكورد وسمإتهم، وأسهمتلشعوبٍ حملت ملةمح 
ز
ي صيإغة إلتإريــــخ إلسيإدي وإلثقإط

ز
ط

ز إلنهرين وإلأنإضول وإلهضبة إلؤيرإنية.   لبلةد مإ بير
 

ي إلعصور إلؤسلةمية 
ي لقد كإن إلإسم إلذي شإع طز

ر
ز أطلق إلسلطإن إلسلجوط إلوسش، حير

 
 
 طبيعيإ

 
ي عشَ على ولإية كإملة إسم "كوردستإن"، تتويجإ

ي إلقرن إلثإنز
لؤرثٍ  سنجر طز

ي هذه
إلجبإل وإلسهول. فإلجغرإفيإ هنإ ليست  متوإصل من إلإستقرإر إلبشَي إلكوردي طز

ي 
مجرد تضإريس، بل وعإء للهوية، ومشح لتفإعل إلقبإئل وإلمجتمعإت إلكوردية إلنر

إطوريإت  إستطإعت عنر قرون طويلة أن تحإفظ ي فرضتهإ إلؤمنر
على وجودهإ رغم إلتحديإت إلنر

 
ّ
ز أكنر ثلةث   إلمتعإقبة. ؤن ي كونهإ حلقة إلوصل بير

خصوصية هذه إلجغرإفيإ تكمن طز
ى، وهو مإ  ي إلتإريــــخ إلقديم: بلةد إلرإفدين، وإلأنإضول، وإيرإن إلكنر

كتل حضإرية طز
ي 
 لصرإعإت مستمرة، لكنهإ طز

 
ى ومصدرإ جعلهإ على إلدوإم موضع تنإفس إلقوى إلكنر

 محتفظة بفرإدة ثقإفية 
 
 تعكس أصإلة سكإنهإ. إلوقت نفسه ظلت أرضإ

 

ز مثل إلمقددي وإلؤصطخري  ز إلمسلمير ي كتب إلجغرإفيير
ولعلّ تتبّع ذكر كوردستإن طز

 
 
ويإقوت إلحموي، يوضح أن هذإ إلإسم لم يكن وليد لحظة سيإسية عإبرة، بل توصيفإ

ي قإئم. فقد أشإر هؤلإء إلجغرإفيون بدقة ؤؽ جبإل وأقإليم  –لوإقع إجتمإصي 
جغرإطز

ين أنهإ موطن لشعبٍ ذي إلكورد، وم هإ من منإطق إلعرإق أو فإرس، معتنر وهإ عن غنر ز
ّ
نر

إف إلعلمي  ة. هذإ إلإعنر ز ي  –خصإئص متمنر
ي يؤكد أن إلكورد كإنوإ ينظر ؤليهم طز

إلجغرإطز
ي إلؤسلةمي كجمإعة قإئمة بذإتهإ، ذإت أرض محددة وهوية رإسخة. 

 إلوصي إلتإريخز
 

حدودٍ على إلخريطة أو تسمية ؤدإرية ترددت  رسم ومن هنإ، فؤن كوردستإن ليست مجرد

ي إلوثإئق، بل هي إمتدإد طبيضي لشعبٍ إرتبط وجوده بجغرإفيإ محددة منذ آلإف 
طز

 هذه إلأرض بمإ تحمله من جبإل زإغروس وطوروس، ومن أنهإر وينإبيع 
ّ
. ؤن ز إلسنير

نإصر ووديإن خصبة، لم تكن مجرد خلفية طبيعية لحيإة إلكورد، بل كإنت أحد أهم ع
ي صمودهم أمإم محإولإت إلطمس وإلتذويب. ولهذإ 

ز
 أسإسية ط

ا
ة ز تكوين هويتهم، وركنر

ي إلحقيقة حديث عن 
ز
، هو ط ي

ز
ي وإلجغرإط

ي بعدهإ إلتإريخز
ز
فؤن إلحديث عن كوردستإن ط

 يحمي 
 
ي أن يجعل من أرضه مرآة لهويته، ومن جغرإفيته حصنإ

إستمرإرية شعبٍ نجح طز
 يتج

 
 حنر يومنإ هذإ. ذإكرته، ومن إسمه عنوإنإ

 
إ  إوز إلقرون ليبظر حإصرز
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 أول ظهور لمصطلح "كوردستإن" -
ي عهد إلسلطإن ي

ز
 أوّل ذكر رسمي لمصطلح "كوردستإن" كإن ط

ّ
جمع إلمؤرخون على أن

ي عشَ إلميلةدي )حوإؽي 
ي إلقرن إلثإنز

ي سنجر طز
ز خصّص ولإية 4483إلسلجوطر م(، حير

، بل كإن بهذإ إلإسم لتكون وحدة ؤدإرية ضمن دولته. 
 
لم يكن هذإ إلإصطلةح إعتبإطيإ

 من إلسلطة إلسيإسية آنذإك بأن هذه إلمنطقة لهإ خصوصية قومية 
 
 ضمنيإ

 
إفإ إعنر

، بإت ز ي إلمدونإت إلتإريخية  وجغرإفية مرتبطة بإلكورد. ومنذ ذلك إلحير
ز
إلمصطلح يتكرّر ط

ي إلعهود إللةحقة. 
 وإلوثإئق إلرسمية، سوإء لدى إلسلةجقة أو طز

 

 ستمرإر إلمصطلح عبى إلعصورإ -
ستخدم لوصف إلمنإطق إلصفوية، ظلّ إسم "كوردستإن" ي –خلةل إلحقبة إلعثمإنية 
ي إلوثإئق إلعثمإنيةإلجبلية إلمأهولة بإلكورد 

، كإنت تذكر "ؤيإلة كوردستإن" بإعتبإرهإ . فظز

"ولإيإت وحدة ؤدإرية، كمإ كإنت سجلةت إلدولة إلصفوية تشنر ؤؽ "بلةد إلكورد" أو 
ي إلمخطوطإت وإلخرإئط حنر بدإيإت إلقرن 

 طز
 
ي شإئعإ

 هذإ إلإسم بظر
ّ
إلكورد". بل ؤن

ز إلدول إلقومية  كوردستإن  إلعشَين، أي قبل تقسيم إلمنطقة بير
ّ
ز أن إلحديثة. وهذإ يبيرّ

، بل حقيقة سيإسية 
 
 حديثإ

 
 أيديولوجيإ

 
جغرإفية متدإولة منذ قرون  –ليست مصطلحإ

 طويلة. 
 

ي إلجغرإفيإ إلؤسلاميةكوردس -
 
 تإن ػ

ز عن خصوصية إلجغرإفيإ إلكوردية.  ز إلمسلمير ز وإلمؤرخير لم تغفل مؤلفإت إلجغرإفيير
ي يسكنهإ إلكورد، 

ي كتإبه أحسن إلتقإسيم ؤؽ إلأقإليم إلجبلية إلنر
فقد أشإر إلمقددي طز

ي 
هإ منطقة ذإت خصإئص عمرإنية وإجتمإعية مستقلة. وذكر إلؤصطخري طز وإعتنر

 إلمسإ
 
لك وإلممإلك تضإريس زإغروس وإلجبإل إلمحيطة بديإر إلكورد بإعتبإرهإ موطنإ
ي معجم إلبلدإن، فقد 

ه من أقإليم إلعرإق أو فإرس. أمإ يإقوت إلحموي طز  عن غنر
 
إ ز متمنر

 حضورهم كجمإعة قإئمة 
 
خصّص ؤشإرإت متكررة ؤؽ "بلةد إلأكرإد" وجبإلهم، مؤكدإ

ي جغرإفيإ إلشَق إلؤسلة 
. هذه إلشهإدإت تعزز إلرؤية إلقإئلة بأن كوردستإن بذإتهإ طز مي

 مجهولة أو بلة هوية، بل كإنت معروفة
 
ي  لم تكن أرضإ

ز
إث إلجغرإط ي إلنر

ز
وموصوفة بدقة ط

 .  إلؤسلةمي
 

ي  -
 
 إلإمتدإد إلجغرإػ

، تمتد كوردستإن على مسإحة وإسعة تقطعهإ 
 
، سلةسل جبإل زإغروس وطوروسجغرإفيإ

ل مإ يشبه "إله
ّ
" وهي تشك إلذي يطوّق شمإل بلةد إلرإفدين. هذإ إلإمتدإد يشمل لةل إلجبلىي

 إليوم: 
 

  .وم  جنوب شَق تركيإ: حيث جبإل وإن وديإربكر وأرصرز

  .شمإل إلعرإق: من كركوك وأربيل وإلسليمإنية حنر دهوك وإلموصل 

  .غرب ؤيرإن: من كرمنشإه وسنندج ومهإبإد حنر أرومية 

  ي منإطق
ي وقإمشلىي   إلجزيرة إلفرإتيةشمإل شَق سوريإ: طز

ز  كوبإنز  وديريك ورأس إلعير
 وعفرين. 
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 بإلمعنز 
 
 حدوديإ

 
 هذإ إلإمتدإد لم يكن يومإ

 
،  –إلحديث، بل كإن فضإءا بشَيإ

ا
 متوإصل

 
ثقإفيإ

ك مدنه وقرإه بلغإت ولهجإت وأعرإف متقإربة، ز "أرض  تشنر  يمنر
 
 وإحدإ

 
ل نسيجإ

ّ
ممإ شك

هإ.   إلكورد" عن غنر
 

ي تكوين إلهويةإلخصإئص  -
 
 إلطبيعية ودورهإ ػ

 
ا
إلطبيعة إلجبلية إلوعرة لكوردستإن لم تكن مجرد خلفية جغرإفية، بل كإنت عإمل

ي صيإغة إلشخصية 
 طز
 
نتهم  إلكوردية. فهذه إلجبإلأسإسيإ

ّ
منحت إلكورد حصإنة طبيعية مك

ي 
إطوريإت إلآشو  موإجهة إلقوىمن إلحفإظ على إستقلةليتهم طز ى كإلؤمنر رية وإلفإرسية إلكنر

ة  مثل إلزإب إلكبنر وإلزإب إلصغنر ونهر  –وإلعثمإنية. كمإ أن وفرة إلميإه وإلأنهإر إلصغنر
وإن  ر للكورد مقومإت إلإستقرإر منذ  –سنر

ّ
، إلأمر إلذي وف

 
جعلت إلمنطقة غنية زرإعيإ

 . ز  آلإف إلسنير
 

 كوردستإن بي   إلإستمرإرية وإلإنقسإم -
 كوردستإن كإنت على

ّ
 ورغم أن

 
 إلقوى إلؤقليمية  إلدوإم ؤقليمإ

ّ
، فؤن

 
 وسكإنيإ

 
 جغرإفيإ

 
متمإسكإ

ز  ى لم تسمح بقيإم دولة قومية موحدة للكورد، بل قسّمت هذه إلجغرإفيإ بير إلكنر
ولإيإت وإيإلإت وإمإرإت متعددة. ومع دخول إلقرن إلعشَين وصعود إلدولة إلقومية 

سمت كوردستإن نه
ُ
ي إلشَق إلأوسط، ق

 إلحديثة طز
 
ز أربــع دول )تركيإ، ؤيرإن، إلعرإق، إئيإ بير

( 53>4( ومعإهدة سيفر )49>4بيكو ) –سإيكس سوريإ( بموجب إتفإقيإت دولية مثل 
 على حق تقرير 

 
ي نصّت نظريإ

لضز بموجب معإهدة لوزإن إلمصنر للكورد، قبل أن تإلنر
(4<56.) 
 

 :خلاصة
، بل هي توصيف ؤذن، كوردستإن ليست مجرد مصطلح حديث نشأ بدإفع  سيإدي

ي 
ي إلمدونإت إلؤسلةمية وإلوثإئق إلعثمإنية وإلصفوية،  –تإريخز

ي عميق، ورد طز
جغرإطز

 
 
. هذه إلجغرإفيإ لم تكن يومإ ز ي وبشَي ثإبت منذ آلإف إلسنير

وإستند ؤؽ وإقع جغرإطز
لوإ عنر إلعصور ممإلك وإمإرإت 

ّ
بلة سكإن، بل كإنت إلموطن إلطبيضي للكورد، إلذين شك

ي سعت  إقبة حإفظت على خصوصية إلأرض وإلؤنسإن،متع
رغم إلتحولإت إلسيإسية إلنر

 لتجزئتهإ أو طمس هويتهإ. 
 

 كوردستإن لم تكن وليدة خيإل سيإدي حديث، ولإ 
ّ
م، يمكن إلقول ؤن

ّ
وبنإءا على مإ تقد

ي طويل يعكس 
 على خرإئط إلقرن إلعشَين، بل هي حصيلة ترإكم تإريخز

 
 طإرئإ

 
إعإ إخنر
ز إلعصور علةقة إ ل إلأسمإء بير

ّ
 تبد

ّ
ز  –لكورد إلعضوية بأرضهم. ؤن ز وكإشيير من سوبإريير

 ؤؽ "كوردستإن" 
ا
ز وصول ز وميديير لم يُلغِ حقيقة إلإستمرإرية، بل أكد أن  –وميتإنيير

 للظروف 
 
إلسيإسية، لكن إلجغرإفيإ إلمأهولة إلهويإت وإلشعوب قد تتغنر تسميإتهإ وفقإ

 وإلذإكرة إلجمعية تبظر ث
 
ي جوهرهإ، نموذجإ

إبتة. ومن هنإ فؤن كوردستإن تمثل، طز
ي قلب 

إلعوإصف إلتإريخية، وكيف حوّل جبإله لشعبٍ عرف كيف يحإفظ على وجوده طز

 ؤؽ حصون، وأرضه ؤؽ هوية، وإسمه ؤؽ إمتدإد حضإري عإبر للزمن. 
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ي إلعض إلؤسلامي 
 
: إلؤمإرإت وإلدول إلكوردية ػ

 
 ثإلثإ

 

 دخول كوردستإن
ّ
ي  ؤن لبلةد إلرإفدين وفإرس وإلشإم  ؤؽ إلعصر إلؤسلةمي بعد إلفتح إلعرنر

ي إلقرن إلسإبع إلميلةدي لم يكن مجرد إنتقإلٍ ؤدإري أو تبعية سيإسية جديدة، بل كإن 
طز

ي إلخإرطة إلؤقليمية. فمنذ إللحظة 
 أعإد تشكيل موقع إلكورد ودورهم طز

 
 تإريخيإ

 
منعطفإ

ي إلأحدإث إ
لؤسلةمية، برز إلكورد كقوة بشَية وعسكرية مهمة، ؤذ إلأوؽ لإنخرإطهم طز

ي تثبيت دعإئم إلدولة إلؤسلةمية 
ى، وأسهموإ طز ي إلفتوحإت إلكنر

شإرك إلكثنر منهم طز
ي إلؤدإرة. 

ي إلجيوش أو طز
 إلأهم من مشإركتهم إلعسكرية هو حفإظهم إلنإشئة، سوإء طز

ّ
غنر أن

ت ج
ّ
 على خصوصيتهم إلجغرإفية وإلإجتمإعية، حيث ظل

 
 طبيعيإ

 
بإلهم وديإرهم حصنإ

ى   ي أوقإت سيطرة إلدول إلمركزية إلكنر
نهم من إلإحتفإظ بإستقلةلية نسبية، حنر طز

ّ
مك

 . ز ز وإلعبإسيير  كإلأمويير
 

ي إلفريد لكوردستإن 
ز بغدإد ودمشق من جهة،  –لقد جعل إلموقع إلجغرإطز إلممتد بير

هذه إلأرض نقطة تمإس  من –وإلهضبة إلؤيرإنية وإلأنإضول وإلقوقإز من جهة أخرى 
ي 
. فهي تقع طز ي إلعإلم إلؤسلةمي

ى طز ز إلقوى إلكنر قلب طرق إلموإصلةت إلتجإرية  وصرإع بير

ي  ز إلمشَق إلعرنر ل حلقة إلوصل بير
ّ
وإلأنإضول وإلقوقإز، مإ منح إلكورد  وإلعسكرية، وتشك

ي كثنر من إلأحيإن 
 لإ يمكن تجإوزه. هذإ إلموقع إلحسإس جعلهم طز

 
 محوريإ

 
عرضة دورإ

ي إلوقت نفسه منحهم فرصة لبنإء ؤمإرإت 
لغزوإت وضغوط إلقوى إلؤقليمية، لكنه طز

ز  ى، وبير ز إلولإء إلإسمي للخلةفة أو للدول إلكنر ودول محلية إستطإعت أن توإزن بير
 .  إلحفإظ على إستقلةلهإ إلدإخلىي وكيإنهإ إلسيإدي

 

ومع تعإقب إلعصور إلؤسلةمية إلوسش، برزت إلؤمإرإت وإلدول إلكوردية بوصفهإ 
ي إلسيإسةنمإذج حقيقية لفإعلية إلكورد 
ز
إلؤقليمية. فقد أسسوإ ؤمإرإت تمتعت بصلةحيإت  ط

ب إلنقود وتشكيل إلجيوش إلمحلية، وهي  إئب وإلقضإء ؤؽ صرز وإسعة، من ؤدإرة إلصرز
ي جوهرهإ عمّ 

ي صلةحيإت لإ تقل طز
ي بعض إلأنظمة إلفيدرإلية إلحديثة. وطز

إ نرإه إليوم طز
ى  تجإوزت حدود كوردستإن، مثل إلدولة حإلإت أخرى، تمكن إلكورد من ؤقإمة دول كنر

ي أسسهإ صلةح إلدين 
 ؤؽ إلدولة إلأيوبية إلنر

ا
إلمروإنية وإلشدإدية وإلحسنوية، وصول

ي تحولت ؤؽ وإحدة من أعظم إلقوى إلؤس 
، وإلنر ي ي إلعصور إلوسش. إلأيونر

ز
 لةمية ط

 

 تتبع مسإر هذه إلؤمإرإت وإلدول يوضح أن إلكورد لم يكونوإ مجرد عنصر عسكري 
ّ
ؤن

إلحدود، بل كإنوإ أصحإب مشَوع سيإدي  مكمّل دإخل جيوش إلخلةفة أو وسيلة لحمإية

إت إلكوردي ضمنمتكرر، يسض لتثبيت إلكيإن  ، وفق إلظروف وإلمتغنر  ؤطإر إلعإلم إلؤسلةمي

لت هذه إلكيإنإت
ّ
ي فرضهإ كل عصر. لقد شك

ي إلتإريــــخ إلؤسلةمي  إلنر
ز
ة أسإسية ط ز إلكوردية ركنر

ز إلحفإظ على هويتهم إلخإصة  ي إلجمع بير
إلوسيط، وأظهرت كيف أن إلكورد نجحوإ طز

ى للامة إلؤسلةمية من جهة  ي صنإعة إلأحدإث إلكنر
ز
من جهة، وإلمشإركة إلفإعلة ط

 أخرى. 
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 ية إلمحلية. إلؤمإرإت إلكورد1
ؤمإرإت محلية حإفظت على  منذ إلقرن إلثإمن إلميلةدي، أخذت إلقبإئل إلكوردية تشكل

، مع ولإء  ي
ى. ومن أبرز هذه إلؤمإرإت: إستقلةلهإ إلذإنر  إسمي للخلةفة إلعبإسية أو إلقوى إلكنر

 

 هإ إستمرإرية، فقد تأسست: تإلؤمإرة إلأردلإنية  عد من أعرق إلؤمإرإت إلكوردية وأكنر
ي منإطق ك

ي إلقرن إلرإبع عشَ طز
 حنر إلقرن وإستمرتردستإن إلشَقية )ؤيرإن إلحإلية(، و طز

إلتإسع عشَ. إمتإزت إلأردلإنية بقدرتهإ على ؤدإرة شؤونهإ إلدإخلية، وإقإمة علةقإت 
ي تإريــــخ إلكورد. 

ة طز ز ، وهو مإ منحهإ مكإنة ممنر ز ز وإلعثمإنيير  متوإزنة مع كل من إلصفويير
 

 ي منطقة روإندوز ؤمإرة سورإن
ز إلثإمن عشَ وإلتإسع : نشأت طز شمإؽي إلعرإق خلةل إلقرنير

ي عهد إلأمنر محمد كور )محمد بإشإ إلرإوندوزي( إلذي حإول 
عشَ، وبلغت ذروة قوتهإ طز

لت 
ّ
توحيد إلؤمإرإت إلكوردية تحت رإيته، ووإجه إلقوى إلعثمإنية وإلفإرسية. لقد مث

 ط
 
 كورديإ

 
 سيإسيإ

 
 نحو إلوحدة قبل إلعصر إلحديث. سورإن مشَوعإ

 
 موحإ

 

 ي إلقرن ؤمإرة بوتإن
ي إلنهضة إلثقإفية إلكوردية طز

ي عُرفت بدورهإ إلريإدي طز
 إلتإسع: إلنر

ي عهد إلأمنر بدرخإن بك )
(، إلذي قإد ثورة كوردية بإرزة ;9;4–35;4عشَ، خإصة طز

 للصحإفة وإلأدب
 
إلكوردي، ؤذ أصدر  ضد إلدولة إلعثمإنية. إمتإزت بوتإن بكونهإ مركزإ

ي إلقإهرة بدعم من بدرخإن.  ;>;4فيهإ أول صحيفة كوردية "كردستإن" عإم 
 طز

 

  :ز  ؤمإرة بإبإن ي إلقرنير
ي إلسليمإنية، وتعد من أهم إلؤمإرإت إلكوردية طز

ي تأسست طز
إلنر

ي إلحيإة إلسيإسية وإلثقإفية، 
 طز
 
 محوريإ

 
إلسإبع عشَ وإلثإمن عشَ. لعبت بإبإن دورإ

 حنر إليوم. وأسست مدي
 
ي لإ يزإل قإئمإ

 نة إلسليمإنية كمركز حضإري وثقإطز
 

 إتيجية من  ؤمإرة بدليس وهكإري وب  هدينإن : وهي ؤمإرإت سيطرت على منإطق إسنر

ز و ك ز إلعثمإنيير . ردستإن، وإمتإزت بقدرتهإ على إلحفإظ على توإزن إلقوى بير ز وإلصفويير

 مإ كإن أمرإؤهإ يتمتعون بسلطة وإسعة تضإ
 
هي مإ نطلق عليه إليوم صلةحيإت وغإلبإ

 إلفيدرإليإت إلحديثة. 
 

وإؽ جإنب هذه إلؤمإرإت، برزت عشَإت إلكيإنإت إلأخرى مثل ؤمإرة شوإنكإره، ؤمإرة 
ي إنتشَت 

هإ، إلنر ، ؤمإرة إلمحمودي، ؤمإرة هذبإنيون، وإمإرة صديقيون وغنر ز إلهذبإنيير
ي وشمإؽي 

 إلعرإق. على إمتدإد جبإل زإغروس وإلأنإضول إلشَطر
 

ى2  . إلدول إلكوردية إلكبى
، بل شهد إلعصر إلؤسلةمي بروز دول كوردية لم يقتصر إلوجود إلكوردي على ؤمإرإت محلية

 : ى كإن لهإ دور ؤقليمي وإسع إلتأثنر  كنر
 

 ( 1085–990إلدولة إلمروإنية :)ي ديإر بكر وإلجزيرة إلفرإتية، وإمتإزت  م
قإمت طز

ز إلخلةفة إتيجية بير
ي منطقة إسنر

نطية.  بقدرتهإ على بسط نفوذهإ طز ز إلعبإسية وإلدولة إلبنر

ي ؤقإمة دولة متكإملة إلمؤسسإت. 
 وكإنت إلمروإنية ؤحدى أوإئل إلتجإرب إلكوردية طز
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 ( 1015–959إلدولة إلحسنوية :)ي منإطق زإغروس م
ز
على يد حسنويه  تأسست ط

ي غرب ؤيرإن وإلعرإق 
ز
ز إلكوردي. وقد إمتدت سلطتهإ على مسإحإت وإسعة ط بن حسير

 . ز ز وإلبويــهيير ز إلعبإسيير ي موإزنة إلقوى بير
 طز
 
 أسإسيإ

 
، ولعبت دورإ ي

 إلشَطر
 

 ( 1199–951إلدولة إلشدإدية :)ي إلقوقإز وأرمينيإ، وكإن أمرإؤهإ إلكورد  م
ظهرت طز

ت إلشدإدية بقدرتهإ  قإدرين على ؤدإرة منإطق ز يز. وتمنر شإسعة تمتد من أرإن ؤؽ تنر
ي تإريــــخ إلقوقإز 

 طز
 
 صعبإ

 
ز وإلسلةجقة، وهو مإ جعلهإ رقمإ نطيير ز على إلصمود أمإم إلبنر

 إلوسيط. 
 

 ( 1250–1171إلدولة إلأيوبية :)ي  م ي أسسهإ إلبطل إلكوردي صلةح إلدين إلأيونر
إلنر
ي مصر، وأق

ز طز ي إلعصور  إم وإحدةبعد أن أنه حكم إلفإطميير
ز
من أعظم إلدول إلؤسلةمية ط

إلوسش. إمتدت إلدولة إلأيوبية من مصر ؤؽ إلشإم وإلحجإز وإليمن وشمإؽي إلعرإق، 
ز عإم  ي معركة حطير

م وإستعإدة إلقدس من أبرز :;44وكإن نصر صلةح إلدين طز
. لقد جسدت إلدولة إلأيوبية أرطر أشكإل إلحضور إل كوردي لحظإت إلتإريــــخ إلؤسلةمي

، حيث تحولت ؤؽ ي إلتإريــــخ إلؤسلةمي
ز  طز ز إلمسلمير ي مجريإت إلصرإع بير

ز
قوة عظم مؤثرة ط

 . ز  وإلصليبيير
 

 . إلخصإئص إلعإمة للإمإرإت وإلدول إلكوردية3
ة:  ز ي إلعصر إلؤسلةمي مجموعة من إلخصإئص إلممنر

 أظهرت إلؤمإرإت وإلدول إلكوردية طز
 

  :حيث تمتعت معظم إلؤمإرإت بصلةحيإت دإخلية  إلإستقلال إلسيإشي وإلؤدإري
إئب  ب إلسكة )سك إلعملةت( وإدإرة إلصرز ي بعض إلحإلإت ؤؽ صرز

وإسعة، وصلت طز
 وإلقضإء. 

 

  : ي إتيجى
ى،  إلموقع إلإسبر ز إلقوى إلكنر  بير

 
 طبيعيإ

 
لت إلجبإل إلكوردية حإجزإ

ّ
 ممإؤذ مث

 .  منح أمرإء إلكورد دور إلوسيط أو إللةعب إلؤقليمي
 

 وإلصفوية وإلعربية، حإفظتعلى إلرغم من إلضغوط إلعثمإنية  فإظ على إلهوية: إلح 
ي تطوير إلأدب وإلشعر 

ز
إلؤمإرإت إلكوردية على إللغة وإلثقإفة إلكوردية، بل وأسهمت ط

 إلكوردي. 
 

  :ي ولإء إسمي للدول  إلتوإزن بي   إلولإء وإلتمرّد
ت إلؤمإرإت إلكوردية طز

ّ
ىفقد ظل  إلكنر

. )إلخلةفة، إلع ي
 مإ تمرّدت للحفإظ على إستقلةلهإ إلذإنر

 
إ (، لكنهإ كثنر ز ، إلصفويير ز  ثمإنيير

 

  ي إلعصور إلؤسلةمية لم يكونوإ
 مجمل هذه إلؤمإرإت وإلدول يوضح أن إلكورد طز

ّ
ؤن

ي جيوش إلآخرين، بل كإنوإ أصحإب مشَوع سيإدي 
ز
ز ط  أو مجرد مقإتلير

 
 هإمشيإ

 
شعبإ

ومن هنإ، فؤن إلحديث  وفق معطيإت كل عصر. متجدد، يسض لتثبيت إلكيإن إلكوردي 

عن "كوردستإن" كأرض وهوية ودولة ليس مجرد ؤسقإط حديث، بل إمتدإد طبيضي 
 لتجإرب تإريخية متوإصلة منذ إلفتح إلؤسلةمي حنر بدإيإت إلعصر إلحديث. 
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: مسألة إلتسمية وإلدولة إلحديثة
 
 رإبعإ

 

 إلنقإش إلدإئر حول وجود أو عدم وجود 
ّ
ي إلتإريــــخ يرتكز غإلب"دولؤن

 ة كوردية" طز
 
على  إ

ي وإلمعإصر؟ و إلتسمية، أي: هل و 
هذإ جدت دولة إسمهإ "كوردستإن" بإلمعنز إلحرطز

ي حد ذإته يعكس قصور 
 إلسؤإل طز

 
 منهجي إ

 
ي قرإءة إلتإريــــخ، ؤذ يغفل حقيقة أسإسية  إ
طز

حإلية، وإنمإ لم تكن موجودة بأسمإئهإ إل –بل وإلعإلم  –وهي أن معظم دول إلمنطقة 
  على مرّ إلعصور، كإنت تتغنر  حملت أسمإء مختلفة

 
للاش إلحإكمة أو للظروف إلسيإسية  تبعإ

 وإلؤدإرية. 
ي إلتإريــــخ ليس ؤلإ إنعكإسف

 إلإسم طز
 
 ظرفي إ

 
ز أن  إ ي حير

لقوةٍ سيإسية أو سلةلة حإكمة، طز
مثل إلإستمرإرية إلعميقة. ولهذإ فؤن عدم 

ُ
ي ت
إلعثور على إلجغرإفيإ وإلشعوب هي إلنر

ي 
ي إلتإريــــخ تحمل إسم "كوردستإن" لإ يعنز

 إلكورد لم يقيموإ  دولة طز
ّ
بحإلٍ من إلأحوإل أن

 
ا
ي ؤقإمة دولة  دول

ي حقهم طز
حديثة بإسم "كوردستإن" على أو كيإنإت سيإسية، كمإ لإ ينظز

 أرضهم إلتإريخية. 
 

 إلسعودية كنموذج:  -
رفت  إلإسم قبلإلمملكة إلعربية إلسعودية لم تكن موجودة بهذإ 

ُ
إلقرن إلعشَين. فقد ع

 إلمنطقة تإريخي
 
إلعرب وعربستإن )كمإ سمإهإ  بأسمإء متعددة مثل بلةد إلحجإز وجزيرة إ

ي بعض وثإئقهم(. ولم يظهر إسم "إلسعودية" ؤلإ 
ز قإمت أشة آل سعود إلعثمإنيون طز حير

ي دولة حديثة حملت إسمهإ. هل 
ي بتوحيد منإطق نجد وإلحجإز وإلأحسإء طز

هذإ يعنز
 إلعرب لم تكن لهم أرض أو هوية قبل ظهور إسم إلسعودية؟ بإلطبع لإ. بل ؤن 

ّ
أن

ي للعرب على 
إلإسم كإن نتيجة ظرف سيإدي جديد، دون أن يُنكر أحد إلإمتدإد إلتإريخز

 تلك إلأرض. 
 

 إلعرإق:  -
  فإلإسم "إلعرإق" إلوضع ذإته ينطبق على إلعرإق. 

 
ي إلعصور إلقد لم يكن مستخدمإ
ز
يمة، ط

وبوتإميإ بل كإنت إلمنطقة ت ز د وبإبل وآشور ومنر
ّ
عرف بأسمإء أخرى مثل سومر وأك

ّ إلقوى إلحإكمة ظهرت تسميإت أخرى   ز إلنهرين(. ومع مرور إلزمن وتغنر )بلةد مإ بير
. ومع ذلك لم ي كـ"أرض إلسوإد" ي إلعهد إلعبإدي
ز
نكر أحد أن إلجغرإفيإ هي نفسهإ، ط

ي تعإقبت علي
  تمي ؤؽ ذإت إلرقعةهإ تنوأن إلشعوب إلنر

 
ي أصبحت تسم لإحقإ

 إلعرإق.  إلنر
 

 إلكوي :  -
ي إلتإريــــخ بأسمإء مختلفة مثل إلكإظمة ثم إلقرين قبل أن 

ز
رفت ط

ُ
أمإ إلكويت فقد ع

ي إلتس
ز
ي إلعصر إلحديث. ورغم هذإ إلتغنرّ ط

ز
مية، فؤن يستقر إلإسم على "إلكويت" ط

 أحد
 
ي أن تكون إ

ز طز ي حق إلكويتيير
.  لإ يشكك طز  لهم دولتهم إلحديثة بإسمهم إلحإؽي

 

 قطر:  -
وكذلك إلأمر بإلنسبة ؤؽ قطر، ؤذ تذكر إلمصإدر إليونإنية إلقديمة إسمهإ بـ"كإتإرإ" أو 

ت إلأسمإء مع إلعصور حنر إستقر على "قطر". فهل غيإب إسم "قطر"  "كتإرإ"، وتغنر

ي وجود إ
ي تلك إلأرض؟عن إلنقوش إلقديمة ينظز

 قطع لشعب إلذي عإش طز
 
 لإ.  إ
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 إلدرس إلمستفإد: 
ليست سوى شوإهد حيّة على  –إلسعودية وإلعرإق وإلكويت وقطر  –ؤن هذه إلأمثلة 

، لكن إلجغرإفيإ وإلشعوب . ومن هنإ، فؤن غيإب إسم "كوردستإن"  أن إلأسمإء تتغنر تبظر

ي مطلق
ي إلعصور إلقديمة لإ يعنز

 طز
 
أقإم إلكورد بإلفعل  غيإب إلكورد عن إلتإريــــخ. فقد  إ

 
ا
إطوريإت حملت أسمإء مختلفة: إلميديون، إلكإشيون، إلهوريون،  ؤمإرإت ودول وإمنر

هإ.  إلميتإنيون، إلدولة إلمروإنية، إلدولة إلحسنوية، إلدولة إلشدإدية، إلدولة إلأيوبية وغنر

 ، وإن لم تحمل إسم "كوردستإن" نصكل هذه إلكيإنإت كإنت كوردية إلجوهر 
 
 .إ

 

ي  د إستخدم مصطلح "كوردستإن" لأوللق
ر
ي عهد إلسلطإن إلسلجوط

ز
مرة بصيغة رسمية ط

ز خصّص ي عشَ إلميلةدي، حير
ي إلقرن إلثإنز

ولإية بهذإ إلإسم. ثم أصبح إلمصطلح  سنجر طز

 شإئع
 
ي إلوثإئق  إ
 طز

ا
ي متدإول

حنر بدإيإت إلقرن إلعشَين. هذإ  إلعثمإنية وإلصفوية، وبظر
لهإ تإريــــخ عريق، حنر وإن لم تكن مستخدمة منذ فجر يدل على أن إلتسمية نفسهإ 

 إلتإريــــخ. 
 

 نحو إلدولة إلحديثة: 
ي أن ؤشكإلية إلتسمية لإ يمكن أن تمن هنإ نفهم 

ستخدم ذريعة لؤنكإر حق إلكورد طز
 إلأمم كثنر إل

ّ
 دولة. فإلتإريــــخ إلسيإدي للعإلم يثبت أن

 
مإ تعيد ؤنتإج أسمإئهإ وهويتهإ  إ

ي مرإحل مخ
، دولة حديثة بإسم إلسعودية تلفة. وإذإ كإن للعرب أن يؤسسوإإلسيإسية طز

ز دول تحمل أسمإء حديثة، فمن  طريير
َ
ز وإلك ز دولة بإسم إلعرإق، وللكويتيير وللعرإقيير

ز وأقإموإ  بإب أوؽ أن يكون للكورد، إلذين عإشوإ على أرضهم إلتإريخية آلإف إلسنير
ي ؤقإمة دولتهم 

 إلمعإصرة بإسم "كوردستإن". عشَإت إلؤمإرإت وإلدول، إلحقّ طز
 

ي حقيقة رإسخة: إلكورد شعب سوى حجإبٍ وإهٍ يؤذن، فؤن مسألة إلتسمية ليست 
خظز

ي جغرإفيإ وإضحة، وأصحإب تإريــــخ سيإدي حإفل بإلدول وإلؤمإرإت. 
ز
ر ط

ّ
قديم، متجذ

وإن قيإم دولة حديثة بإسم "كوردستإن" ليس بدعة تإريخية، بل إستمرإرٌ طبيضي 
ورة   حضإرية طويلة. لسنر

 

ي إلهوية إلتإريخية 
ز
ي إلتسمية بقدر مإ يكمن ط

ز
وعليه، فؤن جوهر إلقضية لإ يكمن ط

ترإك، لم يكونوإ بحإجة وإلجغرإفيإ إلثإبتة. فإلكورد، مثلهم مثل إلعرب أو إلفرس أو إلأ
هنوإ على وجودهم طلقوإ على دولتهم إسم "كوردستإن" ؤؽ أن ي منذ إلعصور إلقديمة لينر

. فإلدولة إلأيوبية لم ت سمَّ "كوردستإن" لكنهإ كإنت كوردية، وكذلك إلمروإنية إلسيإدي
ين كقوة سيإسية   إلكورد ظلوإ حإصرز

ّ
 مإ يثبته إلتإريــــخ هو أن

ّ
هإ. ؤن وإلحسنوية وغنر

ي إلعصور إلوسش لم يكن ؤلإ 
 ظهور إسم "كوردستإن" طز

ّ
وإجتمإعية عنر إلقرون، وأن

، يؤك
ّ
 لؤرث ممتد

 
ي أن يكون لهم إليوم كيإن حديث يحمل تتويجإ

د حقهم إلطبيضي طز
 هذإ إلإسم ويعنرّ عن إستمرإرية تإريخهم. 
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: إلوجود إلكوردي كشعب أصيل
 
 خإمسإ

 

، بل إرتبط منذ قرون بإلسجإلإت إلتإريخية 
 
 إلنقإش حول أصإلة إلكورد ليس جديدإ

ّ
ؤن

ي حإولت بعض إلقوى من خلةلهإ طمس
هذإ إلشعب أو ؤنكإر جذوره. هوية  وإلسيإسية إلنر

 
 
 طإرئإ

 
 إلوثإئق إلتإريخية وإلمصإدر إلآثإرية تكشف بوضوح أن إلكورد ليسوإ شعبإ

ّ
غنر أن

إلذين عإشوإ على أرضهم عنر آلإف  على إلمنطقة، بل هم من أقدم شعوب إلشَق إلأدنز 

 . ز  إلسنير
 

ز إلغ ي قإم بهإ عدد من إلبإحثير
ز لقد أظهرت إلدرإسإت إلمسمإرية إلنر ومنهم  –ربيير
مة إلفرنذي جإن مإري دورإن 

ّ
 تعود ؤؽ إلحقبة إلسومرية ذكرت إسم   –إلعلّ

 
 ألوإحإ

ّ
أن

ي قلب Kurdaكوردإ )
ي منإطق سنجإر وكردستإن إلعليإ، أي طز

( ككيإنٍ سيإدي قإئم طز
لت 

ّ
ي شك

ز أقدم إلشعوب إلنر إلجغرإفيإ إلكوردية إلحإلية. هذإ إلإكتشإف يضع إلكورد بير
 سي

 
وبوتإميإ. وجودإ ز ي تإريــــخ منر

 طز
 
 موثقإ

 
 إسيإ

 

 إلنصوص إلأشورية وإلبإبلية إلقديمة أشإرت ؤؽ شعوبٍ سكنت جبإل زإغروس 
ّ
كمإ أن

ز وإل ز عُرفت بأسمإء مختلفة مثل إللولوبيير ، وهي أقوإم يجمع إلبإحثون سوبإريير ز وإلكإشيير

. هؤلإء  ز ي بإلكورد إلحإليير
ي وإلثقإطز

إلأقوإم لم يكونوإ إلمعإصرون على إرتبإطهإ إلعرطر
إطوريإت إمتدت سلطتهإ لقرون، مثل  مجرد قبإئل هإمشية، بل أسسوإ ممإلك وإمنر
ز إلذين أنشأوإ وإحدة من أبرز  ز إلذين حكموإ بإبل زهإء أربعة قرون، وإلميتإنيير إلكإشيير

وبوتإميإ وبلةد إلشإم.  ز ي شمإل منر
 إلممإلك طز

 

ي إلقرن إلسإبع قبل إ
ز طز ي ذكر إلميديير

ي إلتإريــــخ ثمّ يأنر
لميلةد ليشكل مرحلة فإصلة طز

ي إلهضبة إلؤيرإنية 
ى طز إطورية كنر  من  –إلكوردي. فقد أسس إلميديون أول ؤمنر

 
إنطلةقإ

ي كإنت إلقوة إلعظم  –ردستإن و جبإل ك
إطورية إلأشورية إلنر وتمكنوإ من ؤسقإط إلؤمنر
قرأ بوصفهإ دل

ُ
ي زمإنهإ. هذه إللحظة إلتإريخية لإ يمكن ؤلإ أن ت

 على رسوخ إلكورد  طز
ا
يل

 كقوة سيإسية وإثنية بإرزة منذ إلعصور إلكلةسيكية. 
 

ز إلؤغريق وإلرومإن، مثل ز   إلمؤرخير
ّ
ينوفون، أشإروإ بوضوح ؤؽ ومإ يلفت إلنظر أن

ز )شعوب ت ز دجلة وزإغروس، Carduchiسمّ إلكإردوخيير ( إلذين سكنوإ إلجبإل بير
إطوريإت بسهولة. هذإ إلوصف ووصفوهم بأنهم مقإتلون أشدإء لم تخضعهم  إلؤمنر

يتطإبق ؤؽ حد بعيد مع مإ حفظه إلتإريــــخ إللةحق عن إلكورد: شعب جبلىي محإرب، 
 حريص على حريته، صعب إلإنقيإد. 

 

ي يثبت أن إلكورد
إكم إلتإريخز  هذإ إلنر

ّ
ليسوإ جمإعة مهإجرة حديثة ولإ أقلية مستحدثة،  ؤن

وبوتإميإ  ز لشَق إلأدنز إلقديم. لقد تشكلت هويتهم وإبل هم شعب أصيل من شعوب منر

ي تفإعل مع بيئتهم إلجغرإفية 
ز طز ومع  –جبإلهم وسهولهم وأنهإرهم  –عنر آلإف إلسنير

إنهم من إلشعوب إلسومرية وإلأكدية وإلآشورية وإلفإرسية وإلعربية. ومع كل إلتحولإت  جنر

ي شهدتهإ إلمنطقة، ظل إلكورد يحتفظون بخصوصيتهم إللغوية وإل
ثقإفية إلنر
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ي عمق 
ز
 لجذور ضإربة ط

 
 طبيعيإ

 
وإلإجتمإعية، ممإ يجعل وجودهم إليوم إستمرإرإ

 إلتإريــــخ. 
 

 إلحديث عن إلكورد كشعب أصيل ليس مجرد إدعإء قومي حديث، بل 
ّ
وبذلك، فؤن

ز  هو حقيقة علمية وتإريخية موثقة، تؤكدهإ إلنصوص إلمسمإرية، وشهإدإت إلمؤرخير
، وإلوثإئق إلؤسلةمية  ز وبولوجيإ  إلوسيطة،إلكلةسيكيير ي إلأننر

ز
 ؤؽ إلدرإسإت إلحديثة ط

ا
وصول

ي  وإلآثإر. وهذإ مإ يمنحهم إلحق
ي إعتبإر أنفسهم من أقدم أصحإب إلأرض طز

إلكإمل طز
ز وإلكلدإن وإلفرس وإلعرب.  ز وإلآشوريير  كمإ هو حإل إلسومريير

 
 إلمنطقة، تمإمإ

 

 إلخإتمة
 إلتإريــــخ، ك

ّ
درإسإت إلأكإديمية إلحديثة، لإ يقإس بإلأسمإء وحدهإ، جمع عليه إلمإ تؤن

ي صإغتهإ إولإ ت
ي إلمصطلحإت إلنر

ل قيمته طز ز إلحإكمة عنر إلعصور، بل يقإس  تلسلطإخنر

فته من أثرٍ حضإري وسيإدي على مشح 
ّ
بإلوجود إلفعلىي للشعوب وكيإنإتهإ، وبمإ خل

ز لنإ أن إلكورد ليسوإ مجرد جمإعة هإمشية طإرئة  إلأحدإث. ومن هذإ إلمنظور، يتبيرّ
وبوتإميإ إلعليإ  ز ي جغرإفيإ منر

ر طز
ّ
، بل هم شعب أصيل متجذ  على مشح إلشَق إلأدنز

ي صيإغة تإريــــخ إلمنطقة منذ آلإ
، شإرك طز ي

. لقد وزإغروس وإلأنإضول إلشَطر ز ف إلسنير
ي ت
عرف إليوم بـ "كوردستإن" قيإم دولٍ وإمإرإت متعإقبة، إمتدت شهدت إلأرض إلنر

ز  ز وإللولبيير ز  من إلعصور إلمسمإرية مع إلسوبإريير  بـ إلميديير
 
، مرورإ ز ز وإلميتإنيير وإلكإشيير

إط هإ إلمؤرخون أول كيإن سيإدي كإلذين أقإموإ ؤمنر
ّ
ى عد  و ورية كنر

ا
ردي إلطإبع، وصول

ز ؤؽ إلؤمإرإت وإلدول  ز وإلشدإديير ز وإلحسنويير ز إلمروإنيير ي تنوّعت بير
إلؤسلةمية إلكوردية إلنر

ي حإفظت
 على وجودهإ حنر إلقرن إلتإسع عشَ.  وإلأيوبية، وإنتهإءا بإلؤمإرإت إلكوردية إلنر

 

ّ إلتسميإت   تغنر
ّ
ي إلمنطقة ؤن

إطوريإت طز من سومر وبإبل  –إلسيإسية للدول وإلؤمنر
 ؤؽ إلعرإق وإيرإن وتركيإ وسوريإ 

ا
نطة وإلدولة إلعبإسية، وصول ز وآشور ؤؽ فإرس وبنر

 إلعرب لم تكن لهم "دولة  –إلحديثة 
ّ
 حضور إلكورد على أرضهم. فكمإ أن

 
لم يُلغِ أبدإ

 يمتلك حق تقرير  عربية موحدة" قبل إلقرن إلعشَين، ومع ذلك
ا
 أصيل

 
ون شعبإ

ّ
يُعَد

ي كل 
، كذلك إلكورد لم يكونوإ بحإجة ؤؽ أن يسمّوإ دولتهم "كوردستإن" طز إلمصنر

. فإلأسمإء تتبدل بتبدل  عصٍر من إلعصور لؼي يُثبتوإ أصإلتهم ووجودهم إلسيإدي
ن إلمعيإر إلعصور وإلحكإم، لكن إلجغرإفيإ إلثإبتة وإلهوية إلمستمرة همإ إللتإن تشكلة

 . ي
ي للوجود إلتإريخز

 إلحقيظر
 

ز يرفع إلكورد مطلبهم بإنشإء  دولة كوردية معإصرة تحمل إسم "كوردستإن"، وإليوم، حير

 من فرإغ، ولإ يطإلبون بكيإن لم يعرفه إلتإريــــخ، بل 
 
 سيإسيإ

 
فؤنهم لإ يبتدعون مشَوعإ

ي بنإء حضإرة إلمنط
ز
 لهم كشعبٍ أصيل سإهم ط

 
 طبيعيإ

 
قة، ودفع ثمن يستعيدون حقإ

ي 
 مطلب إلدولة إلكوردية هو إمتدإد منطظر

ّ
حريته عنر قرونٍ من إلصرإع وإلمقإومة. ؤن

ي إلمنطقة من بنإء دولهإ إلوطنية 
للتإريــــخ، وموإزٍ لمإ قإمت به إلشعوب إلأخرى طز

 .  إلحديثة بعد إنهيإر إلسلطنة إلعثمإنية وصعود مفإهيم إلقومية وحق تقرير إلمصنر
 



  August  2025آب  20

174 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

متنإ ق
ّ
ي إلحقإئق، وأن محإولإت طمس هوية إلكورد لقد عل

 إلؤنكإر لإ يُلضز
ّ
رإءة إلتإريــــخ أن

هم إليوم يقفون، مثل 
ّ
. ؤن لم تمنعهم من إلحفإظ على لغتهم وثقإفتهم ووعيهم إلجمضي

ي أن تتحول جغرإفيتهم 
ي يتمثل طز

هم من شعوب إلشَق، أمإم إستحقإقٍ تإريخز غنر
ت عنر إلقرون تعرف بإ –إلممتدة 

ّ
ي ظل

جم  –سم كوردستإن إلنر نر
ُ
ؤؽ دولة حديثة ت

 إلقضية إلكوردية ليست 
ّ
ف بهإ. وبــهذإ، فؤن ي ؤؽ سيإدة سيإسية معنر

وجودهم إلتإريخز
ي وجه إلزمن، 

مجرد نزإع سيإدي معإصر، بل هي إمتدإد لمسإر طويل لشعبٍ صمد طز
ز أمم إلعإلم.   ومإ يزإل يسض ؤؽ أن ينإل مكإنته إلطبيعية بير
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 فلسفة إلتإري    خ عند هيغل: جدلية إلسيد وإلعبد
 

 إلمقدمة
ليس من إلسهل إلولوج ؤؽ فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل دون أن نشعر وكأننإ نقف أمإم 

 من إلبسإطة بنإءٍ فكري شإمخ، تتشإبك فيه إلأعمدة وإلدعإمإت
ا
ك للقإرئ فسحة ، فلة ينر

 هيغل ليس مجرد فيلسوف من فلةسفة إلتإريــــخ، بل هو وإضع 
ّ
. ؤن أو إلتنإول إلسطخي

 لحركة إلعقل
 
ي إلتإريــــخ ذإته مشحإ

 لإ يمكن تصوّر شإمل يرى طز
ا
ورة  للروح، وسنر

 
، وتجليإ

يسية فهم ؤلإ ضمن نسق جدؽي متصإعد، حيث يتحول كل صرإعٍ ؤؽ لحظة تأسأن ت
 للحرية. 

 

ز جدلية إلسيد وإلعبد بوصفهإ وإحدة من أكنر إلمفإهيم  ، تنر ي قلب هذإ إلبنإء إلهيغلىي
طز

ز طرفٍ مهيمن وآخر   رمزية عن علةقة قوة بير
ا
 وإثإرة للجدل. فهي ليست حكإية

 
عمقإ

وجوديّ يكشف عن طبيعة إلوصي بإلذإت، وشَوط إلحرية، خإضع فحسب، بل هي مختنر 

ل إ
ّ
ى أن إلتإريــــخ وكيفية تشك

ّ
ي عنر إلصرإع وإلمعإنإة وإلعمل. هنإ يتبد

لتإريــــخ إلؤنسإنز
 للاحدإ

 
مسإر تحرّر، تصإغ فيه علةقة إلؤنسإن ث وإلوقإئع، بل هو عند هيغل ليس ترإكمإ

ورة جدلية لإ تنفصل عن إلتجربة إلتإريخية للشعوب وإلأمم.   بذإته وبإلآخر ضمن صنر
 

 جدلية إلسيد وإلعبد تنطلق من 
ّ
ز يسعيإن للة ؤن ز وعيير إف. لحظة أوؽ: صرإع بير عنر

 هذإ إلصرإع لإ يمكن أن ي
ا
حسم ؤلإ عنر موإجهة وجودية يكون فيهإ إلموت إحتمإل

 على حيإته
 
، حفإظإ ز . غنر أن أحد إلطرفير

 
إ ، فيمإ يفرض حإصرز

 
، يقبل بإلتنإزل ليصبح عبدإ

ي يكت
. لكن إلمفإرقة إلجوهرية إلنر

 
 إلسيد إلآخر هيمنته ليصبح سيدإ

ّ
شفهإ هيغل، هي أن

ي عمله وموإجهته لعإلم إلأشيإء 
ز
ز يجد إلعبد ط ي حير

ز
إف إلعبد، ط  ؤؽ إعنر

 
يظل محتإجإ

 . ي ي بذإته، وبذلك يبدأ مسإر تحرره إلتدريخر
 لبنإء وصي حقيظر

ا
 ؤمكإنية

 

ى. هذه إلجدلية ليست منعزلة عن فلسفة إلتإريــــخ،  ف لحركته إلكنر
ّ
بل هي إنعكإس مكث

ز فإلتإريــــخ عند  ز إلطبقإت، بير ز إلأفرإد، بير هيغل هو تإريــــخ إلصرإعإت: صرإعإت بير
تهإ، ليست ؤلإ محطإت 

ّ
ز إلشعوب. وكل هذه إلصرإعإت، مهمإ بلغت حد إلأمم، وبير

على طريق إلحرية. هنإ يظهر إلبعد إلعميق لفلسفة هيغل: أن إلحرية ليست معش 
، بل هي ثمرة جدل 

 
ز جإهزإ ز  طويل بير ط وإلتحرر، بير

ّ
إف  إلتسل ز إلإعنر إلسيطرة وإلخضوع، بير

 وإلؤنكإر. 
 جديدة أمإم إلفلسفة إللةحقة. 

 
ي كونهإ فتحت آفإقإ

ز
ولعل قيمة هذه إلجدلية تتضح ط

، حيث يتحول  ي
ي إلصرإع إلطبظر

 لنظريته طز
 
فقد أعإد مإركس قرإءتهإ ليجعل منهإ أسإسإ

وليتإريإ( ؤؽ قوة ثورية من خلةل إلعمل  أعإد إلفلةسفة إلوجوديون،  وإلؤنتإج. كمإ إلعبد )إلنر

ي 
إف. أمإ طز ز إلحرية وإلإعنر ز إلأنإ وإلآخر، وبير مثل سإرتر، صيإغتهإ لتفسنر إلعلةقة بير

ي نقد إلإستعمإر، وحركإت إلتحرر إلفكر إلمعإصر، فقد وجدت هذه إلجدلية تطبيقإتهإ 
ز
ط

إف إلمتبإدل.  ، ونظريإت إلهوية وإلإعنر ي
 إلوطنز
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ي فلسفة إلتإريــــخ 
ز
 إلبحث ط

ّ
عند هيغل من خلةل جدلية إلسيد وإلعبد ليس مجرد ؤن

ي صميم صرإعه مع ذإته 
ز
، بل هو محإولة لقرإءة إلؤنسإن ط ي

إستعرإضٍ لمفهوم فلسظز
ي يتحول فيهإ إلألم

، وإلعمل ؤؽ تحرر، وإلتإريــــخ  ومع إلآخرين، ورصد إلكيفية إلنر ؤؽ وصي

هذه إلدرإسة تسض ؤؽ تفكيك هنإ، فؤن  ؤؽ مسإر يتجإوز إلأفرإد نحو إلروح إلكونية. من

لجدلية إلسيد  إلمكونإت إلأسإسية لفلسفة إلتإريــــخ إلهيغلية، وإبرإز إلدور إلمركزي
ي ب
ي إنعكإسإتهإ إلتإريخية وإلسيإسية. وإلعبد، سوإء طز

 عدهإ إلوجودي أو طز
 

ي 
ؤننإ، ونحن نعيد فتح هذه إلجدلية، نطرح إلسؤإل: أليست كل علةقة قهرٍ وتبعية، طز

زمإن ومكإن، ؤعإدة ؤنتإجٍ لهذه إلثنإئية إلهيغلية؟ وهل يمكن للحرية أن تتحقق أي 
؟ تلك أسئلة ئ إف متبإدل متكإطز  ؤلإ عنر إعنر

ا
تجعلنإ ندرك أن فلسفة هيغل لم  فعل

ي وحده، بل لتظل مرآة ت
ر من خلةلهإ بمستقبل  نقدية نوإجهكتب للمإرز

ّ
نإ، ونفك بهإ حإصرز

 إلؤنسإن. 
 

 وإذإ كإنت فلسفة إ
ّ
 إلعقل يحكم إلعإلم، فؤن

ّ
لتإريــــخ عند هيغل تقوم على مبدأ أن

ي إلملموس
لهذإ إلعقل، حيث تتحول إلفلسفة  جدلية إلسيد وإلعبد تكشف إلوجه إلؤنسإنز

ز إلبشَ. ؤنهإ  إف بير ي إلروح إلمطلق ؤؽ تحليل لعلةقإت إلقوة وإلإعنر
من مجرد تأملةت طز

 للصر 
ا
ي يصبح فيهإ إلتإريــــخ سإحة

إع من أجل إلكرإمة إلؤنسإنية، لإ مجرد إللحظة إلنر
ى. ولهذإ فؤن درإسة هذه إلجدلية تتيح لنإ أن نفهم كيف يتأسس  حركة للافكإر إلكنر
ز إلسيطرة وإلتحرر،  ورة، بير ز إلحرية وإلصرز إلتإريــــخ على شبكة معقدة من إلتوترإت بير

ي ينكشف فيهإ 
ي إلبقإء. ؤنهإ إللحظة إلنر

ز إلخوف من إلموت وإلرغبة طز أن إلتقدم بير
ي لإ يتحقق بإلؤرإدة إلمنعزلة أو إلهيمنة

إلمطلقة، بل عنر مسإر طويل من إلتجإوز  إلتإريخز

ي إلتإريــــخ، 
ي طز

ه، ؤؽ إلفإعل إلحقيظر وإلتنإقض، حيث يتحول إلعبد، بفضل عمله وصنر
ي يتوهم إمتلةكهإ. 

إف نإقص يجرده من معنز إلحرية إلنر ي دإئرة إعنر
ز
 بينمإ ينغلق إلسيد ط

 

إ إلمنطلق، يسض هذإ إلبحث ؤؽ تقديم قرإءة معمّقة لفلسفة إلتإريــــخ عند من هذ
ي مشَوعه إلفكري 

ز
هيغل من خلةل جدلية إلسيد وإلعبد، بإعتبإرهإ لحظة تأسيسية ط

. وسيتنإول إلبحث، عنر فصوله ومبإحثه،  ي
 لفهم حركية إلتإريــــخ إلؤنسإنز

 
ومفتإحإ

ي يقوم عليهإ إلتصور إلهي
غلىي للتإريــــخ، ثم يتوقف عند إلبنية إلأسس إلفلسفية إلنر

ي تفش علةقة إلسيد بإلعبد، ليكشف كيف تتحول هذه إلعلةقة من تبعية 
إلجدلية إلنر

ي إلفلسفإت 
ز
ز إلبحث أثر هذه إلجدلية ط ، ومن خضوع ؤؽ تحرر. كمإ سيُنر ؤؽ وصي

ي جعلت 
 ؤؽ إلقرإءإت إلمعإصرة إلنر

ا
منهإ إللةحقة، من إلمإركسية ؤؽ إلوجودية، وصول

إف إلمتبإدل. وبذلك، فؤن إلغإية ليست  أدإة لفهم قضإيإ إلإستعمإر وإلهوية وإلإعنر
، بل كذلك إختبإر رإهنيته وقدرته على ؤضإءة تعقيدإت  فقط شَح إلتصور إلهيغلىي

نإ.   حإصرز
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ي إلتإري    خ
 
 إلفصل إلأول: مدخل عإم ؤل فلسفة هيغل ػ

 

ي إلعإم لفكر 
 هيغلإلمبح  إلأول: إلؤطإر إلفلسؼ 

: فلسفة إلتإري    خ عند هيغل ي
 إلمبح  إلثإن 

 

ي إلتإريــــخ أشبه بإلولوج ؤؽ غإبة فكرية كثيفة، 
 محإولة إلدخول ؤؽ فلسفة هيغل طز

ّ
ؤن

غلق إلطريق على غنر إلمتمرّس بفكر هذإ إ إلمفإهيم وإلجدليإت حنر تكإد تتتشإبك فيه
ي 
للاحدإث، ولإ هو مجرد شدٍ إلفيلسوف. فإلتإريــــخ عند هيغل ليس مجرد تسلسل زمنز
إلتقليديون، بل هو حركة عقلةنية  للتطورإت إلسيإسية وإلإجتمإعية كمإ يفعل إلمؤرخون

ي مسإرهإ نحو تحقيق 
ذإتهإ. ومن هذإ إلمنظور، يغدو إلتإريــــخ كونية، تتجلى فيهإ إلروح طز

، يتنفس عنر إلصرإعإت، ويتقدم عنر 
 
 حيّإ

 
ي إلحرية كإئنإ

ز
غإيته إلقصوى  إلتنإقضإت، ويجد ط

ي إلقول
دد هيغل طز ي وصي إلحرية"،  ومعنإه إلأسم. ولهذإ لم ينر

ز
بأن "إلتإريــــخ هو إلتقدم ط

 كل مرحلة من مرإحل إلتإريــــخ إلؤ 
ّ
ي لإ يمكن أن تأي أن

ي سلسلة نسإنز
فهم ؤلإ كحلقة طز

 ؤؽ 
ا
إرتقإء طويلة، يسض فيهإ إلؤنسإن ؤؽ إلإنعتإق من أشكإل إلعبودية وإلقهر، وصول

ي وغإية كل تطور حضإري. 
 تحقق إلحرية بإعتبإرهإ جوهر إلوجود إلؤنسإنز

 

ي هذإ إلؤطإر يصبح من إل
ي بوطز

وري إلوقوف عند إلركإئز إلنر ي عليهإ إلتصور إلهيغلىي صرز
نز

ي قلب إلوجود، ورأت 
ي وضعت إلعقل طز

 من إلفلسفة إلمثإلية إلألمإنية إلنر
 
للتإريــــخ، بدءإ

 بفكرة أن إلعإلم ليس سوى إنعكإس لتجلي
 
ي تتطور عنر جدلية إلذإت إته، مرورإ

إلروح إلنر

صبح إلقإنون 
ُ
ي ت
 ؤؽ إلحرية إلنر

ا
، إلأعلى إلذي يحكم حركة إلتإريــــخ. فإلتإريــــخوإلآخر، وصول

ورة وفق هذإ إلمنظور، لإ ي ي حوإدث متفرقة أو مصإدفإت عإبرة، بل هو سنر
ل طز ز خنر

ز إلأطر  ز إلقوى عقلةنية محكمة، تنكشف عنر صرإع متوإصل بير وحة ونقيضهإ، وبير
ي تدفع عجلة إلروح نحو مستويإت أعلى من إلوصي بذإتهإ. ومن هنإ فؤن 

إلمتعإرضة إلنر
عند طبيعة إلروح، وآليإت عمل إلجدل،  فهم فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل يستلزم إلتوقف

 ، ي
ز إلعقل وإلوإقع، حيث "مإ هو وإقضي هو عقلةنز ي يقيمهإ بير

وإلعلةقة إلجوهرية إلنر
". وم ي هو وإقضي

 إ هو عقلةنز
 

 هذإ إلفصل، من ثمّ، لإ يهدف فقط ؤؽ تقديم مدخل عإم لفكر هيغل، بل ؤؽ 
ّ
ؤن

ي بأشه. فمن خلةل إلتعريف بإلسيإق 
تمهيد إلأرضية إلفكرية لفهم مشَوعه إلتإريخز

ي وإلفكري إلذي نشأ فيه هيغل، ورسم معإلم فلسفة إلتإريــــخ لديه، وتوضيح 
إلفلسظز

ننإ من إلإنتقإل  مركزية إلعقل
ّ
ز يمك ي تصوره، سنكون أمإم ؤطإر نظري متير

وإلحرية طز
ي 
ز
 ؤؽ درإسة جدلية إلسيد وإلعبد. وهذه إلجدلية ليست مجرد تفصيل صغنر ط

 
لإحقإ

 لم
 
سإر إلتإريــــخ نفسه، ؤذ تكشف  فلسفة هيغل، بل هي إلتجسيد إلأكنر كثإفة وعمقإ

إف ؤؽ عإد ؤنتإج إلحرية عنر إلصرإع، وكيف يتحو كيف ي ، وإلإعنر ل إلخضوع ؤؽ وصي
 .
 
 شَطٍ لإ غنز عنه لوجود إلؤنسإن وإلتإريــــخ معإ
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ي إلعإم لفكر هيغل
 إلمبح  إلأول: إلؤطإر إلفلسؼ 

 

• ) ي إلقرن إلتإسع عشر
 
 ملامح عض هيغل )أوروبإ ػ

 فلسفة إلمثإلية إلألمإنية وموقع هيغل فيهإ •
 مفهوم إلروح وإلوعي عند هيغل •
 

 فهم 
ّ
ي إلعإم ؤن

فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل لإ يمكن أن يتمّ بمعزل عن إلؤطإر إلفلسظز
  إلذي إنبثق منه مشَوعه إلفكري. فإلرجل لم يكن

 
 بإلمعنز إلتقليدي، بل فيلسوفإ

 
مؤرخإ

ق إلعقل. 
ّ
 لتحق

ا
 لتجلىي إلروح وسإحة

 
 ينظر ؤؽ إلتإريــــخ من علٍ، بوصفه ميدإنإ

 
نسقيإ

 ولأن فلسفته تمثل ذروة إلمثإ
 
 شَطإ

ّ
 إلتوقف عند هذإ إلؤطإر يعد

ّ
لية إلألمإنية، فؤن

 لإ غنز عنه لفهم عمق رؤيته. ففكر هيغل لم ينبت
 
ي قلب إلقرن  أوليإ

ز
ل ط

ّ
شك

َ
فجأة، بل ت

ى أبرزهإ إلثورة إلفرنسية وحروب  ، وسط تحولإت سيإسية كنر ي إلتإسع عشَ إلأورونر
ي سعت ؤؽ تجإوز كإنط نإبليون، وتحولإت فكرية جسّدتهإ حركة إلمثإلية إلأل

مإنية إلنر
 وفلسفته إلنقدية نحو بنإء أنسإق أكنر شمولية ونسقية. 

 

ي طليعتهإ إلعقل وإلروح وإلجدل. 
ي لهيغل على مفإهيم مركزية، طز

يقوم إلؤطإر إلفلسظز
ي يحكم إلعإلم، ينسإب 

، بل هو مبدأ كونز فإلعقل عنده ليس مجرد ملكة فردية للتفكنر
ي إلتإريــــخ كمإ ينسإب 

ي إلطبيعة وإلفن وإلدينطز
ي . أمإ إلروح فهي إلكيإن إلخي إلذي يتطور طز

طز
ي تمستويإت متعإقبة من إلوصي 

درك ذإتهإ بذإتهإ. وهذإ ، حنر تبلغ إلروح إلمطلقة إلنر
، بل عنر صرإع وتنإقض، أي عنر إلجدلية  ي سكون أو إنسجإم مثإؽي

إلتطور لإ يحدث طز
ي تمثل إلمنهج إلأصيل لفكر هيغل. 

ي تتأسس على أطروحة تنتج نقيضهإ،  إ إلحركةؤنهإلنر
إلنر

ي تركيبٍ أعلى، وهكذإ دوإليك،ثم ي
ورة لإ تنقطع ؤلإ عند بلوغ إلحرية  رفع كلةهمإ طز ي سنر

ز
ط

 إلتإمة. 
 

 
 
ي يتيح لنإ أن نفهم لمإذإ نظر هيغل ؤؽ إلتإريــــخ بإعتبإره عقلةنيإ

 هذإ إلؤطإر إلفلسظز
ّ
ؤن

 إلأحدإث إ
ّ
ي جوهره، ولمإذإ رأى أن

ي رحلة إلروح نحو طز
ى ليست سوى محطإت طز لكنر

ية أو إلعَرَضية للتإريــــخ، 
ّ
 للتصورإت إلخط

ا
إلحرية. وهو مإ يجعل فلسفة هيغل مغإيرة

ي 
، وإلوقنر ي بإلكلىي

ي كل حدثٍ معنز يتجإوز نفسه، وتربط إلجزنئ
فهي فلسفة ترى طز

ض أن نلمّ   إستيعإب فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل يفنر
ّ
 بهذإ بإلمطلق. ومن هنإ فؤن

ا
أول

 إلبنإء إلفكري إلعإم إلذي يشكل خلفيتهإ، 
 
لنفهم كيف تندرج جدلية إلسيد وإلعبد لإحقإ

ي 
ز إلفرد وإلجمإعة أشمل، يعيد صيإغة إلعلةقةضمن مشَوع فلسظز ز إلؤنسإن وإلعقل، بير ، بير

ز إلحرية وإلتإريــــخ.   وبير
ي إلعإم لفكر هيغل

ليس مجرد مقدمة شكلية، بل هو إلمفتإح  وعليه، فؤن إلؤطإر إلفلسظز

إلذي يكشف لنإ منطق رؤيته للتإريــــخ. فكل تحليل لإحق لجدلية إلسيد وإلعبد، أو 
 مإ لم يلت

 
ي ضوء صور إلحرية، يظلّ نإقصإ

ي إلذي يجعل من إلعقل فهم طز
ّ

هذإ إلنسق إلكلى

 دينإمية 
ا
 للوجود، ومن إلروح حركة

 
مإ
ِّ
 منظ

 
ي مختلف مظإهمبدأ

ز
 ر إلحيإة إلؤنسإنية. تتجلى ط
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• ) ي إلقرن إلتإسع عشر
 
 ملامح عض هيغل )أوروبإ ػ

 

ي آن وإحد، ؤذ  
 طز
 
ي مرحلة من أكنر إلمرإحل إلتإريخية خصوبة وإضطرإبإ

عإش هيغل طز
 لتحولإت  كإنت أوروبإ عند أوإخر إلقرن إلثإمن عشَ وبدإيإت

 
إلقرن إلتإسع عشَ مشحإ

إلقإرة إلعجوز آنذإك على أعتإب  وإلفكر. كإنت جذرية قلبت موإزين إلسيإسة وإلمجتمع

ز أنقإض إلقديم؛  عإلم تتهإوى فيه إلعروش إلملكية إلتقليدية عإلم جديد يتشكل من بير

ي إلوقت إلذي تصعد فيه قوى إجتمإعية 
ي حكمت شعوب أوروبإ لقرون طويلة، طز

إلنر
فؤن فكر هيغل  وإلموإطنة. ومن هنإ، وفكرية جديدة تحمل معهإ مفإهيم إلحرية وإلعقل

ي معنرّ عن روح عصره، وعن 
لإ يمكن إلنظر ؤليه كنتإج فردي معزول، بل كصوت فلسظز

ي وتأويل معإنيه. 
 محإولته إلعميقة لفهم هذإ إلمخإض إلتإريخز

 

 بكل معنز إلكلمة: فمن إلنإحية إلسيإسية،  
 
 إنتقإليإ

 
لقد كإن إلقرن إلتإسع عشَ بحقّ قرنإ

ي على >;:4)كإنت إلثورة إلفرنسية  ي فتحت أبوإب إلتإريــــخ إلأورونر
( تمثل إلشَإرة إلنر

بت لأول مرة شعإرإت "إلحرية وإلؤخإء وإلمسإوإة" على أرض  عهد جديد، حيث جُرِّ
إلوإقع، وإنكش سحر إلملكية إلمطلقة، وبرزت فكرة إلشعب بإعتبإره مصدر إلشَعية. 

لأوروبية، نإشَة أفكإر إلثورة ومن إلنإحية إلعسكرية، إجتإحت حروب نإبليون إلقإرة إ
ز جسّد نإبليون  ي حير

ي زلإزل سيإسية أعإدت رسم إلخرإئط وحدود إلدول، طز
ومتسببة طز

ي هيئة إلفرد إلعظيم إلقإدر على 
ي نظر هيغل صورة "روح إلعإلم" إلذي يتجلى طز

ذإته طز
 تغينر مسإر إلتإريــــخ. 

 

تشهد بدإيإت إلثورة إلصنإعية أوروبإ  أمإ على إلصعيد إلإجتمإصي وإلإقتصإدي، فقد كإنت

ي إلقإرة، حإملة معهإ تحولإت 
ر
ي بإط

ز
 ط
 
إ وبدأت تنتشَ تدريجيإ ي إنطلقت من ؤنجلنر

إلنر
جوإزية إلصنإعية وإلتجإرية، تشكل إلطبقة إلعإملة  ي إلبنية إلطبقية: صعود إلنر

عميقة طز
، وظهور أنمإط ي

ن وإلعلةقإت إلحديثة، تفإقم إلتفإوت إلطبظر
ّ
إلإجتمإعية.  جديدة من إلتمد

، ؤذ ي
إت لم تمر دون أثر فلسظز دفعت إلمفكرين، ومن بينهم هيغل، ؤؽ إلتسإؤل  هذه إلتغنر

 للتإريــــخ. 
 
، وحول إلتنإقضإت إلإجتمإعية بوصفهإ محرّكإ  حول علةقة إلعمل بإلوصي

 

 من إلسيإسية
 
إ ي  ولم تكن إلتحولإت إلفكرية أقل تأثنر وإلإقتصإدية. فقد كإن إلفكر إلأورونر

ي سعت ؤؽ تجإوز حدود فلسفة  يع
يش ؤرهإصإت إلمثإلية إلألمإنية، وهي إلحركة إلنر

، يردم  كإنط إلنقدية. فمع فيخته وشيلينغ، برزت نزعة نحو
 
ي أكنر إتسإقإ

بنإء نسق فلسظز

ورة. وكإن هيغل نتإج هذإ إلمنإخ  ز إلحرية وإلصرز ز إلذإت وإلموضوع، وبير إلفجوة بير
ي إلفكري، ؤذ جإء مشَوعه ليصوغ 

ز
ي إلعقل جوهر إلوجود، وط

ز
رؤية شإملة للعإلم ترى ط

 سإحة صرإع 
 
 لتجلىي إلروح. ؤؽ جإنب ذلك، كإن إلقرن إلتإسع عشَ أيضإ

 
إلتإريــــخ مشحإ

ي 
عة إلرومإنسية إلنر ز ز إلنز ي أكدت على سلطإن إلعقل وإلعلم، وبير

ز عقلةنية إلتنوير إلنر بير
ول هيغل أن يستوعب هذين إحتفت بإلعإطفة وإلخيإل وإلتجربة إلفردية. وقد حإ
ي 
ي جدلية عليإ، حيث يلتظر

ز طز ز إلمتعإرضير إلعقل مع إلوجدإن، وإلحرية إلفردية  إلإتجإهير

 مع إلروح إلجمإعية. 
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ى:  وهكذإ، يمكن إلقول ؤن إلعصر إلذي عإش فيه هيغل كإن عصر إلتنإقضإت إلكنر
، وطبقإت ثورإت تطإلب بإلحرية، وحروب تعيد ؤنتإج إلقهر؛ شعوب تنشد إلمسإوإة

 أخرى من إلإستغلةل؛ عقلةنية علمية صإرمة، ورومإنسية متمردة 
ا
جديدة تصنع أشكإل

ي صإغ 
ي إلجمإل وإلخيإل. كل هذه إلتوترإت صنعت إلخلفية إلنر

تبحث عن إلمطلق طز
ي آن وإحد

ي ضوئهإ فلسفته، فجإء فكره ليكون طز
  هيغل طز

ا
 لروح عصره، ومحإولة

 
إنعكإسإ

ي ككل. للفهم إلشإمل لمسإر إل
 تإريــــخ إلؤنسإنز

 

 . إلثورة إلفرنسية وبروز فكرة إلحرية1
 إلثورة إلفرنسية )ت

ّ
ي وصي هيغل >;:4عَد

( إلحدث إلأبرز إلذي ترك أعمق إلأثر طز
ي تإريــــخ أوروبإ وإلعإلم، ؤذ لم 

وتكوينه إلفكري. فقد كإنت تلك إلثورة لحظة فإصلة طز
 إلمطلق، بل تحوّلت ؤؽ ؤعلةن تقتصر على كونهإ إنتفإضة سيإسية ضد إلنظإم إلملؼي 

ي عن ميلةد زمن جديد، زمن إلحرية وحقوق إلؤنسإن وإلموإطنة. رفعت إلثورة 
تإريخز

إلأسإس لفكرة أن إلشعوب قإدرة  شعإرإت كونية تجإوزت حدود فرنسإ نفسهإ، وأرست

 ،  على إلملوك أو إلحق إلؤلهي
 
هإ بيدهإ، وأن إلشَعية لم تعد حكرإ على أن تصوغ مصنر

 ل هي نإبعة من إلؤرإدة إلعإمة للشعب. ب
 

ز إندلعت إلثورة، تإبع أحدإثهإ بإنبهإر شديد، ورأى فيهإ   حير
 
هيغل إلذي كإن شإبإ

ي رسإئله 
ه جوهر إلتإريــــخ. وقد عنرّ طز إلتجسيد إلعملىي لفكر إلحرية إلذي لطإلمإ إعتنر

 إلإحتفإل بذك
ّ
ي إلمبكرة عن حمإسه إلبإلغ لهذه إللحظة، بل ذهب ؤؽ حد

رى إلثورة طز
 هذإ إلحمإس لم يلبث أن إصطدم بإلجإنب إحتفإلإت رمزية مع أصدقإئه 

ّ
ي توبنغن. غنر أن

ز
ط

ز تحوّلت شعإرإت إلحرية وإلمسإوإة ؤؽ عهد إلؤرهإب ) –6>:4إلمظلم من إلثورة، حير
ريقت إلدمإء بإسم إلشعب،7>:4

ُ
وتحوّلت إلحرية ؤؽ قهر مضإد. هذإ إلتنإقض  (، حيث أ

ز  ل بإلنسبة لهيغل تجربة إلصإرخ بير
ّ
 إلمثإل إلثوري إلنبيل وإلوإقع إلعنيف إلدموي شك

فكرية حإسمة، ؤذ رسّخ لديه إلقنإعة بأن إلتإريــــخ لإ يسنر بخط مستقيم، وأن إلتقدم 
ي لإ يتحقق ؤلإ عنر صرإع وتنإقض، عنر تجإوز إلألم وإلعنف نحو أفق أرحب من 

إلؤنسإنز
 إلحرية. 

 

ة: كل أطروحة لقد كإنت إلثورة   على جدليته إلشهنر
 
 حيإ

ا
إلفرنسية بإلنسبة لهيغل مثإل

 كتمرّد ين
ا
ي دإخلهإ نقيضهإ، وكل حرية تنبثق أول

 ؤؽ طغيإن، قبل أن تحمل طز
 
قلب أحيإنإ

ي نظره ليست حإلة ثإبتة أو معش ي
ي تركيب أعلى. ومن هنإ فؤن إلحرية طز

رفع كلةهمإ طز
، بل هي عملية تإريخية تت

 
ز تجإهزإ ي ؤطإر كشف عنر مرإحل، وتتحقق فقط حير

درَك طز
ي فورز إلشإرع إلثإئر. 

ولهذإ إلسبب نظر هيغل ؤؽ إلثورة  إلدولة إلحديثة وإلقإنون، لإ طز

ي 
ز
ورة لم تكن غإيتهإ إلنهإئية بل مرحلة ط ورة تإريخية، لكنهإ صرز إلفرنسية بإعتبإرهإ صرز

 مسإر إلروح نحو إلحرية إلعقلةنية. 
 

ي كمإ أن إلأثر إ
ي جعله يدرك أن إلتإريــــخ إلؤنسإنز

 طز
ّ

لأعمق للثورة على فكر هيغل تجلى
برمته هو تإريــــخ وصي إلحرية. فكمإ تحرر إلفرنسيون من ننر إلملكية إلمطلقة، كذلك 
 من أشكإل إلتبعية إلمختلفة، سوإء كإنت سيإسية أو إجتمإعية أو 

 
تتحرر إلشعوب تبإعإ
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، ليست حرية فردية مطلقة، بل هي إندمإج لفكرية. لكن إلحرية إلحقيقية، بحسب هيغ

ي يضمن إلحقوق ويحقق 
ي نسق عقلةنز

ز
حرية إلفرد مع إلكلّ، أي مع إلجمإعة وإلدولة، ط

ي إلذي صإغ وصي 
إلعدإلة. وهكذإ يمكن إلقول ؤن إلثورة إلفرنسية كإنت إلمختنر إلتإريخز
ي 
ر له إلدليل إلملموس على أن إلتقدم إلؤنسإنز

ّ
ي هيغل بإلحرية، ووف

يتحقق بإلفعل طز
 إلتإريــــخ، لكنه يتحقق عنر دروب شإقة مليئة بإلتنإقضإت وإلأزمإت. 

 

 .  روب نإبليون وإلتحولإت إلسيإسية2
ي فتحت إلأفق أمإم عصر جديد، جإءت حروب نإبليون 

ؤؽ جإنب إلثورة إلفرنسية إلنر
 للتوإزنإت 48;4–>>:4)

 
ي لم يعد خإضعإ إلتقليدية، بل ( لتؤكد أن إلتإريــــخ إلأورونر

 لتحولإت جذرية تقودهإ إلقوة إلعسكرية وإلسيإسية إلمدعومة بأفكإر 
 
صإر مشحإ

 يسيطر على 
 
إطورإ جديدة. فقد صعد نإبليون بونإبرت من صفوف إلجيش ليصبح ؤمنر

 مبإدئ إلثورة إلفرنسية، لكن بوسإئل عسكرية توسعية أثإرت 
 
إلقإرة إلأوروبية، نإشَإ
ي 
آن وإحد. لقد هزّت تلك إلحروب أوروبإ من أقصإهإ ؤؽ أقصإهإ، إلؤعجإب وإلخوف طز

ي 
ت إلملوك وإلأمرإء على ؤعإدة إلتفكنر طز وأطإحت بإلعديد من إلأنظمة إلقديمة، وأجنر

 على نحو لم تعرفه إلقإرة منذ قرون.  شَعية سلطتهم، بل وأعإدت رسم إلحدود إلسيإسية
 

 على هذإ إلزل
 
 مبإشَإ

 
ي سنة وقد كإن هيغل شإهدإ

. فظز ي
، عندمإ دخل 39;4زإل إلتإريخز

 
 
ة وإصفإ  على بروسيإ، كتب هيغل عبإرته إلشهنر

 
نإبليون مدينة يِنإ إلألمإنية منتصرإ

 على صهوة جوإد". لم يكن هذإ إلتعبنر مجرد إنبهإر 
 
نإبليون بأنه: "روح إلعإلم رإكبإ

ي 
نظر هيغل، يظهر بشخصية نإبليون كقإئد عسكري، بل كإن رؤية فلسفية عميقة: فظز

ي صورة شخصية فردية عظيمة، تتجسد فيهإ روح إلعصر، وتلعب دور 
 طز
 
إلتإريــــخ أحيإنإ

، إلوسيط إلذي يدفع حركة  ز إلتإريــــخ ؤؽ إلأمإم. هذه إلشخصيإت ليست مجرد قإدة سيإسيير

ي يد "إلروح إلكونية"، تحقق 
مإ يتجإوز نوإيإهإ إلفردية،  –حيث لإ تدري  من –بل أدوإت طز

ي للعقل وإلحرية. أي إ
 لتقدم إلتإريخز

 

ي نظر هيغل دور 
 حروب نإبليون أبرزت طز

ّ
، إلذين لإ يمكن إعتبإرهم ؤن ز إلأبطإل إلتإريخيير

 من
 
. يصوغون هذإ إلزمن ويدفعونه ؤؽ إلتحول فقط نتإج بيئتهم أو زمنهم، بل هم أيضإ

دهم إلسلط
ّ
ة، ؤذ شعإن مإ ومع ذلك، فؤن هؤلإء إلأبطإل لإ يعيشون ؤؽ إلأبد ولإ تخل

ي منفإه. فإلروح تستخدم إلأبطإل  
تنتهي مهمتهم إلتإريخية، كمإ إنته نإبليون نفسه طز
 عندمإ

 
ي بهم جإنبإ

تستنفد وظيفتهم. هذه إلرؤية إلجدلية  كأدوإت لؤنجإز غإيإتهإ، ثم تلظر

ة لفلسفة هيغل إلتإريخية.  ز ي إلتإريــــخ كإنت ؤحدى إلعلةمإت إلممنر
 لدور إلفرد طز

 

بل إمتد ؤؽ إلشعوب إلأوروبية بأكملهإ.  ثنر إلحروب لم يتوقف عند حدود إلأبطإل،لكن تأ

ي هويتهإ وسيإدتهإ، 
فقد فرضت إلغزوإت إلنإبليونية على إلمجتمعإت أن تعيد إلتفكنر طز

ي 
ي بروسيإ وألمإنيإ إلنر

 طز
 
. كإن هذإ وإضحإ ي  لموإجهة إلتهديد إلخإرحر

 
وأن تتحد أحيإنإ

 بدأت من رحم مقإومة 
 
 دورإ

 
، وهو مإ سيلعب لإحقإ نإبليون تستعيد وعيهإ إلقومي

ي ؤذكإء إلروح 
ز
، أسهمت حروب نإبليون ط ي حركة إلتوحيد إلألمإنية. بهذإ إلمعنز

ز
 ط
 
حإسمإ

ي  نحو مرحلة جديدة من ؤعإدة إلتشكيل  إلقومية لدى إلشعوب، ودفعت إلتإريــــخ إلأورونر

 .  إلسيإدي
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لت تلك إلحق
ّ
ي إلعلةقة ومن إلنإحية إلفكرية، مث

ز
بة برمتهإ مإدة خصبة لتأمل هيغل ط

ز إلحرب وإلتإريــــخ. فقد رأى أن إلحرب، على قسوتهإ ودمويتهإ، تحمل وظيفة تإريخية؛  بير

، وتفتح إلمجإل  فهي تكش إلجمود وتمنع إلمجتمعإت من إلركون ؤؽ إلإستقرإر إلوهمي
 عن إلمسإر إلط

 
ي نظره شذوذإ

ى. فإلحرب ليست طز ، بل لحظة أمإم تحولإت كنر بيضي
ي حركة إلروح، لأنهإ تدفع إلتإريــــخ نحو تجإوز إلقديم وصيإغة وإقع جديد. 

ورية طز  صرز
 

 وهكذإ، فؤن حروب نإبليون لم تكن بإلنسبة لهيغل 
 
يإ
ّ
مجرد صرإع عسكري عإبر، بل تجل

ي إلفرد إلعظيم مع روح إلعصر، وحيث 
ي إلتإريــــخ، حيث يلتظر

 لحركة إلروح طز
 
صإرخإ

ي تفكيك إلعإلمتنكشف إلوظيفة 
إلقديم وبنإء عإلم جديد. ومن خلةل  إلجدلية للحرب طز

هذه إلأحدإث، صإغ هيغل وإحدة من أهم أطروحإته: أن إلتإريــــخ ليس سلسلة حوإدث 
ورة عقلةنية، تعمل حنر من خلةل إلعنف وإلحروب لتحقيق غإية  عرضية، بل سنر

 أسم هي إلحرية. 

 

 . إلتحولإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية3
إت  ي أحدثت تغنر

إ، وإلنر ي ؤنجلنر
 بدإيإت إلثورة إلصنإعية، خإصة طز

 
شهدت أوروبإ أيضإ

جوإزية، إتسإع إلفوإرق إلطبقية، تشكل  ي إلبنية إلإجتمإعية: صعود إلطبقة إلنر
عميقة طز

ز 
ّ
إلطبقة إلعإملة، وبروز أنمإط جديدة من إلإستغلةل وإلعمل. ورغم أن هيغل لم يُرك

 كإرل مإركس، فؤن رؤيته للجدلية  على إلإقتصإد كمإ فعل
 
ز إلسيد وإلعبد تعكس لإحقإ بير

ي يفرضهإ إلعمل وإلؤنتإج على وصي إلؤنسإن بذإته ومكإنته 
بوضوح ؤدرإكه للتحولإت إلنر

ي إلمجتمع. 
 طز

ي زمن هيغل، كإنت إلقإرة 
ي عإشتهإ أوروبإ طز

ؤؽ جإنب إلزلإزل إلسيإسية وإلعسكرية إلنر
 تشهد تحولإت إجتمإعي

 
ي تشكيل أيضإ

 طز
 
إ ة وإقتصإدية عميقة، ربمإ لم تكن أقل تأثنر

ي من إلقرن 
ي إلنصف إلثإنز

إ طز  من ؤنجلنر
ا
روح إلعصر. فقد إنطلقت إلثورة إلصنإعية أول

ي أوروبإ مع مطلع إلقرن إلتإسع عشَ، 
ر
 ؤؽ بإط

 
إلثإمن عشَ، ثم أخذت تمتد تدريجيإ

ي لتحدث قطيعة حقيقية مع أنمإط إلؤنتإج إلتقليدية. ك
ز
إنت هذه إلثورة نقلة نوعية ط

ت تإريــــخ إلبشَية: ؤذ حوّلت إلؤنتإج من إلحِرف إليدوية  ّ
إلبسيطة ؤؽ إلصنإعة إلآلية، وغنر

ي من قبل.   شكل إلمدن، وخلقت طبقإت إجتمإعية جديدة لم يعرفهإ إلمجتمع إلأورونر
 

جوإزية إلصنإعية وإلتجإرية بإعتبإرهإ إلقوة إلإجتمإع  إلصإعدةية فمن جهة، صعدت إلنر
ي حركة إلسوق. هذه إلطبقة لم تقتصر على ترإكم 

ي تملك وسإئل إلؤنتإج وتتحكم طز
إلنر

ي إلدولة، مإ 
، مطإلبة بتمثيل أوسع طز  ؤؽ فرض نفوذهإ إلسيإدي

 
وة، بل سعت أيضإ إلنر

إللةحقة. ومن جهة أخرى، نشأت  جعلهإ إلقوة إلمحركة للعديد من إلؤصلةحإت إلسيإسية

وليتإريإ( إلطبقة إلعإملة ي ، إلحديثة )إلنر
ز
ي عإشت ط

ظروف قإسية دإخل إلمصإنع إلنإشئة،  إلنر

دية. ومع  حيث إلعمل إلطويل إلشإق بأجور زهيدة، وسط ظروف صحية وإنسإنية منر
، وهو مإ  جوإزية وإلعمإل، بدأ يتشكل وصي جديد بإلصرإع إلإجتمإصي ز إلنر إتسإع إلهوة بير

 لظهور إلفكر 
 
. سيمهد لإحقإ إغي وإلمإركذي

 إلإشنر
 

ة تحولت ؤؽ  ت هذه إلتحولإت ملةمح إلحيإة إليومية إلأوروبية: إلمدن إلصغنر
ّ
وقد غنر

وإلعلةقإت إلتقليدية إلقإئمة  مرإكز صنإعية ضخمة، إلريف نزف سكإنه بإتجإه إلمصإنع،
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على إلقرإبة وإلحرفة ترإجعت أمإم علةقإت جديدة تحكمهإ إلسوق وإلربــح وإلؤنتإج. 
 أزمإت أخلةقية وثقإفية، ؤذ وجد إلؤنسإن ه

 
ي إلبنية إلإجتمإعية خلق أيضإ

ز
ذإ إلإنقلةب ط
ي موإ

إب، حيثنفسه طز ،  جهة نمط جديد من إلإغنر
 
 أو منتجإ

ا
ي كونه عإمل

ز
ل وجوده ط ز يخنر

 قإس وفق ؤنتإجيته لإ ؤنسإنيته. وي
 بإلمعنز إلذي

 
 إقتصإديإ

 
رإ
ّ
 تلميذه إلمتمرّد سيكون عليه لإ  ورغم أن هيغل لم يكن منظ

 
حقإ

ي تشكيل وصي إلؤنسإن. 
 عن أهمية إلعمل وإلؤنتإج طز

ا
كإرل مإركس، فؤنه لم يكن غإفل

ي 
ز إلسيد وإلعبد، نلمس بوضوح ؤدرإكه إلعميق للتحولإت إلنر ة بير ي جدليته إلشهنر

فظز
يفرضهإ إلعمل على إلؤنسإن: فإلعبد، من خلةل عمله وإنتإجه، لإ يظل مجرد خإضع 

. بينمإ إلسيد، إلذي يستمتع  للسيد، بل
 
 دإخليإ

ا
يكوّن وعيه بذإته ويكتسب إستقلةل

ي وجوده
 طز
 
على إلآخر. هذه إلرؤية، وإن جإءت  بثمرة إلعمل دون أن يبإشَه، يظل معتمدإ

، تعكس من جهة أخرى ي جدؽي
ي ؤطإر فلسظز

وصي هيغل بمإ أحدثته إلتحولإت إلإجتمإعية  طز

ز إل . من ؤعإدة ترتيب للعلةقإت بير  سلطة وإلعمل وإلوصي
 

ي رإفقت إلثورة إلصنإعية بمثإبة إلبنية 
لقد كإنت إلتحولإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية إلنر

ه لم يجعل إلإقتصإد محور إلتحتية إلعميقة لروح إلعصر إلذي عإش فيه هيغل
ّ
. صحيح أن

إعة إلبعد إلجدؽي لهذه إلتحولإت:  فإلتإريــــخ لإ فلسفته كمإ فعل مإركس، لكنه إلتقط بنر
 
 
من خلةل إلعمل وإلؤنتإج، ومن خلةل  يتحرك فقط من خلةل إلأفكإر وإلسيإسة، بل أيضإ

ز تعيد إلطبقإت إلجديدة رسم ي إلمجتمع. وهكذإ،  إلصرإع إلذي ينشأ حير
ز
خريطة إلقوة ط

لت إلخلفية  يمكن إلقول ؤن إلثورة إلصنإعية ومإ أفرزته من
ّ
نتإئج إجتمإعية وإقتصإدية مث

ي إلعميق للعمل، بوصفه ليس إلوإقع
ي سإعدت هيغل على ؤدرإك إلمعنز إلفلسظز

ية إلنر
ي إلتإريــــخ. 

 يغنرّ وصي إلؤنسإن وموقعه طز
ا
 مجرد نشإط مإدي، بل فعل

 

 . إلمثإلية إلألمإنية و ركة إلفكر4
ي إلذي إنبثق 

على إلصعيد إلفكري، لإ يمكن فهم هيغل بمعزل عن إلسيإق إلفلسظز
ي أوإخر إلقرن إلثإمن عشَ وبدإيإت منه، وهو سيإق إلمثإل

ز
ي إزدهرت ط

ية إلألمإنية إلنر
ل هذإ إلتيإر محإولة فريدة لتجإوز حدود فلسفة كإنط 

ّ
إلقرن إلتإسع عشَ. فقد مث

ي وإن فتحت إلبإب أمإم إلثورة إلفلسفية
 من إلؤشكإلإت إلنقدية، وإلنر

 
، ؤلإ أنهإ تركت عددإ

ز  ورة، إلعإلقة، خإصة فيمإ يتعلق بإلعلةقة بير ز إلحرية وإلصرز إلذإت وإلموضوع، وبير
ز إلعقل وإلوإقع. هنإ جإء تلةمذة كإنط وخلفإؤه  ليحإولوإ  –مثل فيخته وشيلينغ  –وبير

 دفع إلمشَوع إلكإنشي ؤؽ أقصإه، وبنإء أنسإق أكنر شمولية. 
 

ز على مفهوم "إلأنإ" بإعتبإره إلأسإس لكل معرفة 
ّ
كإن يوهإن غوتليب فيخته قد رك

ي ووجود، 
ز
ي تضع إلعإلم ط

ي للعإلم، بل هي إلنر  أن إلذإت ليست مجرد متلقٍ سلنر
 
مؤكدإ

ز إلطبيعة  ق. أمإ فريدريش شيلينغ، فقد سض ؤؽ ؤقإمة مصإلحة بير
ّ
فعلهإ إلحر إلخلّ

ي 
ز
ز إلموضوع وإلذإت، من خلةل فلسفة إلطبيعة وفكرة إلهوية إلمطلقة. وط وإلروح، بير

ي بإلأس
م قلب هذإ إلمنإخ إلفكري إلغنز

ّ
ى وإلأنسإق إلجريئة، ظهر هيغل ليقد ئلة إلكنر

ي شإمل يرى أن إلعقل )أو إلروح( هو إلبنية 
: نسق فلسظز

 
 أكنر شمولية وطموحإ

 
مشَوعإ

ي يتجلى فيهإ إلوجود برمّته. 
 إلعميقة إلنر
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ي ذإته كمإ عند كإنط، بل أكد أن 
ز
ء ط ز إلظوإهر وإلذَي فهيغل لم يقبل بإلفصل إلحإد بير

 عن إلفكر، بل هو إلعقل قإدر على ؤ
 
 غريبإ

 
ي كليته، وأن إلعإلم ليس شيئإ

ز
درإك إلوجود ط

، وكل مإ هو  ة: "كل مإ هو وإقضي هو عقلىي ي جوهره. وهكذإ صإغ عبإرته إلشهنر
ي طز
عقلةنز

 بذلك عن ؤيمإنه إلعميق بأن إلتإريــــخ، وإلسيإسة، وإلمجتمع، 
 
إ ّ "، معنر عقلىي هو وإقضي

 عش
 
ي مسإر إلروح نحو تحقيق وحنر إلصرإع، كلهإ ليست أحدإثإ

وإئية، بل حلقإت طز
 وعيهإ بذإتهإ. 

 

 بنقإشإت حول إلحرية، وإلعقل، 
 
ي ألمإنيإ زمن هيغل مشبعإ

لقد كإن إلسيإق إلفكري طز
وإلذإت، وإلعإلم، وهذه إلنقإشإت لم تكن نظرية فحسب، بل كإنت مرتبطة بتحولإت 

ى شهدتهإ أوروبإ إلمثإلية إلألمإنية عمقهإ إلخإص: إكتسبت  . من هنإإجتمإعية وسيإسية كنر

يقية، بل سعت ؤؽ تفسنر إلتإريــــخ وإلوإقع من  ز فهي لم تكتفِ بطرح ؤشكإلإت ميتإفنر
ي شإمل. ودإخل هذإ إ

، ؤذ لؤطإر، جإء هيغل ليمنح إلفلسفة بمنظور عقلةنز
 
 جديدإ

 
عدإ

ي 
 مسإرهإ عنر إلأزمنة  جعل إلتإريــــخ نفسه ميدإن إلفلسفة إلأسم، وجعل إلروح طز

ا
مجإل

 لكشف معنز إلحرية. 
 

ت مشَوع هيغل، لكنهإ 
ّ
ي غذ

بة إلفكرية إلخصبة إلنر لت ؤذن إلنر
ّ
 إلمثإلية إلألمإنية مث

ّ
ؤن

ي إلوقت نفسه لم تكن بإلنسبة ؤليه نهإية إلمطإف، بل نقطة إنطلةق نحو نسق أكنر 
طز

. فهيغل إستطإع أن يلتقط من فيخته مركزية 
 
فكرة  إلذإت، ومن شيلينغصرإمة وإتسإعإ

ي مشَوع جدؽي يرى أن إلحقيقة ليست معطإة بشكل 
إلهوية إلمطلقة، ثم يدمجهمإ طز

ي وتجإوز )
، بل تتكشف عنر صرإع وتنإقض، عنر نظز ي

(. وهكذإ منح Aufhebungنهإنئ
ك بصمته إلعميقة   من أعقد وأغنز أنسإقه إلفلسفية، إلذي سينر

 
ي وإحدإ إلفكر إلأورونر

 لمإركسية ؤؽ إلوجودية وإلظإهرإتية. على كل إلفلسفإت إللةحقة، من إ
 

 . أوروبإ بي   إلتنوير وإلرومإنسية5
ز إلحيإة إلفكرية  لإ يمكن إلؤحإطة بعصر هيغل دون إلتوقف عند ّ إلتوتر إلعميق إلذي منر

ز عقلةنية إلتنوير ونزعة إلرومإنسية.  ي إلصرإع بير
ز
ي أوروبإ آنذإك، وإلمتمثل ط

ز
وإلثقإفية ط

ي رفعت فمن جهة، كإن إلقرن إلث
 من أفكإر إلتنوير، إلنر

 
 ضخمإ

 
ف ؤرثإ

ّ
إمن عشَ قد خل

ي إلمعرفة إلعلمية إلتجريبية إلسبيل إلأمثل 
من شأن إلعقل، وإلعلم، وإلتقدم، ورأت طز

لتحرير إلؤنسإن من إلخرإفة وإلجهل وإلسلطة إلمطلقة. لقد كإن شعإر إلتنوير "تحلَّ 
ي إستخدإم عقلك"، كمإ صإغه كإنط، ت

ي بإلشجإعة طز
 عن هذه إلروح إلنر

 
 مكثفإ

 
إ عبنر

 أعلى للحقيقة وإلحرية. وبفضل هذه إلعقلةنية، شهدت أوروبإ 
 
جعلت إلعقل مقيإسإ

ى، وإرتبطت إلفلسفة بمشإريــــع   تطورإت علمية كنر
ا
، وصول إلؤصلةح إلسيإدي وإلإجتمإصي

 لمثل إلتنوير. 
 
ي أحد أبعإدهإ تجسيدإ

ز
ي كإنت ط

 ؤؽ إلثورة إلفرنسية إلنر
 

ي 
ي إلمقإبل، برزت حركة إلرومإنسية كرد فعل على برودة إلعقلةنية إلمفرطة إلنر

لكن طز
ل إلؤنسإن ؤؽ كإئن عإقل مجرد، متجإهلة أبعإده إلشعورية وإلخيإلية  ز بدت وكأنهإ تخنر

قة وإلوجدإنية. فإلرومإنسيون دإفعوإ عن قيمة إلعإطفة، وعن 
ّ
لّ
َ
إلخيإل بوصفه طإقة خ

 لفهم لإ تقل أهمية عن إلعق
ا
 أصيل

 
ل، وعن إلتجربة إلفردية إلفريدة بإعتبإرهإ طريقإ
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ز وإلعقلنة إلشإملة،  ي سعت ؤؽ تعميم إلقوإنير
عة إلتنويرية إلنر ز إلعإلم. لقد إنتقدوإ إلنز

ين أ ل ؤؽ معإدلإت عقلية أو منطقية، بل هي ن إلحيإة إلؤنسإنية لإ يمكن أن تمعتنر ز خنر
 إلإتصإل إلمبإشَ بإلطبيعة، وإلفن، وإلدين. غنية بإلتنوع، وإلتجربة إلذإتية، و 

 

 على روح إلعصر: هل إلؤنسإن 
 
 حقيقيإ

 
ز إلتنوير وإلرومإنسية صرإعإ كإن هذإ إلصرإع بير
ء، أم هو ذإت ي قبل كل دَي

 لإ ي هو كإئن عقلةنز
 
 وإبدإعإ

 
ي حية تمتلك شعورإ

ل طز ز خنر
ي 
ز منطقية؟ وقد إنعكس هذإ إلتوتر طز دب وإلفن ؤؽ إلفلسفة من إلأ  ميإدين مختلفة،قوإنير

، عنرّ شعرإء إلرومإنسية
ا
ي إلأدب، مثل

ز ؤؽ إلطبيعة وإلبسإطة،  وإلسيإسة. فظز عن إلحنير

لت ثمرة إلعقلنة
ّ
ي مث

ي إلفلسفة، برزت محإولإت  مقإبل إلتمدن وإلصنإعة إلنر
ز
إلحديثة. وط

ز إلموضوعية وإلذإتية.  ز إلعقل وإلعإطفة، بير  عدة لتجإوز إلثنإئية بير
 

كيب جدؽي أعلى لهذه إلثنإئية. فهو لم وهنإ ج ي كنر
م مشَوعه إلفلسظز

ّ
إء هيغل ليقد

ي كإنت تؤكد على إلحرية
إلقإئمة على إلعقل وإلقإنون، لكنه  يرفض إلعقلةنية إلتنويرية إلنر

ي إلوقت نفسه لم يهمل مإ شددت عليه إلرومإنسية من تجربة ذإتية حية ومن دور 
طز

ي إلحيإة إلؤنسإني
: إلفن وإلدين طز ز ز إلإثنير ة. لقد رأى أن إلروح لإ تكتمل ؤلإ ؤذإ جمعت بير

ي 
ز إلتجربة إلفردية إلنر ، وبير

 
ي تمنح إلؤنسإن موضوعية وقإنونإ

ز إلحرية إلعقلةنية إلنر بير
. وبعبإرة أخرى، ف

 
 وجوديإ

 
ي حإول أن يعيد  ؤن مشَوعتمنحه أصإلة وعمقإ

هيغل إلفلسظز

ز إلتنوير وإلرومإنسية، لكن ليس ي  عنر توفيق إلتوإزن بير
، بل من خلةل جدل تإريخز سطخي

عة إلوجدإنية سوإء إلعقلةنية إلصإرمة أو  –يرى أن كل مرحلة  ز ورية  –إلنز تمثل لحظة صرز

ي مسإر إلروح نحو وعيهإ بذإتهإ. 
 طز
 

ز إلتنوير وإلرومإنسية أمر أسإدي لفهم فلسفة هيغل؛ لأنه يفشّ لنإ    فهم إلتوتر بير
ّ
ؤن

 للروح يجمعكيف إستطإع أن يبلور تصو 
ا
 شإمل

 
،  رإ ي

ز إلحرية إلعقلةنية وإلعمق إلوجدإنز بير

ز إلصرإمة إلمنطقية وثرإء إلتجربة إلؤنسإنية. وبذلك   وبير
 
م فلسفة لإ ترى إلعقل نقيضإ

ّ
قد

 لحظإت متكإملة دإخل حركة 
 
ورة، بل ترإهمإ جميعإ  للصرز

 
للعإطفة، ولإ إلحرية نقيضإ

 إلروح إلتإريخية. 
 

عية 6  إلسيإسية. أزمة إلشر
، كإنت أوروبإ تعيش أزمة شَعية عميقة، ؤذ لم تعد إلملكيإت إلمطلقة قإدرة على 

 
إ أخنر

. وهذإ إلسيإق  ي ظل تصإعد إلمطإلب إلشعبية بإلديمقرإطية وإلدسإتنر
ير سلطتهإ طز تنر

 للعقل"، أي إلؤطإر 
 
ي إلدولة إلحديثة بإعتبإرهإ "تجسيدإ

ز
هو مإ دفع هيغل ؤؽ إلتفكنر ط

ي مؤسسإت إلذي يمك
ز
مة ط

ّ
ن أن تتحقق فيه إلحرية لإ كفورز فردية، بل كحرية منظ

 سيإسية وقإنونية. 
 

ى، كإنت أوروبإ مطلع إلقرن إلتإسع  ؤؽ جإنب إلتحولإت إلإجتمإعية وإلفكرية إلكنر
ي قإمت عليهإ إلملكيإت  فقد تزعزعتعشَ تعيش أزمة شَعية سيإسية عميقة. 

إلأسس إلنر

ي ظل إلمد 
ر إستمرإر سلطتهإ إلمطلقة طز إلمطلقة إلتقليدية، ؤذ لم يعد بوسعهإ أن تنر

. لقد أدركت إلشعوب  إلثوري وإلتنويري إلذي رفع شعإرإت إلحرية وإلحقوق وإلدسإتنر
إلأوروبية أن إلطإعة غنر إلمشَوطة للملوك وإلنخب إلؤقطإعية لم تعد منسجمة مع 
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، روح إلعصر، وأن إلشَعية إلسيإ ي
سية لإ يمكن أن تقوم على إلورإثة أو إلإمتيإز إلطبظر

إف بإلحقوق إلأسإسية للافرإد. بل على مبإدئ إلمشإركة إلشعبية، وسيإدة   إلقإنون، وإلإعنر
 

: فبينمإ سعت
 
ز إلقديم وإلجديد حإدإ قوى محإفظة ؤؽ ؤعإدة تثبيت إلنظإم  كإن إلتوتر بير

ي مختلف أنحإء أوروبإ إلملؼي بعد سقوط نإبليون، كإنت إلحركإت 
ز
إلية وإلجمهورية ط إللينر

. تطإلب بدسإتنر تضمن  ز فصل إلسلطإت، وتوسع قإعدة إلمشإركة، وتحمي حقوق إلموإطنير

ي إلعقود إللةحقة )مثل ثورإت 
وقد عإشت إلقإرة سلسلة من إلثورإت وإلإنتفإضإت طز

ي ;7;4و 63;4
ي شَعية إلسلطة. وطز

 عن هذه إلأزمة إلمزمنة طز
 
إ هذإ إلسيإق،  ( تعبنر

ز أن أوروبإ لم تعد قإدرة على إلعودة ؤؽ أنمإط  لم تحسم  تبيرّ
 
إلحكم إلقديمة، لكنهإ أيضإ

 
 
 إنتقإليإ

 
 بإمتيإز. بعد إلطريق نحو إلديمقرإطية إلحديثة، مإ جعل إلقرن إلتإسع عشَ قرنإ

 

ل ؤحدى إلركإئز  مجرد خلفيةبإلنسبة لهيغل، لم يكن هذإ إلوضع 
ّ
إلأسإسية سيإسية، بل شك

إؽي إلبسيط  ي مفهوم إلدولة. لقد رفض إلتصور إللينر
ي دفعته ؤؽ ؤعإدة إلتفكنر طز

 إلذيإلنر
 بقإء إلسلطة مطلقة خإرج 

 
يرى إلحرية مجرد حقوق فردية منعزلة، كمإ رفض أيضإ

 للعقل"، نطإق إلعقل وإلحق. ومن هنإ جإءت 
 
ة عن إلدولة بإعتبإرهإ "تجسيدإ فكرته إلشهنر

إلمؤسذي إلذي تتجسد فيه إلحرية لإ كفورز فردية ولإ كقش إستبدإدي، أي إلؤطإر 
عقلةنية. فإلدولة عنده ليست  بل كحرية منظمة من خلةل مؤسسإت سيإسية وقإنونية

ز أفرإد، بل هي مجرد جهإز قمع، ولإ مجرد  ز إلمصلحة  عقد بير إلكيإن إلذي يحقق إلتوفيق بير

ز حرية إلفرد ونظإم  إلجمإعة.  إلفردية وإلكلية، بير
 

 ّ ي زمن هيغل كإنت بمثإبة مختنر حي
ي عإشتهإ أوروبإ طز

 أزمة إلشَعية إلسيإسية إلنر
ّ
ؤن

ي لفلسفته إلسيإسية. فقد أدرك أن 
يتطلب تجإوز إلأشكإل إلتقليدية للسلطة  إلتقدم إلتإريخز

ي فورز إلثورإت إلدموية، وأن بنإء
وري  دون إلسقوط طز إلدولة إلحديثة هو إلشَط إلصرز

ي صورتهإ إلعقلةنية. وهكذإ أضحت لتحقيق
ز
فلسفة إلدولة عند هيغل إستجإبة  إلحرية ط

ي وإجهت أو 
ي إلقرن إلتإسع عشَ: كيف فكرية عميقة لأحد أهم إلتحديإت إلنر

ز
روبإ ط

ي آن وإحد إلإستقرإر وإلحرية، إلنظإم وإلعدإلة. ت
ز
 بنز سلطة سيإسية شَعية تحقق ط

 

من إلثورة إلفرنسية، وحروب نإبليون،  –ؤذن، نستطيع إلقول ؤن ملةمح عصر هيغل 
 ؤؽ إلتوترإت إلفكرية وإلإجتمإعية 

ا
وإلتحولإت إلإقتصإدية، وإلمثإلية إلألمإنية، وصول

. لقد كإن هيغل بحق إبن  – ي
ي نبت فيهإ مشَوعه إلفلسظز

بة إلنر لت جميعهإ إلنر
ّ
شك

ز نظر ؤليه بوصفه لحظة من لحظإت إلروح  عصره، لكنه تجإوز حدود هذإ إلعصر حير
ي مسإر إلؤنسإنية نحو وعيهإ بإلحرية. 

ز
 إلكونية، أي مرحلة ط

 

ي لظهور فلسفته، بل كإن هو إلمإدة  وبذلك، فؤن عصر هيغل لم يكن مجرد سيإق خإرحر

ي صإغت وعيه وأعطت 
ورإهنيته. فإلثورإت وإلحروب وإلتحولإت  لمشَوعه عمقهإلحيّة إلنر

ي جعلت إلإجتمإعية، ؤؽ جإنب إلصرإع إلفكري وإلسيإ
رت جميعهإ إلأرضية إلنر

ّ
، وف دي
ي إلتإريــــخ محإولة لفهم روح إلعصر وتأويلهإ،

ز
  فلسفته ط

 
 شإهدإ

 
وجعلت من هيغل فيلسوفإ

 على ولإدة إلعإلم إلحديث. 
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 فلسفة إلمثإلية إلألمإنية وموقع هيغل فيهإ •
 

ي إلفكر إلغرت
 إلمثإلية إلألمإنية من أهم إلحركإت إلفلسفية طز

ّ
ي عد ي نر

إلحديث، وهي إلنر
 إمتدت تقريب
 
من أوإخر إلقرن إلثإمن عشَ حنر إلنصف إلأول من إلقرن إلتإسع عشَ،  إ

لت إلذروة إلفكرية للفلسفة بعد عصر إلتنوير. ولدت هذه إلحركة من رحم إلثورة 
ّ
وشك

م ؤيمإنويل كإنط مشَوعه إلنقدي
ّ
ز إلعقلةنية  إلكإنطية، حينمإ قد إلذي سض ؤؽ إلتوفيق بير

يطإنية من جهة أخرى، ففتح إلبإب أمإم إ لديكإرتية وإلنيوتنـية من جهة، وإلتجريبية إلنر
خلف كإنط جإء جيل جديد نقإشإت عميقة حول حدود إلمعرفة وإلعقل وإلحرية. لكن 

ي فلسفته نقطة إنطلةق أكنر 
ممإ هي محطة نهإئية، فأسسوإ  من إلفلةسفة إلألمإن رأى طز

 مإ عُرف لإحق
 
 إلألمإنية. بإلمثإلية  إ

 

 . خلفية إلمثإلية إلألمإنية: من كإنط ؤل فيخته1
ي كتإبه نقد إلعقل إلمحض ثورة فلسفية قإئمة على فكرة أن إلعقل إلبشَي 

م كإنط طز
ّ
قد

ي تنظيمهإ من خلةل صور قبلية 
ي بإستقبإل إلمعطيإت إلحسية، بل يسإهم طز

لإ يكتظز
لم يعد إلعإلم كمإ )كإلزمإن وإلمكإن( ومقولإت عقلية )كإلسببية وإلوحدة(. وهكذإ 

 نعرفه "إنعكإس
 
 سلبي إ

 
ك " لوإقعإ ، بل بنإءا مشنر ي  خإرحر

 
 هذإ  إ

ّ
ز إلتجربة وإلعقل. غنر أن بير

ء  ي إلظوإهر فقط ولإ يصل ؤؽ "إلذَي
إلمشَوع أثإر مشكلة محورية: ؤذإ كإن إلعقل يبنز

ر إلحرية؟ ّ يقإ أو ننر ز ي ذإته"، فكيف يمكننإ أن نؤسس للميتإفنر
 طز
 

ي 
ء طز ذإته" بوصفهإ  هنإ جإء يوهإن فيخته ليأخذ إلخطوة إلتإلية، فرفض فكرة "إلذَي

ي فلسفة كإنط، وأسس نسقبقإيإ غنر 
 عقلةنية طز

 
 مثإلي إ

 
ن إلـ"أنإ" إلمبدأ إلمطلق يجعل م إ

ي إلذي ي
ي ليس ؤلإ تجلينتج إلعإلم من خلةل نشإطه إلذإنر  . فإلعإلم إلخإرحر

 
للذإت أو  إ

 حد
 
 وعيهإ بذإتهإ. لقد كإن هذإ تطرف تضعه إلذإت لنفسهإ لؼي تحقق إ

 
ي إلمثإلية،  إ
ز
ط

. حي ي
 ث تحوّل إلوجود كله ؤؽ فعل للوصي إلذإنر

 

 . شيلينغ وإلطبيعة كروح مرئية2
جإء بعده فريدريش شيلينغ إلذي حإول معإلجة قصور فلسفة فيخته. فؤذإ كإن فيخته 
 للذإت، بل له 

ّ
ز على إلذإت، فقد رأى شيلينغ أن إلعإلم إلطبيضي ليس مجرد حد

ّ
قد رك

إف بهإ.  ي إلإعنر
هإ "روح لذلكوإقعية خإصة ينبضز  طور فلسفة للطبيعة إعتنر

 
مرئية"،   إ

ز إلذإت وإلموضوع،  كمإ أن إلروح هي "طبيعة غنر مرئية". وبذلك حإول أن ي وحدة بير
يبنز

ز    إلعقل وإلعإلم، عنر إلفن تحديدبير
 
بإعتبإره إلمجإل إلذي يتجلى فيه هذإ إلتوحيد  إ

 .
ر
 بشكل أرط

 

 . هيغل: بنإء إلنسق إلشإمل3
ي هذإ إلسيإق

ز
 ذروة إلمثإلية جورج فيلهلم فريدريش هيغل إلذي يإلفكري ظهر  ط

ّ
عد

ى. لقد نظر هيغل  فيخته وشيلينغ بإعتبإرهإ خطوإت  ؤؽ محإولإت إلألمإنية وخإتمتهإ إلكنر

ي فلسفة فيخته، يظل إلعإلم مجرد ؤسقإط للذإت، وهو مإ 
مهمة، لكنهإ نإقصة. فظز

ز إلذإت وإلموضوع غنر متوإز  ي فلسفة شيلينغ، هنإك ميل ؤؽ يجعل إلعلةقة بير
نة. وطز
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 إلذإت وإلطبيعة، لكن دون توضيح جدؽي لطبيعة هذإ 
ز إلتوحيد. أمإ إلمسإوإة بير

م تصور 
ّ
 هيغل فقد قد

 
 مختلف إ

 
ي إلتإريــــخ  : إلروح أو إلعقل إلمطلقإ

ز
هو إلأصل، وهو يتجلى ط

إلتنإقض  وإلطبيعة وإلفن وإلدين وإلفلسفة، عنر مسإر جدؽي تتطور فيه إلفكرة عنر 
 وإلتجإوز. 

 

 كذإ أصبحت فلسفة هيغل بنإءا نسقيه
 
 يسض ؤؽ تفسنر كل مستويإت إلوجود:  إ

ا
شإمل

يقإ ؤؽ إلتإريــــخ وإلسيإسة وإلفن وإلدين. فإلمثإلية عنده ليست  ز من إلمنطق وإلميتإفنر
، وأن "إلوإقع هو  ي

مجرد أولوية إلوصي أو إلذإت، بل هي إلقول بأن إلوإقع نفسه عقلةنز
، يإل ي عقل وقد تحقق". بهذإ إلمعنز

عتنر هيغل قد تجإوز ثنإئية إلذإت/إلموضوع إلنر
عإنز منهإ سإبقوه، ليؤكد أن إلحقيقة هي إلكل، وأن إلكل يتكشف من خلةل إلحركة 

 إلجدلية. 
 

 . خصإئص إلمثإلية إلألمإنية عند هيغل4

  :جعل هيغل من إلجدل إلمحرك إلأسإدي للتإريــــخ وإلفكر، بحيث ينتقل كل  إلجدل
 
 
. هذه إلحركة إلجدلية مفهوم من ذإته ؤؽ نقيضه، ثم ؤؽ تركيب أعلى يتضمنهمإ معإ

 
 
 مع مسإر إلتإريــــخ.  هي مإ يمنح إلنسق إلحيوية ويجعل إلفكر متطإبقإ

 

  :تتحقق ؤلإ عنر إلتإريــــخ من بإلنسبة لهيغل، إلحرية هي جوهر إلروح، وهي لإ  إلحرية 
خلةل تجإوز صرإعإت إلقهر وإلتبعية. وهنإ يتضح موقع جدلية إلسيد وإلعبد كوإحدة 

 
 
إت عمقإ  إلتعبنر

ورة إلوصي نحو إلحرية.  من أكنر  عن سنر
 

  :ن هيغل من تقديم فلسفة  إلنسق إلشإمل
ّ
 متكإملةعلى خلةف فيخته وشيلينغ، تمك

ي أو 
إلطبيعة، بل تشمل إلدولة، وإلدين، وإلفن، وإلفلسفة  لإ تقتصر على إلوصي إلذإنر

ي تطور إلروح. 
ورية طز  ذإتهإ، بوصفهإ لحظإت صرز

 

ي إلمثإلية إلألمإنية5
 
 . موقع هيغل ػ

ل إلذروة إلتإريخية للمثإلية إلألمإنية، لأنه حوّلهإ من مجرّد 
ّ
يمكن إلقول ؤن هيغل مث

ي شإمل 
ي علةقة إلذإت بإلعإلم ؤؽ نسق فلسظز

يرى أن إلتإريــــخ نفسه هو مشح بحث طز
د ؤمكإنإت إلمعرفة، وفيخته قد أطلق 

ّ
تجلىي إلعقل إلمطلق. وإذإ كإن كإنط قد حد

إلعنإن للذإت إلمطلقة، وشيلينغ قد أكد على وحدة إلطبيعة وإلروح، فؤن هيغل هو 
 لتوليف إلجدؽي إلأعلى بينهم جميعإلذي صإغ إ

 
ي إ

ز
، بحيث يضع كل فلسفة سإبقة ط

ورية من مرإحل تطور إلفكرة. مكإنهإ كم  رحلة صرز
 

ي إلمثإلية إلألمإ
ز
ي لقد كإن موقع هيغل ؤذن موقع "إلخإتمة وإلإكتمإل" ط

ز
نية، لكنه ط

 إلوقت نفسه كإن أيض
 
ي  إ

ي جإءت بعده، سوإء تلك إلنر
نقطة إنطلةق للفلسفإت إلنر

ي ضوء إلإقتصإد وإلمإ
ي أعإدت قرإءة إلجدل طز

دة(، أو إستلهمت منه )مثل إلمإركسية إلنر
ي ثإرت ضده )مثل إلفلسفإت إلوجودية وإلوضعية(. ولهذإ يمكن إلقول ؤن إلمثإلية 

إلنر
ي ه

 يغل ذروتهإ إلتإريخية، لكنهإ أيضإلألمإنية بلغت طز
 
 وجدت معه بدإيإت نهإيتهإ.  إ
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 مفهوم إلروح وإلوعي عند هيغل •
 

ي فلسفة هيغل، فهو ليسGeistيحتل مفهوم إلروح )
مجرد مصطلح  ( مكإنة مركزية طز

ي ب
ل مشَوعه إلفلسظز ز أكمله. وإلروح عند غإمض أو شإعر، بل هو إلمفهوم إلذي يخنر

 هيغل ليست شيئ
 
 ثإبت إ

 
 أو جوهر  إ

 
 سإكن إ

 
ورة تإريخية تتجلى  ، بل هي حركةإ دينإميكية، سنر

ي درإسة 
ي إلعإلم عنر إلفكر وإلعمل وإلمؤسسإت وإلتإريــــخ. ولهذإ فؤن درإسة إلروح تعنز

طز
ي يتطور بهإ إلوصي إلبشَي، من أبسط إلكيفية

 تجليإته إلمطلقة.  إلنر
ر
 أشكإله إلفردية ؤؽ أرط

 

 . إلوعي إلفردي: إلبدإية مع إلذإت1
ي مسإر إلروح. فإلؤنسإن

ي إلبدإية  ينطلق هيغل من إلوصي إلفردي بإعتبإره أول لحظة طز
طز

 يضي ذإته بوصفه كإئن
 
  إ

ا
، فيضع حدود منفصل ي  عن إلعإلم إلخإرحر

 
ز "إلأنإ" و"إلآخر".  إ بير

 نر أن هذإ إلوصي إلأوؽي يظل نإقصغ
 
ي إلآخر أو موإجهته.  لأنه لإ يعرف ذإته، إ

ؤلإ من خلةل نظز

: ؤذ لإ يمكن للذإت أن تتحقق ؤلإ عنر إلآخر، أي عنر  وهنإ يظهر إلطإبع إلجدؽي للوصي
ي جدلية إل

إف إلمتبإدل. هذه إلفكرة ستجد تجسيدهإ إلدرإمإتيػي طز  سيد وإلعبد. إلإعنر
 

إف2  . إلوعي بإلآخر وإلإعبر
 إت هيغل أن إلوصي بإلذإت ليس وعيمن أبرز ؤسهإم

 
، بل هو علةقة إجتمإعية  إ

ا
منعزل

ز فلسفة هيغل  تإريخية. فإلؤنسإن لإ يدرك ذإته ؤلإ من خلةل علةقة بإلآخرين. وهذإ مإ يمنر

ي إع
ت إلوصي قإعن إلفلسفإت إلذإتية إلسإبقة )مثل ديكإرت أو فيخته( إلنر  ئمتنر

 
بذإته.  إ

إف إلمتبإدل هو إلشَط إلأسإدي للحرية: فأنإ لإ أتحقق ككإئن حر ؤلإ  عند هيغل، إلإعنر
إف  ف أنإ بحريته. ومن هنإ فؤن إلصرإع على إلإعنر ، كمإ أعنر ي

ف إلآخر بحرينر ز يعنر حير
 . ي
ي إلتإريــــخ إلؤنسإنز

 يشكل دينإميكية أسإسية طز
 

: إلمجتمع وإ3  لدولة. إلروح إلموضوعي
ي تتجسد  مع تطور إلوصي إلفردي، يظهر مإ يسميه هيغل إلروح

، أي إلروح إلنر إلموضوصي

ي 
. فإلحرية لإ تبظر مجرد تجربة ذإتية، بل تتحقق طز ي

ي إلوإقع إلإجتمإصي وإلمؤسسإنر
طز

ي 
 ، وإلدولة. هذه إلأطر ليست قيودإلأشة، وإلمجتمع إلمدنز

 
على إلحرية، بل هي إلأشكإل  إ

ي تجعل إلح
ي إلنر

م. وهكذإرية ممكنة بشكل عقلةنز
ّ
تصبح إلدولة عند هيغل إلتجسيد  ومنظ

ز إلحرية  ز إلفرد وإلمجتمع، وبير ، بإعتبإرهإ تحقق إلتوإزن بير إلأعلى للروح إلموضوصي
ورة.   وإلصرز

 

 . إلروح إلمطلق: إلفن وإلدين وإلفلسفة4
ي 
ي إلمرحلة إلأعلى يصل هيغل ؤؽ مفهوم إلروح إلمطلق، أي إللحظة إلنر

 تدرك فيهإ طز
ى:   صورهإ. ويتحقق ذلك عنر ثلةث وسإئل كنر

ي أنظر
 إلروح ذإتهإ طز

 

  :إلروح عن ذإتهإ من خلةل إلصور إلجمإلية وإلرموز إلحسية.  إلفن ّ  حيث تعنر

  :حيث تعنرّ عن ذإتهإ من خلةل إلؤيمإن وإلتمثلةت إلرمزية للمطلق.  إلدين 



  August  2025آب  20

191 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

  :حيث تبلغ إلروح أقز وصي بذإتهإ عنر إلفكر إلخإلص، ؤذ تصبح إلحقيقة  إلفلسفة
ي صورة مفإهيم عقلية. 

ز
 وإعية بذإتهإ ط

 

 . إلروح كحركة تإريخية5
ز هيغل أنه لم يفهم إلروح كجوهر ثإبت أو مجرد، بل كـ تإريــــخ. فإلروح  من أهم مإ يمنر

وإلإرتقإء. لذلك يقول هيغل هي تإريخهإ، أي هي عملية مستمرة من إلصرإع وإلتجإوز 
ي سعيهإ ؤؽ إلوصي بذإتهإ". كل مرحلة تإريخية هي ؤذن 

ؤن "إلتإريــــخ هو مسإر إلروح طز
ي طريقهإ ؤؽ إلحرية، وكل تنإقض أو صرإع هو وسيلة 

لحظة من لحظإت إلروح طز
 لتقدمهإ. 

 

 إلروح وإلوعي 6
 . إلعلاقة بي  

شكإل إلوصي وتطوره. فإلوصي يمكن إلقول ؤن إلروح عند هيغل ليست سوى مجموع أ
، وهذإ إلأخنر يتجإوز نفسه ؤؽ وصي مطلق.  إلفردي يتجإوز نفسه ؤؽ وصي إجتمإصي
ي تطورهإ لإ تنفصل عن إلتإريــــخ، 

وهكذإ فؤن إلروح هي "إلوصي إلذي يضي ذإته"، وهي طز
ي 
بل تتحقق فيه. ولهذإ فؤن فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل ليست سوى فلسفة إلروح طز

 لتإريخية. حركتهإ إ
 

 يتصإرع حيث وإلعبد، إلسيد جدلية لفهم إلأسإس يشكلةن هيغل عند وإلوصي  إلروح ؤذن،

إف، أجل من إلفردي إلوصي  ي  يقود جدؽي  مسإر ذلك عن وينتج إلإعنر
ز
 إلحرية، ؤؽ إلنهإية ط

 .وغإيتهإ إلروح جوهر وهي 
 

ي أنه جعل إل
 خصوصية هيغل تكمن طز

ّ
 إرتبإطروح وإلوصي مفإهيم مرتبطة ؤن

 
 وثيق إ

 
 إ
ي فرإغ. فإلوصي ليس مجرد تجربة 

قة طز
ّ
يقية معل ز بإلزمإن وإلتإريــــخ، لإ كيإنإت ميتإفنر

ي أشكإل إلحيإة 
ي حدود إلفرد، بل هو حركة تإريخية متوإصلة تتجسد طز

بإطنية مغلقة طز
ي إلعلةقإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية، 

ي إلعمل وإلؤنتإج إلمإدي، طز
إلعملية وإلؤبدإعية: طز

ي 
ي إلفن وإلدين وإلفلسفةطز

ي . ولهذإ يؤكد هيغل أن إلروح لإ تإلقإنون وإلدولة، وطز
فهم طز

لإ توجد ؤلإ من خلةلهإ. ؤنهإ ليست فكرة خإلصة، معزل عن هذه إلمظإهر إلملموسة، لأنهإ 

ل إلوإقع وت
ّ
هبل قوة فإعلة تشك ي فكر هيغل: عإد تشكيلهإ عنر

ز
. وهنإ يظهر إلبعد إلجدؽي ط

ي علةقة دينإمية معه، علةقة قإئمة فإلوصي لإ 
ز
ي بعكس إلعإلم كمإ هو، بل يدخل ط

يكتظز
على إلصرإع وإلتجإوز، بحيث يتحول إلفكر نفسه ؤؽ أدإة لؤعإدة صيإغة إلوإقع. ومن 
ي 
هنإ تتضح إلرؤية إلهيغلية لوحدة إلفكر وإلوجود، أو إلؤنسإن وإلعإلم، تلك إلوحدة إلنر

ورة إلت . لإ تتحقق ؤلإ عنر إلسنر ي
ي تشكل جوهر مشَوعه إلفلسظز

 إريخية إلنر
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: فلسفة إلتإري    خ عند هيغل ي
 
 إلمبح  إلثإن

 

 إلتإري    خ كحركة للعقل وإلروح إلمطلق •
 إلحرية بوصفهإ جوهر إلتإري    خ •
• " ي

 جدلية إلعقل وإلوإقع: "مإ هو وإقغي هو عقلان 
 

ي إلوقوف أمإم وإحد 
 إلدخول ؤؽ فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل يعنز

ّ
من أكنر إلمشإريــــع  ؤن

ي 
، طز
ا
ا وعقل ي إلفلسفة إلحديثة، مشَوع أرإد أن يمنح للتإريــــخ معنز

إلفكرية جرأة طز
ي كإنت ترى فيه مجرد

 للفورز  موإجهة كل إلقرإءإت إلنر
 
ي للاحدإث أو مشحإ

ترإكم عشوإنئ

 بأن إلتإريــــخ ليس مجرّد سجلّ للوقإئع إلسيإسية أو 
 
وإلصدف. فقد كإن هيغل مؤمنإ

ى، تكشف عن مسإر إلروح  أو إلتحولإت إلإجتمإعية، بل هو حركة إلحروب عقلةنية كنر

ي وهدفه 
ي تتطور بهإ إلحرية بوصفهإ جوهر إلوجود إلؤنسإنز

ي إلعإلم، وعن إلكيفية إلنر
طز

ي ؤؽ عملية جدلية متوإصلة، تتحقق  إلأعلى. وهكذإ تحوّل إلتإريــــخ عنده من حكإية
إلمإرز

 إقض وإلتجإوز. فيهإ إلحرية عنر إلصرإع وإلتن
 

 يحكمه، قإنون يقوم على مبدأ 
 
 دإخليإ

 
هنة على أن للتإريــــخ قإنونإ لقد سض هيغل ؤؽ إلنر

ي إلوقت  إلجدل )إلديإلكتيك( إلذي يجعل من كل مرحلة تإريخية
ز
 لتنإقض سإبق، وط

 
نتإجإ

 لمرحلة لإ 
 
فهم إلأحدإث بإعتبإرهإ معزولة ، لإ تحقة. ومن خلةل هذإ إلمنطقنفسه تمهيدإ

ي سلسلة تطور إلروح نحو وعيهإ بذإتهإ. ومن هنإ جإء 
أو عَرَضية، بل بوصفهإ حلقإت طز

تصوره إلشهنر بأن "إلتإريــــخ هو تقدم إلوصي بإلحرية"، أي أن كل مإ يحدث عنر إلزمن 
ي مسإر تحرر إلؤنسإن من أشكإل إلقهر وإلعب

ي ؤنمإ هو خطوإت تدريجية طز
ودية إلؤنسإنز

ي لذإته ككإئن حر. 
 نحو وصي عقلةنز

 

ي سيإق عصره، حيث  
ي إلتإريــــخ ؤلإ بوضعهإ طز

ولإ يمكن ؤدرإك خصوصية فلسفة هيغل طز
ى: إلثورةكإنت أوروبإ تعيش مخإضإت  إلفرنسية، صعود نإبليون، إلتحولإت إلإقتصإدية  كنر

كيإت إلقديمة. هذ
َ
ه إلأحدإث لم وإلإجتمإعية إلعميقة، وأزمة إلشَعية إلسيإسية للمل
لت

ّ
  تكن بإلنسبة لهيغل مجرد خلفية زمنية، بل شك

 
ي جعلته يبلور فهمإ

إلمإدة إلحيّة إلنر

عنرّ عن صرإع إلؤنسإن مع ذإته ومع إلعإلم 
ُ
ي إلزمإن، وكعملية ت

للتإريــــخ كـ تجسد للروح طز
 من أجل إلحرية. 

 

ي هذإ إلمبحث، سنقف عند معإلم فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل عنر تحليل
أسسهإ  طز

بوصفهإ إلمبدأ إلموجه لمسإر إلتإريــــخ،  إلنظرية، من مفهوم إلعقل وإلروح، ؤؽ دور إلحرية

ورة  ي فهمه للدولة، وإلأبطإل، وصنر
ز
ي تتجلى بهإ هذه إلرؤية ط

 ؤؽ إلكيفية إلنر
ا
وصول

ي إلتإريــــخ لم تكن مجرد نظرية 
ز
إلشعوب. ومن خلةل ذلك يتضح أن فلسفة هيغل ط

يقية، بل مح ز ي ميتإفنر
ي حركته إلعميقة، وقرإءة للوجود طز

ي طز
إولة لفهم إلوإقع إلؤنسإنز

 .
 
 ضوء إلعقل وإلحرية معإ

 



  August  2025آب  20

192 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

 

 :
ً
 إلتإري    خ كحركة للعقل وإلروح إلمطلقأولا

 

ي لإ يمكن فهمه ؤلإ ؤذإ نظرنإ ؤليه بوصفه إلميدإن إلذي 
يرى هيغل أن إلتإريــــخ إلؤنسإنز

متوإصلة. فإلتإريــــخ ليس سلسلة من إلصدف  يتحقق فيه إلعقل إلمطلق عنر حركة جدلية

ورة عقلةنية، تسنر وفق منطق دإخلىي صإرم، يربط  أو مجرد شد للاحدإث، بل هو سنر
ي وحدة متنإمية

ي وإلحإصرز وإلمستقبل طز
ز إلمإرز  "إلروح إلمطلق" بير

ّ
وهو إلمفهوم  –. ؤن

ي نسق هيغل 
ي سمإء ثإبتة، بل ي –إلأعلى طز

ي عإلم مفإرق أو طز
ي إلوإقع لإ يعيش طز

تجلى طز
ى ومن تطور إلمجتمعإت سإحة لتحقيق  ، ويتخذ من إلأحدإث إلكنر ي

إلمإدي وإلتإريخز
ذإته. ومن هنإ يصبح إلتإريــــخ ذإته هو مشح إلروح إلمطلق، حيث يسض هذإ إلأخنر ؤؽ 

 بلوغ وصي كإمل بذإته عنر مسإر طويل من إلصرإع وإلتنإقض وإلتجإوز. 
 

 
 
، بل هي  إلروح عند هيغل ليست جوهرإ

 
حركة دينإمية، تتطور عنر جدلية مستمرة،  ثإبتإ

. هذه إلحركة 
 
 وتعقيدإ

 
تبدأ من أشكإل بدإئية من إلوصي وتصل ؤؽ أشكإل أكنر نضجإ

، حيث تتحول إلشعوب ي
ي إلتإريــــخ إلؤنسإنز

، وإلمؤسسإت، وإلأنظمة إلسيإسية تتجسد طز

ي وصي ؤؽ وسإئل لظهور إلروح وتطورهإ. ولهذإ يقول هيغل ؤن إل
تإريــــخ هو "تقدم طز

ي 
ي ؤدرإك إلؤنسإن لذإته ككإئن حر، وطز

 طز
 
إلحرية"، أي أن كل مرحلة تإريخية تمثل تقدمإ
. فإلحرية ورة  تأسيس مؤسسإت تعكس هذإ إلوصي ، بل هي نتإج سنر

 
ليست معش جإهزإ

ي إلنهإية ؤؽ تجإوز  لة منطويلة يمر فيهإ إلعقل بسلس
ز
ي ط

ي تفزز
هإ إلأزمإت وإلتنإقضإت إلنر

 على مستوى أعلى. 
 

ومن منظور هيغل، فؤن إلتإريــــخ ليس مجرد نتإج لؤرإدة إلأفرإد، بل هو ؤرإدة إلعقل 
ي تعمل من خلةل إلأفرإد وإلجمإعإت وإلأمم. وهنإ يظهر مفهومه إلشهنر عن 

ي إلنر
إلكونز

يستخدم إلعقل طموحإت إلأفرإد وأهوإءهم (، حيث List der Vernunft"مكر إلعقل" )

ز لتحقيق أ ي قد لإ يكونون وإعير
مثل إلؤسكندر  –بهإ. فإلأبطإل إلعظإم  هدإفه إلخإصة إلنر

ة إلروح إلمطلق، حنر  –أو نإبليون  لم يكونوإ سوى أدوإت لتحقيق مإ تقتضيه مسنر
ي نظر هيغل، 

ز
وإن إعتقدوإ أنهم يتحركون بدوإفع شخصية أو مصإلح ذإتية. فإلعقل، ط

" لت ي
"يمتلك قدرة على إستخدإم "إلجزنئ ، وعلى توجيه مسإر إلأحدإث نحو حقيق "إلكلىي

ى: إلحرية.   غإيته إلكنر
 

ز  إلروح إلمطلق ؤذن لإ يتحقق دفعة وإحدة، بل عنر تإريــــخ طويل من إلتنإقضإت: بير
ز إلسلطة وإلشعب.  ورة وإلؤرإدة، وبير ز إلصرز ز إلفرد وإلجمإعة، بير إلعبودية وإلحرية، بير

ور  ي نظر هيغل، لأنهإ تمثل إلمحرك وهذه إلتنإقضإت ليست عرضية، بل هي صرز
ز
ية ط

إلذي يدفع إلتإريــــخ ؤؽ إلأمإم. فإلصرإع هو إلذي يجعل إلحرية ممكنة، وإلتنإقض هو 
: كل  . من هنإ تتضح طبيعة إلتإريــــخ كمسإر جدؽي

إلذي يفتح إلبإب أمإم تجإوز أرطر
ي وحدة

ز
ي إلوقت نفسه تحمل عنإصرهإ وتتجإوزهإ ط

ز
 مرحلة تنقض مإ قبلهإ، لكنهإ ط

 (.Aufhebungأعلى )
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وحده، بل يشمل كذلك إلمجإلإت  ولإ يقتصر تحقق إلروح إلمطلق على إلمجإل إلسيإدي 

إلثقإفية وإلدينية وإلفنية. فإلفن، وإلدين، وإلفلسفة، جميعهإ تمثل لحظإت أسإسية 
 إلفلسفة، بحسب

ّ
ي إلروح إلمطلق. غنر أن

ّ
ي تجلى

،  طز ي
ّ

هيغل، هي إلشكل إلأعلى لهذإ إلتجلى

ي بأشه لأن
ي إلتإريــــخ. ولهذإ كإن مشَوع هيغل إلفلسظز

هإ إلوصي إلأتم بإلروح وبحركتهإ طز
بمثإبة محإولة لقرإءة إلتإريــــخ بإعتبإره تإريــــخ إلروح، لإ فقط تإريــــخ إلأمم أو إلحكإم أو 

 إلصرإعإت إلمإدية. 
 

 رؤية هيغل للتإ
ّ
، ؤذ لم يكريــــخ كحركة للعقل وإلروح إلمطلق تؤن ن ظهر طإبعه إلشموؽي

ي إلنهإية، 
ي تحكمهإ. فإلتإريــــخ، طز

 بإلجزئيإت بقدر مإ كإن يسض ؤؽ ؤبرإز إلكلية إلنر
 
مهتمإ

ي إلوإقع. ومن 
ي إلزمإن، وقصة إلعقل وهو يضي ذإته طز

هو قصة إلحرية وهي تتحقق طز
هذإ إلمنظور، يصبح فهم إلتإريــــخ بمثإبة فهم لمسإر إلروح نفسهإ، أي لمعنز إلوجود 

ي أرطر ت
ي طز
 جليإته. إلؤنسإنز

 

 :
 
 عند هيغل إلحرية بوصفهإ جوهر إلتإري    خثإنيإ

 

 مقولته 
ّ
ي فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل، حنر ؤن

 طز
 
 مركزيإ

 
يحتل مفهوم إلحرية موقعإ

ة "إلتإريــــخ هو تقدم إلوصي بإلحرية" تكإد تختصر إلمشَوع بأكمله. فإلحرية  إلشهنر
 يليست ع

 
ي نده فكرة مجردة أو مبدأ نظريإ

إلنقإشإت إلفلسفية، بل هي إلقوة ستدص طز
ي عرفهإ إلؤنسإن عنر 

ي تتجه نحوهإ جميع إلتحولإت إلنر
إلمحركة للتإريــــخ، وإلغإية إلنر

 لحركة إلعقل وإلروح إلمطلق،  إلعصور. وإذإ كإن هيغل قد نظر ؤؽ إلتإريــــخ
 
بوصفه تجليإ

ي لإ يمكن أن يكون سوى إلحرية، بإ
عتبإرهإ فؤن مضمون هذه إلحركة وغرضهإ إلنهإنئ

 أعمق تعبنر عن حقيقة إلؤنسإن. 
 

ي 
ز
ولد بهإ إلؤنسإن كمإ ذهب فلةسفة منظور هيغل، ليست حإلة طبيعية ي إلحرية، ط

 
 
ز بدإئل  إلعقد إلإجتمإصي )مثل هوبز وروسو(، وليست أيضإ مجرد قدرة على إلإختيإر بير

ز إلذوإت، وممإرسة عقلةنية إف متبإدل بير دإخل ؤطإر  مختلفة. ؤنهإ وصي بإلذإت، وإعنر
ي سيإق 

ز
ي عزلة إلفرد، بل ط

ز
إجتمإصي وسيإدي منظم. ومن هنإ فؤن إلحرية لإ تتحقق ط

ي يتطور عنر إلصرإع وإلتنإقض وإلتجإوز. ولذلك فؤن لحظة إلعبودية، بمإ تحمله 
تإريخز

 بإلحرية. 
ر
ي إلمسإر إلذي يقود ؤؽ وصي أرط

ز
ورية ط  من قهر وتبعية، ليست ؤلإ محطة صرز

 

ي هذإ إلمنظور، كحركة متوإصلة لتحرير يظهر إلتإريــــخ،
ز
إلؤنسإن من كل أشكإل إلتبعية:  ط

ي لإ 
 ؤؽ خضوعه للمؤسسإت إلنر

ا
من خضوعه للطبيعة، ؤؽ خضوعه للئخر، وصول

ي كل مرحل
ز
زع، ولإ تتعنر عن ؤرإدته. وط ل ة، يتعلم إلؤنسإن أن إلحرية لإ تعش بل تننر ز خنر

ي 
ي نظإم عقلةنز

ي نزوة فردية بل تتحقق طز
يضمن مشإركة إلجميع. ولهذإ كإن هيغل طز

ي إلدولة إلحديثة، بإعتبإرهإ "تجسيد 
يرى أن إلحرية لإ تجد تجسدهإ إلكإمل ؤلإ طز

ز حرية إلفرد وإلمصلحة إلكلية للمجتمع.   إلعقل"، أي إلؤطإر إلذي يحقق إلتوإزن بير
 

ي كونه يربطهإ بإلتط
 إلقيمة إلتإريخية لمفهوم إلحرية عند هيغل تكمن طز

ّ
ور إلجدؽي ؤن

 )إلملك أو إلحإكم 
 
ي إلشَق إلقديم، كمإ يرى، كإن شخص وإحد حرإ

للمجتمعإت. فظز
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ي إليونإن ورومإ، إتسعت دإئرة إلحرية لتشمل 
ز
. ط

 
إلمطلق(، أمإ إلآخرون فكإنوإ عبيدإ

ي 
ز
، لكنهإ بقيت مقيدة، ولم تصل ؤؽ شمولهإ إلكإمل. أمإ ط ز طبقإت أوسع من إلموإطنير

 إلحرية حق لكل فرد، وأنهإ تمثل جوهر وجوده،  إلعصر إلحديث، فقد 
ّ
أدرك إلؤنسإن أن

ي 
ى مثل إلثورة إلفرنسية. ومن خلةل هذإ إلتطور إلتإريخز ي إلثورإت إلكنر

وهو مإ تجسد طز
إيد بإلحرية.  ز  يتضح أن مسإر إلتإريــــخ بأكمله لم يكن سوى مسإر إلوصي إلمنر

 

وع دإئم لتوتر، بل هي مشَ لكن إلحرية عند هيغل ليست نهإية صإفية خإلية من إ
ز إلفرد يتجدد عنر إلجدل. ؤنهإ ت ز إلسيد وإلعبد، بير بنز من خلةل صرإع إلأضدإد: بير

ورة وإلإختيإر. وكل تجإوز لهذه إلتنإقضإت يفتح إ ز إلصرز لمجإل أمإم وصي وإلدولة، بير
، ليس سو أعمق بإلحرية، وي . فإلتإريــــخ، بهذإ إلمعنز ي

ى عيد إلتإريــــخ ؤؽ مسإره إلعقلةنز
ي تجليإتهإ إلمختلفة، وصرإع إلروح من أجل أن تضي ذإتهإ ككإئن حر. 

 تإريــــخ إلحرية طز
 

ي فلسفته، بل هي جوهر 
وبــهذإ يتضح أن إلحرية لم تكن عند هيغل فكرة عرضية طز

 كل حرب، وكل ثورة، وكل تحول إجتمإصي 
ّ
إلتإريــــخ، ومعنإه إلأعمق، وغإيته إلنهإئية. ؤن

، لإ يمكن فهمه ؤلإ  ي ضوء هذإ إلمسإر إلذي يقود ؤؽ توسيع دإئرة إلحرية  أو سيإدي
طز

 عن فهم إلحرية،  وتعميقهإ. ومن هنإ فؤن درإسة فلسفة إلتإريــــخ
 
عند هيغل لإ تنفصل أبدإ

ي تحركه من إلدإخل. 
، وإلروح إلنر ي

 لأنهإ إلمفتإح إلذي يفتح مغإليق نسقه إلفلسظز
 

 :
 
"جدلية إلعقل وإلوإقع: "مإ هو وإقغي هو ثإلثإ ي

 
 عقلان

 

، ومإ  ي
ي فلسفة هيغل هي قوله: "مإ هو وإقضي هو عقلةنز

من أكنر إلعبإرإت ؤثإرة للجدل طز
ير للوإقع إلقإئم أو  ". وللوهلة إلأوؽ، قد يبدو هذإ إلقول وكأنه تنر ي هو وإقضي

هو عقلةنز
ي سيإق فلسفة هيغل 

دعوة للةستسلةم لمإ هو موجود. غنر أن فهم هذه إلعبإرة طز
جدؽي يتجإوز إلنظرة إلسطحية، ؤذ تتعلق إلمسألة بجدلية إلعقل يكشف عن عمق 

 تتجسد فيه إلفكرة إلعقلةنية. 
ا
 وإلوإقع، وبفهم إلتإريــــخ بإعتبإره مجإل

 

ورة  ي مإ يملك صرز
ي كل مإ هو موجود كيفمإ إتفق، بل يعنز

فإلوإقع عند هيغل لإ يعنز
ي إلتإريــــخ. بعبإرة 

ز
أخرى، ليس كل مإ يوجد دإخلية ويعنر عن تطور إلفكرة أو إلروح ط

، وإنمإ مإ يستجيب لقإنون ي
إلعقل ويتجلى كتعبنر عن تطور إلحرية.  وإقضي بإلمعنز إلفلسظز

ي تعجز عن إلتعبنر عن هذإ إلتقدم، أو إلأنظمة إلسيإسية 
لذلك فؤن إلمؤسسإت إلنر

ي طور إلإنحلةل وإلزوإل، لأنهإ لم تع
ز
ي تفقد شَعيتهإ إلتإريخية، شعإن مإ تدخل ط

د إلنر
ي إلمنظور إلهيغلىي إلعميق. 

ز
 "عقلةنية"، وبإلتإؽي لم تعد وإقعية ط

 

ي 
ز
ي إلسمإء، بل هو روح يتجلى ط

ز
 ط
 
 معلقإ

 
 مجردإ

ا
ي فلسفة هيغل، فليس عقل

ز
أمإ إلعقل، ط

وإلإجتمإعية وإلسيإسية. ولهذإ  إلعإلم، ويكشف عن نفسه من خلةل إلظوإهر إلتإريخية

ز إلعقل وإلوإقع ليست علةقة خإرجية أو تصإدفية، بل علةقة جدلية  فؤن إلعلةقة بير
فيه إلفكرة إلعقلية، ويكون إلعقل  دإخلية، حيث يكون إلوإقع هو إلميدإن إلذي تتجسد

ي تمنح للوإقع معنإه وإتجإهه. 
 هو إلقوة إلنر
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 عن إلوإقع إلقإئم بقدر مإ هي ؤشإرة ؤؽ 
 
ومن هنإ يتضح أن مقولة هيغل ليست دفإعإ

ي لحظة تإريخية معينة على شكل أن إلتإريــــخ محكوم 
ز
. فمإ يظهر ط ي

بمنطق عقلةنز
مؤسسإت أو أنظمة أو أعرإف، ؤنمإ هو مرحلة من مرإحل تجلىي إلعقل، ولإ يمكن فهمه 
ي سيإق جدؽي يتضمن إلتنإقض وإلتجإوز. وعندمإ تستنفد تلك إلمرحلة دورهإ 

ؤلإ طز
، فؤن إلعقل نفسه يدفع ؤؽ تجإوزهإ، لينتقل ي

 من إلتنظيم إلتإر  إلتإريخز
ر
يــــخ ؤؽ شكل أرط

 .  وإلمعنز
 

ي بنز عليهإ هيغل فهمه لفلسفة 
ة إلنر ز ز إلعقل وإلوإقع تمثل إلركنر ؤن هذه إلجدلية بير

، بل هو إلمجإل إلذ
 
ظهر كيف يحقق إلعقل ي يإلتإريــــخ. فإلتإريــــخ ليس فورز ولإ عبثإ

، ي
ورة عقلةنز ي هو بإلصرز

لأنه يمثل لحظة  ذإته عنر إلزمإن. ومإ هو وإقضي بإلمعنز إلفلسظز
ي لإ يبظر 

مجرد فكرة، بل يجد طريقه ؤؽ إلتحقق من لحظإت تطور إلفكرة، ومإ هو عقلةنز

 .  إلوإقضي
 

ز  ي تفصل بير
 يختلف عن إلنظرة إلتقليدية إلنر

 
م تصورإ

ّ
ومن هنإ فؤن فلسفة هيغل تقد

ي مستوى إلمقولإت إلنظرية، بل يتجسد 
إلفكر وإلوجود: فهي ترى أن إلفكر لإ يظل طز

ي دإخله 
؛ وإلوإقع بدوره ليس كتلة صمإء، بل يحمل طز ي إلوإقع إلإجتمإصي وإلسيإدي

طز
ي جعلت هيغل يقول 

 يقوده ؤؽ إلتطور وإلتحول. هذه إلجدلية هي إلنر
 
 عقلةنيإ

 
منطقإ

ي تجسدت 
ي إلفكر"، أي أنهإ تعبنر نظري عن إلروح إلنر

 طز
 
ؤن إلفلسفة هي "زمإنهإ ممسكإ

ي إلتإريــــخ. 
 بإلفعل طز

 

ي إلدولة وإلمجتمع عند هيغل:  -
 
 جدلية إلعقل وإلوإقع ػ

ي تصوره للدولة 
" تبلغ أوضح تجليإتهإ طز ي

 مقولة هيغل "مإ هو وإقضي هو عقلةنز
ّ
ؤن

ي نظره، ليست مجرد جهإز ؤدإري أو سلطة قشية، كمإ أنهإ 
ز
وإلمجتمع. فإلدولة، ط

 عن توإفق إلأفرإد كمإ
 
 نإتجإ

 
 إجتمإعيإ

 
إلحدإثة، بل هي تجسيد عند فلةسفة  ليست عقدإ

، بحيث تتحقق  ي إلتإريــــخ. ؤنهإ إلشكل إلذي يأخذ فيه إلعقل بعده إلموضوصي
للعقل طز

م 
ّ
ي إنخرإطه دإخل مؤسسإت عقلةنية تنظ

ي عزلة إلؤنسإن، بل طز
إلحرية إلفردية لإ طز

 يعنر عن 
 
ي يمثل مستوى وسطيإ

 للعيش. فإلمجتمع إلمدنز
 
كإ  مشنر

 
ر ؤطإرإ

ّ
إلعلةقإت وتوف

ي تضمن إلتوفيق  حإجإت
إلأفرإد وتنإفسإتهم إلإقتصإدية، لكن إلدولة وحدهإ هي إلنر

ز إلمصإلح إلفردية وإلمصلحة إلكلية، وتجعل إلحرية وإقعية وليست مجرد مطلب  بير
 . ي
 ذإنر

 

، ليست إلدولة عند هيغل سلطة مفروضة   بهذإ إلمعنز
ر
من إلخإرج، بل هي إلتعبنر إلأرط

ي إلتإريــــخ. وإذإ كإن  عن إلروح إلموضوعية، عن إلعقل
ز
 ط
 
 مؤسسيإ

ا
وقد إكتسب شكل

ي تبلغ فيهإ إلحرية شكلهإ 
إلتإريــــخ هو تقدم إلوصي بإلحرية، فؤن إلدولة هي إللحظة إلنر

 للعقل. ومن 
 
، وإلمؤسسإت تصبح تجسيدإ

 
، ؤذ تصنر إلحرية قإنونإ ي

إلمنظم وإلعقلةنز
" على إلحرية إلفردية، بل هي 

 
إلشَط إلذي يمنحهإ ؤمكإنية هنإ فؤن إلدولة ليست "قيدإ

 .  إلتحقق إلفعلىي
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ي ؤطإر هذإ إلتصور، فهو إلمجإل إلذي
ز
يتفإعل فيه إلأفرإد وفق مصإلحهم  أمإ إلمجتمع، ط

، عددية. غنر أن هذإ إلتفإعل، لو تإلخإصة، ويتجسد فيه مبدأ إلت ي
رك بلة تنظيم عقلةنز

ذإ إلتعدد ؤؽ مستوى لتحول ؤؽ فورز وصرإع دإئم. لذلك فؤن دور إلدولة هو رفع ه
 من حركة جدلية تؤدي ؤؽ توإزن 

 
إلوحدة إلعقلةنية، بحيث تصبح إلتنإقضإت جزءإ

ي 
"، أي أن إلتنإقضإت إلنر ي

 مبدأ هيغل: "مإ هو وإقضي هو عقلةنز
 
أعلى. هنإ يظهر مجددإ

ي مسإر إلعقل نحو تحقيق 
ورية طز ي إلحقيقة لحظإت صرز

ي إلوإقع، هي طز
تبدو متنإفرة طز

 ذإته. 
 

ي فلسفة إلدولة عند هيغل يكشف عن عمق رؤيته:  ؤن
إنعكإس جدلية إلعقل وإلوإقع طز

ي لإ يظل فكرة طوبإوية، بل يجد
ي إلمؤسسإت إلسيإسية وإلقإنونية؛  فمإ هو عقلةنز

ز
ميدإنه ط

ي دإخله منطق إلعقل إلذي ومإ هو وإقضي لإ ي
ي إلوقإئع إلعإرضة، بل يحمل طز

ل طز ز خنر
نظيم. وهكذإ فؤن إلدولة إلحديثة، بمإ تمثله من قإنون، يقوده نحو أشكإل أرطر من إلت

هإن إلعملىي على وحدة إلعقل وإلوإقع، وهي  ومؤسسإت، وسيإدة شعبية منظمة، هي إلنر

 إلأفق إلذي تتجسد فيه إلحرية كجوهر إلتإريــــخ. 
 

 رؤية هيغل للدولة إلحديثة بجدلية إلسيد وإلعبد -
مهإ هيغ

ّ
ي قد

 جدلية إلسيد وإلعبد إلنر
ّ
ي فينومينولوجيإ إلروح ليست مجرد قصة ؤن

ل طز
ز فردين، بل هي نموذج ز إلسلطة وإلخضوع،  رمزية عن صرإع بير تأسيذي لفهم إلعلةقة بير

ي إلتإريــــخ 
إف وإلحرية، طز ز إلإعنر ي وبير

. فظز ي
إف  إلؤنسإنز هذه إلجدلية نرى أن إلصرإع على إلإعنر

ز  ذإته لكنه يكتسب من خضع  سيد يفرض سلطته بإلقوة، وعبد ييقود ؤؽ إنقسإم بير
 بذإته وبإلعإلم. هذإ إلتحول يكشف أن إلحرية لإ تتحقق عنر 

 
 جديدإ

 
خلةل إلعمل وعيإ

ف كل طرف  إلسيطرة أو إلتبعية، بل عنر علةقة متبإدلة من ، حيث يعنر ئ
ز
إف إلمتكإط إلإعنر

 بإلآخر كذإت حرة. 
 

أن إلدولة ليست وعندمإ نربط هذه إلجدلية بفلسفة هيغل عن إلدولة إلحديثة، ندرك 
ي تتجإوز منطق إلهيمنة

ي بإلصرإع ؤؽ مستوى  سوى إلصيغة إلتإريخية إلنر
تظر وإلتبعية، لنر

ي حكمهإ
. فإلمجتمعإت إلقديمة إلنر ي أرطر

منطق إلسيد وإلعبد عرفت علةقإت قإئمة  عقلةنز

. لكن مع تطور إلتإريــــخ، ومع تعمق 
 
 أو مشوهإ

 
إف فيهإ نإقصإ على إلقهر، وكإن إلإعنر

إف  وصي  إلؤنسإن بإلحرية، تصبح إلدولة إلحديثة إلؤطإر إلذي تتحقق فيه جدلية إلإعنر
ف إلقإنون بإلحقوق إلأسإسية : حيث يعنر لكل فرد، وتضمن إلمؤسسإت  بشكل مؤسذي

، فيتحول إلصرإع من صرإع ز شخزي على إلسلطة ؤؽ تنظيم  إلسيإسية مشإركة إلموإطنير

ي ؤطإر إلمصلحة إلع
ي للتعددية طز

 إمة. عقلةنز
 

ي نظر هيغل،
ز
هي إلتعبنر إلأعلى عن تجإوز جدلية  هكذإ يمكن إلقول ؤن إلدولة إلحديثة، ط

ز إلأفرإد، لإ عنر إلقش  إلسيد وإلعبد. فهي إلمجإل إلذي يتحقق فيه إف إلمتبإدل بير إلإعنر

ي مؤسسإت عقلةنية تعكس روح إلحرية. وبذلك 
أو إلخضوع، بل عنر إنخرإط إلجميع طز

 يكتمل فيه معنز إلحرية إلذي نإضلت تصبح إلدولة 
 
 للعقل، وميدإنإ

 
 تإريخيإ

 
تجسيدإ

 من أجله إلروح عنر مسإر طويل من إلصرإع وإلتنإقضإت. 
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ز جدلية إلسيد وإلعبد وفلسفة إلدولة يكشف  إلربط بير
ّ
:  ؤن عن وحدة إلمشَوع إلهيغلىي

ي  فإلتإريــــخ بإلنسبة له ليس سوى تقدم إلوصي بإلحرية، وإلدولة إلحديثة
هي إلمرحلة إلنر

ي يصبح فيهإ إلؤنسإن سيد نفسه 
. ؤنهإ إلنقطة إلنر يكتسب فيهإ هذإ إلوصي شكله إلأرطر
، لإ عنر إلسيطرة على إلآخر، بل عنر إلمشإركة

 
ف بكرإمة إلجميع.  حقإ ي يعنر

ي نظإم عقلةنز
ز
ط

،  ومن هنإ يظهر كيف أن مشَوع هيغل يربط بعمق ز جدلية إلروح وإلتإريــــخ إلسيإدي بير

. لي ي
ه إلنهإنئ ي ومصنر

 جعل إلحرية غإية إلوجود إلؤنسإنز
 

 إلحرية لإ يمكن أن تكون حقيقة ملموسة ؤلإ ؤذإ تأسست على 
ّ
لقد أدرك هيغل أن

ي ؤطإر 
ف كل فرد بإلآخر ككإئن عإقل وحر، طز ز إلذوإت، أي أن يعنر إف إلمتبإدل بير إلإعنر

. هذإ إلتصور جعل من ي
 خصبة جدلية إلس نظإم إجتمإصي وسيإدي عقلةنز

ا
يد وإلعبد نوإة

، مثل ألكسندر كوجيف إلذي رأى فيهإ إلتفسنر  ز ألهمت إلعديد من إلفلةسفة إللةحقير
 من أجل 

 
إف ينتهي مع قيإم إلدولة إلحديثة. إلأعمق للتإريــــخ إلبشَي، بإعتبإره صرإعإ إلإعنر

 لفهم علةقإت
 
، حيث تتحول علةق كمإ وجد فيهإ كإرل مإركس أسإسإ ي

ة إلإستغلةل إلطبظر

 مإ بدأ عند هيغل  
ّ
وليتإريإ. وهكذإ، فؤن جوإزية وإلنر ز إلنر إلسيد وإلعبد ؤؽ علةقة بير

ي إلفكر إللةحق ؤؽكجدلية للوصي إلفردي، تحوّل 
ز
أدإة لتحليل إلتإريــــخ إلإجتمإصي وإلسيإدي  ط

 إلحرية ليست مجرد قيمة أخلةقية أو مط
ّ
ورة برمته. ومن ثمّ فؤن ، بل هي سنر ي

لب ذإنر
إف إلمتبإدل  نز عنر إلعمل، إلصرإع، وإلمؤسسإت، حنر تصلبتإريخية ت ؤؽ لحظة إلإعنر

 . ي
 بوصفهإ إلغإية إلقصوى للتإريــــخ إلؤنسإنز

 

 خإتمة إلمبح  
ي إلتإريــــخ، بمإ تتضمنه من ربطٍ 

 فلسفة هيغل طز
ّ
ز إلعقل وإلوإقع، ومن إعتبإر ؤن جدؽي بير

ه إلقصوى، تقدم لنإ رؤية 
َ
شمولية لمسإر إلؤنسإنية عنر إلحرية جوهر إلتإريــــخ وغإيت

ورة  إلعصور. فإلتإريــــخ عنده ليس مجرد أحدإث متعإقبة أو صرإعإت عرضية، بل هو سنر

وهي تحقق ذإتهإ من خلةل إلوصي وإلعمل وإلمؤسسإت.  تتكشف فيهإ إلروح إلمطلقةعقلةنية 

، وإلؤطإر  ي شكله إلمؤسذي
 للعقل طز

 
ي هذإ إلسيإق، تصبح إلدولة إلحديثة تجسيدإ

 وطز
 ، إلذي تتوإزن فيه إلحرية إلفردية مع إلمصلحة إلعإمة، بحيث لإ تكون إلحرية فورز

 . ز ز إلإثنير  بير
 
، بل إلتقإءا عقلةنيإ

 
 ولإ تكون إلسلطة قهرإ

ي 
 دون إلعودة ؤؽ جدلية إلسيد وإلعبد، إلنر

 
غنر أن هذإ إلتصور لإ يمكن ؤدرإكه تمإمإ

. فإ ي
إف، ومإ ينجم عنه من تكشف عن إلبنية إلعميقة للتإريــــخ إلؤنسإنز لصرإع على إلإعنر

ي إلمجتمع. لكن هذإ إلصرإع  علةقإت سيطرة وتبعية، يمثل إلبعد إلأوؽي للوجود
ز
ي ط

إلؤنسإنز

لإ يتوقف عند لحظة إلقهر، بل يتجإوزهإ عنر إلعمل وإلوصي وإلجدل، حنر يصل ؤؽ 
 جدلية

ّ
إف إلمتبإدل بوصفه إلشَط إلجوهري للحرية. ومن هنإ فؤن إلسيد وإلعبد  إلإعنر

ي لفهم تطور إلعلةقإت إلؤنسإنية، 
ليست مجرد مرحلة تإريخية، بل هي نموذج فلسظز

 من إلهيمنة ؤؽ إلمشإركة، ومن إلتبعية ؤؽ إلحرية إلمؤسسية. 
ي تقوم عليهإ فلسفة 

ي قد كشف لنإ عن إلأسس إلنظرية إلنر
 إلمبحث إلثإنز

ّ
وعليه، فؤن

، إلحرية كجوهر وغإية، إلدولة كتجسيد للعقل، وحإلتإريــــخ عند هيغل: إلتإريــــخ كحركة للر 

إف  .وجدلية إلسيد وإلعبد كبنية تأسيسية لمسإر إلإعنر
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ي فلسفة هيغل
 
: مفهوم إلجدلية ػ ي

 
 إلفصل إلثإن

 

 إلمبح  إلأول: إلجدلية كمنهج
إف : جدلية إلإعبر ي

 إلمبح  إلثإن 
 

 إلحديث عن فلسفة هيغل دون إلتطرق ؤؽ مفهوم
ّ
 إلجدلية  ؤن

ّ
، لأن

 
إلجدلية يظلّ نإقصإ

أفكإره، بل هي قلب فلسفته ومحركهإ  ليست مجرد أدإة منهجية يستخدمهإ هيغل لعرض

. فهي إلوسيط إلذي يتيح للعقل أن يفهم إلوإقع ي حركته وتنإقضإته، وإلطريقة  إلدإخلىي
ز
ط

ي تعنر بهإ إلروح عن نفسهإ وهي تتقدم عنر إلتإريــــخ. وإذإ كإنت إلفلس
فإت إلسإبقة إلنر

 هيغل قلب 
ّ
 يجب تجإوزه بإلإنسجإم، فؤن

ا
 أو خلل

 
قد نظرت ؤؽ إلتنإقض بوصفه نقصإ

 إلتنإقض هو إلمبدأ إلحيوي للتطور، وأن إلتإريــــخ لإ يتقدم ؤلإ عنر 
ّ
إلمعإدلة ورأى أن

 . ي مستوى أرطر
 صرإع إلأضدإد وتجإوزهإ طز

 

، بل هي م نطق إلوجود نفسه. فهي إلجدلية عند هيغل ؤذن ليست مجرد منطق شكلىي
ز   عن إلعلةقة إلحية بير

ّ
ي لإ تلضز ولإ تمخ، بل تتعنر

ستوعَب  إلأطرإف إلمتعإرضة، وإلنر
ي يصفهإ هيغل 

ي تركيب جديد يضمّهإ ويرتفع بهإ ؤؽ مستوى أعلى. هذه إلحركة، إلنر
طز

ي إلرإفِع" )
ي وإلؤبقإء، Aufhebungبـ"إلنظز

ز إلنظز (، تمثل جوهر إلجدلية: ؤذ تجمع بير
ز تجإوز إلمرحلة إلسإبقة وحفظ عنإصرهإ إلأسإسية  ي إلمرحلة إلتإلية. وهكذإ يصبح بير
ز
ط

، لأن كل تركيب  ي
ي حركة دإئمة، لإ تعرف إلسكون ولإ إلإكتمإل إلنهإنئ

إلفكر وإلوإقع طز
 لصرإع آخر وتجإوز آخر. 

ا
 جديد يفتح بدوره مجإل

 

 
 
 محضإ

 
 فكريإ

 
 إلجدلية ليست شأنإ

ّ
، بل هي إلمنهج إلذي يحكم ومن هذإ إلمنطلق، فؤن

ي تطور إلعلوم 
ي نمو إلكإئنإت إلحية، وطز

إلطبيعة وإلمجتمع وإلتإريــــخ. فهي تتجلى طز
 ؤؽ حركة إلروح إلمطلقة نحو إلوصي 

ا
ي صرإع إلطبقإت وإلشعوب، وصول

وإلمعإرف، وطز
ي إلذي يفش لمإذإ لإ يستقر إلعإلم على حإل، ولمإذإ يتغ

نر بذإتهإ. ؤنهإ إلقإنون إلخظز
بإستمرإر نحو مزيد من إلوصي وإلحرية. ومن هنإ نفهم لمإذإ قإل هيغل ؤن "إلوإقع 

ي إلعإلم عنر جدلية إلتنإقض وإلتجإوز. 
ز
"؛ لأن إلعقل ذإته يتحقق ط ي

 عقلةنز
 

ئ لفهم إلكثنر   ؤدرإك طبيعة إلجدلية عند هيغل يهنر
ّ
، ؤن

 
ي سيعرضهإ لإحقإ

من إلقضإيإ إلنر

ي ليست سوى تطبيق مكثف لمبدأ إلجدلية على وعلى رأسهإ جدلية إلسيد وإلع
بد، إلنر

مستوى إلعلةقإت إلؤنسإنية. فهي تكشف كيف ينشأ إلوصي بإلذإت من خلةل صرإع 
ز إلسيطرة وإلخضوع ؤؽ  إف، وكيف يتحول إلتنإقض بير ز ذوإت تبحث عن إلإعنر بير
 إلتوقف عند مفهوم إلجدلية ليس مجرد مدخل

ّ
 لحظة تأسيسية للحرية. ولذإ فؤن

وري لفهم إلمشَوع إلهيغلىي بكإمله، ؤذ يشكل إلخيط إلنإظم  ، بل هو إلشَط إلصرز ي
تقنز

ي إلتإريــــخ وإلمجتمع. 
ز
يقإه ومنطقه وفلسفته ط ز ز ميتإفنر  إلذي يربط بير
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 إلمبح  إلأول: إلجدلية كمنهج
 

كيب( –إلنقيض  –مع   إلجدل )إلأطرو ة  •  إلبر
 إلحركة إلجدلية للوعي وإلتإري    خ •
ي إلعملية إلجدليةإلعلاقة  •

 
 بي   إلذإت وإلآخر ػ

 

 من قلب منهجهإ؛ فإلجدليّة عنده ليست أدإة عرضٍ للاسئلة لإ تفهم فلسفة هيغل ؤلإ 
ي إلفكر مع وإلمقولإت، بل هي منطق إلحركة

ي إلوجود وطز
 إلكإمنة طز

 
. ؤنهإ طريقة إلتفكنر إ

ورإتٍ  ي تجعلنإ نرى إلأشيإء لإ بوصفهإ معطيإتٍ نإجزة، بل كصنر
ر،  إلنر

ّ
تتكوّن عنر إلتوت

ي سكونهإ، وإلإختلةف، وإلتجإوز. 
ز
سإق إلقضإيإ ط

ّ
ّ إلذي يطلب إت وعلى خلةف إلمنطق إلشكلىي

 تؤكد إلجدلية أن إلإختلةف وإلسلبيّة همإ محر 
ّ
ء لإ يثبت ذإته ؤلَ كإ إلحقيقة: فإلذَي

د )أي إره عنر نقيضه، ولإ يبلغ كمإله ؤلإ بمرو 
َّ
ي إلمحد

ي إلذي  ؤذإ نإل من نفسه بإلنظز
لنظز

 يضي مإ ينفيه ويحفظ لبّ مإ تجإوزه(. 
 

 يعيد صيإغة تإريــــخ طويل: 
ٌ
ي إلصرإع وإلجدليّة إلهيغليّة إمتدإد

ز
إقليطس إلذي رأى ط من هنر

 ّ ي
ّ وإلجدل إلأفلةطونز  كونيّة، ؤؽ إلحوإر إلسقرإسي

ا
ّ حول إلحدود عدإلة ، ثمّ إلنقإش إلكإنشي

 هيغل يمنح هذإ إل
ّ
ي يّة وملمعطفه إلأقز: إلحقيقة كلتإريــــخ منوإلنقد. غنر أن

وسة طز
 آنٍ مع
 
هإ لإ تإ

ّ
يّة لأن

ّ
هإ لإ تقوم خإرج إلزمن ؛ كل

ّ
ي شبكة علةقإتهإ، وملموسة لأن

 طز
ّ
درك ؤلَ

ي إلرّإفع ) وإلمؤسّسإت وإلتجإرب
م هيغل على إلرفع/إلنظز

ّ
(: Aufhebungإلفعليّة. لذلك يتكل

ي آنٍ وإحدفعل ي
ز ثلةث لحظإت طز ي —جمع بير

)يتجإوز(، ويحفظ )يصون مإ هو ينظز
(. بهذإ إلمعنز لإ   من إلمرحلة إلسإبقة(، ويرفع )يُعلىي ؤؽ مستوى أرطر

ّ
تكون  حي

 ميكإنيكي
 
 لـ"أطروحةإلجدليّة تدويرإ

 
كة بإطنيّة )كإمنة( للفكرة تركيب"، بل حر –نقيض–إ

ج ذإتهإ عنر تنإقضإتهإ. وهي ت
ّ
 نض

 

 كيب(إلبر  –إلنقيض  –( مع   إلجدل )إلأطرو ة 1
 

ّ إلي ي
 لتقريب بنية إلحركة إلجدليشإئع )أطروحة/نقيض/تركيب( ستعمل إلثلةنر

 
ة، تعليميإ

م "وصفة" 
ّ
 هيغل لإ يقد

ّ
، بل إلمنطق  ثلةثيّة جإمدة. مع إلتنبيه أن ّ ي

 إلثلةنر
ّ
فإلمهمّ ليس إلعد

ّ للحركة:   إلدإخلىي
ي صورته إلأ إلأطروحة )إللة -4

وؽ إلمبإشَة. هي كفإية إلأوؽ/إلمبإشَ(: ظهور إلمعنز طز
ي آن، لكنهإ مجردة لأنهإ لم تلحظة غنز وبسإط

 متحَن بنقيضهإ بعد. ة طز
ه أو ط(: يخرج إلحدث أو إلمفهوم من ذإته، فيصإلنقيض )إلسلبية/إلتوس -5 طدم بغنر

 يكشف مإ كإن مستبعد
 
ي دإخله إ
ز
ز ط ، بل تعيير

 
ي هنإ ليس محوإ

حديد هو ت فـ"كل ؛. إلنظز
ء لإ يتح  إلذَي

ّ
" لأن ي

ه عمنظز ز  إ ليس هو. دد ؤلإ بتمينر
ي إلرإفع(: لإ ي -6

/إلنظز كيب )إلملموس إلكلىي ي مستوى إلنر
ز بل يستوعبهمإ طز ي إلطرفير

لضز
ي كل منهمإ ويأ

كيب ليس نقطة نهإية  بطل محدوديتهمإ. على: يحفظ إلحقيقة إلحيّة طز إلنر

ي صرإع لإحق. نهإئي
ه مبإشَ جديد شعإن مإ يدخل طز

ّ
 ة؛ ؤن
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، يصبح بهذإ إل  وإقعية لإ لأنه توفيق وسط، بل لأنه كلىي معنز
كيب" أكنر ملموس:  "إلنر

ي تمنح إلظإهرة معنإهإ. لذإ يرفض هيغل 
يرى إلعلةقة، إلوسإطة، إلزمن، وإلشَوط إلنر

ي إلف
 إلنظز

ّ
ي إلمحد

 أخصب دإرغ )إلهدم من أجل إلهدم(، ويتمسك بـإلنظز
ا
 .إلذي يلد معرفة

 

 ة لإزمة لفهم إلجدل: معإلم منهجي
 

 ( إلدإخليّةImmanenz:)  إلحركة تخرج من محتوى . ّ ي ء نفسه لإ من فرضٍ خإرحر  إلذَي

 ( إلوسإطةMediation:) إلمعنز يتكوّن عنر شبكة من إلشَوط  لإ حقيقة بلة علةقإت؛

 وإلصِلةت. 

 ( يّة
ّ
ي لإ يفهم ؤلإ بتضمم من موقعهإ كل لحظة تفه  (:Totalityإلكل

ي إلكل؛ إلجزنئ
نه طز

ي نسيج أشمل. 
 طز

  ي تركيبٍ أعلى. إلمفهوم إلحق لإ يجر  :إلملموس إلمفهومي
 د إلحيإة، بل يستعيدهإ طز

 

 ( إلحركة إلجدليّة للوعي وإلتإري    خ2
 

: إلوصي وإلتإريــــخ. تعمل إلجدلي ز ز ومتدإخلير ز متوإزيير ي مستويير
 ة طز

 

ي إلوعي )فينومينولوجيإ إلروح(
 
 أ( ػ

 يقدم هيغل مسإر 
 
  فيه إلذإت أشكإل يقينهإ: تتخش إ

 

 ز إلحذّي )إلإعتمإد على إلمبإشَ م  م إلذإت ( ؤؽ إلؤدرإك فـإلفهم، حيث تتعلن إليقير
ّ
أن

 صإغ بمنطقهإ. مإ ترإه ليس "إلمعش" بل إلم

 إف: لإ أعرف نفذي حر تبلغ إلذإت إلوصي بإلذإت، وهنإ يظهر إلصرإع على إ  ؤلإ لإعنر
 
إ

إف إلآخر. تتشكل ؤذن جدلية إلسيد وإلعبد بوصفهإ عنر   مشح إعنر
 
 درإمي إ

 
لولإدة  إ

 ية من قلب إلتبعيّة وإلعمل. إلحر 

  أشكإل من إلعقل وإلروح )إلأخلةقيإت، يتوإصل إلمسإر عنر 
ا
(، وصول  إلثقإفة، إلضمنر

. ، حيث تؤؽ إلروح إلمطلق )فن، دين، فلسفة( ي مإ أنتجته هي
ز
 درك إلروح ذإتهإ ط

 

، فينقل ي ؤؽ إلخيط إلنإظم هنإ: كل وصيٍ يظهر نقصه إلدإخلىي
ب ؤؽ نقيضه، ثم يرتظر

طٍ: بإلعمل، بإللغة، بإلمؤسّسإت، تركيبٍ يحفظ مإ إكتسب. هكذإ تتحرر إلذإت بتوس
 وبإلآخر. 

 

ي إلتإري    خ )فلسفة إلتإري    خ/فلسفة إلحق(
 
 ب( ػ

سإت كأوعية لحركة و إلعقل وقد خرج ؤؽ إلعلن. تتحرك إلشعوب وإلمؤسإلتإريــــخ ه
 إلروح. أبرز سمإته: 

 

  لتحقيق غإيإت أعمق )توسيع  دوإفع إلأفرإد وإلملوك إلعقل": يستخدم إلتإريــــخ"مكر

 أفق إلحرية(، غإلب
 
 على غنر قصدٍ منهم.  إ

 ؤؽ إتسإعهإ )حرية إلبعض( فشمولهإ ة إلوإحد( تقدم إلوصي بإلحرية: من ضيقِهإ )حري
ي إلدولة إلحديثة(. )حري

 ة إلجميع طز
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  تمجيدإلحرب/إلأزمة كوظيفة جدلية: ليست 
 
 للعنف، بل وعي إ

 
ي  إ

بأن إلجمود إلتإريخز
 أعلى. لإ يكش ؤلإ بصدمة ت

ا
 عيد ترتيب إلمعنز وتفتح ؤمكإنية

  ي مجإل إلخصوصيإت وإلتنإفس، وإلدولة
/إلدولة: إلمجتمع إلمدنز ي

إلمجتمع إلمدنز
ي قإنونٍ عإم، فتجعل إلحرية وإقعييإلوسإطة إلكل

ي تعيد صهر إلمصإلح طز
 ة إلنر

ا
ة لإ رغبة

 عميإء. فر 
ا
 دية

 

: يعمل إلمنطق نفسه
ا
ي إلتإريــــخ؛ إلفكرة ت ؤجمإل

ي إلنفس وطز
سع نتج وإقعهإ، وإلوإقع يو طز

ي حركةٍ لإ تعرف إلسكون. إلفكرة ويصح
 حهإ طز

 

ي إلعمليّة إلجدليّة3
 
 ( إلعلاقة بي   إلذإت وإلآخر ػ

 

ي فلسفة هيغل. إلآخر ليس حدودي
ي ، بل شَط لإ وجود لذإتٍ مكتفية بذإتهإ طز

ؤمكإنز
. هنإ تتجلى ي

  ثلةث أطروحإت حإسمة: لذإنر
 

إف إلمتبإدل شَط إلحرية: إلحري -4  عور ة ليست شإلإعنر
 
 دإخلي إ

 
فحسب، بل وضعٌ  إ

؛ أكون حر  ي
ي علةئظر

 عندمإ أكون عند ذإنر
 
ي إلآخرإ

ف أي— طز ز أرى نفذي معنر  حير
 
بهإ دإخل  إ

ز وإلمؤس كة )إللغة، إلعإشبكةٍ من إلقوإنير  دإت، إلحقّ(. سإت وإلرموز إلمشنر
 

ي جدلية إلسيد وإلعبد يتعلللذإ إلعمل وسيط -5
ق(: طز

ّ
ؤ إلخلّ عبد، عنر م إلتنة )إلتشيُّ

 أمإمه. هذإ إلتشيؤ ليس 
ا
ى ذإته موضوعية إلعمل، أن يطبع إلعإلم بطإبع مقصده؛ فنر

إب  إغنر
 
 محض إ

 
 تعود بإلذإت ؤؽ نفسهإ بصورةٍ أرفع.  ؛ ؤنه وسإطةإ

 

إف  سة: علةقة إلسيإدة/إلتبعية شكل نإقصمن إلهيمنة ؤؽ إلمؤس -6 إف )إعنر من إلإعنر

إف: إلبتشييد مؤس(. تتجإوزه إلروح أحإدي (، إلمجتمع سإت إلإعنر عإئلة )إلخصوري
ي )إلتبإدلإت(، إلدولة )إلكلىي 

إف قإنونإلمدنز  (. هنإ يصبح إلإعنر
 
 لإ مزإج إ

 
 ، وحقإ

 
ة.  إ

ّ
 لإ من

 

بإلغإء أحدهمإ، بل برفعهمإ ؤؽ وحدةٍ أعلى من ة إلذإت/إلآخر بهذه إلرؤية، لإ تحل ثنإئي
به. هذإ ةٍ قإدرة على إستيعإ يشطب؛ يحفظ دإخل كليخلةل إلوسإطة. فإلإختلةف لإ 

 تحيإ من إختلةفإتهإ.  هو معنز إلمصإلحة إلجدلية عند هيغل: وحدة
 

 خلاصة منهجيّة
 أسلوبي

ا
 ع من دإخل تنإقضهإ. إلوإقع؛ تتوإلد إلمفإهيم وإلوقإئة بل منطق إلجدل ليس زخرفة

 

  ي
ي إلمحدد هو مفتإح إلتقدم: نظز

.  إلنظز
ر
ي تركيبٍ أرط

ز
 يفهم مإ ينفيه ويحفظه ط

 إلوسإطة وإلكلية تحمي إلفكر من إلتجرد إلفإرغ وإلتجريبية إلعميإء مع 
 
 .إ

  ؛ إلإ إلذإت لإ تدرِك حر
ا
إف إلمتبإدل هو صورتهإ إلمؤسسييتهإ منفردة ي إلعإلم. عنر

 ة طز

  إلأسإس تفهم لإحقعلى هذإ 
 
 جدلي إ

ا
 فحسب،  ة إلسيد وإلعبد: ليست حكإية

ا
أخلةقية

 بل مختنر 
 
 منهجي إ

 
إف—إلتنإقضب يظهر كيف تنجب إلعلةقة إ —وعنر إلعمل وإلإعنر

. حري
ر
 أرط

ا
 ة

 

د ؤؽ إلملموس تنقلنإ من إلمبإشَ إلمجر  بهذإ تكتمل ملةمح إلجدلية كمنهج: حركة دإخلية

، من إلذإت إلمنغلقة   صإغ بإلتإريــــخ وبإلآخر. ؤؽ حريةٍ تإلكلىي
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إف : جدلية إلإعبر ي
 
 إلمبح  إلثإن

 

ط للوعي بإلذإت •
إف كشر  إلإعبر

إف •  إلضإع من أجل إلإعبر
إف إلمتبإدل كأسإس للحرية •  إلإعبر
 

إف مكإن  تحتل جدلية إلإعنر
 
 محوري إ

 
ي  إ
 عن مفإهيم  بنإء هيغلطز

ا
؛ فهي لإ تقل أهمية ي

إلفلسظز

 ثل إلروح أو إلجدلية نفسهإ، بل م
 
  تشكل نسيجإ

 
يكشف كيف يولد إلوصي بإلذإت،  مفإهيميإ

إف )وكيف تتحول إلحرية من فكرة ؤؽ  . إلإعنر ( Anerkennungوإقع إجتمإصي وسيإدي

ي أو ملةحظة موضوعية؛ ؤنه فعلعند هيغل ليس مجرد ؤدرإك  ي معنو  سلنر
 ي وقإنونز

لإ تستطيع —وفق هيغل—يقوم على ؤقرإر قيمة إلذإت من قبل إلآخر. وبمإ أن إلذإت
سب إف شَط وجوديّ لظهو   jektأن تنضج ؤلإ عنر علةقةٍ ؤننر ر يفية، يصبح إلإعنر

 ذإت»إلشخصية إلؤنسإنية بوصفهإ 
 
 ووإعية إ

ا
 «.حرة

 

ز أبعإد ثلةثة: إلوجو  إف كعصبٍ يربط بير ّ للذإت د إلأنيمكن فهم جدلية إلإعنر ي طولوحر
ي ت(، للوصي  )كشَط دإخلىي 

، وإلمؤسسة  مثلإلدينإميكية إلصرإعية إلنر محرك إلتإريــــخ وإلوصي

ي تحو -إلإجتمإعية
ز أفرإد ؤؽ نظإم يحفظإلقإنونية إلنر إف من تفإعلٍ بير إلحرية  ل إلإعنر

 منفصلويشَعنهإ. هذه إلجدلية ت
ا
 فردية

ا
، بل ثمرة ظهر بجلةء أن إلحرية ليست حإلة

ا
ة

مون بهإ. قة متبإدلة تعلة ز ز يعرفهإ إلنإس ويلنر  صإن بمؤسسإت وإعية وقوإنير
 

ي ه
إف عند هيغل:  لة تشكلذإ إلمبحث سنتتبع ثلةث محطإت مفصطز قلب جدلية إلإعنر

إف شَط ، كيف يصبح إلإعنر
ا
 أول

 
 لوصي إلذإت؛ ثإني إ

 
إف  ل، كيف يتحو إ إلسضي ؤؽ إلإعنر

 ريــــخ؛ ثإلثحرك إلتإؤؽ صرإعٍ ي
 
إف إل ؤسس، كيف يإ د متبإدل لحريةٍ فعليةٍ عندمإ يتجسإلإعنر

 مؤسسي
 
بط هذه إلمحطإت بتدإعيإتهإ  إ ز وإلمشإريــــع إلإجتمإعية. كمإ سنز ي إلقوإنير

طز
ي أعإدت صيإغة أو إلمفإهيمية وإلسيإسية، ونشنر ؤؽ بعض قرإءإت إلفكر إللةحق إل
نر

. توسيع هذإ إلب  عد إلهيغلىي
 

ط للوعي بإلذإت1
إف كشر  . إلإعبر

 

 
ا
ورة إلذإت ليست حدثأول  : صنر

 
 دإخلي إ

 
 منفرد إ

 
سب ؛ بل هي ؤنتإجإ . لدى jektؤننر ي

يظز
ي فرإغٍ مفهومي « أنإ»منعزل للـ هيغل، إلوصي بإلذإت لإ ينبعث من تأملٍ 

بل ينشأ  ،طز
ي إلوجود وإلفإعلية. هذه إلمقإربة تفتح أمإمنإ « آخر»حينمإ توإجه إلذإت 

ز
 يوإزيــهإ ط

 فلسفية أسإسية: مؤس
ا
ز إلآخر.  على ذإتهإإلذإت لإ تتعرف سة ي عير

ز
ؤلإ من خلةل إنعكإسهإ ط

إف هنإ يتعدى كونه ؤدرإك  إلإعنر
 
 معرفي إ

 
بقيمة إلحرية وإلكرإمة وإلصفة إلأخلةقية  ؛ ؤنه ؤقرإرإ

 للذإت. 
 

إف ؤؽ هذه إلدرجة من  ن عنصر إلأهمية؟ لأن إلوصي بإلذإت يتضم لمإذإ يصل إلإعنر
 
 إ

 ثنإئيّ 
 
 :إ
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 ى إلشخص نفسه ككإئنٍ مستقل وفإعليطلب أن ير  جإنب وجودي. 

 ز أن هذإ إلؤدرإك يحتإج ضمإن ي ينر
ر
 وجإنب علةط

 
 خإرجي إ

 
إف إلآخر. —إ  هو إعنر

 

ز للذإت ) ز هيغل أن أي تعيير
ّ
( يستلزم self-determinationمن جهةٍ مفهومية، يبير

ز   تمينر
 
ي إلوقت نفسه، تظل إ

 هذه إلذإت مهد عن إلآخر؛ وطز
ا
كيإنٍ مجردٍ أو   بإلتحول ؤؽدة

إفي  وهمي ؤن لم يلقَ صدىا إعنر
 
إف هو إلشَط إلشَصي لنشوء من بيئته. بهذإ  إ يكون إلإعنر

ي حر، بل يجب
ي أن أعرف أنز

: لإ يكظز ي
ي عي أتأكد فعليأن ي إلوصي إلذإنر

ف إلآخر بحرينر  عنر
 
 إ

 من وجودي إلحر. 
 

إف عملي ي إلإعنر
 مإذإ يعنز

 
لقإء متبإدل بأن إلآخر يتمتع بكرإمةٍ ممإثلة، وأن  ؤنه قبول؟ إ

ز إلأنإ وإلآخر ليست علة  إستغلةل أو تقليل، بل علةقةإلعلةقة بير
َ
ي  قة

إعتبإر وحقوق. طز
إ ي هذه إللحظة يتحول إلإعنر

ف ف ؤؽ نوإة أخلةقية: فكونز  معنر
 
ي شخص إ

 به يجعلنز
 
 قإنوني إ

 
، إ

 أخلةقي
 
ي أهمية إلإ

. ومن هنإ تأنر
 
مؤسسإت وإلرموز )إللغة، إلعإدإت، إلقإنون( ، إجتمإعيإ

إف إستمرإريته وشَعإنيته.  ي تمنح إلإعنر
 إلنر
 

إف2  . إلضإع من أجل إلإعبر
 

 ثإني
 
إف لإ يسنر دإئم: إ  إلسضي ؤؽ إلإعنر

 
 إت سلمية أو تفإهمإت فطرية؛ غإلبعنر قنو  إ

 
مإ  إ

 خذ شكل صرإع. لقد قدم هيغل تصوير يأ
 
 درإمي إ

 
ي جدلية  إ

ز
« إلسيد وإلعبد»لهذإ إلصرإع ط

 لوجه، يطإلب عبد(: إثنإن من إل-)ربّ 
 
إف إلآخر. ولأجل  كلوصي يقفإن وجهإ منهمإ بإعنر

إف، يصبح أحدهمإ مستعدأن ي  ضمن إلإعنر
 
 للمخإطرة بإلموت، وهو مإ يكرس موقف إ

 
 إ

 حإسم
 
إف. ؤن ر  ؤمإ موت: إ إف يؤديأو إعنر لعلةقة ؤؽ علةقة ل إؤؽ تحو  فض إلآخر بإلإعنر

 ن سيإدٍةٍ من جهة، وخضوعٍ من جهةٍ أخرى. ؤؽ تكو —سيطرة/خضوع
 

هو صرإع على إلإعتبإر وعلى أن  لكن معنز إلصرإع هنإ أعمق من مجرد موإجهةٍ عنيفة: 
. وهو كذلك صرإ ي  رى إلؤنسإن ككإئنٍ حرٍّ وشَصي

ا
ي متكرر يأخذ أشكإل

مختلفة:  ع تإريخز
إطو من حروب إلتحر    رإت إجتمإعيةرية، ؤؽ ثو ر وإلؤمنر

ا
ؤؽ حركإت  ومطإلب مدنية، وصول

ي وإلهوية. إلصرإع ؤذن ليس
ز
إف إلثقإط بل هو آلية —ظإهرة ثإنوية أو شإذة مطإلبة بإلإعنر

ه ت ي إلتإريــــخ: عنر
ز
 لهيمنة، وتنشأ أشكإلكشف حدود إلأنظمة، وتنكش علةقإت إتوليد ط

إفٍ جديدة.   إعنر
ي تجربة إلتحو 

ز
ز نكته: إلمظهر إلظإل إلجدؽي ط هري للقوة )إلسيد( قد إلسيد/إلعبد يبيرّ

 يبدو متفوق
 
 ، لكنه دإخليإ

 
إف إلذي لإ يستطيع إلأخنر معتمد على عبده لأنه  إ يحتإج إلإعنر

، يكتسب من خلةل إلعمل إلقدرة  ي
ّ
ي إلمقإبل، إلعبد، رغم وضعه إلذؽ

منحه بكرإمة. طز
ي وبإلتإؽي على تط . إلعمل هنإ ليس وير وصيٍ جديدٍ بنفسهعلى تحويل إلعإلم إلخإرحر

ء خلةق تعيد للذإت قدرإتهإ وتحو  ي من موضوعٍ  لهإ مجرد إقتصإد مإدي؛ ؤنه عملية تشنر
ف به تدريجي  للةعتبإر ؤؽ فإعلٍ معنر
 
 .إ

 

 كيف يقرأ هيغل دور إلحرب وإلثورإت كـ"محرّكإت" جدلية: إ
 
لصرإع لإ وهنإ نرى أيضإ

ورة ؤؽ إلحل د منه شكل جديد يكش ، لكنهيؤدي بإلصرز
َّ
من  ف عن إلتنإقضإت ويتول
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إف أو مؤسسةٍ جديدةٍ ت إفضبط هذإ إلإ إلإعنر  . بعبإرة أخرى، إلصرإع عنفعنر
 
  إ

ا
ي ومفإوضة
ز
ط
دة من ؤصلةح إلذإت وإلمؤسسإت عنر إصطدإم 

ّ
آن، وهو مإ يجعل إلتإريــــخ عملية معق

 إلقوى وإلرغبإت. 
 

 قرأ إلصرإع بوصفه محرك—جيفككو —عضمن قرإءإت معإصرة لهذه إللحظة: إلب
 
 إ

 نحو تطوري
 
ي شكل إحيث يتحق« نهإية إلتإريــــخ»إ

إف إلشإمل طز لدولة إلحديثة؛ ق إلإعنر
ي إلمإدي حولوإ إلبؤرة ؤؽ إلصرإع—كمإركـس—آخرون

ين أن إلعلةقة إلإقتصإدية إلطبظر ، معتنر

إف إلظإهرة ط إلمركزي . وعلى أي حإل، يظلّ إلخيهي إلخلفية إلحقيقية لصرإعإت إلإعنر

 إلصرإع
ّ
، هو إلمحر  عند هيغل أن

 
 كإن أم رمزيإ

 
إر إلإتفإقإت ك إلذي يكشف عن عو عنفيإ

 إلقديمة ويجعل ممكن
 
إفٍ أعمق.  إ  نشوء ترتيبإت إعنر

 

إف إلمتبإدل كأسإس للحرية3  . إلإعبر
 

ه يؤسّس لحريةٍ حقيقيةٍ لإ تبظر 
ّ
إف ؤذإ ثبت وإكتمل بصورة متبإدلة، فؤن إ: إلإعنر

 
ثإلث

ي إلمقإم إلهيغلىي ليست نقصمجرد فكرة أو نزوة فردية. إل
 حرية طز

 
 للقيود، بل تحقق إ

ف ي إلمؤسسإت؛ وهي حإلة تتطلب أن يعنر
ف  للعقل طز ، وأن أعنر ي

ر
ي وحقوط

إلآخر بكينوننر

إف إلمتبإدل بكينونته وحقوقه بإلمثل. ه ل إلحرية من قضية فلسفية هو مإ يحو ذإ إلإعنر

 م.  منظؤؽ وإقعٍ سيإديٍ وإجتمإصيٍ 
 

 : ي إلزمن إلهيغلىي
 كيف يتجسّد هذإ؟ عنر مؤسّسإتٍ ثلةثٍ رئيسية طز

 

إت إلأوؽحيث ت إلعإئلة:  -4 ي  نشأ إلخنر
إف إلعإطظز ، وتشكل أسإسللةعنر  وإلروحي

 
للهوية  إ

إم إلمتبإدل على مستوى إلخصوصية.   إلشخصية وإلإحنر
 

5-  : ي
ي حيث يقد لح إلإقتصإدية وإلتبإدلإت،ميدإن إلمصإ إلمجتمع إلمدن 

إف طز م إلإعنر
 لأنه يظل قإصر  لكنه هنإ نإقص—تمإعيةشكل حقوق ومكإنة إج

 
 على إلمنفعة وإلمصإلح.  إ

 

إف ؤؽ صيغة إلهيكل  (:Sittlichkeit —إلدولة )إلحيإة إلأخلاقية  -6 إلذي يرفع إلإعنر

إم إلمتبإدل ؤؽقإنونية وموضوعية، ويحو   نون. حقوق ووإجبإت متسإوية أمإم إلقإ ل إلإحنر
 

ي هذه إلب
ز
إفإت إلمتبإدلة قإنونيحت نية، تصبح إلحرية ملموسة عندمإط م إلإعنر  نر

 
 وأخلةقي إ

 
؛ إ

. إلحرية 
 
فون به أيضإ ف فقط إلفرد بنفسه وإنمإ إلمجتمع وإلدولة يعنر أي عندمإ لإ يعنر

، بل علةقة ي
متبإدلة مدعومة بمؤسسإت تضمن  بهذإ إلمعنز ليست مجرد إستقلةل ذإنر

إف. تكإفؤ إلإ   عنر
 

ز   Axelيث )أبعإده إلعملية: أكسل هون  يوضحتوسيع هذإ إلمفهوم لدى فلةسفة لإحقير

Honnethإف ثلةثية إلأبعإد إلحب/إلعإطفة، إلحق/إلقإنون، —( طور نظرية إلإعنر
تجزؤ هذه إلمجإلإت يؤدي ؤؽ أمرإض  وعرض كيف أن—وإلتضإمن/إلتقدير إلإجتمإصي 

ي صميم إإجتمإعية، وأن إلكفإح من أجل 
إف هو طز لنضإل من أجل إلعدإلة. نرى إلإعنر

 تشإبه
 
إف لإ تصإدر فقط  إ ز هذإ إلبنإء وتحليل هيغل: فإلمعإنإة من إنعدإم إلإعنر بير

ي إلمجتمع. 
 إلهوية إلشخصية، بل يهدد قدرة إلفرد على إلمشإركة إلحرة طز
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ي إلتطبيق إلسيإدي فؤن
ز
  إف تعد مطإلبة إلأقليإت أو إلحركإت إلمهمشة بإلإعنر  ط

ا
خطوة

إف إ ز يتحقق إلإعنر لمتبإدل، يتحول إلشخص نحو ؤقرإر حقوق دستورية وقإنونية. حير
ي فضإءٍ  موإطنٍ كإملِ إلحقوق، ومن ثم يهمّشٍ ؤؽمن كإئنٍ مهملٍ أو م

مإرس حريته طز
كٍ يتقإسمه إلآ  ، إلحرية لإ تمشنر ز خرون. بهذإ إلمعنز ع فقط بإلقوة أو إلفردإنية، بل ننر

ي تحو  ؤسسإتنز عنر مبت
إف إلنر ف بهإ. إلإعنر  ل إلتفإوتإت إلأولية ؤؽ علةقإت متبإدلةٍ ومعنر

 

 لكن ثمة شَوط
 
إف محرر  إ  لضمإن أن يكون إلإعنر

 
 وليس أدوإتي إ

 
: يجب أن يقوم على إ

إم إلمتبإدل لإ    على إلإستعلةء، وأن يكون مشَوطإلإحنر
 
بإلمسإوإة إلحقيقية )أي ليس  إ

إف إلرسمي إلف إف تكون هنإك آليإت مؤسسإتية ت م أنإرغ(؛ كمإ يلز مجرد إلإعنر حقق إلإعنر

 فعلي
 
إف أن يتحول  إلتشَيــــع، إلقضإء، إلتعليم، إلمؤسسإت—إ إلثقإفية. وإلإ يمكن للةعنر

ي إستمرإر إلهيمنةتإستعرإضية « منإورة»ؤؽ 
إف رمزي بدون  خظز أو إلتهميش )مثإل: إعنر

 توزيــــع عإدل للموإرد أو فرص إلمشإركة(. 
 

 خإتمة للمبح 
ي فرإغ؛ بل هو ثمرة علةقةٍ 

ي لإ ينشأ طز
إف عند هيغل أن إلوصي إلذإنر تؤكد جدلية إلإعنر

إف يحرك إلتإريــــخ عيد عنر صرإعإتٍ ت تإريخيةٍ وإجتمإعيةٍ مع إلآخر. إلسضي ؤؽ إلإعنر
ي نهإية إلمطإف يتحقق جزء من هذه 

تشكيل إلمؤسسإت وإلأنمإط إلإجتمإعية، وطز
ي إلإع 

ي إلذيإلغإية طز
إف إلمتبإدل إلمؤسسإنر يؤسس لحريةٍ فعليةٍ ومشَوعة. هذه إلنظرة  نر

إعإت إلسيإسية إلمعإصرة:  لإ تشَح فقط ولإدة إلفرد كوصيٍ حر، بل ز تمنحنإ أدوإت لفهم إلنز

، ومشكلةت إلعدإلة  ي
مطإلب إلحقوق إلمدنية، حركإت إلهوية، نضإلإت إلتحرر إلوطنز

إف وسعيه ؤؽ أن يتحو صرإع إإلإجتمإعية، كلهإ تجليإت ل ل من نزعة فردية ؤؽ لإعنر
 بنيةٍ مؤسسيةٍ متبإدلة. 

 

ي إلأسئلة إللةحقة سنطبق هذه إلمسلمإت على نصّ هيغل إلدرإمي لجدلية إلسيد 
ز
ط

ّ إلعمل 
إف: كيف تعمل إلمخإطرة، كيف يغنر ي لآليإت إلإعنر وإلعبد كإختبإر تجرينر

ي إلمؤسسإت إ
َ إلعبد، وهل تكظز يٍ أم أن لحديثة لتحقيق وموضوعيته وصي

إفٍ حقيظر إعنر
 هنإلك شَوط
 
ي إلتفكنر فيهإ؟ إ

 ؤضإفية ينبضز
 

 
 
 عرضيإ

 
إف عند هيغل ليس حدثإ . ، بل شَط جوهري لتكوّن إلوصي بإلذإتيتضح أن إلإعنر

 
 
إف محركإ فإلؤنسإن لإ يدرك حريته ؤلإ عنر إلآخر، ومن هنإ كإن إلصرإع من أجل إلإعنر

إف متبإدل يرسخ إلحرية للتإريــــخ. غنر أن هذإ إل ز يتحول ؤؽ إعنر صرإع لإ يكتمل ؤلإ حير
ز  ي بعدهإ إلبير

ز
ي -ط

، أي دإخل شبكة إلعلةقإت إلنر ي
تجمع إلذوإت. وهكذإ تغدو جدلية  ذإنر

إف إلمدخل إلأسإس لفهم جدلية  إلسيد وإلعبد، حيث يولد إلوصي من إلتوتر وإلصرإع إلإعنر

 ليبلغ أفق إلحرية. 
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 جدلية إلسيد وإلعبدإلفصل إلثإل : 
 

 إلمبح  إلأول: نشأة إلعلاقة بي   إلسيد وإلعبد
: مضمون إلعلاقة ي

 إلمبح  إلثإن 
 إلمبح  إلثإل : إلنتإئج إلفلسفية وإلسيإسية

 

ي إلفكر إلحديث وإلمعإصر هي 
 طز
 
إ هإ تأثنر

ي فلسفة هيغل وأكنر
 من أعمق إللحظإت طز

ّ
ؤن

ي  
ي وردت طز

كتإبه فينومينولوجيإ إلروح. فهذه إلجدلية لحظة جدلية إلسيد وإلعبد، إلنر
، بل تعنرّ عن لحظة تأسيسية  ز ز شخصير ل مجرد قصة رمزية أو مشهد صرإع بير

ّ
لإ تمث

ي ينشأ بهإ إلوصي بإلذإت من خلةل إلصرإع من 
ي تإريــــخ إلوصي إلبشَي، وعن إلطريقة إلنر

طز
 إل
ّ
ي إلتإريــــخ قد بينت لنإ أن

إف. ؤذإ كإنت فلسفة هيغل طز تإريــــخ حركة للعقل، أجل إلإعنر
وإلعبد تكشف على نحو ملموس  وأن إلحرية هي جوهر هذه إلحركة، فؤن جدلية إلسيد

ي علةقة 
ز ذوإتكيف تتجسّد هذه إلحركة طز إف  بير متصإرعة، حيث يسض كل منهإ ؤؽ إلإعنر

 بكيإنه ووجوده. 
 

ي عزلة، بل يحتإج ؤؽ
 إلوصي بإلذإت لإ يمكن أن يتكوّن طز

ّ
ز هيغل أن موإجهة مع  لقد بيرّ

ز ذوإت متقإبلة، حيث يغإمر   آخر يضع وجوده على إلمحك. ومن هنإ، يظهر إلصرإع بير
 ، ز  لؤثبإت ذإته. لكن هذه إلمغإمرة لإ تنتهي بتدمنر أحد إلطرفير

 
كل وصي بحيإته سعيإ

إف، لكن  ي هذه إللحظة يتحقق إلإعنر
بل بظهور علةقة جديدة: علةقة إلسيد وإلعبد. طز

 : ئ ف  بشكل غنر متكإطز إف إلعبد دون أن يعنر ي إلمقإبل، بينمإ إلسيد يحصل على إعنر
ز
به ط

 إلعبد، 
ّ
ي أن

ى تكمن طز ي موقع إلتبعية. ومع ذلك، فؤن إلمفإرقة إلكنر
يجد إلعبد نفسه طز

ز إلطبيعة وإلوإقع، يكتشف إستقلةليته إلدإخلية،  من خلةل إلعمل وإلخضوع لقوإنير
ي بنإء وصي أعمق بذإته من وصي إلس

ز
 يد. ويبدأ ط

 

وهكذإ تتحول إلعلةقة من علةقة سيطرة ؤؽ علةقة تحمل ؤمكإن إلتحرر، حيث يتجإوز 
إف نإقص. هذه إلمفإرقة  إلعبد تبعيته عنر إلعمل وإلؤنتإج، بينمإ يظل إلسيد أسنر إعنر
؛ ؤنهإ نموذج  إلعميقة هي مإ يجعل جدلية إلسيد وإلعبد أكنر من مجرد وصف إجتمإصي

ي لفهم كيف تنبثق 
، وكيف يتقدم إلتإريــــخ من خلةل إلتنإقض إلحرية من قلب إلقهرفلسظز

 وإلصرإع. 
 

ي أبعإدهإ إلمختلفة: كيف يتأسس إلوصي 
 هذإ إلفصل سيُعنز بتحليل هذه إلجدلية طز

ّ
ؤن

إف، كيف يتحول إلصرإع ؤؽ علةقة سيإدة وعبودية، وكيف يفتح إلعمل  بإلذإت عنر إلإعنر

ى كيف تح ي إلطريق نحو إلتحرر. كمإ سنز
ز
ى ط ولت هذه إلجدلية ؤؽ نقطة مرجعية كنر
ي 
ي أعإدت صيإغتهإ طز

ي إلمإركسية إلنر
ز
إلفلسفة إللةحقة، سوإء لدى كوجيف وسإرتر، أو ط
ل جدلية إلسيد

ّ
. بذلك، تشك ي

وإلعبد قلب إلفينومينولوجيإ إلهيغلية،  سيإق إلصرإع إلطبظر

 لفلسفة إلتإريــــخ عند هيغل، حيث تتجلى إلحرية كغإية عل
 
ي وجذرإ

يإ لمسإر إلروح طز
 إلعإلم. 
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 إلمبح  إلأول: نشأة إلعلاقة بي   إلسيد وإلعبد
 

 لحظة إلضإع إلأول بي   إلوعيَي    •
 خطر إلموت وإلوعي بإلذإت •
 ظهور علاقة إلسيطرة وإلتبعية •
 

ي أبدعهإ هيغل ت
عد جدلية إلسيد وإلعبد وإحدة من أبرز إللحظإت إلفينومينولوجية إلنر

ي إلمبحث لتوضيح كيفية 
إف. فبينمإ تنإولنإ طز تكوّن إلوصي بإلذإت عنر إلصرإع وإلإعنر

إف بإعتبإرهإ شَطإلسإ  بق جدلية إلإعنر
 
وري إ  صرز

 
، فؤن هذه إللحظة إلفلسفية  لنشوء إ إلوصي

ي حيإة إلأفرإد من خلةل صرإع مبإشَ، 
إف طز توضح بشكل ملموس كيف يتجسّد إلإعنر

وإلتبعية، ثم ؤؽ تحولإت معرفية وأخلةقية إلقوة وكيف تؤدي إلموإجهة ؤؽ نشوء علةقإت 

 . ي إلوصي
 عميقة طز

 

 ن
ّ
 شأة علةقة إلسيد وإلعبد ليست حدثؤن

 
 إجتمإعي إ

 
  إ

 
ي عإديإ

، بل هي نموذج رمزي وفلسظز

ز  ي قلب هذه إلجدلية يكمن إلتوتر بير
إف بذإته. وطز ي إلبحث عن إلإعنر

لتجربة إلؤنسإن طز
ي تأكيد إلذإت وإلخوف من 

ي محإولة  إلفنإء أوإلرغبة طز
ز
إلموت، حيث يوإجه كل وصي آخر ط

إلتفإعل إلصعب وإلمعقد يولد إلتإريــــخ إلشخزي  ووجوده إلفإعل. ومن هذإلؤثبإت إستقلةله 

موإجهة إلقوى إلذإتية ؤؽ علةقة دينإمية تتحرك وإلإجتمإصي للحرية، ويظهر كيف تتحول 

 
ا
 إلآخر. ؤؽ وصي أعمق بإلذإت و  عنر إلصرإع وإلعمل، وصول

 

 . لحظة إلضإع إلأول بي   إلوعيَي   1
 

ز إلسيد وإلعبد على ، تتأسس إلعلةقة بير
ا
.  أول ز ز مستقلير ز وعيير ي لحظة موإجهة مبإشَة بير

طز
ي إلؤرإدة وإلفضول وإلمعرفة، كل منهمإ يسض 

ي وعيإن متسإويإن طز
هذإ إللقإء، يلتظر

إف بوجوده وقيمته. يرى هيغل أن هذه إلموإجهة هي لح ظة حيوية أسإسية: ؤذإ للةعنر
لم يوإجه إلفرد إلآخر ويختنر ؤرإدته، فلن يكتشف حدود ذإته ولإ قدرإتهإ، ولن يدرك 

 إستقلةلية وعيه. 
 

؛ بل هو صرإع وجودي، ؤذ يضع كل وصي  إلصرإع هنإ ليس مجرد نزإع جسدي أو سيإدي
إلهيغلية ترى إلتإريــــخ ليس مجرد أحدإث  نفسه على إلمحك. يتضح من هذإ أن إلفلسفة

ي تكشف عن ؤمكإنيإت إلذإت وتفرض 
متتإلية، بل سلسلة من إلصرإعإت إلجدلية إلنر
إف إلآخر بطريقة مبإشَة، حنر لو كإنت هذه إلطريقة محفوفة  على إلفرد إلبحث عن إعنر

 بإلمخإطر. 
 

 . خطر إلموت وإلوعي بإلذإت2
 

 ثإني
 
ي مو ، يرتبط نشوء إلعلةقة بإلإ

إجهة إلآخر، يجد وصي إلعميق بـ خطر إلموت. فظز
 إلوصي نفسه مضطر 
 
إف حقيقيلمخإطرة وج إ  وده، وإلإ لم يكن إلإعنر

 
. هذه إلمخإطرة إ
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تجعل إلصرإع أكنر من مجرد لعبة قوة؛ فهي تجربة وجودية يكتشف فيهإ إلفرد ذإته 
 وإمكإنإتهإ. على أنهإ ذإت مستقلة قإدرة على إلموإجهة، ووإعية بمحدوديإتهإ 

 

ه يكسب إلتجربة  يس هدفه ؤلغإءيؤكد هيغل أن هذإ إلخوف من إلموت ل
ّ
إلصرإع، بل ؤن

 عمق
 
 فلسفي إ

 
إفه بإلذإت يرفع وعيه ؤؽ إ : إلشخص إلذي يوإجه إلموت من أجل إعنر

 أسم، حيث يصبح ؤدرإك إلحرية شَطمستوى 
 
 جوهري إ

 
لتجربة إلوجود. وهكذإ تتحول  إ

،ؤؽ عإمل تشكإلعلةقة مع إلموت   يجعل إلذإت أكنر ؤدرإك يل للوصي
 
ورتهإ  إ لإستقلةلهإ وصرز

ي إلعإلم. 
 طز
 

 . ظهور علاقة إلسيطرة وإلتبعية3
 

 ثإلث
 
ز نفسه إ ، تنبثق من هذه إلموإجهة علةقة سيطرة وتبعية، حيث يجد أحد إلطرفير

ي موق
. لكن جنر إلطرف إلآخر على إلخضوع )إلعبد(ع إلقوة وإلسلطة )إلسيد(، فيمإ يطز

نهإئية؛ فإلسيد يبدو أقوى  هيغل يوضح أن هذه إلسيطرة إلأولية ليست مطلقة ولإ 
 مبدئي
 
إف  إ ي إلإعنر

إف إلعبد دون مقإبل، لكنه يظل يعتمد عليه طز لأنه يحصل على إعنر
 وعيتسب إلعبد عنر إلعمل وإلخضوع بكيإنه، بينمإ يك

 
 تدريجي إ

 
بذإته وقدرإته على تحويل  إ

 إلوإقع. 
 

ز جإمدين، بل عنصرإن  يتضح إلطإبع إلجدؽي للعلةقة: إلسيد ومن هنإ  وإلعبد ليسإ طرفير

ة،  . إلعبد، من خلةل إلعمل وتحويل إلمإدة وبنإء إلخنر ي عملية تشكيل إلوصي
متحركإن طز

إف نإقص، وهو مإ يمهّد  ، بينمإ يظل إلسيد أسنر إعنر ي إكتسإب إستقلةل دإخلىي
يبدأ طز

إف إلمتبإدللفكرة أن إلحرية إلحقيقية  ، وأن إلهيمنة إلأولية لإ تمثل نهإية تتطلب إلإعنر

 . ي أو إلإجتمإصي للوصي
 إلتإريــــخ إلأخلةطر

 

 خإتمة إلمبح 
ز إلسيد وإلعبد تكشف إلعمق إلجدؽي للعقل وإلحرية  يمكن إلقول ؤن نشأة إلعلةقة بير

، إلمخإطر إلوجودية إلمرتبطة بإلموت ز ز إلوعيَير ، وظهور عند هيغل. فإلصرإع إلأول بير
بنز إلوصي بإلذإت من خلةل إلآخر، وإلتبعية، كلهإ عنإصر توضح كيف يعلةقة إلسيطرة 

إف ؤؽ محرك للفعل وإلتإريــــخ . هذه إلجدلية إلأسإسية تمثل إلأسإس وكيف يتحول إلإعنر

ي إلذي سي
إف إلمتبإدل وإلتحرر فهم منه إلتطور إلفلسظز  .نحو إلإعنر

 

 هذه إلجدلية، من لحظة إلصرإع
ّ
 بخطر إلموت وظهور علةقة إلسيطرة  ؤن

 
إلأول مرورإ

وإلتبعية، تكشف عن إلدينإمية إلدإخلية للتإريــــخ إلبشَي كمإ يرإهإ هيغل: فإلتإريــــخ 
ليس مجرد أحدإث خإرجية، بل هو تجسيد مستمر للوصي بإلذإت وإلحرية عنر إلصرإع 

 ، تصبح جدلية إلسيد وإلعبد نموذجوإلتفإعل مع إلآخر. ومن هنإ 
 
 لسفيف إ

 
لفهم كيفية  إ

ز للوصي  تطور إلعلةقإت إلؤنسإنية، وكيف يمكن للتنإقض وإلإختلةف أن يكونإ محركير
ي طيإتهإ بذور إلتحرر وإلوصي 

ز
 كل تجربة قهرية أو تبعية تحمل ط

ّ
وإلنمو، مؤكدين أن

 إلأعلى. 
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: مضمون إلعلاقة ي
 
 إلمبح  إلثإن

 

إف • ي بإلإعبر
 إلسيد كوعي مهيمن لإ يكتؼ 

 كوعي خإضع يكتسب تجربة إلعملإلعبد   •
ي  •

 إلعمل كوسيط لتحرر إلعبد وتكوينه للوعي إلحقيؼر
 

ز إلسيد وإلعبد، من لحظة ي إلمبحث إلأول نشأة إلعلةقة بير
إلصرإع  بعد أن درسنإ طز

ز مرور  ز إلوعيَير  إلأول بير
 
بخطر إلموت وظهور علةقة إلسيطرة وإلتبعية، ننتقل إلآن ؤؽ  إ

. ففلسفة تحليل مضمون هذه إلعلةق ز ز إلطرفير ة وكيف تتبلور إلدينإميإت إلدإخلية بير
هيغل لم تكتفِ بوصف إلصرإع أو إلهيمنة، بل أرإدت أن تفهم كيفية تكوّن إلوصي من 

ي تحقيق إلحرية. 
إف طز  خلةل إلعلةقة نفسهإ، ودور إلعمل وإلإعنر

 

ز إلسيد وإلعبد هي أكنر من مجرد هيمنة مإدية؛ فهي شبكة ج دلية مركبة ؤن إلعلةقة بير
. ف إف، وإلعمل، وإلوصي ز إلقوة، وإلإعنر إفبير  إلسيد يفرض ؤرإدته ويستمد إعنر

 
 نإقص إ

 
 إ
ي ؤدرإك ذإته 

من إلعبد، بينمإ إلعبد يخضع لكنه، من خلةل إلتجربة إلعملية، يبدأ طز
ي إلوإقع. هذه إلعملية تكشف عن صميم فلسفة هيغل: أن إلوصي 

وقدرته على إلتأثنر طز
ي عزلة، بل عنر تفإعل متكإمل مع إلآخر وإلعإلم إلمإدي، بإلذإت وإلحر 

ية لإ يتحققإن طز
 وأن كل علةقة قهرية تحمل بذور تحرير محتملة. 

 

إف1 ي بإلإعبر
 . إلسيد كوعي مهيمن لإ يكتؼ 

 

ي هذه إلمرحلة، يظهر إلسيد كوصي 
 مهيمن يسيطر على إلعلةقة، مستفيدطز

 
إف  إ من إعنر

إفإلعبد به دون أ  ن يمنحه إعنر
 
  إ

ا
. هذإ إلوضع يعطيه قوة ظإهرية، ويبدو وكأنه متبإدل

ي إلحقيقة يظل مقيديتمتع بحرية  
 كإملة، لكنه طز

 
إف إلعبد، ؤذ أن وجوده كذإت  إ بإعنر

 حرة مرتبط بإلآخر. 
 

إف نإقص يؤكد هيغل أن هذه إلهيمنة إلأولية ليست حرية حقيقية ، لأنهإ مبنية على إعنر

 . ئ
ز
 ؤذوغنر متكإط

 
سيد ؤؽ مثإل لمإ يمكن أن نسميه "إلحرية إلسطحية"، أي ، يتحول إلإ

ي لإ تتجإوز إلظإهرية ولإ تشق طريقهإ نحو وصي أعمق. ومع
ذلك، فؤن هذإ  إلحرية إلنر

وري فلسفي  إلوضع صرز
 
ي تسمح للعبد بإلتحول وإلتطور ، لأنه يإ

نذَئ إلبيئة إلجدلية إلنر
ة.   من خلةل إلعمل وإلخنر

 

 تجربة إلعمل. إلعبد كوعي خإضع يكتسب 2
 

ي موقع إلتجربة 
على إلجإنب إلآخر، يظهر إلعبد كوصي خإضع، مقيد بإلهيمنة، لكنه طز

يكتسب معرفة بإلذإت وبإلعإلم، ويدرك  وإلتعلم. من خلةل خضوعه وقيإم إلعبد بإلعمل،

 . ي إلوإقع إلمإدي وإلإجتمإصي
 قدرإته على إلتأثنر طز
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ي بذإته، فهو هيغل يشنر ؤؽ أن إلعبد من خلةل هذه إلتجر 
ي تكوين وصي حقيظر

ز
بة يبدأ ط

ة عملية وتفإعل مع  ، بل هي نتيجة خنر ي إف خإرحر يتعلم أن إلحرية ليست مجرد إعنر
 وإقع. كمإ أن إلعبد يكتشف تدريجيإلمإدة وإل

 
إف  أن قوة إ إلسيد إلظإهرية قإئمة على إعنر

 مستمر. نإقص، وأن إستقلةليته إلدإخلية قإبلة للنمو عنر إلنشإط وإلعمل إل
 

ي 3
 . إلعمل كوسيط لتحرر إلعبد وتكوينه للوعي إلحقيؼر

 

ي تحول إلعلةقة هو إلعمل، إلذي
ز إلتبعية  إلعنصر إلمحوري طز يمثل إلوسيط إلأسإدي بير

ي إلفكر، بل من خلةل إلفعل  وإلتحرر. فإلعقل وإلوصي يتجسدإن عند هيغل
ز
ليس فقط ط

 وإلؤنتإج وإلتفإعل مع إلوإقع. 
 

ة حقيقية بإلقدرة علىإلعمل يتيح  تحويل إلمإدة، وبنإء إلثقإفة، وإنتإج  للعبد إكتسإب خنر

، ويحقق وعيقيم جديدة. ومن خلةل هذإ إلفعل، يبدأ إلع ي إلتحرر إلدإخلىي
 بد طز

 
 ذإتي إ

 
 إ

، تتحول إلعلةقة من  إستقلةلية. وبإلتإؽي
سيطرة سطحية للسيد ؤؽ دينإميكية  أعمق وأكنر

 إلعبد وعي دلية حقيقية، حيث يصبحج
 
  إ

ا
 قإدر  فإعل

 
إف إلمتبإدل،  إ ي إلإعنر

ز
على إلمشإركة ط

ي تتجإوز إلهيمنة إلأولية. 
 ويكتسب إلحرية إلحقيقية إلنر

 

 خإتمة إلمبح 
ز إلسيد وإلعبد أن هيمنة إلسيد ليست حرية حقيقيةيتضح من تحليل مضمون  ، إلعلةقة بير

ة  وأن إلعبد، رغم خضوعه إلظإهر، يمتلك إلؤمكإنية للنمو  وإلتطور عنر إلعمل وإلخنر
. فإلعلةقة إلجدلية  ي

إليومية وإلتفإعل إلمستمر مع إلوإقع إلمإدي وإلإجتمإصي وإلثقإطز
ز تكشف أن إلحرية لإ تتحقق بمجرد إلسيطرة أو إلهيمنة، بل من خلةل  ز إلطرفير بير
ؤدرإك إلذإت لقدرتهإ على تحويل إلعإلم، وتشكيل وصي مستقل يختنر ذإته عنر إلعمل 

للسيد تظل محدودة طإلمإ لم يتحقق  وإلؤنتإج وإلتفإعل مع إلآخر. ؤن إلسلطة إلظإهرية

إف إلمتبإدل، بينمإ إلعبد، من خلة  ل إلتجربة إلإعنر
 
  إلعملية، يكتسب تدريجيإ

 
  وعيإ

 
 حقيقيإ

 
ا
ي إلتإريــــخ لإ مجرد تإبع.  بذإته وبإمكإنإته، ليصبح فإعل
 طز

 

ز  ي إلتإريــــخ ومن هذإ إلمنطلق، تؤكد إلعلةقة بير
ز
إلسيد وإلعبد جوهر فلسفة هيغل ط

سخ عنر 
إلتفإعل إلجدؽي مع إلآخر، وإلصرإع  وإلوصي وإلحرية: فإلوصي بإلذإت يتشكل وينر

، فيمإ كل تجربة قهرية أو  وإلتبإين يولدإن إلؤمكإنإت إلكإمنة للتحرر وإلنمو إلدإخلىي
ي طيإتهإ بذور تطور إلوصي وإكتسإب إلحرية إلفع

. وهكذإ، تصبح هذه ليةتبعية تحمل طز

 إلعلةقة نموذج
 
 فلسفي إ

 
 حي إ

 
إلتإريخية وإلذإتية،  لفهم نشوء إلحرية وتطور إلمعرفة إ

 
ا
 أسإسي وتمثل مدخل

 
ي مجإلإت إلسيإسة لدرإسة إلتطبيقإت إلعملية  إ

ز
للجدلية إلهيغلية ط

، كمإ تتيح قرإءة أعمق لدينإميإت إلتإريــــخ إلبشَي وإلعلةقإت ب ز وإلعمل إلإجتمإصي ير
  أن إلحرية إلحقيقية تتجسد دإئمإلأفرإد وإلجمإعإت، وتؤكد على

 
إف  إ ي سيإق إلإعنر
ز
ط

ز إلذإت وإلآخر.   إلمتبإدل وإلجدلية إلمستمرة بير
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 إلمبح  إلثإل : إلنتإئج إلفلسفية وإلسيإسية
 

 كيف يتحول إلعبد ؤل سيد من خلال إلعمل وإلمعرفة •
إف نإقص •  بقإء إلسيد أسب  إعبر
 إنعكإسإت إلجدلية على مفهوم إلحرية وإلتإري    خ •
 

ز إلسيد وإلعبد ومضمون إلعلةقة،  ز نشأة إلعلةقة بير ز إلسإبقير ي إلمبحثير
بعد أن درسنإ طز

ي تننتقل إلآن ؤؽ تحليل إلنتإئج إلفلسفية وإلسيإسي
ظهر  ة لهذه إلجدلية إلعميقة، وإلنر

. ؤن جدلية إلسيد وإلعبد كيف تتحول إلصرإعإت وإلهيمنة ؤؽ أدوإت للوصي وإلتحرر 

 م إلعلةقإت إلؤنسإنية، بل هي أيضليست مجرد نموذج رمزي لفه
 
مرآة فلسفية لتطور  إ

إلتنإقضإت إلإجتمإعية وإلفكرية هي محركإت إلتإريــــخ وإلوصي وإلحرية، ؤذ تكشف كيف أن 

 .  حقيقية للتغينر
 

ز إلقوة وإلإ  إف، وعن كيفية تقدم هذه إلجدلية رؤية فلسفية معمقة عن إلعلةقة بير عنر
ي إكتسإب 

تحول إلخضوع ؤؽ وصي مستقل، وعن إلدور إلحإسم للعمل وإلمعرفة طز
 إلحرية. كمإ تمثل إنعكإسإت هذه إلعلةقة على 

ا
 إلمستوى إلسيإدي وإلإجتمإصي دليل
إف وإلفهم إلمتبإدل، وأن كل نظإم  على أن إلسلطة لإ تتحقق فقط بإلقوة، بل بإلإعنر

 يظل هشتمإصي سيإدي وإج
 
.  إ إف نإقص أو إستسلةم شكلىي ي على إعنر

 ؤذإ بنز
 

 . كيف يتحول إلعبد ؤل سيد من خلال إلعمل وإلمعرفة1
 

ي عملية تحول إلعبد ؤؽ سيد. فإلعبد، أهم إلنتإئج إلفلسفية لجدلية إلسيد وإلعبد تظهر 
ز
ط

ي إلبدإية مقيد
 إلذي يبدو طز

 
 بإلهيمنة وخإضع إ

 
 ب تدريجي، يكتسللقوة إلظإهرية للسيد  إ

 
 إ

 وعي
 
وإلؤنتإج. فإلعمل ليس مجرد نشإط مإدي،  بذإته وبإلعإلم من حوله من خلةل إلعمل إ

 بل هو تجربة معرفية تكشف للعبد قدرإته على إلتغينر 
 
ي إلوإقع، وتمنحه ؤدرإكإ

ز
 وإلتأثنر ط

 عميق
 
 للحرية إلدإخلية.  إ

 

 قلةلية ووعيلد إستبهذه إلطريقة، تتحول علةقة إلتبعية ؤؽ صرإع جدؽي يو 
 
 متقدم إ

 
. إ

ة يصبح قإدر فإلعبد إلذي   يكتسب إلمعرفة وإلخنر
 
على تجإوز إلهيمنة إلظإهرية، ويكتسب  إ

ي تتجإوز إلإ 
إف إلظإهري، مإ يجعله، فلسفيإلحرية إلحقيقية إلنر  عنر

 
 وإجتمإعي إ

 
 ، سيدإ

 
 إ

 
ا
 ووإعي بإلمعنز إلأعمق، أي فإعل

 
 قإدر  إ

 
ي صيإغة إلوإقع وتحديد مسإره.  إ

ز
 على إلمشإركة ط

 

إف نإقص2  . بقإء إلسيد أسب  إعبر
 

إف نإقص. فإعتمإده  على إلجإنب إلآخر، يظل إلسيد، رغم هيمنته إلأولية، أسنر إعنر
ي أن حريته تبظر جزئية وسطحية، لأنهإ لإ تستند 

إف إلقشي من إلعبد يعنز على إلإعنر
ي فلسفة هيغل: إلقوة  إلوضع يكشف عن إلمفإرقة ؤؽ ؤدرإك وإعٍ متبإدل. هذإ 

ز
إلجدلية ط

 إلظإهرية قد تمنح إلسيطرة إلمؤقتة، لكنهإ لإ تضمن تطور إلوصي أو إلحرية إلحقيقية. 
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ومن هنإ، يظهر أن إلسيد يحتإج ؤؽ إلآخر ليس فقط لؤثبإت وجوده، بل ليتمكن من 
، تكشف هذه إلدينإميكية عن حدود إلسلطة إلقإئمة على  ؤدرإك ذإته كوصي حر. وبإلتإؽي

ورة أنإلهيمنة فقط،   لتحقيق إلحرية إلفعلية وإلوصي إلكإمل.  وعن صرز
ا
إف متبإدل  يكون إلإعنر

 

 . إنعكإسإت إلجدلية على مفهوم إلحرية وإلتإري    خ3
 

 إلنتيجة إلأكنر عمق
 
لإ إلحرية وإلتإريــــخ عند هيغل. فإلحرية لهذه إلجدلية تتعلق بـ مفهوم  إ

إف  خلةل إلسيطرة أو إلؤخضإع، بل من تتحقق من خلةل إلتفإعل إلجدؽي وإلعمل وإلإعنر

ي إلعمل وإلؤنتإج
توضح أن إلحرية إلفعلية هي نتيجة للصرإع  إلمتبإدل. ؤن تجربة إلعبد طز

، وليست مجرد إمتيإز ظإهر أو قوة خإرجة عن إلذإت.   وإلتحول إلدإخلىي للوصي
 

، تعكس جدلية  ي
:  وإلعبد كيفية تطور إلمجتمعإت إلبشَية إلسيدوعلى إلمستوى إلتإريخز

ز إلقوى إلمختلفة، حيث تولد إلتنإقضإت كل مرحلة من مرإحل إلتإريــــخ  تتضمن صرإعإت بير

 فرص
 
 . وهكذإ تصبح هذه إلجدلية نموذجللتحرر وتقدم إلوصي إلجمإصي  إ

 
لفهم إلتإريــــخ   إ

 ة للعقل وإلروح نحو إلحرية، مؤكدكحرك
 
ي  إ

 ليس خطيأن إلتطور إلتإريخز
 
 أو صإفي إ

 
، بل إ

ي وصي إلؤنسإن 
نتيجة لصرإعإت متدإخلة وتفإعلةت جدلية تؤدي ؤؽ تحول دإئم طز

 وإلعلةقإت إلإجتمإعية. 
 

 خإتمة إلمبح 
إلسيد وإلعبد أن إلحرية وإلتإريــــخ  يتضح من تحليل إلنتإئج إلفلسفية وإلسيإسية لجدلية

 مرتبطإن إرتبإط
 
 جوهري إ

 
ز إلقوى وإلوصي  إ إف. فإلعبد، من خلةل إلعمل  بإلجدلية بير وإلإعنر

ة وإلمعرفة، يتحول تدريجي  وإلخنر
 
ؤؽ وصي مستقل قإدر على تجإوز إلتبعية إلأولية،  إ

ي إلوإقع وبنإء فهم أعمق للذإت وإلعإلم. أمإ إلسيد، رغم 
ويكتسب إلقدرة على إلتأثنر طز

إف نإ قص، ؤذ أن قوته إلظإهرة تعتمد على خضوع هيمنته إلظإهرية، فيظل أسنر إعنر
، ممإ يوضح أن إلحرية إلحقيقية ليست مجرد سيطرة خإرجية  ي

إفه إلجزنئ إلعبد وإعنر
إف وإلسلطة وإلمعرفة.  ي إلإعنر

ز
 أو إمتيإز مإدي، بل هي ؤدرإك وإعٍ ومشإركة متبإدلة ط

، نموذجتقدم   هذه إلجدلية، بهذإ إلمعنز
 
 فلسفي إ

 
  إ

ا
إلوصي إلبشَي  لفهم تطور  متكإمل

عنر إلتإريــــخ، وتكشف عن إلدينإميإت إلدإخلية للعلةقإت إلؤنسإنية: كيف يولد إلوصي 
إلقهرية أو إلتبعية محركإت للتطور وإلتحرر.  من إلتفإعل مع إلآخر، وكيف تصبح إلتجإرب

ورة جدلية مستمرة تنبثق  كمإ توضح أن إلتإريــــخ ليس مجرد تسلسل أحدإث، بل سنر
إف وإلعمل، وأن كل من إلتنإقضإت  ز إلقوة وإلإعنر ي طيإته بذور إلتغينر بير

ز
صرإع يحمل ط

 .  وإلتحرر، سوإء على إلمستوى إلفردي أو إلجمإصي
وعليه، فؤن جدلية إلسيد وإلعبد تقدم رؤية فلسفية عميقة للحرية وإلتإريــــخ، تؤكد أن 

إف إلمتبإدل مرتبطة ببعضهإ بشكل لإ ينفصل، وأ ن أي نظإم إلسلطة وإلمعرفة وإلإعنر
أو سيإدي يسض ؤؽ إلإستقرإر وإلعدل لإ يمكن أن يقوم ؤلإ على أسإس هذه إلجدلية، إجتمإصي 

ز إلأفرإد هو  إف إلمتبإدل بير ي حيث يصبح إلإعنر
ز
ي للحرية، وإلعمل إلمعرط

إلضإمن إلحقيظر

ي 
إلوسيلة إلأسإسية لتحقيق وصي مستقل، وتحويل إلهيمنة إلظإهرية ؤؽ تطور حقيظر

 إلمجتمع على حد سوإء. للذإت و 
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 إلفصل إلرإبع: فلسفة إلتإري    خ وجدلية إلسيد وإلعبد
 

 إلمبح  إلأول: تطبيق إلجدلية على  ركة إلتإري    خ
: إنعكإسإت إلجدلية على إلفكر إلسيإشي وإلإجتمإعي  ي

 إلمبح  إلثإن 
 

 درإسة فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل لإ يمكن فصلهإ عن جدلية إلسيد وإلعبد، ؤذ ؤن 
ّ
ؤن

 لية تمثل أحد أكنر تطبيقإته وضوحهذه إلجد
 
  إ

 
على مستوى إلوصي بإلذإت وإلتحرر  وعمقإ

تسلسل أحدإث أو ترإكم حقإئق، بل هو حركة  إلبشَي. فإلتإريــــخ، عند هيغل، ليس مجرد

ي إلعإلم 
إلعقل وإلروح نحو وصي أوسع بإلحرية، حيث تتكشف ؤرإدة إلؤنسإن ومكإنه طز

وإلصرإع إلجدؽي إلذي يولد إلؤدرإك وإلمعرفة. وهنإ تتجلى  من خلةل إلتفإعل مع إلآخر 
 لية إلسيد وإلعبد، ؤذ تقدم نموذجأهمية جد

 
 فلسفي إ

 
 حي إ

 
يوضح كيفية نشوء إلوصي  إ

، وكيف تتكشف حركة إلتإريــــخ  ز بإلذإت وإلحرية من قلب إلتبعية وإلخضوع إلمبدئيير
ز إلهيمنة وإل عنر صرإع متوإصل ز إلقوى إلمختلفة، بير إف وإلنقص فيه. بير ز إلإعنر  خضوع، وبير

ز إلسيطرة وإلتبعية، لإ تقتصر على إلمستوى  ؤن هذه إلجدلية، بمإ فيهإ من دينإمية بير
إ لفهم تطور إلتإريــــخ نفسه. فإلتإريــــخ  إلنفذي أو إلإجتمإصي فحسب، بل تمثل مفتإح 
ي وصي إلأفرإد 

عند هيغل يتشكل من خلةل صرإعإت جدلية تولد تحولإت جوهرية طز
ز إلسيد وإلعبد وإلمجتمعإت، وتكشف عن تدرج إلروح  نحو إلحرية إلمطلقة. ؤن إلعلةقة بير

ليست مجرد علةقة فردية أو ظرفية، بل هي تجسيد صغنر لمبدأ أوسع يتكرر على 
ز إلقوى إلمختلفة كمحرك للتطور  مستوى إلحضإرإت وإلشعوب، حيث يظهر إلصرإع بير

إف إلمتبإدل  ، ويصبح إلإعنر ي
إ لتقدم إلمجتمعإت إلبشَية. إلتإريخز  وإلوصي بإلذإت أسإس 

إلتإريــــخ من خلةل منظور جدلية إلسيد  ويعشي إلفصل إلرإبع فرصة لؤعإدة قرإءة فلسفة

 وإلعبد، مستفيد
 
من إلتحليل إلجدؽي للعقل وإلوإقع وإلحرية، وتوضيح كيفية توليد  إ

، وكيف تصبح إلعلةقإت إ ة إلعملية وإلعمل إلمنتج للوصي لإجتمإعية وإلسيإسية إلخنر
ي للبنسإنية. ؤن هذإ إلفصل يسض ؤؽ ربط إلنظرية إلهيغلية 

أدوإت لفهم إلتطور إلتإريخز
ز  كنر

ي إلتإريــــخ، من خلةل إلنر
إف، وإلتحول  إلمجردة بإلتطبيق إلوإقضي طز على دينإميإت إلإعنر

كيب إلعمي ز إلقوى، ليكشف عن إلنر ز من إلتبعية ؤؽ إلحرية، وإلصرإع إلجدؽي بير ق بير
ز إلسلطة وإلمعرفة، بإعتبإرهإ ركإئز أسإسية  ز إلوصي وإلوإقع، بير إلفرد وإلمجتمع، بير

ي إلعإلم. 
 لفهم إلتإريــــخ كحركة عقلةنية وكمجإل لتجلىي إلروح وإلحرية طز

وري إلنظر ؤؽ جدلية إلسيد وإلعبد كمفتإح لفهم  ي هذإ إلسيإق، يصبح من إلصرز
طز

، فكل تجربة من تجإر  ي
ي طيإتهإ بذور إلتقدم إلتإريخز

ز
ب إلهيمنة أو إلخضوع تحمل ط

إف ليس مجرد نزإع على إلسلطة، بل هو محرّك  إلؤدرإك وإلتحرر، وكل صرإع على إلإعنر
أسإدي للوصي وإلحرية وإلتإريــــخ. ومن خلةل هذإ إلفهم، يمكننإ أن ندرك كيف أن 

روح فلسفة هيغل للتإريــــخ ليست مجرد نظرية نظرية، بل ؤطإر شإمل لفهم تطور إل
 حيويإلؤنسإنية وإلمجتمع وإلسيإسة وإلفكر 

ا
 ، مإ يجعل هذإ إلفصل مدخل

 
لقرإءة  إ

ي أفق إلتإريــــخ وإلفلسفة إلسيإسية وإلإجتمإعية. 
 جدلية إلسيد وإلعبد طز
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 إلمبح  إلأول: تطبيق إلجدلية على  ركة إلتإري    خ
 

ي إلتإري    خ •
 
 إلأمم وإلشعوب كسإدة وعبيد ػ

 إلمهيمنة وإلشعوب إلمستضعفةإلضإع بي   إلقوى  •
 إلحرية كغإية للتإري    خ إلعإلمي  •
 

ي تسلسل
 فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل تتجإوز مجرد تأمل طز

ّ
إلأحدإث أو شد إلتطورإت  ؤن

ل رؤية شإملة ودينإميكية يمكن من خلةلهإ فهم حركة 
ّ
إلسيإسية وإلإجتمإعية، لتشك

ي إلعإلم. فإلتإريــــخ عنده ليس عبإ
إبطة إلروح وإلعقل طز رة عن سلسلة من إلوقإئع إلمنر

، بل هو عملية عقلةنية متجددة تتحرك عنر صرإعإت متوإصلة وتنإقضإت  بلة معنز
فيهإ مسإر إلروح نحو وصي أعمق بإلحرية.  ، ويتضحمستمرة، تتكشف فيهإ إلؤرإدة إلؤنسإنية

ي هذإ إلسيإق، تصبح جدلية إلسيد وإلعبد أكنر من مجرد نموذج لفهم إلعلةق
إت وطز

إلؤنسإنية إلفردية؛ فهي مرآة فلسفية تعكس حركة إلأمم وإلشعوب على مشح إلتإريــــخ 
إف  ي يولد بهإ إلوصي إلجمإصي من إلصرإع وإلخضوع وإلإعنر

، وتجسد إلطريقة إلنر إلعإلمي
 إلمتبإدل. 

 

مع إلآخر، كذلك إلأمم وإلشعوب  كمإ أن إلفرد لإ يدرك ذإته ؤلإ من خلةل صرإعه وتفإعله

ي للذإت  إعإت جدلية تكشف عن مسإر تقدم إلروحتمر بصر 
نحو إلحرية وإلؤدرإك إلتإريخز

ز إلهيمنة وإلتبعية، إلقوة وإلخضوع،  وإلمجتمع. هذه إلجدلية، بمإ فيهإ من تنإقضإت بير

ي إلتإريــــخ بوصفهإ
إف وإلنقص فيه، تظهر طز قوة دإفعة للتغينر وإلتحول إلإجتمإصي  إلإعنر

، وتؤكد  ي
ي وإلسيإدي وإلثقإطز

أن كل تجربة تإريخية، مهمإ بدت قهرية أو ظإلمة، تحمل طز
 طيإتهإ بذور ؤدرإك جديد وتحول نحو إلحرية. 

 

يهدف هذإ إلمبحث ؤؽ تطبيق إلجدلية إلهيغلية على إلتإريــــخ إلفعلىي للامم وإلشعوب، 
إف، من  من خلةل تحليل كيفية تحول علةقإت إلهيمنة وإلخضوع، وإلصرإع وإلإعنر

مستوى إلمجتمعإت وإلحضإرإت. فإلتإريــــخ،  ردية ؤؽ دينإميكية جدلية علىمجرد تجربة ف

 تدرجة، تتكشف فيهإ إلحرية تدريجيوفق هيغل، هو حركة عقلةنية م
 
، لتصبح إلغإية إ

ي وصي إلشعوب. ومن خلةل هذإ إلتطبيق، 
إلجوهرية لكل حدث وصرإع وكل تحول طز

ز إلقوى إلمهيمنة وإلشعوب إلم ، يمكن فهم إلصرإع بير ي
ستضعفة ليس كعنف عشوإنئ

  فيهإ إلؤرإدإتبل كعملية منظمة تتفإعل 
 
 حقيقيإ

ا
ي وصي إلمجتمعإت  إلمختلفة، وتنتج تحول

ز
ط

 ومسإر إلتإريــــخ. 
 

 وهكذإ، يوفر هذإ إلمبحث ؤطإر 
 
  إ

 
  فلسفيإ

 
ز إلقوي وإلضعيف،  معمقإ ي بير

لفهم إلصرإع إلتإريخز

 مإ هو وإقضي ومإ هو 
ز ز إلمهيمن وإلمستضعف، وبير ز كيف تتجلى  بير ، ويبير ي

عقلةنز
إلجدلية إلهيغلية على مستوى إلأمم وإلشعوب، وكيف أن إلحرية لإ تتحقق ؤلإ عنر 
صرإعإت وإعية وتجإرب عملية ومعرفية تنقل إلتإريــــخ نحو تحقيق غإيته إلنهإئية: وصي 

 إلروح وتحقيق إلحرية إلمطلقة. 
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ي إلتإري    خ1
 
 . إلأمم وإلشعوب كسإدة وعبيد ػ

 

، يمكن تشبيه إلأمم وإلشعوب بمفهوم إلسيد وإلعبد، ؤذ  على مستوى إلتإريــــخ إلعإلمي
وإلسيإسية وإلإقتصإدية، بينمإ  تظهر بعض إلقوى كـ"سإدة" تمتلك إلهيمنة إلعسكرية

 إلشعوب إلأخرى "عبيد
ّ
 تعد

 
 إ

ا
من إلقهر وإلإستغلةل. غنر أن هيغل، كمإ  " توإجه أشكإل

ي جدلية إلفرد، يرى أن هذه إلتبعي
ة ليست نهإئية ولإ مطلقة؛ فإلعلةقإت إلتإريخية طز

 نفسهإ تنطوي على ؤمكإنية إلتحول وإلنمو من خلةل إلصرإع وإلتفإعل. 
 

ي تشكيل إلتإريــــخ من 
، تشإرك طز ي

ؤن إلأمم إلمستضعفة، على إلرغم من خضوعهإ إلمبدنئ
. وعنر هذإ إلتفإ ي

عل، تبدأ خلةل مقإومتهإ، عملهإ، وتفإعلهإ مع إلوإقع إلمإدي وإلثقإطز
ي مسإر إلتإريــــخ، ليصبح م

ي ؤدرإك ذإتهإ وقدرتهإ على إلتأثنر طز
فهوم إلهيمنة إلشعوب طز

 غنر مطلق، بل 
 
إف بمستوى مشَوطإ وإلمعرفة. وهكذإ، تتحول تجربة إلأمم وإلشعوب  إلإعنر

ى من جدلية إلسيد وإلعبد، حيث يولد إلوصي إلجمإصي وإلتحرر من قلب  ؤؽ نسخة كنر
 ع. إلخضوع وإلصرإ 

 

ز إنتقل هيغل من مستوى إلوصي إلفردي ؤؽ مستوى م جدلية  حير
ّ
، لم يقد ي

إلتإريــــخ إلكونز

إلسيد وإلعبد كحإدثة نفسية أو إجتمإعية محلية، بل وسّعهإ لتصبح بنية كونية يمكن 
ز إلأمم وإلشعوب. فكمإ أن إلفرد لإ يحقق وعيه بإلذإت ؤلإ  من خلةلهإ فهم إلعلةقإت بير

ي مسإر إلتإريــــخ ؤلإ عنر موإجهتهإ  من خلةل إلصرإع مع
سخ طز إلآخر، كذلك إلأمم لإ تنر
ي صرإعإت تتعلق بإلهيمنة

إف وإلسيإدة. ومن هنإ يمكن  للامم إلأخرى، ودخولهإ طز وإلإعنر

 
 
ى تتحرك فيهإ إلشعوب كمإ لو كإنت ذوإتإ  إلتإريــــخ إلعإلمي هو سإحة كنر

ّ
إلقول ؤن

ز إلهيمنة وإلخضوع. جمإعية، تتنإزع فيمإ بينهإ على موقع "إلس  يد" أو "إلعبد"، أي بير
 

ي مشح إلتإريــــخ، نجد دإئم
 فظز

 
 أمم إ

 
صإعدة تمتلك أدوإت إلقوة: إلجيش، إلإقتصإد،  إ

، فتفرض سيإدتهإ على محيطهإ، وتبدو وكأنهإ "إلسيد" إلذي  إلثقإفة، إلتنظيم إلسيإدي
ي إلمقإبل، يطإلب إلآخرين 

إف. طز  بإلإعنر
 
، إلسيطرة وإلإستغلةل أخرى تقع تحت نجد شعوبإ

ي إلبدإية "عبيد
 تبدو طز

 
 هيغل يرفض إ

ّ
ي أو للقوة إلغإلبة. غنر أن  للنفوذ إلأجننر

ز " خإضعير
 إلجدلية إلتإريخية تقوم على إلتغنر 

ّ
إلنظر ؤؽ هذه إلثنإئية بوصفهإ ثإبتة أو أبدية، لأن

 ل: فإلشعوب وإلتحو 
 
ي موقع إلخإضعة لإ تبظر دإئمإ
ز
،  إلعمل، وإلمقإومةإلتبعية، بل تبدأ عنر  ط

هإ.  ي قلب إلمعإدلة إلتإريخية وصنإعة مصنر
ز
، ط ي

ز
ي وإلثقإط

 وبنإء وعيهإ إلذإنر
 

 هذه إلعملية شبيهة تمإم
ّ
 ؤن

 
  بمإ يحدث على إ

 
إ إف  إلمستوى إلفردي: إلسيد يظل أسنر لإعنر

ي موإجهة إلطبيعة  –إلعبد  نإقص، لأنه يعتمد على خضوع إلآخر، بينمإ
ز
عنر جهده وعمله ط

ة و  –وإلتإريــــخ  ي إلنهإية أكنر وعييكتسب خنر
ز
 معرفة تجعله ط

 
بذإته وبإلعإلم. وعلى  إ

ز تركن ؤؽ  ي جمود وترإجع حير
 إلأمم إلسإئدة قد تقع طز

ّ
ي أن

، هذإ يعنز ي
إلصعيد إلتإريخز

 إلشعوب إلمستضعفة قد تتحول بفضل تفإعلهإ مع إلتحديإت ؤؽ 
ّ
ز أن ي حير

سلطتهإ، طز
 كثنر ة جديدة. هكذإ مرإكز حضإري

ّ
 نفهم كيف أن

 
ي إلتإريــــخ بدأت  من إ

ز
إلحضإرإت إلعظم ط

ك إلمجإل لشعوب ي موقع إلتبعية سإبق كقوى مهيمنة، ثم ضعفت لتنر
 أخرى كإنت طز

 
 .إ
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ي يد إلقوة إلعميإء، بل هي تجليإت 
ز
 إلأمم ليست مجرد أدوإت ط

ّ
يذهب هيغل ؤؽ أن

ي 
ز
ي إلتإريــــخ، كل منهإ يسإهم بدوره ط

ز
 إلحرية. فإلأمم "إلسيدة" إلكشف عن معنز للروح ط

ي إلوقت نفسه تظل نإقصة مإ لم تع
ف تكشف عن ؤمكإنية إلهيمنة وإلقيإدة، لكنهإ طز نر

 بإلشعوب إلأخرى وتمنحهإ موقع
 
ي إلعملية إلتإريخية. أمإ إلأمم "إلعبيد"، فؤنهإ  إ
وإن  –طز

كة ؤؽ فإعل تإري –بدت مهمشة  ي تتحول بفعل إلعمل وإلمعإنإة وإلتجإرب إلمشنر
خز

ز إلسيد وإلعبد يتكرر   إلصرإع بير
ّ
ي مسإر إلؤنسإنية. ولهذإ، فؤن

جديد، يطإلب بمكإنه طز
ز  ي مستويإت متعددة من إلتإريــــخ، من إلإستعمإر وحروب إلتحرير، ؤؽ إلتنإفس بير

طز
ي رأى هيغل إلقوى إلعظم وإلشعوب إلنإهضة، وكلهإ 

تعكس إلدينإمية إلجدلية نفسهإ إلنر

 أنهإ محرك إلتإريــــخ. 
 

 
ّ
ز أن  هذإ إلتصور يبيرّ

ّ
 إلهيمنة إلتإريخية ليست إمتيإز  ؤن

 
 مطلق إ

 
، بل هي علةقة مشَوطة إ

ومع كل تحوّل وصرإع، يولد وصي جديد، بوصي إلشعوب إلأخرى وقدرتهإ على إلمشإركة. 

ى: تحقيق إلحرية إ لؤنسإنية كقيمة كونية، لإ ويتقدم إلتإريــــخ خطوة نحو غإيته إلكنر
 إمتيإز 
 
لفئة أو أمة محددة. ومن هنإ، تصبح جدلية إلسيد وإلعبد على مستوى إلأمم  إ

، حيث إلحرية لإ تمنح من طرف وإحد، بل توإلشعوب مرآة لفهم إ زع لتإريــــخ إلعإلمي ننر
ز إلذوإت إلجمإعية.  إف إلمتبإدل بير  عنر إلصرإع وإلعمل وإلإعنر

 

 . إلضإع بي   إلقوى إلمهيمنة وإلشعوب إلمستضعفة2
 

 
ّ
ز إلقوى إلمهيمنة وإلشعوب إلمستضعفةيشك عند هيغل ليس مجرد عرض  ل إلصرإع بير

ي للتإريــــخ، بل هو إلمحرك إلأسإدي ل  جإننر
ّ
 دينإميته. فإلتإريــــخ عنده ليس خط
 
 مستقيم إ

 
 إ
من إلأحدإث إلمتتإبعة، بل سإحة جدلية تتفإعل فيهإ إلؤرإدإت إلمتعإرضة، وتنبثق 

 إلوصي إلفردي لإ يكتمل و إلتغينر وإلتحوّلمنهإ إلتنإقضإت كقوى خلةقة تدفع نح
ّ
. وكمإ أن

 إلأمم وإلقوى إلتإريخية بدورهإ لإ تحقق 
ّ
إف به، فؤن ؤلإ عنر إلصرإع مع إلآخر وإلإعنر

ي تخضع
ي موإجهة إلشعوب إلنر

ي إلوقت نفسه.  وجودهإ إلكإمل ؤلإ طز
ز
 لهيمنتهإ وتقإومهإ ط

 

 إلقوى إلمهيمنة 
ّ
إطوريإت، دول عظم –ؤن ي إلبدإية  –و سلطإت إستعمإرية ، أؤمنر

ز
ل ط

ّ
تمث

إلعسكرية، إلتفوق إلإقتصإدي، وإلبنية موقع "إلسيد". فهي تمتلك أدوإت إلسيطرة: إلقوة 

ي تتيح فرض ؤرإدتهإ على إلآخرين. 
ي ذإته بذور  إلمؤسسية إلنر

ز
غنر أن هذإ إلتفوق يحمل ط

إف نإقص من كمإ أن إلسيد إلفردي إلشعوب إلمستضعفة. ف إلتنإقض، لأنه يعتمد على إعنر

إفيعتمد  ي وعيه على عبد لإ يمنحه إعنر
 طز

 
 حقيقي إ

 
، كذلك إلقوى إلمهيمنة تحتإج ؤؽ إ

إفخضوع إلشعوب إلأخرى لكنه  إ لإ تستطيع أن تنإل منهإ إعنر
 
 حر  إ

 
  إ

ا
. وبــهذإ، تظل وكإمل

إ كإن أو أمة  –هيمنة إلسيد 
 
إز بمجرد أن  –فرد ز تبدأ قوة سطحية مؤقتة، معرضة للةهنر

ي ؤدرإك ذإتهإ ومقإومة وضعهإ. 
 إلشعوب إلخإضعة طز

 

ي علةقة جدلية 
ز
ي إلبدإية، تدخل ط

ز
أمإ إلشعوب إلمستضعفة، فؤنهإ رغم موقعهإ إلأدنز ط

ز تج ة ووعيعلهإ، مع مع إلمهيمنير  إلزمن، تكتسب خنر
 
 جديد إ

 
. فمن خلةل إلعمل، وإلمعإنإة، إ

ي وإلتجربة إليومية للةضطهإد، تبدأ هذه إلشعوب 
ي تكوين وصي جمضي بذإتهإ، وتبنز

طز
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ي نهإية إلمطإف قإدرة على قلب إلمعإدلة. 
ز
هويتهإ إلتإريخية إلخإصة. وهذإ مإ يجعلهإ ط

 كل 
ّ
. لذلك، فؤن ؤذ يتحول إلخضوع ؤؽ دإفع للتحرر، كمإ يتحول إلألم ؤؽ مصدر للوصي

ز توإجه لإ محإلة قوة مضإدة صإعدة تتشكل من  –مهمإ بلغت  –قوة مهيمنة  بير
ز أنفسهم.   إلمستضعفير

 

 ر هيغل ؤؽ هذإ إلصرإع بوصفه عنفلإ ينظ
 
 عشوإئي إ

 
، بل  إ أو مجرد إضطرإب سيإدي

ه عملية عقلةنية تكشف عن  ورة إلتقدميعتنر ز إلهيمنة وإلخضوع  صرز . فإلتنإقض بير ي
إلتإريخز

، بل كقإنون جدؽي يحكم تطور إلمجتمعإتلإ ي
ز تفشل فهم كفورز . إلقوى إلمهيمنة حير

ي 
ي طور إلإنحدإر. أمإ إلشعوب تحويل سيطرتهإ  طز

ز
إف متبإدل، تفقد شَعيتهإ وتدخل ط ؤؽ إعنر

إلمستضعفة، فؤنهإ من خلةل مقإومة هذإ إلوضع وتطوير وعيهإ بذإتهإ، تصبح قإدرة 
ي إلجديد. 

 على تجإوز مرحلة إلعبودية وإلصعود ؤؽ موقع إلفإعل إلتإريخز
 

 إلتإريــــخ إل
ّ
عإلمي ليس سوى سلسلة من إلتحولإت إلجدلية ومن هنإ، يمكن إلقول ؤن

ز شعوب كإنت ز أمم كإنت سإدة ثم ضعفت، وبير ي موقع إلتبعية ثم نهضت لتصبح  بير
ز
ط

إطوريإت إلقديمة ى، وحنر إلقوى حإملة لرإية إلحرية وإلتقدم. فإلؤمنر ، وإلسلطنإت إلكنر

: لحظة إلصعود  لهيمنة لإ وإ إلإستعمإرية إلحديثة، كلهإ وإجهت هذإ إلقإنون إلجدؽي
 تدوم، لأنهإ تصطدم دوم
 
إف وإلحرية.  إ  بإرإدة إلشعوب إلبإحثة عن إلإعنر

 

م هيغل تفسنر 
ّ
 وهكذإ، يقد

 
 فلسفي إ

 
 عميق إ

 
ز إلمهيمن  لدينإميإت إلتإريــــخ: إلصرإع إ بير

 وإلمستضعف ليس عإئق
 
ي يستخدمهإ إلعقل نفسه لتحقيق  أمإم إلعقل، بل هو إلأدإة إ

إلنر

ز إلح –غإيته إلعليإ  إلقوى إلمسيطرة وإلشعوب إلمقهورة  رية. وبــهذإ تصبح إلموإجهة بير

 شَط
 
 حيث تتكشف إلحرية تدريجي نسإنية،لإ غنز عنه لتطور إلؤ  إ

 
بوصفهإ إلغإية إلجوهرية  إ

 للتإريــــخ. 
 

 . إلحرية كغإية للتإري    خ إلعإلمي 3
 

ي تحقق إلحرية. فإلحرية ليست 
مجرد تتجلى إلغإية إلجوهرية للتإريــــخ عند هيغل طز

حإلة سيإسية أو قإنونية، بل هي حركة مستمرة للوصي نحو ؤدرإك ذإته وقدرته على 
إف  ز إلأمم وإلشعوب، ومع إكتسإب إلإعنر ي إلعإلم. من خلةل إلصرإع إلجدؽي بير

ز
إلتأثنر ط

إب من وصي أعمق بإلحرية.  ي إلإقنر
ز
ة، تبدأ إلؤنسإنية ط  وإلمعرفة وإلخنر

 

ي هذإ إلسيإق، ك
 ة، سوإء كإنت صرإعل مرحلة تإريخيطز

 
 دموي إ

 
ثورة إجتمإعية أو حركة أو  إ

عتنر خطوة على إلطريق نحو إلحرية. وبــهذإ، يصبح إلتإريــــخ عملية تحرر سيإسية، ت
 ف إلروح إلعإلمية تدريجيمستمرة، حيث تتكش

 
قإت إلقوى لتصبح أكنر ، وتتطور علةإ

 عدإلة ووعي
 
ي يظهر كيف أن . ؤن تطبيق جدلية إلسيد وإلعبد على إلمستوى إلتإ

إريخز
إف، وإلعمل وإلمعرفة، كل هذه إلعنإصر تتكإمل لتشكل   إلهيمنة وإلخضوع، إلقوة وإلإعنر

 مسإر 
 
 عقلةني إ

 
 يست هدفللتإريــــخ إلبشَي، حيث إلحرية ل إ

 
 ثإنوي إ

 
إلجوهرية  ، بل إلغإيةإ

 لكل حركة تإريخية وشَط
 
 لفهم معنز إلتقدم وإلتطور إلحضإري.  إ
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 خإتمة إلمبح 
ز إلأمم وإلشعوب إلتإريــــخ على حركةل درإسة تطبيق إلجدلية من خلة ،  يتضح أن إلعلةقة بير

ز إلقوى إلمهيمنة وإلمستضعفة، ليست حإلة ثإبتة من إلتبعية أو مجرد تفوّق  كمإ بير
ي دإخلهإ ؤمكإنية إلتحوّل وإلتجإوز. فإلتإريــــخ،  عإبر، بل هي عملية جدلية دينإمية

ز
تحمل ط

ء مشح  روإية عن إنتصإرإت إلقوىكمإ يرإه هيغل، ليس  ى فقط، بل هو قبل كل دَي إلكنر

، حيث يتحول إلخضوع ذإته يتصإرع فيه إلوصي وإلحرية عنر تجإرب إلشعوب إلمختلفة

 ؤؽ مدرسة للوصي وإلعمل. 
 

ي تصو 
ي إلبدإية كـ"عبيد" إلتإريــــخ لإ تظل كذلك ؤؽ إلأبد، بل ؤن إلشعوب إلنر

ر طز
ي  –تكتسب من خلةل إلتجربة 

  – إلمقإومة، وإلعمل، وإنتإج إلثقإفة وإلمعرفة طز
 
وعيإ

 بذإتهإ يجعلهإ قإدرة على
 
ي إلمقإبل، فؤن جمإعيإ

ي  قلب إلمعإدلة. وطز
إلأمم إلمهيمنة إلنر

ي تحقيق حرية حقيقية
إف نإقص تحتل موقع "إلسيد" لإ تنجح طز لإ ، لأنهإ تعتمد على إعنر

 هيمنتهإ تبظر سطحية، معرضة  هنإ  يصدر عن ؤرإدة حرة بل عن خضوع قشي. ومن
ّ
فؤن

 للةنهيإر كلمإ إزدإد وصي إلشعوب إلمستضعفة بذإتهإ وبقدرتهإ على إلفعل. 
 

ي إلتإريــــخ لإ تتجسد
 إلحرية إلحقيقية طز

ّ
ي إلمشإركة  وعليه، فؤن

ز
ي إلسيطرة إلأحإدية، بل ط

ز
ط

إف، حيث تعإمل إلشعوب بعضهإ بعض ي إلإعنر
 إلمتبإدلة طز

 
 حرة ق إ

 
إدرة بوصفهإ ذوإتإ

 
 
ي بنإء إلحضإرة إلؤنسإنية. وبذلك تصبح جدلية إلسيد وإلعبد نموذجإ

على إلمسإهمة طز
ز إلقوة وإلخضوع  ، ؤذ تكشف أن إلتنإقض بير  لفهم حركة إلتإريــــخ إلعإلمي

 
 عميقإ

 
فلسفيإ

ي مسإر تطور إلروح نحو إلحرية. 
ورية طز ، بل هو لحظة صرز

 
 نهإئيإ

 
 ليس مأزقإ

 

ي إلذي ن
 إلدرس إلفلسظز

ّ
، وأن صرإعإته ؤن ي

مهمإ بدت  –ستخلصه هو أن إلتإريــــخ عقلةنز
ي عمقهإ بذور إلتحرر.  –دإمية أو ظإلمة 

كة  تحمل طز إف، وإلتجربة إلمشنر فإلعمل، وإلإعنر

ي تحوّل إلشعوب من م
وضوعإت خإضعة ؤؽ ذوإت فإعلة، للمعإنإة، هي إلعنإصر إلنر

لية تنبثق من قلب إلصرإع. ، بل ثمرة جدظهر أن إلحرية ليست منحة من قوة خإرجيةوت

ي أبعإده إلفردية وإلجمإعية وإلحضإرية، رحلة متوإصلة للروح 
ز
وبــهذإ يصبح إلتإريــــخ، ط

ي سعيه نحو ؤدرإك ذإته كحرية مطلقة. 
ز
ي ط

 إلؤنسإنز
 

ز تطبّق على إلتإريــــخ لإ ومن زإوية أشمل، يمكن إلق  جدلية إلسيد وإلعبد حير
ّ
ول ؤن

ي لحظإت معيت
ز
، نةفش فقط صرإع إلقوى ط ي

، بل تكشف عن منطق شإمل للتطور إلؤنسإنز

ي 
حيث تتحول كل أزمة وكل موإجهة ؤؽ فرصة لإنبثإق وصي جديد. فإلمجتمعإت إلنر

 من مسإر إلتإريــــخ، بل أسهمت من 
َ
مح

ُ
 من إلتبعية أو إلإستعمإر، لم ت

 
عإشت قرونإ

ي صيإغة معنز جديد
ز
دة إلضيقة. للحرية يتجإوز حدود إلسيإ خلةل مقإومتهإ وتضحيإتهإ ط

 
 
ي جوهره، مسإرإ

، طز كة،  وهكذإ، يصبح إلتإريــــخ إلعإلمي  نحو تحقيق ؤنسإنية مشنر
 
متدرجإ

ز إلسيد وإلعبد، وتغدو إلحرية قيمة كونية تتجإوز إلحدود  حيث تنكش إلحوإجز بير
ي وصي إلبشَية بذإتهإ ككل وإحد. 

ز
 إلسيإسية وإلقومية لتتجسد ط
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: إنعكإسإت إلجدلية ي
 
على إلفكر إلسيإشي  إلمبح  إلثإن

 وإلإجتمإعي 
 

 علاقة جدلية إلسيد وإلعبد بإلحدإثة •
• )  أثرهإ على إلفلسفة إلمإركسية )مإركس وقلب إلجدل إلهيغلىي
 سإرتر( ،ڤأثرهإ على إلفكر إلوجودي )كوچي •
 

ي إلنظري إلذي 
ي إلؤطإر إلفلسظز

 جدلية إلسيد وإلعبد عند هيغل لم تبقَ محصورة طز
ّ
ؤن

ي 
رت صإغه طز

ّ
ي أث

ية إلنر فينومينولوجيإ إلروح، بل تحولت ؤؽ أحد أهم إلمفإتيح إلتفسنر
ي مجمل إلفكر إلسيإدي وإلإجتمإصي إلحديث. فهذه إلجدلية، بمإ تتضمنه من صرإع 

طز
ي 
إف، ومن ؤبرإز لدور إلعمل وإلمعرفة طز تكوين إلوصي بإلذإت، قد تجإوزت  من أجل إلإعنر

 لفهم إلتحولإت إلتإريخية، وإلأنظمة إلسيإسية، حدود إلفلسفة إلمثإلية لتصبح 
ا
أدإة

 وإلعلةقإت إلإجتمإعية، وحنر إلتوترإت إلثقإفية وإلحضإرية. 
 

 عن طبيعة إلعلةقإت إلسلطوية، وعن  
 
 كإشفإ

ا
ي هذإ إلنموذج جدل

لقد رأت إلحدإثة طز
ي ق

إف إلمتبإدل طز يإم كيفية ولإدة إلحرية من قلب إلقهر، وعن إلدور إلبنيوي للةعنر
هإ عند هيغل وحده، بل إمتد بقوة  ي وإلدولة إلحديثة. ولم يتوقف تأثنر

إلمجتمع إلمدنز
ؤؽ فلةسفة إلقرن إلتإسع عشَ وإلعشَين، وخإصة مإركس إلذي قلب إلجدل إلهيغلىي 

ز مثل كوچي ي عليه نظريته إلمإدية إلتإريخية، وإؽ إلمفكرين إلوجوديير
وسإرتر  ڤليبنز

ي 
سيإق إلبحث عن معنز إلحرية وإلذإتية إلؤنسإنية. ومن ثمّ،  إلذين أعإدوإ توظيفهإ طز

ز  ور يمكن إلقول ؤن جدلية إلسيد وإلعبد تمثل أحد أبرز إلجس ي تربط بير
إلفلسفية إلنر

ي إلفلسفة إلسيإسية وإلإجتمإعية.  إلفكر إلمثإؽي إلكلةسيػي وإلتحولإت إلنقدية
ز
 وإلمعإصرة ط

 

 . علاقة جدلية إلسيد وإلعبد بإلحدإثة1
 

ي عمقهإ لقد 
ي جسدت جدلية إلسيد وإلعبد، طز

، إلتوتر إلأسإدي إلذي يطبع إلمشَوع إلحدإنر

إف  tensionبرمته:  ي إلإعنر
ز إلرغبة طز ز إلفرد وإلمجتمع، وبير ز إلحرية وإلسلطة، بير بير

ز بظهور  ّ ي زمن إلحدإثة إلأوروبية، إلذي تمنر
وإلوإقع إلقإئم على إلتفإوت وإلهيمنة. فظز

جوإزية، وإنبثإق قيم إلحرية وإلعقلةنية، بدت هذه  وصعود  إلدولة إلحديثة، إلطبقة إلنر
ي لبنية إلعلةقإت إلإجتمإعية وإلسيإسية. 

 إلجدلية وكأنهإ تصور فلسظز
تقوم من جهة على تحرير إلذإت إلؤنسإنية من إلسلطإت إلتقليدية )إلدين،  فإلحدإثة

 جديدة من ج إلملكية إلمطلقة، إلعرف إلإجتمإصي إلجإمد(، لكنهإ
ا
هة أخرى أنتجت أشكإل

ي 
موإجهة إلرأسمإل، إلتبعية إلإستعمإرية للشعوب  من إلتبعية: إلتبعية إلإقتصإدية للعمإل طز

 ، ي ظل إلمركزية إلأوروبية. بهذإ إلمعنز
ز
ي موإجهة إلقوى إلأوروبية، وإلتبعية إلثقإفية ط

ز
ط

ننإ من لسيد وإلعبد عند هيغل تفؤن جدلية إ
ّ
، قرإءة إلحدإثة ليمك ي س فقط كتحرر تدريخر

ورة صرإع تتخللهإ أشكإل من إلسيطرة وإلتبعية.   كسنر
 
 بل أيضإ
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أن إلحدإثة، وفق هذإ إلمنظور، ليست لحظة منقطعة أو مكتملة، بل مشَوع  وإلأهم
إف إلمتبإدل.  ي سبيل إلإعنر

ز
جدؽي مستمر، حيث يتصإرع إلأفرإد وإلجمإعإت وإلأمم ط

ي وهذإ مإ يفش أن مفإهيم مثل إلمو 
إطنة، إلديمقرإطية، حقوق إلؤنسإن، قد ظهرت طز

 قإئمة  قةإلحدإثة كتجليإت لمحإولة تجإوز علة
 
إلسيد وإلعبد نحو علةقة أكنر توإزنإ

إف إلمتبإدل.   على إلإعنر
 

2)  . أثرهإ على إلفلسفة إلمإركسية )مإركس وقلب إلجدل إلهيغلىي
 

ي  لإ 
إلفلسفة دون إستحضإر جدلية إلسيد  يمكن فهم إلتحول إلذي أحدثه كإرل مإركس طز

من ميدإن إلوصي ؤؽ ميدإن إلوإقع  وإلعبد. فمإركس إنطلق من هذه إلجدلية، لكنه قلبهإ

ز إلسيد وإلعبد هو أسإس تكوّن  ز رأى هيغل أن إلصرإع بير ي حير
. فظز إلمإدي وإلإجتمإصي

ز  جوإز  إلوصي بإلذإت، رأى مإركس أن إلصرإع بير وليتإريإ( إلطبقإت إلإجتمإعية )إلنر هو ية وإلنر
 إلمحرك إلفعلىي للتإريــــخ. 

 

ي 
جوإزي إلذي يمتلك وسإئل إلؤنتإج، وإلعبد هو إلعإمل  طز تصور مإركس، إلسيد هو إلنر

إلذي لإ يمتلك سوى قوة عمله. وكمإ أن إلعبد عند هيغل يكتسب وعيه من خلةل 
وليتإريإ تكتشف ذإتهإ إلتإريخية من ي إلوقت خلةل إلعمل إلمن إلعمل، فؤن إلنر

ز
تج، لكنهإ ط

ي من إلإستلةب لأن نتإج عملهإ ينفسه تعإ
من قبل إلطبقة إلسإئدة. وهكذإ  ستحوذ عليهنز

 للصرإع 
 
 موقعإ

 
، ليس فقط أدإة للتحرر، بل أيضإ ي إلتصور إلمإركذي

يصبح إلعمل، طز
ه.   إلأسإدي إلذي يحدد شكل إلمجتمع ومصنر

 

علةقة إلسيد وإلعبد لتصبح إلعلةقة  خلةل هذإ إلقلب للجدل، أعإد مإركس صيإغة ومن

ي ت
ي قلب خضوعهإ بذور إلطبقية إلنر

وليتإريإ، مثل إلعبد، تحمل طز  إلنر
ّ
ز إلرأسمإلية. ؤن منر

إلتحرر؛ فهي من خلةل تنظيمهإ وصرإعهإ إلثوري تستطيع أن تقلب موإزين إلقوى 
جوإزيوتضع نهإية لهيمنة إلسيد إ ، فؤن إلمإركسية لم تكن لنر سوى ؤعإدة . بهذإ إلمعنز

، حيث تتحول إلحرية من قضية وصي  ي
قرإءة لجدلية هيغل ضمن منظور مإدي تإريخز

 وفكر ؤؽ قضية ثورة وممإرسة سيإسية. 
 

 سإرتر( ،ڤ. أثرهإ على إلفكر إلوجودي )كوچي3
 

ي إلقرن إلعشَين،  ؤؽ
ز
جإنب إلمإركسية، كإن للجدلية تأثنر عميق على إلفكر إلوجودي ط

 لهيغل Kojève) ڤوخإصة من خلةل قرإءإت ألكسندر كوچي
 
 مؤثرإ

 
إ م تفسنر

ّ
( إلذي قد
. كوچي ي

ي ثلةثينيإت إلقرن إلمإرز
ز
ة ببإريس ط إته إلشهنر ي محإصرز

ز
إعتنر أن جدلية  ڤط

إف، وأن لإ  إنظهر أن إلؤنسإلسيد وإلعبد ت  ؤلإ عنر إلصرإع من أجل إلإعنر
 
 يصبح ؤنسإنإ

ي إلنهإية معنز 
إلتإريــــخ إلعإلمي هو تإريــــخ هذإ إلصرإع. بإلنسبة له، إلعبد هو من يحقق طز

 إلؤنسإنية لأنه من خلةل إلعمل وإلتجربة يتحرر من إلخوف ويكتسب وعيه بذإته. 
 

ي كتإبه إلوجود وإلعدم مفهوم  هذإ 
ر مبإشَة على جإن بول سإرتر، إلذي طوّر طز

ّ
إلتأويل أث
إف le regard"إلنظرة" )  بنظرة إلآخر، أي بإلإعنر

 
(، حيث يصبح وجود إلذإت مرهونإ
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ورة، بل  . سإرتر، مثل هيغل، يرى أن إلعلةقة مع إلآخر ليست سلمية بإلصرز ي إلخإرحر
ز قد كل ذإت تسض ؤؽ أن ت نمشوبة بإلصرإع وإلتوتر، لأ ي حير

ز
عإمل كحرّة وفإعلة، ط

إلهإ ؤؽ مجرد موضوع.  ز  يحإول إلآخر إخنر
 

ي سيإق إلبحث عن إلحرية إلفردية  ؤذن، أعإدت صيإغة جدلية إلسيد وإلعبد إلوجودية،
ز
ط

ز إلحإجة ؤؽ   بهذإ إلتوتر بير
 
ي محكوم دومإ

وإلذإتية إلأصيلة، مبيّنة أن إلوجود إلؤنسإنز
إف ء وإلإستلةب. وهكذإ، إلإعنر ي  خطر إلتشنر

ز تحولت إلجدلية ؤؽ أدإة فلسفية لفهم  وبير

إبإلقلق، إلحرية، و  .  إلإغنر ي
ي إلوجود إلؤنسإنز

 طز
 

 إلمبح  خإتمة
يتضح من خلةل تتبع إنعكإسإت جدلية إلسيد وإلعبد على إلفكر إلسيإدي وإلإجتمإصي 

ي مشَوع هيغل 
، بل غدت أحد أهم أنهإ لم تكن مجرّد لحظة فكرية عإبرة طز ي

إلفلسظز
ي مسإرإت إلفكر إلحديث وإلمعإصر. فقد كشفت عن 

رت طز
ّ
ي أث

ية إلنر إلمفإتيح إلتفسنر
ي ترإفق إلحدإثة، حيث تتقإطع إلحرية مع إلسلطة، وإلفرد 

إلبنية إلعميقة للتوترإت إلنر
ي أدإة قإدر 

إف مع إلتبعية. ومن هنإ، أصبح هذإ إلنموذج إلفلسظز ة مع إلجمإعة، وإلإعنر
، سوإء على مستوى إلعلةقإت  ي

ي صميم إلتإريــــخ إلؤنسإنز
على قرإءة إلتنإقضإت إلكإمنة طز

ى.   إلإجتمإعية أو على مستوى إلبنز إلسيإسية إلكنر
 

لت هذه إلجدلية أرضية خصبة للمإركسية
ّ
ي قلبت منطقهإ إلمثإؽي نحو إلمإدية  لقد مث

إلنر

ي وبنية إ
 أمإم إلتإريخية، لتفش من خلةلهإ إلصرإع إلطبظر

 
لرأسمإلية، كمإ فتحت آفإقإ

ي ظل إلآخر. ولم يقتصر 
ي بحثه عن إلحرية وإلذإتية ومعنز إلوجود طز

إلفكر إلوجودي طز
أثرهإ على هذين إلتيإرين فحسب، بل إمتد ؤؽ معظم إلنقإشإت إلفلسفية وإلسيإسية 

ي تدور حول مفإهيم إلسلطة، إلهيمنة، إلهوي
إف. فإلجدلإلمعإصرة إلنر ية هنإ ة، وإلإعنر

ّ لإ ت ي حي قرأ فقط كتإريخية مغلقة إنتهت بإنتهإء فينومينولوجيإ إلروح، بل كؤطإر منهخر
 يرإفق كل محإولة لفهم إلتغنر إلإجتمإصي وإلسيإدي عنر إلعصور. 

 

 يتجإوز حدود 
ا
 شإمل

 
 فلسفيإ

 
وعليه، يمكن إلقول ؤن جدلية إلسيد وإلعبد تمثل نموذجإ

ل إلعلةقة إلثنإئية ؤؽ فضإءإت 
ّ
أوسع: فهي تصف مسإر إلتإريــــخ، وتفش آليإت تشك

ي سعيهإ نحو إلحرية 
ز
ي توإجه إلؤنسإنية ط

ء على إلأزمإت إلمتكررة إلنر ي
إلمجتمعإت، وتزز

إف إلمتبإدل. ؤن  ي إلفكر إلسيإدي وإلإجتمإصي إلمعإصر  حضورهإ إلمستمروإلعدإلة وإلإعنر
ز
ط

، وعلى ي
ية وعمقهإ إلكونز تهإ إلدإئمة على إستيعإب تنإقضإت قدر  دليل على قوتهإ إلتفسنر

. وهكذإ، تبظر هذ
 
 فلسفية مفتوحة تإلؤنسإن وإلتإريــــخ معإ

ا
  ه إلجدلية مرآة

ّ
ظهر كيف أن
 إلحرية ليست منحة 

ّ
ي ذإتهإ ؤمكإن إلتحرر، وكيف أن

كل علةقة قهر أو إستلةب تحمل طز
 
 
ورة جدلية تتغذى من إلصرإع وإلعمل وإلمعرفة، لتظلّ مشَوعإ   جإهزة بل صنر

 
ؤنسإنيإ

 على إلمستقبل. 
 
 مفتوحإ
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 إلفصل إلخإمس: تقييم نقدي
 

ي فلسفة إلتإري    خ عند هيغل
 
 إلمبح  إلأول: ؤشكإلإت ػ

ي أفق معإصر
 
: جدلية إلسيد وإلعبد ػ ي

 إلمبح  إلثإن 
 

ي إلفصول إلسإبقة إلمكونإت إلأسإسية لفلسفة هيغل، وخإصة مإ 
بعد أن إستعرضنإ طز

وري إلتوقف عند لحظة يتعلق بفلسفة إلتإريــــخ  وجدلية إلسيد وإلعبد، يغدو من إلصرز
ه من ؤشكإلإت فلسفية  ي حدود هذإ إلبنإء إلنظري، وتفحص مإ يثنر

نقدية تعيد إلنظر طز
، رغم قوته إلنسقية وقدرته ية إلمدهشة لمسإر إلتإريــــخ  وسيإسية. فإلفكر إلهيغلىي إلتفسنر

ي وُجّهت ؤلي
، لم يسلم من إلإنتقإدإت إلنر ه منذ إلقرن إلتإسع عشَ وحنر إليوم، وإلوصي

ي إلتإريــــخ"
ي تصوره لعلةقة إلحرية بإلتإريــــخ  سوإء فيمإ يتعلق بطرحه لفكرة "إلعقل طز

ز
أو ط

ي 
، أو طز ي إلعإلمي

ي إلفكر إلسيإدي وإلإجتمإصي  جدلية إلسيد وإلعبد إلنر
ز
أثإرت نقإشإت لإ تنتهي ط

 إلحديث. 
 

 هذإ إلفصل يهدف ؤؽ تقديم تقييم نقدي ل
ّ
فلسفة هيغل، لإ من موقع إلرفض أو ؤن

ى. فإلمبحث  إلأول سيتنإول ؤشكإلإت إلؤقصإء، بل من موقع إلحوإر مع أطروحإته إلكنر

 ، ي رؤيته للتإريــــخ إلعإلمي
فلسفة إلتإريــــخ عنده، حيث تثإر أسئلة عن مركزية أوروبإ طز

يري إلذي قد ينطوي عليه تصوره لمسإر إلعقل وإ لروح، وعن إلطإبع إلحتمي أو إلتنر
ي 
ي حركة إلتإريــــخ. أمإ إلمبحث إلثإنز

ورة طز ز إلحرية وإلصرز ؤضإفة ؤؽ ؤشكإلية إلعلةقة بير
ي أفق

معإصر، من خلةل إستحضإر إلقرإءإت  فسيسض ؤؽ مقإربة جدلية إلسيد وإلعبد طز

ي سيإقإت
ي أعإدت صيإغتهإ طز

، وإلقرإءة إلوجودية،  إلحديثة إلنر جديدة: كإلنقد إلمإركذي

 ؤؽ إلنقإشإت إلرإهنة وإلتحليلةت مإ 
ا
حول إلعولمة، إلإستعمإر  بعد إلكولونيإلية، وصول

إف بإلهويإت إلمختلفة.   إلجديد، وقضإيإ إلإعنر
، لإ يقتصر إلتقييم إلنقدي على ؤبرإز إلنقإئص أو إلمآخذ، بل يتجإوزهإ ؤؽ  بهذإ إلمعنز

ي لإ تزإل أطروحإت هيغل تتمتع بهإ، وعن 
قدرتهإ على ؤغنإء إلكشف عن إلحيوية إلنر

إلنقإشإت إلفكرية وإلفلسفية إلمعإصرة. ففلسفة هيغل، برغم تعقيدهإ، تظل ؤحدى 
إف بقيمتهإ، وسبيل  إللحظإت إلمؤسسة للفكر إلحديث، ومإ إلنقد ؤلإ وجه آخر للةعنر

 لتجديد قرإءتهإ بمإ يتلةءم مع أسئلة زمإننإ. 
ي أنه ي

ضع إلقإرئ أمإم ؤشكإلية مركزية:  ؤؽ جإنب ذلك، فؤن أهمية هذإ إلفصل تكمن طز
ي شإمل مثل فلسفة

هيغل، وهو نسق يمنح للتإريــــخ  كيف يمكن إلتعإمل مع نسق فلسظز

، وأزمإت  ي عإلمنإ إلمعإصر إلذي بإت يتسم بإلتعددية، وإلفورز
ز
، ط

 
 وعقلةنيإ

 
ا غإئيإ معنز

ي ه
 إلمرإجعة إلنقدية هنإ لإ تسض ؤؽ نظز

ّ
إف بإلهويإت إلمختلفة؟ ؤن يغل، بل ؤؽ إلإعنر

ي ظل تحولإت إلفكر وإلسيإسة وإلإجتمإع. فبينمإ 
مسإءلة مدى صلةحية تصوره طز

ي فهم إلحرية وإلتإريــــخ، فؤن ؤصرإره على إلشمولية 
ز
يكشف نسقه عن عمقٍ نظري ط

ي موإجهة نقدية مع نزعإت مإ بعد
ي أي شدية  وإلحتمية يضعه طز

ز
ي تشكك ط

إلحدإثة، إلنر

صي تفسنر مجمل مسإر 
ّ
ى تد  إلؤنسإنية.  كنر
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ي فلسفة إلتإري    خ عند هيغل
 
 إلمبح  إلأول: ؤشكإلإت ػ

 

 مركزية أوروبإ ونزعة إلهيمنة إلفكرية •
 إلحتمية إلتإريخية وجدلية إلروح إلمطلق •
 

ي سعت ؤؽ صيإغة فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل ؤحدى إلمحإولإت  تعد 
ى إلنر  إلفلسفية إلكنر

رؤية شإملة لمسإر إلؤنسإنية، فهي لإ تنظر ؤؽ إلتإريــــخ كمجموعة متفرقة من إلوقإئع أو 
ي للاحدإث،

 بل بوصفه تعبنر  شد زمنز
 
عن حركة "إلعقل" أو "إلروح إلمطلق" وهو  إ

ي إلعإلم عنر صرإعإت إلأمم وإلشعوب، وتحوّل إلمؤسسإت، وتطور إلوصي 
يتجلى طز

، أرإد هيغ  يمكن فهمه وفق بإلحرية. بهذإ إلمعنز
 
 عقلةنيإ

ا
ل أن يجعل من إلتإريــــخ مجإل

ي 
، بحيث لإ يكون مجرد تتإبع عررز  ذإ غإية، ينكشف  منطق جدؽي

 
للحوإدث، بل مسإرإ

 هذإ إلمشَوع إلفكري إلهإئل منح 
ّ
 مع كل مرحلة من مرإحل إلتطور إلبشَي. ؤن

 
تدريجيإ

 لفهم إلتإريــــخ بإعتبإره ت
 
 جديدإ

 
 لفكرة عقلية كونية، وفتح إلفلسفة إلغربية أفقإ

 
جسيدإ

ي عنإصره أو عنر نقده 
ي تبنز

إلطريق أمإم قرإءإت متعددة لإحقة، سوإء عنر إلإستمرإر طز
 وتفكيكه. 

 

ية وإتسإعهإ، لم  يقية، على إلرغم من قوتهإ إلتفسنر ز ومع ذلك، فؤن هذه إلرؤية إلميتإفنر
 . ي وإلسيإدي

ز إلفلسظز منذ إلقرن إلتإسع عشَ وحنر ؤذ أثإرت  تسلم من إلنقد على إلمستويير

 يتعلق بمحدودية منظور
 
 وإسعإ

ا
ي إلإستعمإري،  إليوم جدل هيغل وإرتبإطه بسيإقه إلأورونر

ي توحي 
ورة  وكذلك بميله ؤؽ إلحتمية إلتإريخية إلنر  بصرز

 
بأن مسإر إلتإريــــخ محكوم مسبقإ

ي فلسفته عقلية لإ مفر منهإ. لقد رص
ت  نزعة وإضحة ؤؽ مركزية أوروبإ،دت طز حيث إعتنر

ي بلغ عندهإ "إلعقل" تجسده  إلقإرة إلأوروبية، ولإ سيمإ ألمإنيإ إلحديثة، نقطة
إلذروة إلنر

ي إلمقإبل، ح
. وطز إف إلكإمل إلأرطر رِمت شعوب آسيإ وإفريقيإ وأمريكإ إللةتينية من إلإعنر

، ؤذ صنبكونه
 
 حقيقيإ

 
 تإريخيإ

ا
ي إ فإعل

"، أو طز  خإرج "إلتإريــــخ إلفعلىي
 
مرإحله  فت أحيإنإ

ي لإ يمكن فصله عن سيإق إلهيمنة 
ي لم تكتمل بعد. وهذإ إلحكم إلفلسظز

إلأولية إلنر
ي إلقرن 

ز
ي كإنت تعيشهإ أوروبإ ط

إلتإسع عشَ، مإ جعل فلسفة هيغل تبدو إلإستعمإرية إلنر

ي إلأمم. 
ر
ي وشَعنة رمزية لسلطته على بإط ي للتفوق إلأورونر

ير ضمنز  وكأنهإ تنر
 

عة إل ز ي إلحتمية ؤؽ جإنب هذه إلنز
 آخر يتمثل طز

ا
مركزية، يوإجه مشَوع هيغل ؤشكإل

ي تضع مسإر إلؤنسإنية ضمن ؤطإر 
مسبق مغلق، حيث يصبح إلتإريــــخ عملية إلتإريخية إلنر

ي إلدولة إلحديثة. فإلتإريــــخ 
ورية تسنر نحو غإية محددة هي تجلىي إلحرية طز عقلية صرز

 للصدفة أو 
 
 وإسعإ

ا
ك مجإل  لهذإ إلتصور لإ ينر

 
إلؤمكإنإت إلبديلة، بل يبدو وكأنه  وفقإ

ورة مطلقة. هذإ إلتصور خط مستقيم تحك هإ مه صرز ي إعتنر
قد يقوّض من قيمة إلحرية إلنر

هيغل جوهر إلتإريــــخ نفسه، لأنه يحوّل إلأفرإد وإلشعوب ؤؽ مجرد أدوإت لتحقيق 
ي صنإعة مصإئرهم. وهو 

ز طز ز حقيقيير  من أن يكونوإ فإعلير
ا
مإ "إلروح إلمطلق"، بدل

 على عقب، دفع إلكثنر من إلفلةسفة، مثل كإرل 
 
مإركس، ؤؽ نقد هذه إلحتمية وقلبهإ رأسإ
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، بل سإحة صرإع إجتمإصي وإقتصإدي 
 
 محتومإ

 
 عقلةنيإ

 
زين أن إلتإريــــخ ليس مسإرإ منر

 مفتوحة على إحتمإلإت متعددة. 
 

ي نسق هيغل، بل تمس جوهر رؤيته 
 هذه إلؤشكإلإت ليست تفصيلية أو ثإنوية طز

ّ
ؤن

ي إلعإلم، وإلمعإينر  تتعلق بتحديد طبيعة إلعقل إلذيللتإريــــخ، لأنهإ 
ز
ض أنه يتجسد ط يفنر

ي يتم على أسإسهإ إلحكم على "تقدم" إلأمم أو "تأخرهإ"
ورة ؤعإدة إلنر ز صرز . ومن هنإ، تنر

ي هذه إلرؤية،
وإلتسإؤل عن مدى صلةحيتهإ لفهم عإلم إليوم إلذي لم يعد  إلنظر طز

ى ولإ بإلمركزيإت إلحضإرية إلأحإدية. فنحن نعيش  يقية إلكنر ز يقبل بإلشديإت إلميتإفنر
ي عصر تتدإخل فيه إلثقإفإت وتتقإطع فيه إلمصإئر بشكل غنر مسبوق، وتتعإؽ فيه 

طز
إف بإلتعددية وإلإختلة  عن أي رؤية تعتنر إلحرية إلأصوإت إلدإعية ؤؽ إلإعنر

 
ف، بعيدإ

ز من إلعإلم.   على جزء معير
 
 أو إلتقدم حِكرإ

 

 . مركزية أوروبإ ونزعة إلهيمنة إلفكرية1
 

ي 
عرف بـ"إلمركزية إلأوروبية". فلسفة إلتإريــــخ عند هيغل هو مإ ي أحد أبرز إلؤشكإلإت طز

حيث يمثل إلغرب، فقد إعتنر هيغل أن إلتإريــــخ إلعإلمي يتقدم من إلشَق ؤؽ إلغرب، 
 مرإحل تجلىي 

إلروح وإلعقل. وبــهذإ إلتصور، وضع إلحضإرإت  وبخإصة أوروبإ إلحديثة، أرطر

ي مرتبة دنيإ، ؤذ رأى أن إلشعوب 
ي  إلؤفريقية وإلآسيوية لم تدخل بعد غنر إلأوروبية طز

طز
"، لأنهإ  ي نظره  –مسإر "إلتإريــــخ إلفعلىي

ت بإلحرية أو ؤؽ إلمؤسسإ تفتقر ؤؽ إلوصي  –طز
ي ت
 جسّدهإ. إلنر

 

 هذإ إلتصن
ّ
فقط عن رؤية فلسفية، بل  يف إلهرمي للشعوب وإلحضإرإت لإ يعنر ؤن

 يعكس أيض
 
يإلية وهيمنة فكرية إرتبطت بسيإق إلقرن إلتإسع عشَ، حيث   إ نزعة ؤمنر

ي أوج قوتهإ إلإستعمإرية وإلعسكرية
ز
. وهكذإ، صإرت فلسفة هيغل للتإريــــخ كإنت أوروبإ ط

ير تفوق أوروبإ وإعتبإرهإ "إلمركز" إلأدإة ضمنية  ذي يحق له قيإدة إلعإلم، بينمإ لتنر
ي إلتإريــــخ إلعإلمي أو تصو 

ز
ر إلشعوب إلأخرى على أنهإ مجرد "أطرإف" لم تدخل بعد ط

ي طور إلإنتقإل ؤليه. 
ز
 أنهإ ط

 

،  حإدة منوقد تعرض هذإ إلموقف لإنتقإدإت  ز جإنب مفكرين معإصرين ومإ بعد إستعمإريير

ي مثل هذه إلتصورإت إنعكإسمثل ؤدوإرد سعيد وفرإنز فإنون، إلذين 
ز
 رأوإ ط

 
لخطإب  إ

ي 
ي ثوب إلفلسفة. فإلوإقع  إستعمإري يخظز

ز
حضإرإت غنر إلأوروبية لعبت ظهر أن إلينفسه ط

 أدوإر 
 
ي تطور إلفكر وإلعلوم وإلثقإفة، وأن إعتبإرهإ "خإرج إلتإريــــخ" أو "مإ  إ

ز
محورية ط

. قبل إلتإريــــخ" ليس ؤلإ  ي   نزعة ؤقصإئية تشَعن إلتفوق إلأورونر
 

 . إلحتمية إلتإريخية وجدلية إلروح إلمطلق2
 

ي يرتبط بمإ يمكن تسميته "إلحتمية
ي فلسفة هيغل. فوفق إلؤشكإل إلثإنز

ز
 إلتإريخية" ط

 
 إ
ي يتجه 

لرؤيته، إلتإريــــخ ليس مجرد سلسلة من إلأحدإث إلعرضية، بل هو مسإر عقلةنز
ي إلدولة إنحو غإية محددة هي تحقي

 لحديثة، بوصفهإ "تجسيدق إلحرية طز
 
للعقل".  إ
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ز جدلية لإ مفر  ورية، تحكمهإ قوإنير هذإ إلتصور يجعل من حركة إلتإريــــخ عملية صرز
ي أن يقع. 

 منهإ، بحيث يبدو أن كل مإ يحدث ؤنمإ يقع لأنه ينبضز
 

 لكن هذه إلحتمية إلتإريخية تثنر عدة ؤشكإلإت فلسفية: 
 

  ن إلتإريــــخ محكوم: ؤذإ كإإلفردية إلحقيقيةغيإب دور إلحرية 
 
بمسإر عقلىي مسبق،  إ

ي يد "إلروح إلمطلق"، ممإ يقلل 
فؤن أفعإل إلأفرإد وإلشعوب تبدو وكأنهإ مجرد أدوإت طز

 ويجعل إلحرية ذإتهإ مشَوطة مسبق من قيمة إلمبإدرإت إلحرة،
 
ى تتجإوز  إ بغإية كنر

 إلأفرإد. 

 ن ل للتإريــــخ يوحي بأن مإ وقع بإلفعل هو مإ كإ: تصور هيغؤقصإء إلبدإئل إلممكنة
 يجب أن يقع، أي أن إلوإقع دإئم
 
، وبإلت إ ي

 إؽي فؤن أي مسإر آخر لم يكن ممكنعقلةنز
 
. إ

 وهذإ يتعإرض مع رؤية أكنر إنفتإح
 
عددة، وليس كطريق للتإريــــخ كفضإء لإحتمإلإت مت إ

 وإحد مرسوم سلف
 
 .إ

 ي للتإري    خ
ي : فكرة أن تغليب إلطإبع إلغإن 

 إلدولةللتإريــــخ غإية نهإئية )تحقيق إلحرية طز
ي مغلق، 

يظر ز ي ؤطإر ميتإفنر
ي إلمعإصر يإلحديثة( تضعه طز

ظهر تعددية بينمإ إلوإقع إلتإريخز
 مسإرإت، وأزمإت متجددة، وإنقطإعإت غنر متوقعة. 

 

عة إلحتمية، حيث قلب إلجدل وقد إنتقد إلفلةسفة إللةحقون، مثل كإرل مإركس ز ، هذه إلنز

ز إلطبقإت،  إلهيغلىي ليُظهر أن إلتإريــــخ ليس نتإج إلروح إلمطلق بل نتإج إلصرإع إلمإدي بير

إلتنإقضإت إلإجتمإعية وإلإقتصإدية. كذلك،  أي أنه لإ يسنر وفق منطق مسبق، بل تحركه

ي يجب 
ى إلنر  على إلشديإت إلكنر

ا
ي هذه إلحتمية مثإل

وجد فلةسفة مإ بعد إلحدإثة طز
 على إلتإريــــخ يتجإهل تنوع إلتجإرب إلؤنسإنية. تفكيكهإ، لأنهإ تف

ا
ا شإمل  رض معنز

 

 خإتمة إلمبح 
ي جوهرهإ توتر يتضح من تحليل ؤشكإلإت فلسفة إلتإريــــخ عن

 د هيغل أنهإ تعكس طز
 
ز  إ بير

ز حدوده إلتإريخية وإلمعرفية من جهة  ي وشموليته من جهة، وبير
قوة نسقه إلفلسظز

ي وسمت
ز  أخرى. فإلمركزية إلأوروبية إلنر تصوره للتإريــــخ تكشف عن إرتبإط وثيق بير

ز أن إلحتمية  ي حير
ز
ي إلفلسفة وسيإقهإ إلإستعمإري، ط

يظر ز إلتإريخية تكشف عن ميل ميتإفنر

ي غإية نهإئية، تلؤ 
ز
 قزي ؤمكإنيإت إلحرية إلفردية وإلجمإعية. غلةق إلتإريــــخ ط

 

 أن هذه إلؤشكإلإت نفسهإ كإنت سببومع ذلك، لإ يمكن ؤنكإر 
 
ي ؤلهإم  إ
تيإرإت فكرية طز

ي بعض عنإصرهإ أو عنر نقدهإ
وتجإوزهإ. وهكذإ، فؤن فلسفة هيغل  لإحقة، سوإء عنر تبنز

 مفتوح
ا
 للتإريــــخ تبظر مجإل

 
للتأويل وإلمرإجعة إلنقدية، تكشف عن إلطإبع إلمركب  إ

ز إلعمق وإلحدود، ي إلذي يجمع بير
ز إلقوة إلؤبدإعية وإلقيود إلتإريخية.  للفكر إلفلسظز بير

ي معنز إلتإريــــخ  إ، فؤن فهم هذه إلؤشكإلإت يمثل خطوةومن هن
ز
أسإسية لؤعإدة إلتفكنر ط

ي عإلم إليوم. 
إف طز  وإلحرية وإلإعنر
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ي أفق معإصر
 
: جدلية إلسيد وإلعبد ػ ي

 
 إلمبح  إلثإن

 

 قرإءة مإ بعد  دإثية للجدلية •
ي إلإستعمإر، إلتحرر، وإلهوية •

 
 تطبيقإت ػ

 إليوممدى رإهنيتهإ لفهم صرإعإت  •
 

ي فينومينولوجيإ إلروح، لم تتوقف هذه 
منذ أن صإغ هيغل جدلية إلسيد وإلعبد طز

ي بنإء 
إلفكرة عن ؤثإرة إلنقإشإت وإلهإم إلقرإءإت إلمتجددة. فهي لم تبق مجرد لحظة طز

ي إلأصلىي لتصبح أدإة تحليلية تستعملهإ 
هيغل إلنظري، بل تجإوزت سيإقهإ إلفلسظز

ي إلعإلم إلمعإصر. ؤن  تيإرإت فكرية متعددة لفهم
أشكإل إلسلطة، وإلهيمنة، وإلصرإع طز

ز إلذوإت، علةقة  ، ؤذ تصف علةقة جوهرية بير ي
ي طإبعهإ إلبنيوي إلكونز

قوتهإ تكمن طز
إف، وتكشف عن إلتوتر ي إلإعنر

ز إلتبعية  تقوم على إلرغبة طز ز إلسيطرة وإلخضوع، وبير بير

 أن يعإد إستدعإء هذه
 
ي سيإقإت فكرية وسيإسية  وإلتحرر. لذلك لم يكن غريبإ

ز
إلجدلية ط

 متبإينة، من إلنظرية إلنقدية ؤؽ مإ بعد إلإستعمإر
ا
، ومن إلمإركسية ؤؽ إلوجودية، وصول

ي إلذي يسض ؤؽ تفكيك أنسإق إلسلطة وإلمعرفة. 
 ؤؽ إلفكر مإ بعد إلحدإنر

 

ي فلسفة هي
ي هذإ إلأفق إلجديد، لم تعد جدلية إلسيد وإلعبد مجرد "فصل" طز

غل، طز
ز إلقوى إلمهيمنة وإلشعوب  بل تحولت ؤؽ عدسة نقدية نقرأ من خلةلهإ أنمإط إلصرإع بير

 
 
ي عإلم صإر أكنر ترإبطإ

ز "إلأنإ" و"إلآخر"، طز ز إلمركز وإلهإمش، بير إلمستضعفة، بير
 لكنه لم يتخلص بعد من أشكإل إلتبعية وإلقهر. وهكذإ تظل هذه إلجدلية 

ا
وتدإخل

ي ؤمكإنية إلتحرر، بل قد حيّة وفإعلة، لأنهإ تق
 لفهم كيفية أن إلخضوع لإ يلضز

 
دم نموذجإ

د إلوصي ويطلق مسإر إلحرية. 
ّ
 يكون إلشَط إلذي يول

 

 . قرإءة مإ بعد  دإثية للجدلية1
 

يقية،  ز ى وإلمقولإت إلميتإفنر ي إلشديإت إلكنر
، إلذي يشكك طز ي

مع إلفكر مإ بعد إلحدإنر
 لتطور إلوصي وإلتإريــــخ، 

 
وريإ  صرز

 
أعيدت قرإءة جدلية إلسيد وإلعبد ليس بإعتبإرهإ قإنونإ

علةقإت إلسلطة وإلمعرفة. فإلمفكرون إلمتأثرون  خلةلهإ تفكيكبل كبنية مفتوحة يمكن من 

ز إلسيد وإلعبد مجرد نموذج بميشيل فوكو،  ي إلعلةقة بير
على سبيل إلمثإل، لإ يرون طز

 ، ي
 للشبكإت إلمعقدةفردي أو تإريخز

 
ي تنتج إلسلطة عنر إلخطإب، إلمؤسسإت بل تجسيدإ

، إلنر
ي من "سيد" وإحد، بل هي موزعة ومنتشَة، 

 إلسلطة هنإ لإ تأنر
ّ
وإلمعإينر إلإجتمإعية. ؤن

ي ؤعإدة ؤنتإج هذه إلسلطة أو وإلعبد ليس مجرد ضحية صإمتة، ب
ز
ل فإعل يشإرك حنر ط

 مقإومتهإ. 
 

، بل  ز ز ذإتير ي بير
: لم تعد تقتصر على صرإع ثنإنئ

 
 جديدإ

 
، تأخذ إلجدلية بعدإ بهذإ إلمعنز

ي 
إف، طز ي حيإتنإ إليومية. فإلإعنر

ي تتشإبك طز
 لتحليل تعددية إلقوى إلنر

 
أصبحت ؤطإرإ

إلموإجهة إلمبإشَة، بل عنر فضإءإت متعددة:  إلرؤية مإ بعد إلحدإثية، لإ يتحقق فقط عنر 



  August  2025آب  20

227 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine فلسفية فكرية ثقافية أ دبية شهرية دمع القلم: مجلة

إلمعإصر على كشف آليإت إلتبعية إلخفية  لذلك يركز إلنقدإللغة، إلثقإفة، إلجسد، إلهوية. 

" لأنظمة
 
ي تجعل إلأفرإد وإلجمإعإت "عبيدإ

إلخطإب أو أنمإط إلإستهلةك أو شبكإت  إلنر

 إلإقتصإد إلمعولم، حنر عندمإ يظنون أنهم أحرإر. 
 

ي إلإستعمإر، إلتحرر، وإلهوية. 2
 
 تطبيقإت ػ

 

ي جدلية إلسيد postcolonial studiesلقد وجدت درإسإت مإ بعد إلإستعمإر )
( طز

، أعإد 
ا
ز إلمستعمِر وإلمستعمَر. ففرإنز فإنون، مثل  لفهم إلعلةقة بير

 
وإلعبد مفتإحإ

 أن
 
ي سيإق إلكولونيإلية، مبينإ

إلشعوب إلمستعمَرة، رغم خضوعهإ  صيإغة هذه إلجدلية طز

لسلطة إلمستعمِر، تحمل ؤمكإنية إلتحول وإلتحرر عنر إلنضإل وإلعمل إلسيإدي 
 ؤؽ تشكيل وصي 

 
ي بإلسيطرة إلمإدية، بل يسض أيضإ

 إلإستعمإر لإ يكتظز
ّ
. ؤن ي

وإلثقإطز
 إلشعوب إلمستعمَرة وإقنإعهإ بتبعية هويإتهإ. لكن من دإخل هذإ إلوضع يولد إلوصي 

ليس إلعمل بمعنإه  –إلجديد إلذي يحفز على إلثورة وإلتحرر. وهنإ تتجلى قوة إلعمل 
ي وإلنضإؽي 

كوسيط لتحويل إلعبد )إلمستعمَر(   –إلإقتصإدي فقط، بل بمعنإه إلثقإطز
 ؤؽ ذإت فإعلة قإدرة على قلب موإزين إلتإريــــخ. 

ي كمإ ت
حيث تصإرع جمإعإت  إلعإلم إلمعإصر،ستخدم هذه إلجدلية لفهم قضإيإ إلهوية طز

إف بوجودهإ وحقوقهإ، سوإء كإنت أقليإت عرقية أو دينية أو  عديدة من أجل إلإعنر
ي فلسفة هيغل

إف،  جنسإنية. فكمإ أن إلعبد طز وجد ذإته من خلةل إلصرإع وإلعمل وإلإعنر

ي 
كذلك تسض هذه إلجمإعإت إليوم ؤؽ تجإوز وضع "إلتهميش" عنر فرض حضورهإ طز

إف، إلمتجذر إلفضإء إلعإم  إف إلمتبإدل. وهكذإ يصبح مفهوم إلإعنر وإلمطإلبة بإلإعنر
ي إلمجتمعإت إلمتعددة 

ي جدلية إلسيد وإلعبد، أدإة لفهم أزمإت إلهوية وإلإندمإج طز
طز

 إلثقإفإت. 
 

 . مدى رإهنيتهإ لفهم صرإعإت إليوم3
 

، لإ ت ي
ي عإلم إليوم، إلذي يتسم بإلتشإبك إلإقتصإدي وإلسيإدي وإلثقإطز

زإل جدلية طز
ز  ى وإلدول إلنإمية، بير ز إلدول إلكنر إلسيد وإلعبد رإهنة بشكل لإفت. فإلصرإعإت بير
، تحمل بصمإت هذه إلعلةقة إلجدلية: قوى تفرض  إلمركز إلرأسمإؽي وإلعإلم إلهإمذَي
هيمنتهإ عنر إلإقتصإد وإلتكنولوجيإ وإلؤعلةم، وشعوب تسض لؤيجإد موقعهإ إلمستقل 

إف. عنر إلمقإومة، إلت  نمية إلذإتية، أو إلمطإلبة بإلإعنر
ي إلعلةقإت إلإجتمإعية إليومية: 

حنر على إلمستوى إلفردي، نجد آثإر هذه إلجدلية طز
ي أمإكن إلعمل حيث يخضع إلعإمل لشَوط رب

ته وإبدإعه  طز إلعمل لكنه يكتسب من خنر

 لأ 
 
 خإضعإ

 
ي إلفضإء إلرقمي حيث يبدو إلمستخدم مستهلكإ

ز
نظمة ؤمكإنإت للتحرر؛ ط

ي إلوقت ذإته قإدر على تحويل إلتكنولوجيإ ؤؽ أدإة مقإومة 
ز
ى، لكنه ط إلشَكإت إلكنر

ي إلسيإسة حيث تتصإرع إلحركإت إلشعبية مع إلنخب إلحإكمة من 
وبنإء بدإئل؛ وطز

إف أوسع بإلحقوق وإلكرإمة.   أجل إعنر
ز تشخيص إل  مإ يجعل هذه إلجدلية حية إليوم هو قدرتهإ على إلجمع بير

ّ
تبعية ؤن

 .  للنقد وإلتغينر
 
وإلكشف عن ؤمكإن إلتحرر. فهي لإ تفش إلوإقع فقط، بل تفتح أفقإ
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م لنإ نموذجإ

ّ
 هيغل، رغم كونه إبن إلقرن إلتإسع عشَ، قد قد

ّ
لذلك يمكن إلقول ؤن

 لإ يزإل يسإعدنإ على فهم تنإقضإت إلقرن إلحإدي وإلعشَين، من إلعولمة ؤؽ 
 
فلسفيإ

إف.  إلإستعمإر إلجديد،  ومن سيإسإت إلهوية ؤؽ نضإلإت إلحرية وإلإعنر
 

 خإتمة إلمبح 
ز تيتضح من هذإ إلتحل ي أفق معإصر، تتجإوز يل أن جدلية إلسيد وإلعبد، حير

قرأ طز
ي تحكم إلسيإسة 

 لفهم إلعلةقإت إلمعقدة إلنر
 
حدودهإ إلهيغلية إلأصلية لتصبح ؤطإرإ

ورة  تكشفوإلمجتمع وإلثقإفة. فإلقرإءة مإ بعد إلحدإثية  عن تعددية أنمإط إلسلطة وصرز

ز  ز تطبيقهإ على إلإستعمإر وإلتحرر وإلهوية كيف يمكن للمستضعفير تفكيكهإ، فيمإ ينر
تشكيل إلعإلم. أمإ رإهنيتهإ، فتكمن  أن يحوّلوإ إلخضوع ؤؽ قوة تإريخية قإدرة على ؤعإدة

 لفهم صرإعإت إليوم على كل إلمستويإت، من
 
ي كونهإ تقدم مفتإحإ

إلأفرإد ؤؽ إلأمم،  طز
ى، ليس فقط  ومن إلإقتصإد ؤؽ إلثقإفة. وهكذإ، تظل هذه إلجدلية علةمة فلسفية كنر
 لتسليط إلضوء على إلحإصرز وإستشَإف إلمستقبل، بوصفهإ 

 
، بل أيضإ ي

لتفسنر إلمإرز
عش جإهزة، بل ت مرآة تكشف

ُ
. أن إلحرية لإ ت إف متبإدل لإ ينتهي زع عنر صرإع وإعنر

 ننر
 

 :إلخإتمة
ي فينومينولوجيإ  لقد حإول هذإ إلبحث أن يتتبع جدلية إلسيد

ز
وإلعبد كمإ صإغهإ هيغل ط

 ؤؽ 
ا
إلروح، وأن يكشف أبعإدهإ إلفلسفية وإلسيإسية وإلتإريخية وإلإجتمإعية، وصول

ي إلعإلم إلمعإصر. وإذإ كإن من إلممكن تلخيص مإ أفضت ؤليه هذه إلدرإسة، 
رإهنيتهإ طز

ي بنإء هيغلىي فهو أن هذه 
معقد، بل هي قلب نإبض إلجدلية ليست مجرد لحظة عإبرة طز

، ومفتإح لفهم مسإر إلوصي وإلحرية عنر إلتإريــــخ.  ي
ي مشَوعه إلفلسظز

 طز
إف، ومن إلصرإع  لقد بدأنإ ببيإن كيف تنشأ هذه إلجدلية من حإجة إلذإت ؤؽ إلإعنر

ز إلسيد إلمهيمن ليتولد وضع غنر  إلذي يفرض على كل ذإت أن توإجه إلأخرى، متوإزن بير

 إلحرية إلحقيقية 
ّ
ي أن

ز
ي أبرزهإ هيغل تكمن ط

ى إلنر وإلعبد إلخإضع. غنر أن إلمفإرقة إلكنر
لإ تكون من نصيب إلسيد، بل من نصيب إلعبد، لأن إلأخنر من خلةل إلعمل وإلمعرفة 

 أعمق بذإته وإلعإلم، بينمإ يظل إلس
 
ي إلوإقع إلمإدي، يطوّر وعيإ

ز
يد أسنر وإلإنغمإس ط

إف نإقص لإ   للتحرر، وتتحول إعنر
 
. وهكذإ يصبح "إلخضوع" منطلقإ

 
 حقيقيإ

ا
يحقق إستقلةل

 .
ا
ي إلنهإية ؤؽ وصي متبإدل أكنر إكتمإل

ي طز
ورة جدلية تفزز  إلعلةقة ؤؽ سنر

 لفهم 
 
ي فصل إلنتإئج إلفلسفية وإلسيإسية، ظهر لنإ أن هذه إلجدلية تمثل نموذجإ

ز
وط

ي  
كل مستويإت إلوجود إلبشَي. فهي تكشف أن إلسيطرة لإ تمنح إلسلطة وإلحرية طز

، بل ثمرة صرإع وتفإعل. فإلعبد لإ يتحول 
 
، وأن إلحرية ليست معش جإهزإ

ا
إستقلةل

 بحدود 
 
ؤؽ سيد ؤلإ بفضل جهده وعمله وتحصيله للمعرفة، فيمإ يظل إلسيد مشَوطإ

إف نإقص. هذه إلرؤية أضإفت ب  إعنر
 
 فلسفيإ

 
  عدإ

 
لمفهوم إلحرية، وربطتهإ بإلعمل عميقإ

إف إلمتبإدل، لإ بمجرد إلقوة وإلسيطرة.   وإلإعنر
ن إلأمم وإلشعوب نفسهإ وعندمإ طبقنإ هذه إلجدلية على حركة إلتإريــــخ، إتضح لنإ أ

ي مشح إلتإريــــخ يمكن أن ت
ي خط مستقيمفهم كسإدة وعبيد طز

ز
. فإلتإريــــخ لإ يسنر ط ، إلعإلمي

ز  ز إلمركز  بل عنر صرإعإت متوإصلة بير إلقوى إلمهيمنة وإلشعوب إلمستضعفة، وبير
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 إلتبعية أبدية؛ بل تتحول إلشعوب إلمقهورة عنر إلمقإومة 
وإلهإمش. ومع ذلك، لإ تبظر

ي جديد. هنإ تأكدت
أطروحة هيغل بأن إلحرية هي إلغإية إلجوهرية  وإلعمل ؤؽ فإعل تإريخز

 إلروح نحو وصي أوسع بذإته. للتإريــــخ، وأن إلصرإعإت ليست عبثية، بل وسيلة لتقدم 
ي درإسة إنعكإسإت هذه إلجدلية على إلفكر

هإ  وطز ، لمسنإ عمق تأثنر إلسيإدي وإلإجتمإصي

ي  على مسإرإت إلفلسفة إلحديثة. فقد وجدت
 لتصور إلصرإع إلطبظر

 
إلمإركسية فيهإ أسإسإ

فكر كحركة محركة للتإريــــخ، مع قلب إلجدلية من إلروح ؤؽ إلمإدة. كمإ إستعإدهإ إل
ز إلذإت وإلآخر، وللكشف عن مأزق  رتر،وسإ ڤإلوجودي، عند كوجي لفهم إلعلةقة بير

إف متبإدل. كذلك أظهرت إلحدإثة تنإقضإتهإ  ي لإ تتحقق ؤلإ عنر صرإع وإعنر
إلحرية إلنر

 بأنمإط 
 
 أو مشَوطإ

 
إف نإقصإ من خلةل هذإ إلمنظور، حيث ظل إلوعد بإلحرية وإلإعنر

 إلهيمنة إلجديدة. 
ت ؤشكإلإت جوهرية  أن غنر  فلسفة إلتإريــــخ إلهيغلية لم تسلم من إلإنتقإدإت. فقد أثنر

 لتإريــــخ إلعقل، وحول نزعتهإ إلحتمية 
 
ي جعلت أوروبإ مركزإ

حول نزعتهإ إلأوروبية إلنر
إضإت كشفت  وري للتإريــــخ ينتهي عند إلروح إلمطلق. هذه إلإعنر ي توحي بمسإر صرز

إلنر
ي جدوإهإ لتفسنر عإلم معإصر يتسم ؤؽ  تحدود إلرؤية إلهيغلية، ودع

ؤعإدة إلنظر طز
ى.  يقية إلكنر ز إيد للشديإت إلميتإفنر ز  بإلتعددية وإلتشإبك وإلرفض إلمنر

ي 
إلأفق إلمعإصر، أعيدت قرإءة جدلية إلسيد وإلعبد عنر مقإربإت مإ بعد إلحدإثة  وطز

ز أن ي "سيد" وإضح،  ومإ بعد إلإستعمإر. فإلنقد إلمعإصر يبير
ز
إلسلطة لم تعد تتمثل فقط ط

ي إلخطإب وإلمعإينر إلإجتمإعية
وإلشبكإت إلإقتصإدية وإلثقإفية. كمإ أظهرت  بل تنتشَ طز

رغم خضوعهإ، تحمل بذور إلمقإومة  إلمستعمَرة،أن إلشعوب  وإلتحرر درإسإت إلإستعمإر 

ي 
ي كشف عنهإ هيغل طز

 مستوى آخر. وإلأهم وإلتحرر، لتعيد ؤنتإج نفس إلدينإميكية إلنر
من إلهيمنة إلإقتصإدية وإلتكنولوجية أن هذه إلجدلية تظل رإهنة لفهم صرإعإت إليوم: 

ي إلمجتمعإت إلمتعددة. 
إف طز  ؤؽ قضإيإ إلهوية وإلإعنر

مجرد فكرة فلسفية نظرية، بل هي نموذج  يتضح أن جدلية إلسيد وإلعبد ليست وبذلك

ي إلتإريــــخ 
ز
هإ مرآة تكشف لنإ وإلمجتمع وإلسيإسة وإلثقإفة. ؤنلفهم إلتوترإت إلأعمق ط
إف إلمتبإدل شَط أن إلحرية لإ تعش، بل ت ، وأن إلإعنر زع عنر إلصرإع وإلعمل وإلوصي
ننر
:  نسإنيةلإ غنز عنه لأي حيإة ؤ

 
أصيلة. ومن هنإ تكمن أهميتهإ إلفلسفية وإلعملية معإ

ي ونفهم إلحإصرز ونستشَف 
إلمستقبل، عنر وصي بأن فهي تتيح لنإ أن نفش إلمإرز

إف، تإريــــخ إلؤنسإن ليس سوى رحلة طويلة نحو إلحرية ، رحلة تبدأ بإلصرإع وتنتهي بإلإعنر

. دون أن ي ي
 كتب لهإ إكتمإل نهإنئ
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 إلمثقف وإلسلطة: بي   إلإندمإج وإلمقإومة
 

 مقدمة: 
ز إلمثقف وإلسلطة تمثل ؤحدى أكنر   إلعلةقة بير

ّ
ي إلتإريــــخ ؤن

 وإثإرة طز
 
إلؤشكإليإت تعقيدإ

ز إلنقد  ز إلحرية وإلقيد، وبير ز إلفكر وإلوإقع، بير ، ؤذ تتجسد فيهإ إلتنإقضإت بير ي
إلؤنسإنز

وإلإمتثإل. فإلمثقف ليس مجرد حإمل للمعرفة أو نإقل للافكإر، بل هو كإئن يضطلع 
 يتفإعل مع قضإيإ إلمجتمع

 
 جمعيإ

 
إ ، ويعيد صيإغة وصي بدور يتجإوز ذإته، ليغدو ضمنر

ي جوهرهإ تنطوي 
إلنإس تجإه ذوإتهم وإلعإلم من حولهم. وإذإ كإنت مهمة إلمثقف طز

بمإ  –على مسإءلة إلبديهيإت وكشف إلمستور وتفكيك آليإت إلسيطرة، فؤن إلسلطة 
ز وإلمؤسسإت وإلهيمنة إلرمزية  ؤؽ إحتوإء  –وإلمإدية  هي منظومة من إلقوإنير

 
تسض دومإ

ز  هذإ إلدور  أو تحييده أو تطويعه بمإ يخدم إستمرإريتهإ. ومن هنإ يتولد إلتوتر إلدإئم بير
 
 
، وأحيإنإ  شكل إندمإج وتمإهي

 
 يأخذ أحيإنإ

 
، توترإ ز  أخرى شكل موإجهة ومقإومة.  إلطرفير

 

ي 
ي بإلتأمل طز

ي صميم وظيفته هو حإمل لرسإلة نقدية وأخلةقية، فهو لإ يكتظز
إلمثقف طز

ي إلعإلم أو تسجيل أحدإث
ه عنر أدوإت إلفكر وإلكلمة وإلؤبدإع. طز  ه، بل يسض ؤؽ تغينر

، إلمجتمعإت إلحديثة وإلمعإصرة، ي نظر ؤليه على أنه مرشد للوصي ومهندس للمعنز
ء إلمنإطق إلمظلمة  ي

ي تعجز إلسلطة عن موإجهتهإ، ويزز
يطرح إلأسئلة إلمحرجة إلنر

ي ؤبقإئهإ بعيدة عن إلأنظإر. لكن إ
ي ترغب إلسلطة طز

ي إلوقت ذإته لإ يعيش إلنر
لمثقف طز

خإرج إلبنية إلإجتمإعية وإلسيإسية، فهو إبن لزمإنه ومكإنه، يخضع لضغوط إلظروف 
 
 
ز نزعة إلإستقلةل إلفكري من جهة،  إلمعيشية وإلؤكرإهإت إلمؤسسية، مإ يجعله عإلقإ بير

 ومغريإت أو تهديدإت إلسلطة من جهة أخرى. 
 

ومي أو مؤسسة سيإسية ضيقة، بل هي شبكة أمإ إلسلطة، فهي ليست مجرد جهإز حك
تشمل إلسيإسة وإلإقتصإد وإلدين وإلؤعلةم وإلثقإفة، وتتشكل وإسعة ومتعددة إلمستويإت 

من قدرة بعض إلقوى على فرض ؤرإدتهإ وتوجيه سلوك إلآخرين. إلسلطة قد تكون 
وتحديد مبإشَة بإلقمع وإلعنف، وقد تكون خفية عنر إلهيمنة إلرمزية وتشكيل إلوصي 

 ؤؽ خطإب  مإ يجوز إلتفكنر فيه ومإ يجب ؤقصإؤه. هذه إلسلطة،
 
بطبيعتهإ، تحتإج دإئمإ

ر وجودهإ ويمنحهإ شَعية أمإم إلمجتمع،  وهنإ يظهر دور إلمثقف بوصفه أدإة يمكن ينر

 يفضح زيفه ويكشف 
 
ي ؤنتإج وترويــــج هذإ إلخطإب، أو بوصفه معإرضإ

إستخدإمهإ طز
 آليإته. 

 

ي سؤإل محوري: هل إلمثقفإلؤشكإلية 
ى تتجسد طز كإئن مستقل يسض ؤؽ مقإومة   إلكنر

 من ممإرسإتهإ؟ أم هو فرد يمكن أن ي إلسلطة وكشف
 
ستدرج ؤؽ صفوفهإ ليصبح جزءإ

ة   ومقإومة، تتأرجح مسنر
 
ين، إندمإجإ

ّ
ز هذين إلحد ي تثبيت أركإنهإ؟ بير

 طز
 
بنيتهإ، مسإهمإ

ي أحيإنٍ كثنر 
ي خدمة إلسلطإت إلقإئمة، إلمثقف عنر إلعصور. فظز

ز
ة، إنخرط إلمثقفون ط

إجتمإعية وسيإسية وإقتصإدية، فتحولوإ  سوإء بدإفع إلطموح إلشخزي أو نتيجة ضغوط
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ر إلإستبدإد وتدإفع عن إلإمتيإزإت ي أحيإنٍ أخرى، رفعوإ أصوإتهم ؤؽ أبوإق رسمية تنر
ز
. وط

 بإهظ
 
ي صف إلشعوب، ودفعوإ أثمإنإ

ز
ي وجه إلظلم، ووقفوإ ط

ز
ي وسجن وتشَيد ط

ة من نظز
 وموت. 

هذه إلثنإئية ليست مجرد خيإر شخزي للمثقف، بل هي تعبنر عن جدلية تإريخية 
ز  ز إلحقإئق وإلمعإينر إلمفروضة. فحير ز إلحرية وإلرقإبة، بير ز إلفكر وإلقوة، بير عميقة بير
ي موإجهة منظومة سلطوية 

يحإول إلمثقف أن يحإفظ على إستقلةليته، يجد نفسه طز
ز يختإر تمتلك   من رسإلته إلأخلةقية، أدوإت إلقمع وإلتهميش. وحير

 
إلإندمإج، يفقد جزءإ

ي يد إلسلطة، حنر وإن كإن يحشز بإمتيإزإتهإ. 
 ليصبح أدإة طز

 

ي مجرد تتبع موإقف فردية أو درإسة أمثلة 
ي علةقة إلمثقف بإلسلطة لإ يعنز

 إلبحث طز
ّ
ؤن

ي إلبنية إلعميقة للمجت
ي إلغوص طز

مع نفسه، حيث تتشإبك مصإلح تإريخية، بل يعنز
ي 
إلنخب إلسيإسية وإلإقتصإدية مع ؤنتإج إلمعرفة وتوجيه إلرأي إلعإم. ؤنه بحث طز

ي 
ي قدرة إلكلمة على موإجهة إلعنف. ومن هنإ تأنر

ي وظيفة إلفكر، وطز
معنز إلحرية، طز

ي 
أهمية هذإ إلموضوع، لأنه يفتح إلبإب على أسئلة جوهرية حول موقع إلمثقف طز

نإ،  ي مستقبل تحكمه تحديإت إلعولمة حإصرز
وحول إلدور إلذي يمكن أن ينهض به طز

 ؤؽ 
 
 أكنر نعومة وأشد نفإذإ

ا
وإلتكنولوجيإ وإلسلطة إلرقمية، حيث تتخذ إلهيمنة أشكإل

 .  إلوصي إلفردي وإلجمإصي
ي كونهإ علةقة مزدوجة إلوجه؛ فهي 

ز إلمثقف وإلسلطة تكمن طز  خطورة إلعلةقة بير
ّ
ؤن

إعٍ مطلق ولإ علةقة إنسجإمٍ تإم، بل علةقة متحركة تتبدل بحسب ليست علةقة صر 
ي إلمجتمعإت إلظروف إلتإريخية وإلمرحلة إلسيإسية 

ي يعيشهإ إلمجتمع. فظز
وإلإجتمإعية إلنر

 أوسع من إلحرية، ممإ يسمح له بلعب دور 
 
، يُمنح إلمثقف هإمشإ

 
إلديمقرإطية نسبيإ

ي إلمجتمعإت  إلنإقد وإلمصلح، وإن كإن ذلك لإ يخلو من
ز
إلضغوط وإلتقييدإت. أمإ ط

إلسلطوية أو إلشمولية، فؤن إلسلطة تسض ؤؽ إلسيطرة إلكإملة على إلفضإء إلفكري 
هيب، وإمإ أن  غيب أو إلنر ، فؤمإ أن تحتكر إلمثقف وتجنده لصإلحهإ عنر إلنر ي

وإلثقإطز
ي كل

. وطز ي  دإخلىي وخإرحر
ي عزلة أو منظز

ز تدفعه ؤؽ هإمش إلمجتمع فيعيش طز تإ إلحإلتير
 حول ؤمكإنية إلمثقف أن يحإفظ على نقإء رسإلته، وأن يظل 

 
يبظر إلسؤإل مطروحإ

ي وجه أنظمة تحإول بإستمرإر ؤسكإت إلأصوإت إلمعإرضة 
 للحقيقة وإلحرية طز

 
صوتإ

وصنإعة وصيٍ جمإصي خإضع لسطوتهإ. ومن هنإ يظهر دور إلمثقف ليس فقط كنإقد 
 كك
 
للسلطإت إلمتعددة إلأخرى، من سلطة إلمإل وإلؤعلةم  إشفللسلطة إلسيإسية، بل أيضإ

ي قد تكون أكنر خطورة من إلإستبدإد إلسيإدي ذإته لأنهإ 
وإلدين وإلأيديولوجيإ، إلنر

ي نسيج إلوصي وتشكل رؤيتنإ للعإلم دون أن نشعر. 
ز
 تتغلغل ط

 على حإفة إلمفإرقة: فهو مدعوّ ليكون شإهد إل
 
 إلمثقف يقف دومإ

ّ
حقيقة ومن هنإ فؤن

ييف، وضمنر  ز ي زمن إلنر
ي لحظةطز

ز
ي إلوقت ذإته محإصر بضغوط  إلمجتمع ط

ز
إلإنكسإر، لكنه ط

، بل 
 
 فرديإ

 
ز إلإندمإج وإلمقإومة لإ يعكس فقط موقفإ  خيإره بير

ّ
إلسلطة ومغريإتهإ. ؤن

ز أن يتحول ؤؽ قوة تحرر أو  ، حيث يتحدد مصنر إلفكر بير
 
 متكررإ

 
 تإريخيإ

 
يجسد مأزقإ
 لسطوة إلنفوذ. ؤؽ أدإة ت

 
 لقيم إلحرية أو خإضعإ

 
ز أن يبظر وفيإ ير، وبير  نر
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 :
ً
 إلؤطإر إلنظريأولا

 

، سإرتر، فوكو تصورإت إلفلاسفة وإلمفكرين • ي
 (.عن إلمثقف )غرإمسر

 مفهوم "إلمثقف إلعضوي" مقإبل "إلمثقف إلتقليدي".  •
 جدلية إلفكر وإلسلطة عبى إلتإري    خ.  •
 

، سإرتر، فوكو(تصورإت إلفلاسفة  - ي
 وإلمفكرين عن إلمثقف )غرإمسر

ي تفكنر إلعديد من إلفلةسفة وإلمفكرين عنر إلقرن 
 طز
 
 مركزيإ

 
لقد إحتل إلمثقف موقعإ
 
 
ي تشكيل إلوصي إلجمضي وتحديد مسإرإت إلتإريــــخ إلإجتمإصي إلعشَين، بوصفه عنصرإ

ز
 ط
ا
فإعل

. ويعد  جديد للمثقف، ؤذ رفض  أنطونيو غرإمذَي أحد أبرز من أسس لمفهوم وإلسيإدي
ه  ، بل إعتنر ي ي برجه إلعإحر

إلنظر ؤؽ إلمثقف بإعتبإره مجرد حإمل للمعرفة أو منغلق طز
ي إلبنية إلإجتمإعية وإلطبقية. بإلنسبة

 طز
 
 عضويإ

 
، كل ؤنسإن يمكن أن يكون  عنصرإ لغرإمذَي

ي 
، لكن "إلمثقف إلعضوي" هو من يضع فكره طز  من حيث إمتلةكه للفكر وإلوصي

 
 مثقفإ

ي صيإغة
  خدمة طبقته إلإجتمإعية، ويشإرك طز

 
. فإلمثقف ليس محإيدإ ي

، مشَوعهإ إلتإريخز
ز إلطبقإت، ؤذ يسض ؤؽ ؤنتإج خطإب يشَعن وجود  ي صرإع إلهيمنة بير

بل هو طرف طز
ي موإجهة إلطبقإت إلأخرى. 

 طبقته أو يدإفع عنهإ طز
 

 
 
 وجوديإ

 
م تصورإ

ّ
 من فكرة إلحرية وإلمسؤولية  أمإ جإن بول سإرتر، فقد قد

 
للمثقف، منطلقإ

ي دإئرة إلإختصإص إلضيق، بل 
إلفردية. رأى سإرتر أن إلمثقف لإ يمكن أن يتقوقع طز

ي قضإيإ مجتمعه
 طز
 
ي  يجب أن يكون منخرطإ

وإلؤنسإنية جمعإء. بإلنسبة له، إلمثقف إلحقيظر

ي خدمة إلقض
م" إلذي يضع معإرفه وقدرإته إلفكرية طز ز إيإ إلعإدلة، ويقف ؤؽ هو "إلملنر
. وقد كإن سإرتر ز يرى أن إلمثقف يملك وظيفة أخلةقية،  جإنب إلمضطهدين وإلمهمشير

ي مقإومة إلظلم وفضح إلإستبدإد، حنر ولو كإن إلثمن إلعزلة أو إلإضطهإد. 
 تتمثل طز

 أمإ ميشيل فوكو، فقد قد
 
 أخلةقيإ

 
، ؤذ لم ينظر ؤؽ إلمثقف بإعتبإره صوتإ

 
 مغإيرإ

 
 م تصورإ

 لطبقة بعينهإ، بل كفإعل ضمن شبكة من إلقوى وإلمعإرف. بإلنسبة لفوكو، 
ا
أو ممثل

ي إلدولة أو إلمؤسسة 
ز
ي كل تفإصيل إلحيإة إلسلطة لإ تكمن فقط ط

ز
إلسيإسية، بل تتغلغل ط

إلإجتمإعية وإلثقإفية وإلمعرفية. لذلك، دور إلمثقف هو أن يكشف "أنظمة إلخطإب" 
ي تحدد مإ يمكن قوله 

ي إلمعرفة، ومإ يجب ؤسكإتهإلنر
ز
، وأن يعرّي آليإت إلسلطة إلكإمنة ط

 
ا
ي إلسجون وإلمستشفيإت وإلمدإرس ووسإئل إلؤعلةم. إلمثقف عند فوكو ليس بطل

ز
ط

، بل بإحث عن إلحقيقة إلجزئية،
 
صإ

ّ
 أو مخل

 
يفكك أوهإم إلسلطة ويكشف آليإتهإ  أخلةقيإ

 إلدقيقة. 
 

 مثقف إلتقليدي"مفهوم "إلمثقف إلعضوي" مقإبل "إل -
ز  ز نوعير ز بير ، يمكن إلتمينر ي ضوء أفكإر غرإمذَي

: إلمثقف إلتقليدي وإلمثقف  طز ز من إلمثقفير

إلعضوي. إلمثقف إلتقليدي هو ذلك إلذي يكرّس نفسه لمجإلإت محدودة كإلفلسفة 
لو أنه يقف خإرج إلصرإعإت إلإجتمإعية وإلسيإسية.  أو إلأدب أو إلفنون أو إلدين، ويبدو كمإ

 مإ ينتهي ؤؽ دعم أن هذإ إلحيإد إلظإهر ليس ؤلإ خدعة،  ؤلإ 
 
لأن إلمثقف إلتقليدي غإلبإ
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ير إلأيديولوجيإ إلسإئدة وتكريس  إلسلطة إلقإئمة، بشكل مبإشَ أو غنر مبإشَ، عنر تنر
ي مؤسسإت إلدولة 

ز
، أو يندمج ط ي ي برجه إلعإحر

ز
إلوضع إلقإئم. ؤنه مثقف يعيش ط

. وإلكنإئس، دون أن وإلجإمعإت  ي موإجهة مبإشَة مع قضإيإ إلجمإهنر
 يضع نفسه طز

 
 
بقضإيإ طبقته أو شعبه، ويخوض إلصرإع  أمإ إلمثقف إلعضوي، فهو إلذي يرتبط عضويإ

ي 
، بل شَيك طز

 
 محإيدإ

 
. ؤنه ليس مرإقبإ إلفكري كجزء من إلصرإع إلإجتمإصي وإلسيإدي

ي 
ي إلمجتمعإت إلنر

، طز
ا
 من أج صنإعة إلتإريــــخ. مثل

 
، يظهر تخوض حروبإ ي

ل إلتحرر إلوطنز

ي صورة إلمنإضل 
أو إلكإتب إلمقإوم أو إلمفكر إلذي يفضح إلإستعمإر إلمثقف إلعضوي طز

ي 
ي إلمجتمعإت إلنر

. وطز ، يتمثل إلمثقف إلعضوي  ويدعو ؤؽ إلتغينر ي من إستبدإد دإخلىي
تعإنز

ي موإجهة إلدعإية إلرسمية. جوه
ي إلمفكر إلنإقد إلذي يضع فكره طز

هو  ر هذإ إلمفهومطز
فحسب، بل من خلةل موقعه إلعملىي  ف بصفته إلأكإديمية أو إلثقإفيةأن إلمثقف لإ يعر 

ي صرإع إلقوى دإخل إلمجتمع. 
 طز
 

 جدلية إلفكر وإلسلطة عبى إلتإري    خ -
ز إلفكر وإلسلطة ليست وليدة إلعصر إلحديث، بل هي جدلية قديمة تعود  إلعلةقة بير
 للمثقف إلذي وإجه إلسلطة 

 
ؤؽ إلفلسفة إلؤغريقية. فقد كإن سقرإط نفسه نموذجإ

ي 
، ظل إلمثقف طز ز . ومنذ ذلك إلحير ي

 لموقفه إلفلسظز
 
إلأثينية بجرأة، فدفع حيإته ثمنإ
ي خدمة إلبلة 

 طز
ا
ي موإجهة إلنظإم إلقإئم. وضع متأرجح: تإرة

 أخرى طز
ا
ط وإلسلطإن، وتإرة

ي إلعصور إلوسش، إرتبط إلمثقفون ؤؽ 
حد كبنر بإلمؤسسة إلدينية، فكإنوإ أدإة لتكريس طز

 
 
 قإوم تلك إلهيمنة عنر بدإئل فكرية أدت لإحقإ

 
، لكن بعضهم أيضإ شَعية إلحكم إلؤلهي

 . ي
 ؤؽ بروز حركة إلؤصلةح إلدينز

ز مع عصر إلنهضة  إلمثقف وإلسلطة تحولإت جذرية، حيث وإلتنوير، شهدت إلعلةقة بير

ؤؽ إلعقلةنية وإلحرية وإلمسإوإة، ممإ وضعه  أصبح إلمثقف قوة إجتمإعية جديدة تدعو

ي 
ى طز  للثورإت إلكنر

 
ي موإجهة مبإشَة مع إلأنظمة إلملكية وإلكنسية. لم يكن ممكنإ

طز
ن وإلفلةسفة إلذين أسسوإ لخطإب جديد أوروبإ أن تندلع دون إلدور إلحيوي للمفكري

 حول إلحرية وحقوق إلؤنسإن. 
ي إلقرن إلعشَين،

ز
 ط
 
ي إلعصر إلحديث، خصوصإ

ز
ي سيإق صعود  وط

ز
تجددت هذه إلجدلية ط

ز إلأيديولوجيإت إلشمولية وإلأنظمة إلسلطوية . فقد إستخدمت بعض إلسلطإت إلمثقفير

 ، ي
ير سيإسإتهإ وصيإغة خطإبهإ إلدعإنئ بينمإ إختإر آخرون إلموإجهة فكإنوإ كأدوإت لتنر

 أكنر 
 
ي عإلم مإ بعد إلحدإثة، أخذت إلعلةقة بعدإ

ز
ي وإلسجن وإلؤقصإء. وط

ضحإيإ إلنظز
ي تفإصيل إلحيإة إليومية، ممإ 

ز
 ط
ا
 وتغلغل

 
، حيث أصبحت إلسلطة أكنر إنتشإرإ

 
تعقيدإ

 مع قضإيإ إلؤعلةم وإلعولمة وإلت
 
 كنولوجيإ. جعل مهمة إلمثقف أصعب وأكنر تشإبكإ

 

 كحركة تإريخية مستمرة: كلمإ حإول إلفكر أن يفتح 
 
 جدلية إلفكر وإلسلطة تظهر ؤذإ

ّ
ؤن

 للحرية، سعت إلسلطة ؤؽ إحتوإئه أو قمعه؛
 
 جديدإ

 
وكلمإ حإولت إلسلطة أن تفرض  أفقإ

. هذه إلجدلية هي مإ 
 
 جديدإ

ا
ح بديل خطإبهإ إلوإحد، نهض إلفكر ليكشف زيفه ويقنر

ز إلإستقلةلية يمنح للمث  على خط إلتمإس بير
 
 يقف دومإ

 
قف أهميته، ؤذ يجعل منه كإئنإ

ز إلوفإء لقيم إلحقيقة وإلإنصيإع لقوى إلنفوذ.  ز إلنقد وإلمسإيرة، وبير  وإلإندمإج، بير
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 :
 
ي إلسلطةثإنيإ

 
 إلمثقف وإلإندمإج ػ

 

•  . ، صنإعة إلخطإب إلرسمي ي ير إلأيديولوجى  أشكإل إلإندمإج: إلتوظيف، إلتبى
 دوإفع إلإندمإج: إلبح  عن إلنفوذ، إلإمتيإزإت، إلخوف.  •
 أمثلة تإريخية ومعإصرة لمثقفي   إندمجوإ مع إلسلطة.  •
 

ي إلسلطة 
 إلحديث عن إندمإج إلمثقف طز

ّ
 هذه إلظإهرة ليست ؤن

ّ
 إلؤقرإر بأن

ا
يستدصي أول

ي للعلةقة 
ز إلفكر وإلقوة. طإرئة أو إستثنإئية، بل هي جزء من إلمسإر إلتإريخز إلملتبسة بير

 يخضع لشَوط  فإلمثقف، مهمإ كإنت نزعإته إلنقدية أو إلإستقلةلية،
 
 إجتمإعيإ

 
يظل كإئنإ

ي كثنر من إلأحيإن عرضة للتأثنر أو إلإستمإلة من 
، مإ يجعله طز وإقعه إلمإدي وإلسيإدي

 على إ
 
لحفإظ قبل إلسلطة إلقإئمة. وهنإ يظهر سؤإل جوهري: هل إلمثقف قإدر حقإ

ه محكوم بإلإندمإج 
ّ
ي بنية إلسلطة بشكل أو بآخر، على إستقلةله إلفكري إلمطلق، أم أن

ز
ط

؟  سوإء عن وصي أو دون وصي
 

 متعددة، تبدأ من إلإنخرإط إلمبإشَ 
ا
ي إلسلطة يمكن أن يتخذ أشكإل

إندمإج إلمثقف طز
ي مؤسسإت إلدولة كإلأكإديميإت وإلجإمعإت ووسإئل

ي إلؤعلةم إلرسمية، وت طز
متد ؤؽ تبنز

ي للسلطة وإلدفإع عن سيإسإتهإ ي كثنر من إلأحيإن  إلخطإب إلأيديولوحر
ز
ويــــج لهإ. وط لإ وإلنر

 من رغبة إلمثقف 
 
يكون هذإ إلإندمإج مجرد نتيجة للبكرإه أو إلخوف، بل قد ينشأ أيضإ

 إلؤصلةح لإ يتم ؤلإ من دإخل مؤسسإت إلحكم. 
ّ
، أو من ؤيمإنه بأن ي إلنفوذ إلإجتمإصي

طز
ورة دوره، و  ي إلسلطة لإ يفقد بإلصرز

ز يندمج طز ، يمكن إلقول ؤن إلمثقف حير بــهذإ إلمعنز
؛ من حإمل لمشَوع نقدي يسض ؤؽ كشف

 
ه جذريإ ، إلتنإقضإت وتحرير إلوصي  لكنه يغنرّ

ير سيإسإته.  ي خدمة إلنظإم إلقإئم وتنر
ز
 ؤؽ موظف يكرّس جهده ط

 

ز   إلسلطة بطبيعتهإ تسض ؤؽ إحتوإء إلمثقفير
ّ
 إلقوة إلصلبة وحدهإ ؤن

ّ
 –، فهي تدرك أن

ي إلجيش وإلشَطة وإلأجهزة إلأمنية 
ز
ز شَعيتهإ وإستمرإرهإ.  –إلمتمثلة ط ي لتأمير

لإ تكظز
ي إلثقإفة وإلفكر وإلؤعلةم وإلتعليم، حيث 

ز
لذلك فهي بحإجة ؤؽ قوة نإعمة تتجسد ط

ي صنإعة هذه إلشَعية. 
ز
ل إلمثقف إلحلقة إلمركزية ط

ّ
، يصبح إلمثقف وبــهذإ إلمعنز يشك

بإلنسبة للسلطة أدإة مزدوجة إلوظيفة: فهو من جهة يمنحهإ إلمظهر إلحضإري إلذي 
ي على 

تحتإجه لؤقنإع إلمجتمع وإلعإلم بجدإرتهإ، ومن جهة أخرى يعمل كوسيط يضظز
، ممإ يجعلهإ تبدو وكأنهإ متوإفقة مع مصإلح 

 
 أو علميإ

 
 أو أخلةقيإ

 
 عقلةنيإ

 
خطإبهإ طإبعإ

 .  إلجمإهنر
 

لكن هذإ إلإندمإج يثنر ؤشكإليإت أخلةقية وفكرية عميقة. فإلمثقف إلذي يتحول ؤؽ 
ب  من صدقيته  جزء من إلسلطة يجد نفسه أمإم معإدلة صعبة: كلمإ إقنر

 
منهإ فقد جزءإ

ي كثنر من 
ز
ي مجريإت إلأحدإث. وط

ز
أمإم إلنإس، وكلمإ إبتعد عنهإ فقد ؤمكإنية إلتأثنر ط

ر إلمثقف  ّ إندمإجه بحجج مختلفة، مثل إلقول بأن إلتغينر يحتإج ؤؽ إلعمل إلأحيإن ينر
 بل تؤدي ؤؽ إلعزلة وإلتهميش. من إلدإخل، أو أن موإجهة إلسلطة مبإشَة 

 
 لإ تجدي نفعإ
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 هذ
ّ
رإت، مهمإ بدت عقلةنية، تغنر أن  تحت سؤإل إلشك: هل هي ه إلمنر

 
طرح دإئمإ

إتيجية فكرية حقيقية، أم مجرد  ذريعة للتكيف مع إلوإقع وإلتمتع بمزإيإ تعبنر عن ؤسنر
 إلقرب من إلسلطة؟

 

ي إلسلطة. فمن فلةسفة إلبلةط 
ز طز إلتإريــــخ يقدم لنإ أمثلة لإ تحز على إندمإج إلمثقفير

ي إلعصور إلقديمة، ؤؽ رجإل إلدين 
ي إلقرون إلوسش،  إلذين أضفوإطز

ز
إلشَعية على إلحكإم ط

ي إلأنظمة إلشمولية إلذ
 ؤؽ مثقظز

ا
ي إلقرن وصول

يرية للةستبدإد طز ين صإغوإ خطإبإت تنر
 إلعشَين، يتكرر إلمشهد ذإته: إلسلطة تسض ؤؽ 

 
إلمثقف، وإلمثقف يجد نفسه ؤمإ مجندإ

ي ثنإئية إلتبعية أو 
إل إلظإهرة طز ز ي صفوفهإ. ومع ذلك، لإ يمكن إخنر

 طز
 
 أو مكرهإ

 
طوعإ

 إندمإج إلمثقف قد يكون 
ّ
ي بعضإلخيإنة، ؤذ ؤن

ز
، أدإة للتأثنر من دإخل إلمنظومةإلحإلإت  ط

 أو وسيلة لتخفيف وطأة إلسلطة على إلمجتمع. 
 

ي إلسلطة تكشف 
 درإسة إندمإج إلمثقف طز

ّ
ى: إلمثقف إلذي يؤن ض عن مفإرقة كنر فنر

ي إلسلطة  –أن يكون ضمنر إلمجتمع وحإرس إلحقيقة، قد يتحول 
ز يذوب طز ؤؽ  –حير

ز هذإ وذ ي إللحظة إكحإرس للسلطإن وحإمي مصإلحه. وبير
ز
، تتحدد قيمة إلمثقف ودوره ط

 للسلطة يردد
 
خطإبهإ، أم أن يحتفظ بمسإفة نقدية  إلتإريخية. فهل يختإر أن يكون صوتإ

ي كفإعل إجتمإصي مستقل؟
 على ممإرسة دوره إلحقيظر

 
 تجعل منه قإدرإ

 

  صنإعة ، ي ير إلأيديولوجى أشكإل إلإندمإج: إلتوظيف، إلتبى
 إلخطإب إلرسمي 

 

ي أنمإط متبإينة تتدرج إندمإج إ
ي شكل وإحد، بل يظهر طز

ي إلسلطة لإ يتجسد طز
لمثقف طز

ي صنإعة إلأيديولوجيإ وإنتإج إلخطإب 
من إلعلةقة إلوظيفية إلمبإشَة ؤؽ إلإنخرإط طز

 .  إلرسمي
 

 إلتوظيف إلمبإشر  -1
ز إلمثقف وإلسلطة، حيث يتم إستقطإب  هذإ إلشكل يعد  من أقدم أشكإل إلعلةقة بير

ي مؤسسإتهإ إلرسمية
ز
، مثل إلجإمعإت، إلؤعلةم، إلمثقف ليعمل ضمن أجهزة إلدولة أو ط

 يؤدي وإجبإت محددة تتوإفق 
 
بية. هنإ يصبح إلمثقف موظفإ أو وزإرإت إلثقإفة وإلنر
 من حرية إلمثقف، لأنه مع إلسيإسإت إلمرسومة من إلأعلى. إلتوظيف إلمب

ّ
إشَ يحد

وقرإطية تملىي عليه حدود مإ يمكن إلتفكنر فيه ومإ لإ يمكن تجإوزه.  يخضع لبنية بنر
ز حإولوإ إستغلةل هذإ إلموقع  بعض إلمثقفير

ّ
 إلنتيجة  ورغم أن

ّ
للتأثنر من إلدإخل، ؤلإ أن

ي إلغإلب تكريس هيمنة إلسلطة على إلفضإء إلفكري. 
 إلغإلبة تكون طز

 

ي إ -2 ير إلأيديولوجى  لتبى
ز يتحول إلمثقف  ر"يتجلى هذإ إلشكل حير

ّ
ي إلمشَوعية  ؤؽ "منظ

للسلطة، أي ؤؽ من يضظز

، ظهر مثقفون يكتبون 
ا
ي إلأنظمة إلشمولية، مثل

إلفكرية وإلأخلةقية على سيإسإتهإ. فظز
ير إلإستبدإد بإسم إلمصلحةويؤلفون  إكية. إلوطنية أو بإسم إلأيديولوجيإ إلقومية أو إ لتنر  لإشنر
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ي 
ز
وهنإ تصبح مهمة إلمثقف ليست فقط إلصمت عن جرإئم إلسلطة، بل إلمشإركة ط
ي 
ز
 إلمثقف إلذي يندمج ط

ّ
يرهإ وتحويلهإ ؤؽ "قيمة عليإ" لإ يجوز إلمسإس بهإ. ؤن تنر

، لأنه يتخلى عن وظيفته إلنقدية ويتحول ؤؽ 
 
إلسلطة بهذإ إلشكل يفقد إستقلةله تمإمإ

 إلسإئدة. حإرس للايديولوجيإ 
 

 صنإعة إلخطإب إلرسمي  -3
، ؤذ يتورط

 
إ  نعومة وتأثنر

ي صيإغة لغة إلسلطة وإنتإج خطإبهإ  وهو إلشكل إلأكنر
ز
إلمثقف ط

 
 
 من أن يكون صوتإ

ا
. فبدل  يطرح أسئلته على إلسلطة، يصبح  إلؤعلةمي وإلسيإدي

ا
مستقل

 للخطإب إلذي تسض إلسلطة ؤؽ تمريره
 
ي صيإغة إلمنإهج  للجمهور. يظهر هذإ  مهندسإ

ز
ط

إمج  ي إلمشإركة بإعدإد إلخطب وإلنر
ي إلصحإفة إلرسمية، أو طز

ي إلكتإبة طز
إلتعليمية، طز

ي تشكيل
وصي إلنإس وفق مإ تريده إلسلطة، فيتحول  إلسيإسية. وبذلك يسإهم إلمثقف طز

 من نإقد للخطإب إلسإئد ؤؽ منتجه. 
 

  ،إلخوفدوإفع إلإندمإج: إلبح  عن إلنفوذ، إلإمتيإزإت 
 

ي إلسلطة؟ هذإ إلسؤإل لإ يمكن إلؤجإبة عنه ؤجإبة وإحدة، بل 
لمإذإ يندمج إلمثقف طز

ي هو مرتبط 
 تتقإطع فيهإ إلعوإمل إلنفسية وإلإجتمإعية وإلسيإسية.  بمجموعة من إلدوإفع إلنر

 

 إلبح  عن إلنفوذ -1
ز يع ي مجتمعه. لكن حير

جز إلمثقف، مثل أي ؤنسإن، قد يسض ؤؽ لعب دور مؤثر طز
ي إلسلطة

إلطريق إلأشع لتحقيق إلنفوذ وإلوصول  عن إلتأثنر من موقعه إلمستقل، يرى طز

 قربه من مرإكز إلقرإر يمنحه 
ّ
 أن

 
ي إلسلطة معتقدإ

. ومن هنإ يندمج طز ؤؽ إلجمإهنر
 هذإ إلطموح قد يتحول 

ّ
ي مسإر إلأحدإث. غنر أن

فرصة لصيإغة إلمستقبل أو إلتأثنر طز
 من أن يكون بشعة ؤؽ نوع من إلإ

ا
رتهإن، حيث يجد نفسه مجرد تإبعٍ للسلطة بدل

 لهإ. 
 
 حقيقيإ

 
 شَيكإ

 

 إلإمتيإزإت -2
ب منهإ إمتيإزإت مإدية ومعنوية: منإصب عليإ،   إلسلطة تمنح من يقنر

ّ
لإ يمكن ؤنكإر أن

، حصإنة من إلملةحقة ة، نفوذ إجتمإصي ، وربمإ شهرة ؤعلةمية. هذه إلؤغرإءإت روإتب كبنر

ي من إلفقر أو غيإب تمثل ع
ي مجتمعإت تعإنز

 طز
 
، خصوصإ ز إمل جذب قوي للمثقفير

ي إلهإمش 
ز
: ؤمإ أن يحإفظ على نزإهته ويعيش ط

 
إلأمن. إلمثقف هنإ يوإجه ؤغرإءا حقيقيإ

، وإمإ أن يقبل إلإندمإج ليتمتع بمكإسب إلقرب من إلسلطة.   أو إلمنظز
 

 إلخوف -3
 مإ يكون 

 
إ ي إلأنظمة إلإستبدإدية، كثنر

 عن إلخوف أكنر من طز
 
إلإندمإج مع إلسلطة نإتجإ

ي أو إلسجن أو حنر إلموت. 
إلرغبة. فإلمثقف إلذي يرفض إلإنخرإط قد يوإجه إلنظز

 على حيإتهم أو على 
 
ز ؤؽ "إلتكيف" مع إلسلطة حفإظإ ومن ثمّ، يلجأ بعض إلمثقفير

ه لأنه لإ ينبع من قنإعة  أو مصلحة، أشهم. هذإ إلشكل من إلإندمإج يختلف عن غنر
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ي وجه 
ز
ي أنه يبل من منطق إلبقإء ط

ز
قإفة صإمتة، نتج ثإلقمع. لكن خطورته تكمن ط

 همّش إلكلمة إلحرة. ثقإفة إلخضوع، حيث يكش صوت إلنقد وت
 

 أمثلة تإريخية ومعإصرة لمثقفي   إندمجوإ مع إلسلطة 
 

ز إختإروإ إلإندمإج ي إلسلطة  إلتإريــــخ إلسيإدي وإلفكري للبشَية زإخر بأمثلة لمثقفير
طز

 لأسبإب مختلفة. 
 

ي إلتإري    خ إلقديم وإلوسيط -1
 
 ػ

 ي إلحضإرة إلؤسلةمية، برز عدد من إلعلمإء
أو وإلفقهإء إلذين إرتبطوإ مبإشَة بإلسلطإن  طز

 من شَعيتهإلخليفة، فصإروإ 
 
ير إلسيإسإت وإلسيإسية. كإن بعضهم ي إلدينية جزءإ ستخدم لتنر

ز بإسم إلشَيعة.   أو قمع إلمعإرضير

  ير ي تنر
 طز
 
 محوريإ

 
ي أوروبإ إلوسيطة، لعب رجإل إلدين وإلفلةسفة إلمدرسيون دورإ

طز
، عنر مزج إللةهوت بإلسيإسة وتقديم إلسلطة بإعتبإرهإ  إلحكم إلؤقطإصي وإلملؼي

 "مشيئة ؤلهية". 
 

ي إلعض إلحدي  -2
 
 ػ

  ز  من إلمثقفير
 
ي عددإ

ي إلحقبة إلنإزية وإلفإشية، إستخدم هتلر وموسولينز
 لمفكرينوإطز

ر إلحرب وإلعنصرية.  ي ؤنتإج خطإب قومي متطرف ينر
 إلذين سإهموإ طز

  و ، ي
ي إلإتحإد إلسوفينر

ي طز
، وسإهموإ طز ي

ي خدمة إلنظإم إلستإلينز
جد مثقفون إنخرطوإ طز

ين   كثنر
ّ
صيإغة إلأيديولوجيإ إلرسمية، مقإبل إمتيإزإت مإدية ومكإنة إجتمإعية، رغم أن

 ثمنهإ.  آخرين إختإروإ إلمقإومة ودفعوإ 
 

ي إلمعإصر -3 ي إلسيإق إلعرنى
 
 ػ

  ،ي خدمة إلأنظمة إلإستبدإدية
ز
ز إنخرطوإ ط ي نمإذج عديدة لمثقفير شهد إلعإلم إلعرنر

ي مدحت إلحإكم 
سوإء عنر إلؤعلةم أو إلمنإهج إلتعليمية أو حنر إلكتإبإت إلأدبية إلنر

ي 
ر
ط ي هذإ إلإندمإج وسيلة للنر

ز
سته. بعضهم وجد ط

ّ
، بينمإ إنجرف إلإجتمإصي وإلسيإ وقد دي

 آخرون بدإفع إلخوف من بطش إلسلطة. 

 ز عرب حإولوإ  أمثلة لمثقفير
 
ي إلمقإبل، نرى أيضإ

ي لمشإريــــع سيإسية  طز ير إلأيديولوحر إلتنر

 فإرتبطت أسمإؤهم بخطإب إلدولة وأجهزتهإ.  معينة، سوإء قومية أو ؤسلةمية أو سلطوية،
 

  ذلك من يتضح ✦
ّ
 للسلطة يمكن حيث متشإبكة، بعلةقة يرتبطإن وإلسلطة إلمثقف أن

ز  نفسه إلمثقف يجد بينمإ خطإبه، تشكيل وتعيد إلمثقف تستقطب أن : خيإرين بير
 .إلتإريخية صدقيته ويخش إلسلطة مع يندمج أو ثمنه، ويدفع إستقلةله على يحإفظ أن ؤمإ
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 :
 
 إلمثقف وإلمقإومة ثإلثإ

 

 مفهوم إلمقإومة إلفكرية وإلثقإفية.  •
 إلمثقف كصوت للمعإرضة ونإقد للسلطة.  •
، إلسجن، إلتهميش، إلؤقصإء.  • ي

 ثمن إلمقإومة: إلنؼ 
، جإن بول سإرتر • ي  عبى إلتإري    خ )إلمتن ى

 …(. نمإذج من إلمثقفي   إلمقإومي  
 

ز إلفكر وإلقوة،  ي إلسلطة يمثل أحد أوجه إلعلةقة إلملتبسة بير
ؤذإ كإن إندمإج إلمثقف طز

ي 
خيإر إلمقإومة. فإلمثقف، بحكم رسإلته إلتإريخية فؤن إلوجه إلآخر لهذه إلعلةقة يتجسد طز

ي مسإءلة إلسلطة ومحإسبتهإ  ودوره إلنقدي، لإ يمكن أن ينفصل عن مهمته
ز
إلأسإسية ط

 أو وكشف تنإقضإتهإ. 
 
 طإرئإ

 
 إلمقإومة ليست خيإرإ

ّ
، بل هي جوهر إلدور إلذي  ؤن

 
إستثنإئيإ

ي إلمجتمع، لأنهإ تعنرّ عن
إمه بقيم إلحرية وإلعدإلة وإلحقيقة،  يضطلع به إلمثقف طز ز ي إلنر

طز
 .  ؤؽ إحتكإر إلمعنز وإلسيطرة على إلوصي إلجمضي

 
 موإجهة سلطة تسض دومإ

 

إ ي بإلإعنر
ض إلنظري أو إلنقد إلأكإديمي إلبإرد، بل يتجإوز ذلك إلمثقف إلمقإوم لإ يكتظز

ي 
ؤؽ إلفعل إلمبإشَ، عنر إلكلمة وإلكتإبة وإلفن وإلؤبدإع، وحنر عنر إلموقف إلأخلةطر

ي تفكيك إلخطإب إلسلطوي وكشف 
إلرإفض للتوإطؤ مع إلإستبدإد. فمهمته تكمن طز

ي صيإغة خطإب بديل يمنح إلم
ي إلوقت نفسه طز

جتمع إلقدرة على آليإت هيمنته، وطز
،  هنإ تتجإوزتخيل وإقع آخر أكنر حرية وكرإمة. ومن  ي مقإومة إلمثقف مجرد إلرفض إلسلنر

 بنإءا يسض ؤؽ ترسيخ قيم إلموإطنة وإلوصي إلنقدي وإلتحرر من قيود 
 
لتصبح مشَوعإ

 إلقمع وإلأيديولوجيإ إلمسيطرة. 
 

 إلمثقف لكن هذه إلمقإومة ليست سهلة ولإ مجإنية؛ فهي محفوفة ب
ّ
إلمخإطر، لأن

. ورغم 
 
 وموتإ

 
 أو حنر سجنإ

 
 أو نفيإ

 
 أو إضطهإدإ

ا
 مإ يدفع ثمن موإقفه عزلة

 
إلمقإوم غإلبإ

ز إلذين إختإروإ طريق إلمقإومة كإنوإ هم   من إلمثقفير
 
إ  كثنر

ّ
 إلتإريــــخ يظهر أن

ّ
ذلك، فؤن

ز طوى إلنسيإن أو  ي حير
ي إلذإكرة إلجمعية، طز

لئك إلذين ذإبوإ إلأقدر على ترك أثر بإقٍ طز
ي إلسلطة وفقدوإ إستقلةلي

ي لحظته تهم. فإلمثقف إلمقإوم، حنر وإن هطز
 طز
 
زم سيإسيإ

 للمستقبل. 
 
 وفكريإ

 
 أخلةقيإ

 
 إلتإريخية، يبظر رمزإ

 

ورة إلقطيعة إلتإمة مع إلدولة أو إلمجتمع،  ي بإلصرز
ي هذإ إلسيإق لإ تعنز

 إلمقإومة طز
ّ
ؤن

ي جوهرهإ مقإومة لهيمنة إلس
على إلفكر، ورفض لإحتكإرهإ إلمعنز وإلحقيقة. لطة بل هي طز

 متعددة: من إلمفكر إلنإقد إلذي يفضح 
ا
 إلمثقف إلمقإوم قد يتخذ أشكإل

ّ
لذلك فؤن

آليإت إلسيطرة إلرمزية، ؤؽ إلكإتب وإلفنإن إلذي يعنرّ عن آلإم إلنإس وأحلةمهم، ؤؽ 
 
 
ضية عإمة. وهكذإ تتحول عن ق إلمنإضل إلسيإدي إلذي يغإمر بموقعه إلشخزي دفإعإ

ي بنإء وصي جديد قإدر على 
إلمقإومة من مجرد موقف فردي ؤؽ فعل جمإصي يسهم طز
 موإجهة إلإستبدإد وإعإدة صيإغة علةقة إلمجتمع بإلسلطة. 
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 . مفهوم إلمقإومة إلفكرية وإلثقإفية1
 

 مع إلسلطة، بل قد ت
 
 مبإشَإ

 
 موإجهة مسلحة أو صرإعإ

 
ي إلمقإومة ليست دإئمإ

كون طز
ي تقوم عليهإ إلهيمنة.  جوهرهإ عملية فكرية وثقإفية تهدف ؤؽ زعزعة

إلأسس إلرمزية إلنر

 ، ز ي أدوإتهإ إلمإدية من جيش وشَطة وقوإنير
فإلقوة إلحقيقية للسلطة لإ تتجلى فقط طز

ي قدرتهإ على تشكيل إلوصي وإعإدة ؤنتإج إلطإعة من خلةل إلثقإفة وإلتعليم 
وإنمإ طز

ز إلمقإومة إلفكرية وإلثقإفية بإعتبإرهإ وإلؤعلةم. ومن  خط إلدفإع إلأول أمإم هذإ هنإ تنر

 إلنوع من إلسيطرة إلنإعمة. 
 

 لتفكيك إلخطإب إلسلطوي، 
ا
إلمثقف إلمقإوم يستخدم إلكلمة وإلفكر وإلؤبدإع وسيلة

ي 
 عن إلأقنعة إلنر

 
ي للسلطة بعيدإ

وفضح إلتنإقضإت إلكإمنة فيه، وإظهإر إلوجه إلحقيظر
،  ل أن تخفيهإ. ؤنهإ مقإومة تنبع من إلؤيمإنتحإو   إلأفكإر قإدرة على تحريك إلجمإهنر

ّ
بأن

 إلتغينر يبدأ من تحرير إلعقول قبل تحرير
ّ
 إلمقإومة إلثقإفية  وأن

ّ
إلأجسإد. لذلك نجد أن

ليست مجرد نشإط فردي، بل هي مشَوع جمإصي يستند ؤؽ بنإء خطإب بديل يمنح 
 مستقبل مختلف عن إلوإقع إلقإئم.  إلمجتمع إلقدرة على تخيل

 

 . إلمثقف كصوت للمعإرضة ونإقد للسلطة2
 

ز يختإر إلمثقف طريق إلمقإومة،  ي إلمجتمع، حير
ز
ورة ؤؽ صوت معإرض ط فؤنه يتحول بإلصرز

ي أو إلسيإدي إلضيق فقط، بل بإلمعنز إلأوسع إلذي يجعل منه   إلحزنر
ليس بإلمعنز

 يرفض إلإستبدإد وإلظ
 
 جمإعيإ

 
إ ي موإجهة مبإشَة مع إلسلطة  لم. فهو يضعضمنر

ز
نفسه ط

ي إلوقت ذإته 
عنر إلنقد وإلتحليل وإلتفكيك، ممإ يمنحه مكإنة أخلةقية فريدة، لكنه طز

 يعرّضه لمخإطر إلعزلة وإلتهميش. 
 

، بل هو نقد جذري يسض ؤؽ  
 
 أو إنفعإليإ

 
 سطحيإ

 
إلنقد إلذي يمإرسه إلمثقف ليس نقدإ

ييف، وإؽ تحريضكشف آليإت إلقمع  ز ي إلوصي إلجمضي على ؤدرإك حقوقه.  وإلفسإد وإلنر
طز

هذإ إلدور يصبح إلمثقف بمثإبة "مرآة" يرى إلمجتمع من خلةلهإ صورته إلحقيقية 
 عن إلخطإب 

 
ي بتوصيف بعيدإ

إلرسمي إلذي تحإول إلسلطة فرضه. وهو بهذإ إلمعنز لإ يكتظز

ه عنر ؤثإرة إلأسئ ي تغينر
ز
ي تزعزع إستقرإر إلنظإم إلقإئم. إلوإقع، بل يسهم ط

ى إلنر  لة إلكنر
 

، إلسجن، إلتهميش، إلؤقصإء3 ي
 . ثمن إلمقإومة: إلنؼ 

 

، بل هي محفوفة بإلتضحيإت إلجسيمة. فإلمثقف إلذي 
ا
 سهل

 
إلمقإومة ليست طريقإ

، لأن  ئ
ز
ي صرإع غنر متكإط

ز
يختإر إلموإجهة مع إلسلطة يدرك منذ إلبدإية أنه يدخل ط

 وإت إلقمع وإلؤقصإء، بينمإ سلةح إلمثقف إلوحيد هو إلكلمة. إلسلطة تملك أد
 

  : ي
وإ على مغإدرة أوطإنهم بعدمإ ضإقت بهم إلسبل،   إلنؼ  جنر

ُ
ز أ كثنر من إلمثقفير

إب ومعإنإة من جهة أخرى.  فتحول إلمنظز ؤؽ فضإء للحرية من جهة، وإؽ تجربة إغنر
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 فرصة لؤنتإج نص
 
 مإ كإن أيضإ

 
إ  كثنر

 إلمنظز
ّ
 على معركة غنر أن

 
وص عظيمة بقيت شإهدإ

 إلفكر ضد إلطغيإن. 

  :على إلسجن 
 
ي إلزنإزين عقإبإ

، حيث يقبع إلمثقف طز
 
كلمإته   هو إلثمن إلأكنر شيوعإ

، بل رسإلة ؤؽ إلمجتمع بأشه لتخويفه عقوبة شخصية فقط وأفكإره. إلسجن هنإ لإ يعد 

ي خطإب إلمعإرضة. ومع ذلك، تحولت إلسجون عنر 
إلتإريــــخ ؤؽ مدإرس فكرية من تبنزّ

 خإلدة. 
 
 أبدع فيهإ إلمثقفون نصوصإ

  :ي كثنر من إلحإلإت لإ تلجأ إلسلطة ؤؽ إلقمع إلمبإشَ، بل ؤؽ  إلتهميش وإلؤقصإء
طز

سيإسة إلتهميش وإلؤقصإء، عنر حرمإن إلمثقف من إلمنإبر إلؤعلةمية أو إلمؤسسإت 
م. هذإ إلنوع من إلعقإب يهدف ؤؽ إلأكإديمية، أو عنر تشويه صورته أمإم إلرأي إلعإ

ين أحد أشد أشكإل  ي نظر إلكثنر
عزله عن جمهوره وجعل صوته غنر مسموع، وهو طز
 إلإضطهإد قسوة لأنه يسض ؤؽ إغتيإل إلمعنز ذإته. 

 

 . نمإذج من إلمثقفي   إلمقإومي   عبى إلتإري    خ4
 

ز رفضوإ إلإنصيإع لسلطة زمإنهم، وإختإ روإ طريق إلمقإومة إلتإريــــخ يزخر بأسمإء مثقفير
فهم ذلك من تضحيإت. 

ّ
 رغم مإ كل

 

 ( ي  م(965–915إلمتن ى
 عنرّ عن طموحه 

 
 متمرّدإ

 
ي مجرد شإعر يمدح أو يهجو، بل كإن صوتإ لم يكن إلمتننر

ي إلقيإدة وعن رفضه للخضوع إلمطلق 
 إلشخزي طز

 
 نقديإ

 
للسلطإن. قصإئده حملت وعيإ

 للش
 
ي إلكلمة قوة يفضح تنإقضإت عصره، وجعلت منه رمزإ

إعر إلمثقف إلذي يرى طز
 حضوره إلشعري 

ّ
، ؤلإ أن

 
 من مغريإت إلسلطة تمإمإ

ُ
ه لم ينج

ّ
تعإدل إلسيف. ورغم أن

 على صرإع إلمثقف مع إلسلطة وإلبحث عن معنز إلحرية وإلكرإمة. 
 
 ظلّ شإهدإ

 

 ( 1980–1905جإن بول سإرتر) 
ي 
ز
 للمثقف إلمقإوم ط

 
 بإرزإ

 
 سإرتر نموذجإ

ّ
ي يعد

ز
إلقرن إلعشَين. فقد رفض إلإنخرإط ط

ي وجه إلإستعمإر إلفرنذي للجزإئر
ز
، ونإصر إلقضإيإ إلعإدلة إلمؤسسإت إلرسمية، ووقف ط

ي ؤعلةن موإقفه حنر 
ز
دد ط  للشعوب إلمضطهدة. لم ينر

 
فته عزلة سيإسية أو هجومإ

ّ
ز كل حير

إمه بقضإيإ إ ز ي إلنر
 مسؤولية إلمثقف تكمن طز

ّ
لحرية وإلعدإلة، لإ من إلؤعلةم. كإن يرى أن

ي خدمة أي سلطة أو أيديولوجيإ ضيقة. 
 طز

 

 ( ي
 (1937–1891أنطونيو غرإمسر

ي إلسجن 
ز
.  إلمنإهضة للفإشيةبسبب أفكإره إلمفكر إلؤيطإؽي إلذي قزز سنوإت طويلة ط

من أهم أدوإت فهم علةقة  كتإبإته عن "إلمثقف إلعضوي" و"إلهيمنة إلثقإفية" أصبحت

إلقضبإن. غرإمذَي يمثل إلنموذج إلأوضح  كتب معظمهإ وهو ورإء  إلسلطة بإلمجتمع، وقد 

 لموقفه إلمقإوم. 
 
 للمثقف إلذي دفع حيإته ثمنإ

 

  ي إلمعإصر ي إلسيإق إلعرنى
 
ق إلأوسط ػ  وشر

ي بلدإنهم، مثل فرج فودة إلذي 
ز وإجهوإ إلإستبدإد إلسيإدي طز ة لمثقفير نجد نمإذج كثنر

ي بإرز قتل على يدي  إلحلوفرج لت و  إغتيل بسبب موإقفه إلنقدية، قإئد شيوصي عرنر
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إير  47 - 34>4يوليو  >4يوسف سلمإن يوسف )و جلةديه وذوبوإ جسده بإلإسيد.  فنر
ز  ، كإن أحد أوإئل(فهد) (، إلمعروف بإسمه إلحرعي >7>4 ز إلعرإقيير ز إلشيوعيير إلنإشطير

ي من عإم 
ز عإم للحزب إلشيوصي إلعرإطر إلمشنقة عإم حنر وفإته على  74>4وأول أمير

ي محمد )و  .>7>4
 (، كإن زعيم:7>4مإرس  64 - 6>;4 مإيو 4قإرز

 
 سيإسي إ

 
 رديو ك  إ

 
من  إ

ي 
ي  إلحزب إلديمقرإسي ، أسس ؤيرإنكوردستإن إلشَقية طز

ي  إلكردستإنز
وقإد جمهورية  ،إلؤيرإنز

ي من أعلنوإ إلدولة إلك
 و ثإنز

ا
ي لم تدم طويل

ي إلشَق إلأوسط بعد. رديو مهإبإد وإلنر
ة طز

 شنق أعدم
 
ونصر حإمد أبو زيد  ،:7>4من قبل إلحكومة إلؤيرإنية بتهمة إلخيإنة عإم  إ

إب إلذي ن
ّ
هم من إلمفكرين وإلكت ، وغنر ي

ي إلفكر إلدينز
 بسبب آرإئه إلتجديدية طز

 
ي قشإ

ظز
ز  إمهم بإلحقيقة. وإلسيإسيير ز  لإلنر

 
 إلذين دفعوإ حيإتهم أو حريتهم ثمنإ

 

 إلمثقف إلمقإوم  ✦
ّ
ي إلسلطة،  يختلفيتضح ممإ سبق أن

ز
 عن إلمثقف إلمندمج ط

 
جذريإ

، بل من حيث طبيعة إلوظيفة إلفكرية  ي
لإ فقط من حيث إلموقف إلسيإدي أو إلظرطز

ي يحملهإ كل منهمإ. فإلمثقف إلمقإوم يتعإمل مع إلكلمة وإلفكرة 
وإلرسإلة إلأخلةقية إلنر

إم  بإعتبإرهمإ مسؤولية تإريخية تجإه مجتمعه وإلؤنسإنية جمعإء، وهو  ز  إلإلنر
ّ
يدرك أن

، أو
 
، أو نفيإ

 
: سجنإ

 
فه غإليإ

ّ
ي إلمقإبل  بإلحق وإلعدل قد يكل

ز
، لكنه ط

 
 أو جسديإ

 
 معنويإ

ا
إغتيإل

 للحرية وإلكرإمة. يضمن لنفسه 
 
ي إلذإكرة إلجمعية، حيث يستحصرز إسمه رمزإ

ز
 ط
 
 رإسخإ

 
موقعإ

ي إلسلطة
إلآنية، فيستسلم لؤغرإءإت  فيغريه إلنفوذ وإلجإه وإلمكإسب أمإ إلمثقف إلمندمج طز

ي أو إلوجإهة إلإجتمإعية، لكنه 
 بفقدإن مصدإقيته إلموقع إلوظيظز

 
يدفع ثمن ذلك لإحقإ

رين"  وسقوط صورته أمإم إلأجيإل إللةحقة، ؤذ يطويه ز أو "إلمنر ي خإنة إلمتوإطئير
ز
إلتإريــــخ ط

هم وضد شعوبــهم.   إلذين إنحإزوإ للسلطة ضد ضمنر
ز لإ ي ز إلطرفير هوإلفإرق بير ي إلمجتمع قف عند حدود إلفرد ومصنر

ز
، بل يتعدإه ؤؽ أثرهمإ ط

ي ؤيقإظ إلوصي إلعإم وزرع بذككل. فإلمثقف إلمقإوم ي
، حنر سهم طز ور إلنقد وإلتغينر

 وإن لم ت
ا
ي إلذإكرة إلجمإعية لتلهم أجيإل

ز
ي زمنه، فهي تظل كإمنة ط

ز
ثمر هذه إلبذور ط

 على لإحقة توإصل طريق إلتحرر. بينمإ إلمثقف إلم
 
ي لحظة مإ قإدرإ

ز
ندمج، وإن بدإ ط

 أثره 
ّ
إلتأثنر من خلةل قربه من مرإكز إلقرإر أو سيطرته على إلمنإبر إلؤعلةمية، ؤلإ أن

 لأنه يكرّس إلإستسلةم ويشَعن إلإستبدإد، ممإ يعمّق من حإلة 
 
 مإ يكون سلبيإ

 
غإلبإ

 للتحرر. 
 
 إلخضوع بدل أن يفتح أفقإ

 إلذإكر 
ّ
مإرس عدإلة رمزية مع مرور إلزمن: فهي تمجّد هإ تبدو وكأنهإ تة إلتإريخية نفسؤن

 
 
ي إلمثقف إلمقإوم حنر وإن عإش منبوذإ

ز
 ط
 
حيإته، وتعيد إلإعتبإر لأفكإره وموإقفه  أو ملةحقإ

ره لإ كرمز بعد رحيله، بينمإ ت
ّ
ي غيإهب إلنسيإن، أو تعيد تذك

ز
سقط إلمثقف إلمندمج ط

ة على خطورة إلإنصيإ  ي أن ع للسلطة وإلتفريط بإلقيم إلأخلةؤبدإصي بل كعنر
قية. ويكظز

ونصر حإمد أبو زيد وفرج فودة،  ستحصرز أسمإء مثل غرإمذَي وسإرترنتأمل إليوم كيف ي

وإ 
ّ
ز كنر تبن ي زمنهم وحققوإ شهرة بينمإ بإلكإد يتذكر إلنإس أسمإء مثقفير

ز
خطإب إلسلطة ط

ّ إلأ وإسعة، لكنهم إختفوإ   نظمة أو إنكشإف زيف خطإبإتهم. من إلذإكرة إلجمعية بمجرد تغنر
ي إلعلةقة بإلزمن: فإلمندمج 

ز إلمثقف إلمقإوم وإلمندمج يكمن طز  جوهر إلإختلةف بير
ّ
ؤن

، بينمإ إلمقإوم يرإهن على إلمستقبل، يرإهن على إلحإصرز ويبحث عن إلمكإسب إلمبإشَة
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ي ث
 لتؤنر

 
 أن إلأفكإر لإ تموت وأن إلكلمإت إلصإدقة قد تحتإج عقودإ

 
مإرهإ. ومن مدركإ

ي على  إتيخر  خيإر إلمقإومة ليس مجرد تضحية شخصية، بل هو رهإن إسنر
ّ
هنإ، فؤن

ي موإجهة إلزيف، وعلى قوة إلوصي 
ي موإجهة إلقمع، وعلى قدرة إلثقإفة  قيمة إلحقيقة طز

ز
ط

ي موإجهة إلإستبدإد. 
 طز

 ، ي
بينمإ وبــهذإ يصبح إلمثقف إلمقإوم هو إلذي يمنح للثقإفة معنإهإ إلتحرري وإلؤنسإنز

ل إلثقإفة ز ير وخدمة لمصإلح ضيقة.  إلمثقف إلمندمج يفقد هذإ إلمعنز ويخنر ؤؽ أدإة تنر

ز يتحدد مستقبل إلعلةقة ز هذين إلنموذجير ز إلمثقف وإلسلطة: ؤمإ أن تبظر إلثقإفة  وبير بير

ي يد إلسلطة لؤدإمة إلسيطرة 
، أو أن تنحدر ؤؽ مجرد أدإة طز  للامة ورإفعة للتغينر

 
إ ضمنر

 إلخضوع.  وتكريس
 إلمثقف إلمقإوم لم 

ّ
ز نلةحظ أن  حير

 
ي سيإق إلتحولإت إلرإهنة، يزدإد إلمشهد تعقيدإ

وطز
ي إلسإبق، بل 

يعد يوإجه سلطة سيإسية أو دينية أو إقتصإدية محدودة إلمعإلم كمإ طز
بإت يوإجه أنظمة متشإبكة من إلهيمنة تمتد ؤؽ أدق تفإصيل إلحيإة إليومية. فوسإئل 

ى لم تعد مجرد أدوإت لنقل إلأخبإر، إلؤعلةم  ي تسيطر عليهإ إلشَكإت إلكنر
إلضخمة إلنر

ير إلفوإرق  بل غدت مصإنع لؤنتإج وصي جمإصي موجّه، يهدف ؤؽ تطبيع إلإستهلةك وتنر

ي ي إلطبقية وتكريس إلخضوع. وكذلك إلحإل مع
ض شبكإت إلتوإصل إلإجتمإصي إلنر فنر

ي إلوإقع تأ
هإ فضإء حر، لكنهإ طز

ّ
بخوإرزميإت تسض لتوجيه إلرأي إلعإم نحو مإ  دإر ن

ي هذإ إلسيإق، تصبح مقإومة إلمثقف أكنر صعوبة، 
يخدم مصإلح إلقوى إلمهيمنة. طز

 معركته لم تعد فقط مع خطإب رسمي سلطوي يمكن كشف تنإق
ّ
ضإته، بل مع لأن

 يصعب تفكيكه. شبكة عإلمية معقدة ت
 
 ونإعمإ

 
 متعددإ

 
 نتج خطإبإ

 بلعبورغم ذلك، يظل 
 
،  إلمثقف إلمقإوم مطإلبإ

 
 يقظإ

 
إ  وضمنر

 
 نقديإ

 
لإ دوره بوصفه صوتإ

ي برصد إلظوإهر بل يسض ؤؽ تحليل آليإت إلهيمنة وفضح بنيتهإ إلعميقة. ؤنه 
يكتظز

ي كل مكإن، فيقف مدعوّ ؤؽ تجإوز حدود إلدولة إلقإليوم 
طرية ليخإطب إلؤنسإن طز

، وضد إلخطإبإت ضد سيإسإت إلإستعمإر إلجديد، وضد إستغ لةل رأس إلمإل إلعإلمي
ي تشَعن إلعنصرية وإلكرإهية. وبقدر مإ يزدإد إلضغط على إلمثقف، بقدر 

إلشعبوية إلنر
 إلحإجة ؤؽ من

ّ
ييف يفضح مإ تزدإد أهمية صوته، لأن ز ويعيد إلإعتبإر للحرية وإلحقيقة  إلنر

 تصبح 
 
ي  أكنر ؤلحإحإ

ز
ي زمن تتسإرع فيه محإولإت ؤغرإق إلوصي ط

ز
 ضوضإء إلمعلومإت إلموجهة.  ط

ي أو إلسجن كمإ كإن إلحإل 
ي هذإ إلؤطإر لإ يوإجه فقط خطر إلنظز

ز
 إلمثقف إلمقإوم ط

ّ
ؤن

 خطر إلإغتيإل إلرمزي
 
ي إلعصور إلسإبقة، بل يوإجه أيضإ

ز
، وخطر  ط عنر إلتشويه إلؤعلةمي

 هذ
ّ
. لكن إلمفإرقة أن ي فضإء رقمي صإخب يغرقه خطإب إستهلةغي سطخي

ز
ه إلعزلة ط

، ؤذ أصبح بإمكإنه عنر أدوإت بسيطة أن  إلأخطإر نفسهإ قد تمنحه فرصة جديدة للتأثنر
ي حدود ضيقة، يزرع فيه إلوصي 

 للمقإومة، ولو طز
 
ي فضإءا موإزيإ

ق إلحصإر وأن يبنز يخنر
ز إلمثقف إلمقإوم وإلمندمج يظل   إلفرق بير

ّ
ز إلنقإش إلحر. وهكذإ فؤن

ّ
إلنقدي ويحف

، لكن أدوإت إلصر 
 
ت، وصإر إلتحديقإئمإ ّ

إلأكنر هو إلحفإظ على إلإستقلةلية  إع قد تغنر

ز إلحرية وإلرقإبة،  إلفكرية وسط عإلم تتشإبك فيه إلمصإلح وتذوب فيه إلحدود بير
ز إلحقيقة وإلزيف.   وبير
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 :
 
 إلتنإقضإت وإلتحولإت  رإبعإ

 

 إلمثقف بي   لحظة إلإنخرإط ولحظة إلمعإرضة.  •
 ؤل موظف عند إلسلطة وإلعكس. كيف يتحول إلمثقف من نإقد  •
 أزمة إلمثقف إلمعإصر بي   إستقلالية إلفكر وضغوط إلسلطة.  •
 

 
 
ز إلمثقف وإلسلطة لم تكن يومإ  إلعلةقة بير

ّ
ية مستقيمة أو بسيطة يسهل تحديد  ؤن

ّ
خط

مسإرإتهإ، بل هي علةقة متشإبكة وملتبسة تتخللهإ تنإقضإت وتحولإت متكررة تجعل 
 يع
 
ه إلفكري وضغوط إلوإقع من إلمثقف كإئنإ ز ضمنر  وجذب مستمرة بير

ّ
يش حإلة شد

. فإلمثقف، بحكم موقعه كحإمل للوصي ونإطق بإسم قيم إلحرية  إلسيإدي وإلإجتمإصي
ي موإجهة أسئلة

 طز
 
صعبة تتعلق بحدود إستقلةليته وإمكإنإت  وإلعدإلة، يجد نفسه دومإ

ز مرإ  ي يمكن أن يضعهإ بينه وبير
ه، وبإلمسإفة إلنر كز إلنفوذ. وهذه إلأسئلة لإ تظل تأثنر

ي مسإر حيإته، حيث قد يمر بلحظإت إنخرإط  
 طز
 
نظرية فحسب، بل تنعكس عمليإ

 للبصلةح، ثم مإ يلبث أن ينقلب ؤؽ معإرض 
 
ي مشَوع إلسلطة ؤذإ رأى فيه أفقإ

كإمل طز
ز يكتشف زيف إلوعود وإنحرإف إلمشَوع عن مسإره. وإلعكس قد يحدث  شَس حير

: ؤذ قد 
 
ي موقع إلمعإرضة إلجذرية، لكنه مع مرور إلوقت وتحت أيضإ

يبدأ إلمثقف طز
 نحو موإقع إلقرب من إلسلطة 

 
ضغط إلوإقع أو بفعل إلؤغرإءإت، يجد نفسه متدرجإ

 من بنيتهإ. 
 
 حنر يصبح جزءإ

 

ورة أو بطولة مطلقة، بل   هذه إلتحولإت لإ يمكن إلنظر ؤليهإ بإعتبإرهإ خيإنة بإلصرز
ّ
ؤن

ي 
ي فهمهإ طز

ي تحيط بإلمثقف وتفرض  ضوء إلسيإقإت ينبضز
إلتإريخية وإلسيإسية إلمعقدة إلنر

، بل هو فرد  ي ي برج عإحر
ز
 ط
ا
 معزول

 
عليه خيإرإت قد تبدو متنإقضة. فإلمثقف ليس كإئنإ

وإلضغوط، يتأثر بظروف إلمجتمع، ويخضع  يعيش ضمن شبكة من إلمصإلح وإلتوإزنإت

 لضغوط إلقمع أو إلؤقصإء، أو ينج
 
ي تمنحهإ إلسلطة.  ذبأحيإنإ

لؤغرإءإت إلإمتيإزإت إلنر

ي تطرأ على موقف 
 إلتحولإت إلنر

ّ
بل إلمثقف ليست مجرد إنتقإلإت عشوإئية، ومن هنإ فؤن

ز إلمبدأ وإلوإقع، ز إلحلم بإلتغينر  هي إنعكإس لصرإع دإئم بير ز إلأخلةق وإلسيإسة، وبير بير

 ومحدودية إلؤمكإنإت. 
 

ي 
 طز
 
إلسيإق إلمعإصر، حيث لم تعد إلسلطة محصورة  وتزدإد هذه إلتنإقضإت وضوحإ

ي إلدولة وحدهإ، بل تعددت أشكإلهإ لتشمل إلسلطة إلإقتصإدية وإلؤعلةمية وإلدينية 
طز

ي موإجهة جبهإت 
وإلرمزية. وهذإ إلتعدد يضإعف من مأزق إلمثقف إلذي يجد نفسه طز

صبح إلعلةقة إلصعبة. وهكذإ تمتدإخلة، تجعله عرضة لمزيد من إلضغوط وإلإختيإرإت 

ز إلإنخرإط   للتوتر وإلتحول، تتأرجح فيه إلموإقف بير
 
ز إلمثقف وإلسلطة فضإءا دإئمإ بير

 إلسضي للتأثنر 
ز ير وإلمقإومة، وبير ز إلتنر من إلدإخل أو إلتمسك بإلموإجهة وإلمعإرضة، وبير

 من إلخإرج. 
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   إلمثقف بي   لحظة إلإنخرإط ولحظة إلمعإرضة 1
 

ز إلمثقف  ة إلعلةقة بير وإلسلطة ليست علةقة ثإبتة أو أحإدية إلإتجإه، بل علةقة متغنر
، وحنر لتجربة إلمثقف إلذإتية. تخضع لظروف إلتإريــــخ، وإلسيإق إلإجتمإصي وإلسيإدي 

ي لحظة 
ي مشَوع إلسلطة طز

 ينخرط طز
 
من إللحظإت، سوإء بدإفع إلؤيمإن فقد نجد مثقفإ

لقوى إلمفروضة، ثم لإ يلبث أن يتحول بقدرتهإ على تحقيق إلتغينر أو نتيجة لموإزين إ
ي وعد 

ز يكتشف تنإقضإت هذإ إلمشَوع أو إنحرإفه عن إلقيم إلنر ؤؽ معإرض شَس حير
ز إلفكر وإلقوة: فإلمثقف ليس   بهإ. هذه إلإزدوإجية تكشف إلطإبع إلؤشكإؽي للعلةقة بير

ي قلب إلصرإع، يتأثر بإلظروف ويتفإعل معهإ 
، بل هو موجود طز

 
 محإيدإ

 
ّ كإئنإ ، وقد يغنر

 لتغنر إلمعطيإت. وإلتإريــــخ حإفل بأمثلة لرموز فكرية بدأت 
 
موقفه أكنر من مرة تبعإ

ي طريق إلقمع وإلفسإد، 
ز أدركت أنهإ تسنر طز متحإلفة مع سلطة مإ ثم إرتدت عليهإ حير

 صحيح، ؤذ قد يبدأ إلمثقف 
 
ي منظومة وإلعكس أيضإ

ز
 ط
 
 ثم يجد نفسه متدرجإ

 
 شَسإ

 
معإرضإ

 منهإ. إلحكم حنر 
 
  يصبح جزءإ

 

   كيف يتحول إلمثقف من نإقد ؤل موظف عند إلسلطة وإلعكس 2
 

ي تطرأ على موقع إلمثقف تجإه إلسلطة لإ تحدث فجأة، بل تمر بمسإر 
إلتحولإت إلنر

، لكنه مع مرور 
 
 صلبإ

 
. فقد يبدأ إلمثقف نإقدإ ي بإلموضوصي

ي يتدإخل فيه إلذإنر تدريخر
ي فخ إلإمتيإ

ي توفرهإ له إلسلطة: من منإصب ومكإسب مإدية إلوقت قد يقع طز
زإت إلنر

. ومع ترإكم هذه إلإمتيإزإت،  ورمزية، ؤؽ توفنر منإبر ووسإئل ؤعلةم تتيح له إلحضور وإلتأثنر

 
 
 سيإسإتهإ أو صإمتإ

 
رإ قد يتحول إلنإقد ؤؽ موظف يكرّس خطإبه لخدمة إلسلطة، منر

إلعكس؛ فقد يجد مثقف بدأ مسإره  ثعن أخطإئهإ. وعلى إلجإنب إلآخر، يمكن أن يحد

ز قيم إلفكر وممإرسإت  ه لم يعد يحتمل إلتنإقض بير  ضمنر
ّ
 للسلطة أن

 
 أو تإبعإ

 
موظفإ

ز إلمثقف  معإرض. هذهإلسلطة، فيتمرد عليهإ ويتحول ؤؽ   إلعلةقة بير
ّ
إلتحولإت تكشف أن

، بل هي نتيجة ز إلؤغرإءإت و  وإلسلطة ليست مجرد خيإر شخزي إلضغوط صرإع دإئم بير

 من جهة، وإلقيم وإلمبإدئ إلفكرية من جهة أخرى. 
 

   أزمة إلمثقف إلمعإصر بي   إستقلالية إلفكر وضغوط إلسلطة 3
 

 
 
ي يتمثل أسإسإ

ي إلمإرز
ز
. فبينمإ كإن إلتحدي ط

 
ي عإلم إليوم، تزدإد أزمة إلمثقف تعقيدإ

ز
ط

ي موإجهة سلطة سيإسية مبإشَة، فؤن إلمثقف
ز
تعددة: سلطة إلمعإصر يوإجه سلطإت م ط

إلدولة، وسلطة إلسوق، وسلطة إلؤعلةم، وسلطة إلتكنولوجيإ. هذه إلسلطإت تمإرس 
 هإئلة على إستقلةلية إلفكر؛ فإلمؤسسإت

 
ى قد لإ تمنح مسإحة  ضغوطإ إلؤعلةمية إلكنر

وإلمرإكز إلبحثية قد ترتبط بتمويلةت سيإسية وإقتصإدية  وإلجإمعإت إلجذري،حقيقية للنقد 

 يعإقب تحد من حري
 
 سطحيإ

 
، بينمإ شبكإت إلتوإصل إلإجتمإصي تخلق عإلمإ ز ة إلبإحثير

ي ظلإلأصوإت إلنقدية بإلعزلة أو 
ز
هذه إلضغوط، يعيش إلمثقف أزمة مزدوجة:  إلتشويه. وط

ي إلوقت نفسه ليظل ضمنر إلمجتمع،  فهو مطإلب بإلحفإظ على إستقلةليته إلفكرية
وطز
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 بأشكإل 
 
إلرقإبة، بعضهإ مبإشَ تمإرسه إلسلطة  متعددة منيجد إلمثقف نفسه محإصرإ

، وبعضهإ إلآخر غنر مبإشَ   من حرية إلتعبنر
ّ
ز تجرّم إلرأي أو تحد إلسيإسية عنر قوإنير

ي 
ي إلرقإبة إلنإعمة إلنر

تفرضهإ إلمؤسسإت إلؤعلةمية وإلإقتصإدية  وأكنر خطورة، يتمثل طز

، أو عنر تحويل إلخطإب إلنقدي وإلثقإفية من خلةل آليإت إلإنتقإء، وإلتهميش، وإلوصم

 هذه إلرقإبة إلمزدوجة تجعل إلمثقف 
ّ
وعَة إلجذر إلثوري. ؤن ز ؤؽ سلعة إستهلةكية منز
 ؤؽ

 
إلتنإزل عن بعض موإقفه أو ؤؽ إلصمت  يعيش تحت ضغط دإئم، فهي تدفعه أحيإنإ

ي إلوقت ذإته تكشف
عن  ؤزإء قضإيإ جوهرية خشية إلؤقصإء أو فقدإن إلمنإبر، لكنهإ طز

ي ظل توإزنإت قوى لإ تتيح له حرية مطلقة. وهكذإ تصبح 
مدى هشإشة إستقلةليته طز

ي يخوضهإ إلمثقف ليست مجرد صرإع
  إلأزمة إلنر

 
ز إلقيم وإلمصإلح، بل إنعكإسإ شخزي بير

ز إلحلم وإلوإ ز إلفكر وإلسلطة، بير ب يعكس تفإعلةت أعمق بير
ّ
ز مإ لوإقع مرك قع، وبير

ي أن يكون ومإ ي
 يه أن يكون. فرض علينبضز

 

ي يعيشهإ إلمثقف، من موقع 
 "إلتحولإت" إلنر

ّ
ز ندرك أن وتتضح خطورة هذه إلأزمة حير

إلمعإرضة ؤؽ موقع إلإنخرإط أو إلعكس، ليست مجرد إنتقإلإت فردية أو نزوإت ذإتية، 
بل هي مؤشَإت على طبيعة إللحظة إلتإريخية بكل مإ تحمله من إضطرإبإت وتحولإت 

ي بنية إلمجتمع 
، طز ي لحظإت إلصعود إلثوري أو إلإنفتإح إلسيإدي

وإلدولة وإلعإلم. فظز
ي لحظإت إلردة 

، بينمإ طز  منه بقدرتهإ على إلتغينر
 
ب إلمثقف من إلسلطة ؤيمإنإ قد يقنر

  وإلإستبدإد ينقلب ؤؽ صوت معإرض يرفع لوإء
 
إلمقإومة. وهذإ مإ يجعل مسإره متذبذبإ

ز إ لفكر وإلسلطة، حيث لإ يوجد خط فإصل على إلدوإم، يعكس جدلية حقيقية بير
ز إلموإلإة وإلمعإرضة، بل فضإء رمإدي وإسع ي بير

تتدإخل فيه إلقنإعإت مع إلضغوط،  نهإنئ

ورإت، وإلطموحإت مع إلمخإوف.   وإلمبإدئ مع إلصرز
 

 أزمة إلمثقف لم تعد مقتصرة على سيإق 
ّ
وبإلنظر ؤؽ إلمشهد إلرإهن، يمكن إلقول ؤن

، بل إتس ي زمن إلعولمة وإلتقنية إلرقمية، لم محلىي أو قومي
. فظز

 
 كونيإ

 
عت لتأخذ بعدإ

ز إلشَكإت إلعإبرة للقإرإت،  ي يد إلدولة وحدهإ، وإنمإ توزعت بير
تعد إلسلطة مركزية طز

، وإلمؤسسإت إلمإلية ى، بحيث صإر إلمثقف يوإجه  ومنصإت إلتوإصل إلإجتمإصي إلكنر

 جديدة من إلرقإبة 
 
ي خضم سلطإت متشعبة تفرض أنمإطإ

. وطز وإلسيطرة على إلوصي
، ؤذ أصبح إلدفإع  ي إمتحإن عسنر

هذإ إلمشهد إلمتشإبك، تبدو إستقلةلية إلفكر وكأنهإ طز
 أعظم من إلتضحية، ورؤية نقدية تتجإوز 

 
 أكنر من إلشجإعة، وقدرإ

 
ي قدرإ

عنهإ يقتزز
ي تسض ؤؽإلإنشغإل بإلسيإسة إلمبإشَة ؤؽ تفكيك بنية إلهيمنة 

ؤعإدة تشكيل  إلرمزية إلنر

 إلعقول وإلوجدإن. 
 

ي ذإته بقدر مإ هي 
ز
 ط
 
ي يعيشهإ إلمثقف ليست ضعفإ

 إلتنإقضإت إلنر
ّ
وبنإءا على ذلك، فؤن

ز أدوإر متعإرضة.  ه على إلتنقل بير ي وسيإدي شديد إلتعقيد، يجنر
إنعكإس لوإقع تإريخز

ي قدرته على مقإومة هذإ إلجذب إلمس
 قيمة إلمثقف إلحقيقية تظهر طز

ّ
تمر نحو غنر أن

ي حفإظه 
على مسإفة نقدية تمنحه شَعية  –قدر إلؤمكإن  –إلتوظيف وإلإحتوإء، وطز

 دإخل إلمجتمع لإ مجرد صدى للسلطة. 
 
 حيإ

 
 أخلةقية وفكرية تجعله صوتإ
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 :
 
ي  خإمسإ ي إلعإلم إلعرنى

 
 إلمثقف ػ

 

ي مع إلسلطة إلسيإسية وإلأنظمة إلسلطوية.  •  ؤشكإلية إلمثقف إلعرنى
 بإلتحولإت إلإجتمإعية وإلثورإت.  علاقة إلمثقف •
 أزمة إلحرية وإلرقإبة وأثرهإ على إلمثقف.  •
 

 
ّ
ي عنر إلتإريــــخ، فؤن

ؤذإ كإن إلجدل حول علةقة إلمثقف بإلسلطة قد شغل إلفكر إلؤنسإنز
د إلبنية إلسيإسية 

ّ
 لتعق

 
 نظرإ

 
 مضإعفإ

 
ي بعدإ ي إلسيإق إلعرنر

هذه إلؤشكإلية تكتسب طز
ي وإلإجتمإعية وإلثقإفية  ي إلمنطقة. فإلمثقف إلعرنر
ي فضإء يطبعه ثقل إلتإريــــخ  طز

ز
يعيش ط

إلإستعمإري، وإلتحديإت إلتنموية، وإلتوترإت إلدينية وإلطإئفية، ؤضإفة ؤؽ ؤرث طويل 
 يهيمن على إلمجإل إلعإم. 

 
 مطلقإ

 
ي جعلت من إلسلطة مركزإ

من إلأنظمة إلسلطوية إلنر
ي ب  علةقة إلمثقف إلعرنر

ّ
، فؤن مسألة نظرية أو موقف  إلسلطة ليست مجردوبــهذإ إلمعنز

ي مجتمعه. 
 فكري، بل هي قضية وجودية تمسّ قدرته على إلبقإء وإلتعبنر وإلتأثنر طز

 

ة:  ي نفسه على إلدوإم أمإم معإدلة عسنر فمن جهة، هنإك طموح  لقد وجد إلمثقف إلعرنر

ي إلتنوير وإلتحديث وإلدفإع عن قضإيإ إلعدإ
لة وإلحرية، عميق ؤؽ لعب دور إلريإدة طز

تدجينه أو ؤسكإت صوته أو تحويله  ومن جهة أخرى، هنإك وإقع سيإدي مغلق يسض ؤؽ

ي تجإرب متبإينة، من لحظإت  ي يد إلسلطة. وقد تعإقبت على إلعإلم إلعرنر
ؤؽ أدإة طز

إت قمع خإنقة جعلت إلمثقف يعيش  نهضوية حملت وعود إلتغينر وإلؤصلةح، ؤؽ فنر
ي ظل إلمرإقبة وإلرقإ

ي إلعقد طز
. ومع إندلإع إلثورإت وإلإنتفإضإت إلعربية طز بة وإلمنظز

، برزت من جديد أسئلة ملحّة حول دور إلمثقف: هل هو إلقإئد إلذي يستشَف  إلأخنر
ي برصد إلأحدإث إلمستقبل ويصوغ خطإب إلمقإومة؟ أم هو إلشإهد 

إلصإمت إلذي يكتظز

ع إلسلطة تحت ضغط إلخوف من بعيد؟ أم هو إلفرد إلذي يُستدرج ؤؽ خدمة مشإريــــ
 أو إلحإجة؟

 

ز ثلةث قضإيإ أسإسية ي ضوء هذه إلتعقيدإت، تنر
ز
:  ط ي ي إلعإلم إلعرنر

ز
د موقع إلمثقف ط

ّ
تحد

إلإجتمإعية وإلثورإت، ثم مأزقه إلدإئم  علةقته بإلأنظمة إلسلطوية، وموقفه من إلتحولإت 

 مع إلحرية وإلرقإبة. 
 

ي مع إلسلطة  1  إلسيإسية وإلأنظمة إلسلطوية  ؤشكإلية إلمثقف إلعرنى
 

ي موإجهة أنظمة سيإسية 
ي يقف طز ي أغلبهإ بسلطويتهإ وإستبدإدهإ، عإلمثقف إلعرنر

ز
رفت ط

ي وسإئل إلؤعلةم وإلمؤسسإت إلثقإفية 
ز
حيث تهيمن إلدولة على إلفضإء إلعإم وتتحكم ط

ي هذإ إلمنإخ، يتحول إلمثقف ؤؽ هدف
  رئيذي للسلطة، ؤذ ترى فيه وإلتعليمية. وطز

 
خطرإ

 بسبب قدرته على تعبئة 
ا
ي محتمل وإثإرة إلأسئلة إلحرجة. وهكذإ يجد إلمثقف  إلوصي إلشعنر

ير سيإسإته مقإبل إلإمتيإزإت  ز خيإرين: ؤمإ إلإندمإج مع إلنظإم وتنر  بير
 
نفسه محإصرإ

إلمإدية وإلرمزية، وإمإ إلتمسك بدوره إلنقدي وهو مإ يعرضه للقمع أو إلتهميش أو 
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. هذه  ي
ي ملتبسة: فهنإك مثقفون إلنظز ي إلعإلم إلعرنر

ز
إلثنإئية جعلت صورة إلمثقف ط

، يكتبون خطإبإت إلسلطة ويشَعنون أفعإلهإ، وهنإك  ز ز رسميير تحوّلوإ ؤؽ موظفير
 بإهظة بإلسجن أو إلؤبعإد. 

 
 آخرون إختإروإ طريق إلمعإرضة فدفعوإ أثمإنإ

 

ي مشَوع إلنهضةلإ تر  ويعود عمق هذه إلؤشكإلية ؤؽ أن إلسلطة إلعربية
ز
 ط
 
، ى إلثقإفة شَيكإ

فرغت 
ُ
 مإ أ

 
إ هإ سإحة يجب ؤخضإعهإ وإدإرتهإ بمإ يخدم إستمرإريتهإ. لذلك كثنر بل تعتنر

لت ؤؽ أدوإت للرقإبة وإلتوجيه، بحيث  إلمؤسسإت إلثقإفية من دورهإ إلتنويري وحُوِّ
ي أصبح إلمثقف إلم

ز يستقل يوإجه عزلة قإسية، طز  حير
 
أمإم من يكرر  فتح إلمجإل وإسعإ

 خطإب إلسلطة أو يتمإه معه. 
 

   علاقة إلمثقف بإلتحولإت إلإجتمإعية وإلثورإت 2
 

ي خلةل إلعقد إلأخنر تحولإت  ي ثورإت وإنتفإضإت شعبية   شهد إلعإلم إلعرنر
ز
ى تمثلت ط كنر

ي قلب
هذه إلتحولإت، كإن للمثقف  كشت حإجز إلخوف وأسقطت أنظمة رإسخة. وطز

ب؛
ّ
ي بإعتبإره  دور متنإقض ومرك ي دعم إلحرإك إلشعنر

ز طز فبينمإ إنخرط بعض إلمثقفير
، إختإر آخرون موقف إلحيإد أو إلإنحيإز ؤؽ إلإستقرإر  لحظة تإريخية للتحرر وإلتغينر

ز إلمثقف . وقد كشف هذإ إلإنقسإم عن عمق إلتوتر بير وإلمجتمع، وعن  خشية إلفورز

 أمإم دينإمية إلجمإهنر إ
 
ه أحيإنإ  عن إلوصإية محدودية تأثنر

 
ي صنعت حرإكهإ بعيدإ

لنر
 إلفكرية إلتقليدية. 

 

 إلثورإت أعإدت طرح سؤإل جوهري حول وظيفة إلمثقف: هل دوره 
ّ
ومع ذلك، فؤن

ي بتأويل إلأحدإث وتحليلهإ؟ إلوإقع
؟ أم أن يكتظز   أن يقود إلشإرع ويمنحه إلوصي

 
إ  كثنر

ّ
أن

ز إلذين ع ي نقد إلأنظمة وجمن إلمثقفير
ي لحظة إلحقيقة رفوإ بجرأتهم طز

دوإ أنفسهم طز
مإ جعل إلشإرع يسبقهم بخطوإت.  جإمع، وهوعإجزين عن بلورة خطإب بديل أو مشَوع 

إلعنف وإلإستبدإد من جديد، دخل ومع إنتكإس عدد من هذه إلثورإت وصعود موجإت 

، لكنه من جهة  ورة إلتغينر ي مأزق مضإعف: فهو من جهة مؤمن بصرز
ي طز إلمثقف إلعرنر

 وإقعية سيإسية قإسية تعيد ؤنتإج إلسلطوية بأشكإل جديدة.  أخرى يوإجه
 

   أزمة إلحرية وإلرقإبة وأثرهإ على إلمثقف 3
 

ي دون إلتوقف عند مسألة إلحرية وإلرقإبة. فإلمجإل  لإ يمكن فهم مأزق إلمثقف إلعرنر
 من حرية إلتعبنر 

ّ
ز صإرمة تحد  بقوإنير

 
ي ظل على إلدوإم محكومإ ي إلعإلم إلعرنر

 إلعإم طز
وتجرّم إلنقد إلمبإشَ للسلطة أو حنر لبعض إلقضإيإ إلدينية وإلإجتمإعية. وإؽ جإنب 

ي تمإرسهإ أجهزة إلدولة، هنإك
رقإبة مجتمعية ودينية لإ تقل قسوة،  إلرقإبة إلرسمية إلنر

 من تيإرإت إجتمإعية  من إلسلطة،تجعل من إلمثقف عرضة للملةحقة ليس فقط 
 
بل أيضإ

ي أ
 لقيمهإ أو مصإلحهإ. ودينية قد ترى طز

 
 فكإره تهديدإ

 

 يعيق 
 
 خإنقإ

 
إلمثقف عن ممإرسة دوره إلطبيضي هذه إلرقإبة إلمتعددة إلأوجه تخلق منإخإ

ة 
ّ
كصوت نقدي حر. فهي تدفعه ؤمإ ؤؽ إلصمت وإلإنسحإب، أو ؤؽ إلتخفيف من حد
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على هذإ خطإبه، أو ؤؽ إللجوء للرمزية وإلتلميح عوض إلتصريــــح إلمبإشَ. وقد ترتب 
 من إلأصوإت إلفكرية إللةمعة إضطرت ؤؽ إلمنظز لتجد مسإحة أوسع 

 
إ إلوضع أن كثنر

 لصوت وإحد أو خطإب أحإدي يكرر مقولإت إلسلطة. 
 
إ ي إلدإخل أسنر

، بينمإ بظر للتعبنر
إب إلمثقف عن إلسلطة  إب مزدوج: إغنر  إلثقإفة إلعربية تعيش حإلة إغنر

ّ
وإلنتيجة أن

ي تحإصره، وإغنر 
 عن إلمجتمع إلذي لإ يتقبّل خطإبه إلنقدي. إلنر

 
 إبه أحيإنإ

 

ي إلختإم،
،  طز ي ي إلعإلم إلعرنر

ي إلسيإق إلعإلمي أو طز
 إلمثقف، سوإء طز

ّ
يتضح ممإ سبق أن

ز إلوإجب  ز إستقلةليته إلفكرية وإرتبإطإته إلوإقعية، بير يعيش حإلة دإئمة من إلتوتر بير
ي تفرضهإ 

ي تجإه إلمجتمع وإلضغوط إلنر
إلسلطة بمختلف أشكإلهإ إلسيإسية إلأخلةطر

وإلإقتصإدية وإلدينية وإلثقإفية. فإلمثقف إلمندمج مع إلسلطة قد يحقق مكإسب 
 مإ يدفع ثمن ذلك بفقدإن إلمص

 
دإقية آنية ويستفيد من إلنفوذ وإلإمتيإزإت، لكنه غإلبإ

ز أو إلأمإم إلتإريــــخ وإلمجتمع، وي ي ذإكرة إلجمإهنر ضمن خإنة إلمتوإطئير
رين درج طز منر

ي يوإجههإ من 
للانظمة إلقمعية. وعلى إلنقيض، إلمثقف إلمقإوم، رغم كل إلمخإطر إلنر

ي 
د إسمه طز

ّ
، ويخل

 
 عميقإ

 
 وفكريإ

 
 ثقإفيإ

 
ك أثرإ ، ينر ي أو إلؤقصإء إلإجتمإصي

إلسجن أو إلنظز
 للضمنر ورإفعة للوصي إلحرّ، حنر وإن لم تحقق أفكإره 

 
إلذإكرة إلجمعية بوصفه صوتإ

ي حيإته. نتإئج ف
 ورية طز

 

، تتضإعف هذه إلمآزق بسبب هيمنة إلأنظمة إلسلطوية، وإنتشإر  ي ي إلسيإق إلعرنر
وطز

ي خطإب 
إلرقإبة إلمبإشَة وغنر إلمبإشَة، وتحكم إلمؤسسإت إلؤعلةمية وإلإقتصإدية طز

ز  ز إلإختيإر إلصعب بير  بير
 
ز إلصمت إلمثقف، مإ يجعله محإصرإ إلإنخرإط أو إلمقإومة، وبير

ي أو إلمخإ
ي يوإجه تحديإت ؤضإفية تتمثل طز  إلمثقف إلعرنر

ّ
طرة بإلكلمة إلحرة. كمإ أن

ي 
ي موجإت إلثورإت وإلإنتفإضإت إلنر

إت إلإجتمإعية وإلسيإسية إلمتسإرعة، وطز إلتغنر
، سوإء بإلإنخرإط

 
 وحإسمإ

 
 وإعيإ

 
ي مسإرإت إلتغينر أو بموإصلة  تتطلب منه موقفإ

ز
إلفعلىي ط

ز تطلعإت دوره إلنقدي من خإرج دوإئر  إلسلطة. وهذإ إلوضع يعكس أزمة عميقة بير
ز إلضغوط ه وقدرته  إلمثقف ؤؽ إلحرية وإلتنوير من جهة، وبير  من تأثنر

ّ
ي تحد

إلوإقعية إلنر

 على ممإرسة دوره إلتنويري من جهة أخرى. 
 

ز إلمثقف وإلسلطة  إلعلةقة بير
ّ
. ليست ثإبتة، بل متحولة ودينإميكية كمإ أظهر إلبحث أن

يمكن أن يتحول من نإقد ؤؽ موظف عند إلسلطة ؤذإ غلبت عليه إلؤغرإءإت فإلمثقف 
ه  ت ضمنر أو ضغوط إلوإقع، ويمكن أن يعود من إلإنخرإط ؤؽ إلمعإرضة ؤذإ إختنر
وتعرض لممإرسإت إلقمع وإلإستبدإد. وهذه إلتحولإت ليست مجرد خيإرإت فردية، 

ز إلفكر  ي يعيشهإ وإلسلطة، ولبل هي إنعكإس لتوإزن إلقوى بير
طبيعة إللحظة إلتإريخية إلنر

 على إستقلةلية فكره وقيمه. وإلحفإظ  إلمجتمع، ولقدرة إلمثقف على مقإومة إلؤغرإءإت
 

ي موقفه من 
 إلمثقف هو مرآة إلمجتمع، ؤذ يكشف طز

ّ
وبنإءا على ذلك، يمكن إلقول ؤن

ي إلأمة. وهو بذلك يضطلع 
ز
ي تسود ط

إلسلطة عن مستويإت إلحرية وإلوصي وإلقيم إلنر
ي ؤعإدة صيإغة وصي إلمجتمع وتعزيز 

ز
ي نقد إلسلطة وحسب، بل ط

ز
بدور مركزي ليس ط

. فإلرسإلة إلحقيقي ة للمثقف تتجإوز إلبعد إلشخزي لتصبح قضية قدرته على إلتغينر
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إستقلةلية إلفكر، وعلى قدرة إلمجتمع حضإرية: قضية إلحفإظ على إلكلمة إلحرة، وعلى 

إجع عن إلتقدم.   على مقإومة إلإستبدإد وإلنر
 

ي 
 طز
 
 أسإسيإ

 
ي نهإية إلمطإف، يظل إلمثقف محورإ

ز إلقمع وإلحرية،  وطز صرإع إلمجتمعإت بير

إجع وإل ز إلنر ز إلخضوع وإلإستقلةلية. فهو إلذي يضع إلأسئلة إلصعبة، بير تقدم، بير
 إلثقإفة وإلفكر لإ 

ّ
ويكشف إلتنإقضإت، ويحتفظ بإلأمل رغم كل إلصعوبإت، ويثبت أن

ي 
يذوبإن أمإم إلقهر، بل يبقيإن صمإم أمإن للمجتمع ورإفعة أسإسية لأي تغينر حقيظر

 درإسة علةقة 
ّ
إلمثقف بإلسلطة، بمإ فيهإ لحظإت ومستدإم. ومن هذإ إلمنطلق، فؤن

، بل محإولة إلإندمإج وإلمقإومة، وإلتنإقضإت وإلتحولإت، ليست  مجرد تحليل أكإديمي

ي موإجهة إلتحديإت  لفهم إلدينإمية إلحقيقية للوصي إلبشَي، ولتحديد
ز
موقع إلفكر إلحرّ ط

 إلمعإصرة وإلمستقبلية على حد سوإء. 
 

 :
 
 آفإق إلعلاقة بي   إلمثقف وإلسلطة سإدسإ

 

 هل يمكن تحقيق توإزن بي   إلإندمإج وإلمقإومة؟ •
 إلمثقف إلمستقل: هل هو ممكن أم وهم؟ •
ي ظل إلعولمة وإلتكنولوجيإ وإلسلطة إلرقمية.  •

 
 مستقبل إلمثقف ػ

 

 من أي وقت 
 
ي عإلمنإ إلرإهن أسئلة أكنر تعقيدإ

ز إلمثقف وإلسلطة طز تطرح إلعلةقة بير
. فقد تحولت إلسلطة إلتقليدية، إلمتمثلة بإلدولة أو إلمؤسسإت إلسيإسية، ؤؽ  مزز
، وإلرمزي، حنر  ي ، وإلتكنولوحر شبكإت متشإبكة تشمل إلنفوذ إلإقتصإدي، وإلؤعلةمي

فيهإ إلسيإسة مع إلإقتصإد وإلثقإفة  إلأبعإد تتدإخلأصبح إلمثقف يوإجه تحديإت متعددة 

ي هذإ إ
. طز ز إلمثقف وإلسلطة مجرد وإلؤعلةم إلرقمي لمشهد إلمعقد، لم تعد إلعلةقة بير

ز إلدور  ز إلإنخرإط وإلمقإومة، بل أصبحت مسألة إلبحث عن توإزن دقيق بير جدلية بير
ورإت إلتأقلم مع إلوإقع إلمعإصر.   إلنقدي للفكر وصرز

 

ي طبيعة إلسلطة نفسهإ 
 إلعولمة وإلتكنولوجيإ إلرقمية أحدثتإ تحولإت عميقة طز

ّ
كمإ أن

هإ على إلمجتمع، ممإ أعإد تشكيل دور إلمثقف. فإلعإلم إليوم يتطلب  ي آليإت تأثنر
ز
وط

 بمسإرإت 
 
 للسلطة إلتقليدية، بل أن يكون وإعيإ

 
من إلمثقف ليس فقط أن يكون نإقدإ

ي تمإرسهإ وسإئل 
ي إلوصي إلجمإصي إلنر

ز
إلقوة غنر إلمرئية، وبطرق إلتوجيه وإلتحكم ط

ز إلسؤإل  لإجتمإصي وإلخوإرزميإتإلؤعلةم وشبكإت إلتوإصل إ ي هذإ إلسيإق، ينر
ز
إلرقمية. ط

،  أن يحإفظإلمركزي: هل من إلممكن للمثقف 
 
 حقيقيإ

 
إ على إستقلةليته إلفكرية ويحقق تأثنر

ي عإلم يزدإد 
 إلتحديإت إلمعإصرة تجعل من هذإ إلمثقف إلمستقل مجرد وهم طز

ّ
أم أن

؟
 
 وتكنولوجيإ

 
 منطقيإ

ا
 سيطرة

 

ي هذه 
ز إلإنخرإط وتأنر إلأسئلة لتفتح ثلةثة محإور أسإسية للبحث: ؤمكإنية إلتوإزن بير

وإلمقإومة، طبيعة إلمثقف إلمستقل وحدود تحقيق إستقلةليته، ومستقبل إلمثقف 
هإ.  ي أعإدت تعريف إلسلطة نفسهإ ووسإئل تأثنر

ي ظل إلتحولإت إلرقمية وإلعولمة إلنر
 طز
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 وإلمقإومة؟  هل يمكن تحقيق توإزن بي   إلإندمإج  1
 

ز إلإندمإج وإلمقإومة يظل من أعقد إلمسإئل ي توإجه إلمثقف. فإلإنخرإط  إلتوإزن بير
إلنر

ي قد يكون أدإة لتعزيز تأثنر إلمثقف إتيخر ي أو إلإسنر
من إلدإخل، من خلةل إلوصول  إلجزنئ

ي إلوقت نفسه يحمل 
. لكنه طز ي

ؤؽ مرإكز إلقرإر وصنإعة إلسيإسإت أو إلخطإب إلثقإطز
ي خطر إلإ  ير إلأيديولوحر إلسلطة على حسإب إلقيم وإلمبإدئ  وخدمة مصإلحنزلإق نحو إلتنر

 إلأسإسية للفكر إلنقدي. 
 

مصدإقية أخلةقية وفكرية، لكنهإ من نإحية أخرى، إلمقإومة إلمطلقة قد تمنح إلمثقف 

 مإ تقلل من قدرته على إلتأثنر إلمبإشَ،
 
 وتعرضه لمخإطر إلقمع وإلؤقصإء إلإجتمإصي  غإلبإ

. وهكذإ، يصبح إلتوإزن مسألة دقيقة تتطلب حسإسية عإلية، وقدرة على  وإلسيإدي
ي إلوقت ذإته شجإعة لؤعلةن 

قرإءة إللحظة إلتإريخية وإلوصي بإلقدرإت إلمتإحة، وطز
ي ؤيجإد هذإ إلتوإزن، 

ز إلذين نجحوإ طز  إلمثقفير
ّ
ورة. إلتإريــــخ أظهر أن إلموقف عند إلصرز

ز  ي إلقرن إلعشَينمثل بعض إلمفكرين إلأوروبيير
، تمكنوإ من إلحفإظ على إستقلةليتهم  طز

ي فخ إلتوظيف 
ي مجتمعإتهم، بينمإ أولئك إلذين فشلوإ وقعوإ طز

وإحدإث تأثنر ملموس طز
 أو إلحيإد إلزإئف. 

 

   إلمثقف إلمستقل: هل هو ممكن أم وهم؟ 2
 

ي 
عإلم تتشإبك مسألة إستقلةلية إلمثقف تشكل قلب إلؤشكإلية إلفكرية إلمعإصرة. فظز

 
 
فيه إلمصإلح إلسيإسية وإلإقتصإدية وإلثقإفية، يصبح إلحفإظ على حرية إلفكر تحديإ
 على ؤصدإر 

 
، أي قإدرإ

ا
 مستقل

ا
. يطرح إلسؤإل: هل يمكن لمثقف أن يكون فعل

 
مستمرإ

 فكرة إلمثقف إلمستقل مجرد 
ّ
؟ أم أن ي أحكإمه وإنتإج أفكإر نقدية دون أي تأثنر خإرحر

 عن محيطه وهم، لأن  
 
ه، لإ يمكن أن ينفصل تمإمإ ي تفكنر

 طز
ا
كل فرد، مهمإ كإن نبيل
 إلإجتمإصي وإلسيإدي وإلإقتصإدي؟

 

ز  ز إلفرد وإلمجتمع، وبير إلؤجإبة ليست بسيطة، لكنهإ تتطلب قرإءة نقدية للعلةقة بير
ضمن حدود: حدود إلقدرة على مقإومة  إلفكر وإلسلطة. فإلمثقف إلمستقل ممكن، لكن

ط، وحدود إلموإرد إلمتإحة له، وحدود إلمجتمع إلذي يعيش فيه. فإلمستقل لإ إلضغو 
ي إلإنعزإل إلتإم، بل إلقدرة على إتخإذ قرإرإت

إتيجية تحإفظ على جوهر  يعنز وإعية وإسنر

 إلقدرة على 
 
. هذإ إلإستقلةل يشمل أيضإ ي ظل محدوديإت إلتأثنر

ز
إلفكر إلنقدي، حنر ط

ي وفهم حدود إلقد
ي إلنقد إلذإنر

ز إلمثقف إلحقيظر ، وهي مهإرة حيوية تمنر رة على إلتغينر
 عن مجرد إلمتحدث بإسم إلمبإدئ. 

 

ي ظل إلعولمة وإلتكنولوجيإ وإلسلطة إلرقمية 3
 
   مستقبل إلمثقف ػ

 

ت قوإعد إللعبة  . فإلسلطة لم تعد مركزية ومقيدة إلعولمة وإلتحولإت إلرقمية غنر
 
تمإمإ

ي محدد، بل أصبحت 
على إلتوجيه وإلتحكم من خلةل  موزعة، ذكية، وقإدرةبمكإن جغرإطز
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ي هذإ إلسيإق، يوإجه 
ز
بيإنإت ضخمة، خوإرزميإت رقمية، ووسإئل ؤعلةمية عإلمية. ط

، وكيفية ؤنتإج خطإب  إلمثقف تحديإت جديدة تتعلق بكيفية إلوصول ؤؽ إلجمإهنر
ي قد يل وإلؤغرإءإت نقدي يتجإوز إلضوضإء إلرقمية، وكيفية مقإومة إلتضل

إلرقمية إلنر
 سكت صوته أو تشوه رسإلته. ت
 

ي تطوير أدوإت جديدة: إستخدإم إلتكنولوجيإ 
ي هذإ إلعإلم يقتزز

ومستقبل إلمثقف طز
للتوإصل إلحرّ، إستغلةل وسإئل إلؤعلةم إلرقمية لبنإء فضإءإت بديلة للنقد وإلفكر، 

ي وخلق مجتمعإت معرفية تستطيع مقإومة 
إلأمر فهم دينإميإت إلهيمنة إلرمزية. كمإ يقتزز

إلقوة إلرقمية، وإلقدرة على تحليلهإ، وتحويل إلتحديإت ؤؽ فرص لتعزيز إستقلةلية 
 ، إت، يصبح إلمثقف أكنر أهمية من أي وقت مزز ي ظل هذه إلتغنر

ه. وطز إلفكر وتأثنر
ز إلمجتمع  ز إلقوة إلرقمية وإلحرية إلفكرية، وبير ، بير ز إلمعرفة وإلوصي لأنه إلوسيط بير

 ة إلحديثة. وإلسلط
 

 :إلخإتمة
ز إلمثقف وإلسلطة ليست مجرد مسألة  يتضح من خلةل هذإ إلبحث أن إلعلةقة بير
ز إلتنإقض وإلتحول،  إوح بير

ز إلمعإرضة وإلإنخرإط، بل هي جدلية معقدة تنر ثنإئية بير
ي فهم دور إلفكر 

 طز
 
 محوريإ

 
ز إلحرية وإلقيود، وتشكل عنصرإ ز إلفرص وإلمخإطر، بير بير

ي 
ي إلسيإق إلعإلمي  وإلثقإفة طز

، يعيش  إلمجتمعإت. فإلمثقف، سوإء طز ي ي إلعإلم إلعرنر
ز
أو ط

ي فضإء متشإبك من إلضغوط إلسيإسية وإلإجتمإعية وإلإقتصإدية وإلثقإفية، يفرض 
طز

ز  ي إلسلطةعليه أن يتخذ موإقف دقيقة بير
ز
ز إلتأثنر إلمبإشَ  إلإنخرإط ط أو إلمقإومة لهإ، وبير

ي موقع إلنقد وإ
 لمرإقبة. أو إلبقإء طز

 

ز غرإمذَي  إلفلةسفة وإلمفكرينلقد أظهر إلؤطإر إلنظري أن تصورإت  حول إلمثقف تتنوع بير

ي إلمجتمع، وسإرتر
 طز
ا
 فإعل

 
ي إلمثقف عضوإ

إلذي يؤكد على مسؤولية إلمثقف  إلذي يرى طز

ز محدودية إلإستقلةلية إلمطلقة  إلتإريخية، وفوكو إلذي يربط إلمعرفة بإلسلطة وينر
مإ أظهر إلبحث جدلية إلفكر وإلسلطة عنر إلتإريــــخ، حيث شهدت مختلف للمثقف. ك

ي إلمستقل وإلخضوع 
ز إلفعل إلثقإطز ز إلنقد وإلإنخرإط، بير  بير

 
 مستمرإ

 
إلحضإرإت صرإعإ

ليست حإلة ثإبتة، بل هي دينإميكية  إلمثقف بإلسلطةللسلطة، ممإ يؤكد أن مسألة علةقة 

ي وإلإجتم
ة بحسب إلسيإق إلتإريخز . متغنر  إصي

 

سوإء عنر إلتوظيف إلمبإشَ،  هذإ إلإنخرإط،فيمإ يتعلق بإلإندمإج، فقد أبرز إلبحث أشكإل 

، مع ، أو صنإعة إلخطإب إلرسمي ي ير إلأيديولوحر ي تشمل إلبحث  أو إلتنر
تحليل دوإفعه إلنر

عن إلنفوذ وإلإمتيإزإت أو إلخوف من إلقمع. كمإ أظهرت إلأمثلة إلتإريخية وإلمعإصرة 
 أن إلمثق

 
مإ يفقد مصدإقيته إلتإريخية، ويصبح  ف إلمندمج يحقق مكإسب آنية لكنه غإلبإ

 عرضة للنسيإن أو إلتوصيف كمتوإسئ مع إلسلطة. 
 

ز إلبحث أن إلمثقف إلمقإوم يوإجه تحديإت جسيمة  ي مسإر إلمقإومة، فقد بيرّ
ز
أمإ ط

ي 
 طز
 
 دإئمإ

 
ك أثرإ ي إلمقإبل ينر

، لكنه طز ي
، إلؤقصإء إلإجتمإصي وإلثقإطز ي

تشمل إلسجن، إلنظز
 ، ي  للضمنر وإلوصي إلحر. وأظهرت نمإذج مثل إلمتننر

 
إلذإكرة إلجمعية، ويصبح صوتإ
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هم،  صوغ خطإب نقدي يوإجه إلسلطة  إلمثقف إلمقإوم قإدر علىأن وجإن بول سإرتر وغنر

ي قد تهدد حيإته أو مكإنته. 
، رغم كل إلمخإطر إلنر  ويحفز إلمجتمع على إلتفكنر وإلتغينر

ي حإلة 
وبإلإنتقإل ؤؽ إلتنإقضإت وإلتحولإت، فقد أظهر إلبحث أن إلمثقف يعيش طز

ز إلإنخرإط وإلمعإرضة، وأن إ ي يمر بهإ لإ تعكس مستمرة من إلتذبذب بير
لتحولإت إلنر

ز إلفكر وإلسلطة، ووإقع إلمجتمع،  نزوإت فردية فحسب، بل هي إنعكإس لتوإزن إلقوى بير

وطبيعة إللحظة إلتإريخية. فإلمثقف قد يتحول من نإقد ؤؽ موظف عند إلسلطة أو 
ي يوإجههإ،

، لكنه  إلعكس، وذلك بحسب إلتحديإت وإلضغوط إلنر
 
ممإ يجعل دوره متقلبإ

ي صيإغة إلوصي إلمجتمضي وبنإء إلفضإء إلعإم. 
 طز
 
ي إلوقت نفسه محوريإ

 طز
 يعكس أزمة حضإرية 

 
 مركبإ

 
، نجد أن إلمثقف يوإجه مأزقإ ي وعند إلنظر ؤؽ إلعإلم إلعرنر

وإلمجتمعية، وإلتحولإت إلإجتمإعية وإلسيإسية  فإلأنظمة إلسلطوية، إلرقإبة إلرسميةشإملة. 

، بينمإ إلثورإت وإلتحولإت تمنحه إلمستمرة، تجعل من إستقلة
 
 مستمرإ

 
لية إلفكر تحديإ

ز  ز إلإنخرإط أو إلمقإومة، وبير  بير
 
 للتأثنر وإعإدة صيإغة إلوإقع، لكنه يظل محإصرإ

 
فرصإ

ي يعيش حإلة  إلتفإعل مع إلمجتمع أو إلإنفصإل عنه. وقد أبرز إلبحث  إلمثقف إلعرنر
ّ
أن

وضغط إلمجتمع إلذي قد لإ يتقبّل خطإب  ضغط إلسلطة وإلرقإبة،مزدوجة من إلضغوط: 

 .  إلنقد أو إلتغينر
ز إلمثقف وإلسلطة ي إلعصر إلمعإصر، فقد أشإر إلبحث  أمإ فيمإ يتعلق بآفإق إلعلةقة بير
ز
ط

ز إلإنخرإط وإلمقإومة ممكن ي وحسإسية ؤؽ أن إلتوإزن بير إتيخر ، لكنه يحتإج ؤؽ وصي إسنر

 إلمثقف إ
ّ
، بل هو ممكن ضمن  لمستقلتإريخية وأخلةقية. كمإ أظهر أن

 
 تمإمإ

 
ليس وهميإ

حدود إلقدرة على مقإومة إلضغوط وإلحفإظ على جوهر إلفكر إلنقدي، وإلقدرة على 
ي ظل 

إلعولمة وإلتحولإت إلرقمية، أصبح إلتكيف مع إلوإقع دون إلتخلىي عن إلمبإدئ. وطز

 للمثقف إلذي يعرف كيف يستخدم إلتكنولوجيإ وإلوسإ
 
ئل إلرقمية إلمستقبل مفتوحإ

ي 
إلمجتمع، مع موإجهة أشكإل جديدة من إلسلطة إلرقمية لتعزيز إستقلةلية إلفكر وإلتأثنر طز

 وإلهيمنة إلرمزية. 
 إلمثقف هو مرآة إلمجتمع ورإفعة وعيه، فهو يضع إلأسئلة 

ّ
ي إلنهإية، يُمكن إلقول ؤن

ز
ط

 
ّ
ي إلتغينر رغم إلعقبإت، ويثبت أن

ز
إلصعبة ويكشف إلتنإقضإت، ويحإفظ على إلأمل ط
صمإم أمإن للمجتمع ورإفعة أسإسية إلثقإفة وإلفكر إلحرّ لإ يذوبإن أمإم إلقهر، بل يظلةن 

ي وم
ز إلمثقف وإلسلطة، ستدإم. لأي تقدم حقيظر  درإسة إلعلةقة بير

ومن هذإ إلمنطلق، تبظر

وآفإق إلمستقبل، قضية مركزية  بمإ فيهإ إلإنخرإط وإلمقإومة، وإلتنإقضإت وإلتحولإت،

ي موإجهة إلتحديإت إلسيإسية وإلإجتمإعية إلمعإصرة.  لفهم مسإر إلفكر إلحر،
ز
 وأهمية إلثقإفة ط
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 إلهجرة وإلشتإت: تحولإت إلثقإفة بي   إلوطن وإلمنؼ  
 

 :إلمقدمة
 
 
 جغرإفيإ

ا
ة إلؤنسإن بإلهجرة، ليس فقط بوصفهإ إنتقإل منذ فجر إلتإريــــخ، إرتبطت مسنر

  من
ا
 يغنرّ مسإر إلأفرإد وإلجمإعإت  مكإن ؤؽ آخر، بل بإعتبإرهإ فعل

 
 عميقإ

 
وجوديإ

 أو هروب ويعيد صيإغة هويإتهم. لم تكن إلهجرة مجرّد حركة عإبرة للحدود
 
من إلأزمإت،  إ

 بل كإنت دوم
 
ي إلثقإفية وإلسيإسية وإلإجتمإعية، ؤذ ترإفقهإ أسئلة عن  إ

محفوفة بإلمعإنز
ي قلب هذإ 

. وطز ز ي يولد مفهوم إلشتإت، إلإنتمإء، إلهوية، إلذإكرة، وإلحنير
إلفعل إلؤنسإنز

إلذي يتجإوز حدود إلجغرإفيإ ليصبح تجربة حيإة كإملة، حيث يعيش إلفرد أو إلجمإعة 
ي 
ز ذإكرة مثقلة بإلمإرز  جديد، بير

وك ومنظز ز وطن منر .  بير  ووإقع يفرض تحديإت إلحإصرز
 

 متعددة: فمن إلهجرإت إلأوؽ
 
ي إرتبط إلهجرة عنر إلعصور حملت أبعإدإ

ورإت إلنر ت بصرز

ي شهدهإ إلعإلم 
ى إلنر إلبقإء وإلبحث عن إلمإء وإلغذإء، ؤؽ إلهجرإت إلإقتصإدية إلكنر

ز  ي إلقرنير
وح إلقشي طز ز  ؤؽ موجإت إلنز

ا
ي إلعصر إلحديث مع إلثورة إلصنإعية، وصول

طز
إعإت  إلعشَين وإلحإدي وإلعشَين نتيجة إلإستعمإر وإلحروب ز إلأهلية وإلإحتلةلإت وإلنز

ل فسيفسإء من تجإربإلؤقليمية
ّ
  . كل هذه إلمرإحل تشك

ا
إلهجرة وإلشتإت، تعكس تفإعل

د
ّ
 معق

 
ز إلأصيل وإلدخيل.  إ ز إلجذور وإلتحولإت، بير ز إلفرد وإلمكإن، بير  بير

 

ي حإلة دينإميكية 
ي سيإق إلهجرة وإلشتإت لإ تبظر على حإلهإ، بل تدخل طز

 إلثقإفة طز
ّ
ؤن

ز وإلذإكرة من إلتحوّل إلمستمر. فهي ثقإفة مشدودة  : قوة إلحنير ز ز متنإقضتير ز قوتير بير
ي 
 للهوية وإلخصوصية، وقوة إلتكيف وإلإنفتإح إلنر

 
ي تستدصي إلوطن بوصفه رمزإ

إلنر
، يصبح تفرضهإ بيئة إلمنظز بمإ تحمله من قيم وعإدإت ولغة جديدة.  وبــهذإ إلمعنز

 
ا
ي منطقة  إلمهإجر حإمل

ز
ي آن وإحد، يعيش ط

ز
ز ط هوية هجينة وسش تتشكل فيهإ لثقإفتير

ي إلوطن، ولإ إستسلةمأو مركبة، ليست نسخة مطإبق
ز
 ة لمإ كإن ط

 
   إ

ا
لثقإفة إلمجتمع  كإمل

 إلمضيف. 
 

 هذه إلثنإئية كثنر 
 
ي إللغة، ؤذ تمثل إللغة إلأم إ

ز
 ؤؽ إلذإكرة ووسيلة لحفظ  مإ تتجلى ط

 
جشإ

ي إلوقت نفسه تتعرض للتآكل أمإم لغة إلمجتمع إلجديد إل
ز
ي تفرض إلهوية، لكنهإ ط

نر
 
ّ
ي إلطقوس وإلعإدإت، نجد أن

ز
. كذلك ط ي إلتعليم وإلعمل وإلتوإصل إليومي

ز
حضورهإ ط

ي تمنحه إلؤحسإس بإلإستمرإرية 
إلمهإجر يسض للحفإظ على بعض إلممإرسإت إلنر

 رتبإط بإلجذور، لكنه يضطر أحيإنوإلإ
 
ؤؽ تكييفهإ أو دمجهإ بعنإصر جديدة تتمإدَ  إ

ي 
 كثنر  إلأدبمع إلمحيط إلجديد. أمإ طز

 وإلفنون، فؤن تجربة إلمنظز
 
مإ تتحول ؤؽ  إ

 
ا
 وروإية

 
ز وإلفقدمصدر ؤبدإع، حيث تكتب إلذإكرة إلمنفية شعرإ ا تفيض بإلحنير ، وموسيظر
 وتحوّل إلألم إلفردي ؤؽ شهإدة ؤنسإنية كونية. 

 

ومن جهة أخرى، لإ يمكن ؤغفإل إلبعد إلنفذي وإلإجتمإصي للشتإت؛ فإلهجرة لإ تنقل 
ز إلتمسك بإلهوية  ي موإجهة صرإعإت دإخلية بير

 فقط، بل تضعهم طز
 
إلأفرإد أجسإدإ
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ز رغبة إلإندمإج  ب إلإنعزإل. إلأصلية وإلخوف من إلذوبإن، وبير
ّ
ي إلمجتمع إلجديد وتجن

ز
ط

د أحيإن
ّ
 هذإ إلتوتر يول

 
إب إلمزدوج، حيثش إ  بإلإغنر

 
لإ ينتمي إلفرد بإلكإمل ؤؽ وطنه  عورإ

 إلقديم ولإ يندمج كلي
 
ي وطنه إلجديد.  إ
 طز

 

  صإلإت،ومع دخول إلعإلم عصر إلعولمة وثورة إلإت
 
جديدة،  إتخذت ظإهرة إلشتإت أبعإدإ

 ؤذ لم يعد إلمهإجر مقطوع
 
ي إلسإبق. لقد أتإحت وسإئل إلتوإصل إ

 عن وطنه كمإ كإن طز
إلإجتمإصي وإلفضإء إلرقمي للمهإجرين ؤمكإنية إلبقإء على صلة دإئمة بلغتهم وترإثهم 

إضية تتجإوز حدود إلجغرإفيإ.  وأخبإر أوطإنهم، كمإ سمحت لهم بتشكيل مجتمعإت إفنر

( وبذلك، أصبح إلشتإت فضإءا متعدد إلطبقإت،  ز إلمكإن إلمإدي )إلوطن وإلمنظز يتوزع بير

(. وإلمكإن إلرمزي )إلذإ  ي
إرز  كرة وإلفضإء إلإفنر

 

، بل همإ تجربة  ز ز أو إقتصإديير ز إجتمإعيير إلهجرة وإلشتإت ؤذن ليسإ مجرد موضوعير
د وإلتكيّف، وعن هشإشة ثقإفية ووجودية بإمتيإز، يكشفإن عن قدرة إلثقإفة على 

ّ
إلتجد

ي آن وإحد. ؤنهمإ يفتحإن إلبإب أمإم أسئلة أوسع تتعلق بطبيعة 
إلهوية وصلةبتهإ طز

نتمإء: هل إلوطن هو إلمكإن إلذي نولد فيه أم إلذي نجد فيه حيإة كريمة؟ هل إلإ 
إث ثإبت أم كيإن متحوّل ينمو ويتغنر بفعل إلظروف؟ وكيف يمكن  إلهوية هي منر

؟ ز إب وإلإندمإج وإلحنير
 للثقإفة أن تبظر حيّة وسط أموإج إلإغنر

 

ي أهمية هذإ إلبحث، إلذي يسض ؤؽ 
ز إلوطن إستكشإف تمن هنإ، تأنر حولإت إلثقإفة بير

ي تدفع إلؤنسإن ؤؽ إلهجرة، وتحليل إلتحديإت 
، من خلةل رصد إلعوإمل إلنر وإلمنظز

ي ظل إلتفإعل 
ي إلشتإت، ومتإبعة كيفية ؤعإدة تشكيل إلهوية طز

ي يوإجههإ طز
إلثقإفية إلنر

. كمإ يسض إلبحث ؤؽ تسليط إلضوء ز أو أكنر ز ثقإفتير به على إلدور إلحيوي إلذي تلع بير

ي تشكيل هوية 
ي ربط إلمهإجرين بوطنهم إلأصلىي وطز

إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم وإلفنون طز
 جديدة تتجإوز حدود إلجغرإفيإ. 

 

ي وإلحإصرز 
 محإولة  ؤن درإسة إلهجرة وإلشتإت لإ تقتصر على إلمإرز

 
فحسب، بل هي أيضإ

، وتتشإبك فيه إلثقإفإت وإله
 
ويإت لفهم آفإق إلمستقبل، حيث يزدإد إلعإلم ترإبطإ

على نحو غنر مسبوق. فإلشتإت لم يعد مجرد حإلة إنتقإلية أو ظرف قشي، بل أصبح 
 من مكونإت إلحضإرة إلؤنسإنية،

 
 أسإسيإ

 
 خصب مكوّنإ

ا
ز إلشعوب، ومجإل  بير

 
 وجشإ

 
 إ

 . ّ ي عإلم متغنر
ز
 لؤعإدة تعريف إلثقإفة وإلهوية ط

 

 إلهجرة وإلشتإت لإ ي
ّ
ي تجربة إلفقوبنإءا على مإ سبق، يمكن إلقول ؤن

لإن طز ز د خنر
 وإلإبتعإد فحسب، بل يحملةن أيض
 
ؤمكإنية لؤعإدة ؤنتإج إلثقإفة وتوسيع فضإء إلهوية.  إ

ي إلمنظز ليست مجرد ظلٍّ بإه
ز
ورة تفإعلية تعيد تشكيل ت للوطن، بل هي فإلثقإفة ط سنر

ز إلجذور  ي وإلرإهن، بير
ز إلمإرز ز أهميةنفسهإ بإستمرإر بير درإسة  وإلتحولإت. ومن هنإ تنر

، ليس فقط لفهم معإن ز إلوطن وإلمنظز إة إلمهإجرين وإلمهجّرين، تحولإت إلثقإفة بير
 بل أيض
 
ي صيإغة  إ

ز
ي إلعإبر لؤدرإك كيف يسهم إلشتإت ط

أنمإط جديدة من إلإنتمإء إلؤنسإنز

 للحدود. 
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: إلهجرة وإلشتإت كظإهرة تإريخية وإجتمإعية
ً
 أولا

 
 أبعإد إلهجرة إلتإريخية.1
ي إلحفإظ على إلهوية إلشتإت .2

 
 ودور إلجإليإت ػ

 

 إلهجرة ليست حدث
ّ
 ؤن

 
 عإبر  إ

 
ي رإفقت  إ

ي إلتإريــــخ إلبشَي، بل هي من أقدم إلظوإهر إلنر
طز

من موطنه إلأول  إلؤنسإن منذ بدإيإت وجوده على إلأرض. فمنذ أن خرج إلؤنسإن إلأول
ي ؤفريقيإ 

 طز
 
إرتبطت إلهجرة بمفهوم إلبقإء وإلإستمرإر.  عن إلغذإء وإلمإء وإلأرض إلخصبة، بإحثإ

ل إلحضإرإت، أخذت إلهجرة أبعإدومع تطوّر إلمجتمعإت وتش
ّ
 ك

 
جديدة، فلم تعد  إ

ي إلبحث عن مقوّ 
 مإت إلعيش إلمإدي، بل إرتبطت أيضمحصورة طز

 
بإلدين وإلسيإسة  إ

وإلتجإرة وإلحروب. وهكذإ، تحولت إلهجرة ؤؽ ظإهرة شإملة تمس مختلف جوإنب 
 لحيإة إلؤنسإنية. إ
 

 مإ إلشتإت، فهو إلوجه إلأكنر عمقأ
 
 تكوين لهذه إلظإهرة، ؤذ يتجإوز حدود إلتنقل ؤؽ إ

 جمإعإت بشَية تستقر بعيد
 
عن أوطإنهإ إلأصلية، لكنهإ تبظر مشدودة ؤليهإ بإلذإكرة  إ

ي 
ي أن يعيش إلفرد أو إلجمإعة طز

. فإلشتإت يعنز ز ز مكإن  وإلحنير حإلة إنقسإم وجودي: بير

 مغإدر لم يعد حإصرز 
 
ي إلمخيلة وإلذإكرة، ومكإن جديد يفرض نفسه كو  إ

ي ؤلإ طز
إقع حيإنر

. ولهذإ، غإلب  وإجتمإصي
 
إب إ إفق إلشتإت مع شعور بإلإغنر ي إلوقت  مإ ينر

ز
وإلإقتلةع، لكنه ط

 
ا
د أشكإل

ّ
.  ذإته يول ي

 جديدة من إلتنظيم إلإجتمإصي وإلتمإسك إلثقإطز
 

ي موجإ
إت  ت متعإقبة من إلهجرإتلقد شهد إلتإريــــخ إلؤنسإنز ي أسست لتغنر

إلجمإعية إلنر

ي إلمجتمعإت. فإلهجرإت إلقديمة سإهمت
ز
ى ط ى على ضفإف  كنر ي نشوء حضإرإت كنر

ز
ط

ي إلسوإحل، وإلهجرإت 
عن إلحروب وإلإحتلةلإت رسمت خرإئط  إلقشية إلنإتجةإلأنهإر وطز

 إلهجرإت إلإقتصإدية
ّ
ي أوروبإ نحو إلم سيإسية وإجتمإعية جديدة. كمإ أن

ز
دن إلصنإعية ط

ي 
ز أوجدت طبقإت إجتمإعية جديدة، وأعإدت تشكيل إلبنز إلثقإفية طز وإلأمريكيتير

ي 
إلمجتمعإت إلمستقبلة. ومن هنإ، يمكن إلنظر ؤؽ إلهجرة وإلشتإت لإ كحدثٍ إستثنإنئ

ي تشكيل إلحضإرإت وإلثقإفإت. أو طإرئ، بل كجزء 
ز
 أسإدي من حركة إلتإريــــخ، وعنصر فعّإل ط

 

 أبعإد إلهجرة إلتإريخية .1
 

: إلهجرة إلقشية مقإبل إلهجرة إلطوعية
ً
 أولا

دوإفعهإ وظروفهإ، فهنإك هجرة  إلهجرة عنر إلتإريــــخ لم تكن على نمط وإحد، بل تبإينت

 طوعية يختإرهإ إلأفرإد بحث
 
هجرة قشية تفرضهإ عليهم إلظروف  أفضل، وهنإكعن حيإة  إ

 إلقإهرة. 
 

  :إلهجرة إلطوعية 
ي يقوم بهإ إلفرد أو إلجهي 

 مإعة بإرإدتهم، بحثإلنر
 
عن فرص إقتصإدية أو تعليمية أو  إ

ي نشوء إلحضإرإت، إجتمإعية. وقد 
ز
لت إلهجرإت إلطوعية عنر إلتإريــــخ أحد أهم إلعوإمل ط

ّ
شك
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  منإطق أكنر خصوبة أو أكنر أمإنؤذ كإن إلنإس ينتقلون ؤؽ
 
ي إلعصور  إ

ز
أو غنز بإلموإرد. ط

إليإ، إلحديثة، إتجه ز وأسنر ز نحو إلأمريكيتير ى من إلمهإجرين إلأوروبيير ت موجإت كنر
 قط بدإفع إلبحث عن إلعمل، بل أيضليس ف

 
 ور  إ

 
إء إلحرية إلدينية وإلسيإسية. سعيإ

 
ا
على قدرة إلؤنسإن على ؤعإدة تشكيل حيإته من خلةل  وتعد هذه إلهجرة إلطوعية مثإل

 إلإنتقإل ؤؽ بيئة جديدة. 
 

  إلقشية: إلهجرة 
ي تعلى إلنقي

فرض على إلأفرإد بسبب ظروف إلحرب ض، إلهجرة إلقشية هي تلك إلنر
 إعإت أو إلكوإرث إلطبيعية. وغإلبأو إلإحتلةل أو إلمج

 
مإ تتسم هذه إلهجرإت بإلشدة  إ

 إنإة، ؤذ لإ يملك إلمهإجرون خيإر وإلمع
 
كن أخرى سوى ترك أوطإنهم وإللجوء ؤؽ أمإ  إ

 طلب
 
، أبرز إلأمثلة إلتإريخية على ذلك  للنجإة. ومن إ ز ي إلأمريكيتير

ز
تهجنر إلشعوب إلأصلية ط

ي بعد نكبة 
وح إلفلسطينز ز ، وإلنز ز ونقل إلأفإرقة عنر تجإرة إلعبيد ؤؽ أوروبإ وإلأمريكيتير

ز هذه إلهجرإت إلقشية ;7>4 ، وإلهجرة إلسورية نتيجة إلحرب إلمعإصرة. وتتمنر
 غإلبرة إلجمعية، ؤذ ترتبط وإلذإكبآثإرهإ إلعميقة على إلهوية 

 
بفقدإن إلوطن وإلؤحسإس  إ

 .ة، وإلهجرية إلكوردية نتيجة إلظلم وإلأنظمة إلإستبدإدية وإلدكتإتوريبإلإقتلةع
 إلهجرة إلطوعية تحمل طإبع إلأمل وإلبحث 

ّ
ز تكشف لنإ أن ز إلهجرتير  إلمقإرنة بير

ّ
ؤن

كإن عن حيإة أفضل، بينمإ إلهجرة إلقشية تعكس إلفقد  وإلإضطرإر، لكن كليهمإ يشنر
ي ؤعإدة تشكيل إلثقإفة وإلهوية، سوإء عنر إلتفإعل مع إلبيئة إلجديدة أو عنر محإولة 

طز
 إلتمسك بإلهوية إلأصلية. 

 

: أمثلة تإريخية للهجرة إلجمإعية
 
 ثإنيإ

لت مسإر 
ّ
ى عنر إلتإريــــخ ليست مجرد أحدإث متفرقة، بل محطإت شك إلهجرإت إلكنر

 ّ  ت ملةمح إلمجتمعإت. ومن أبرز هذه إلهجرإت: إلبشَية وغنر
 

   ر إليوم(:  – 1948إلهجرة إلفلسطينية ) -1
جنر 

ُ
عد إلنكبة إلفلسطينية وإحدة من أبرز إلأمثلة على إلهجرة إلقشية إلحديثة. فقد أ

ُ
ت

ز على مغإدرة  ؤثر قيإم دولة ؤشإئيل، وإنتشَوإ  قرإهم ومدنهممئإت إلآلإف من إلفلسطينيير

. هذه  ز ي إلشتإت إلأوسع بأوروبإ وإلأمريكيتير
ز
ي دول إلجوإر )إلأردن، لبنإن، سوريإ( ثم ط

ز
ط

إلتجربة لم تكن مجرد إنتقإل قشي، بل تحولت ؤؽ "ذإكرة جمعية" تشكل إليوم أحد 
ز وإلتمسك  إرتبطت إلثقإفةأعمدة إلهوية إلفلسطينية، حيث  ي إلشتإت بإلحنير

ز
إلفلسطينية ط

إث وإللغة كأ  دوإت مقإومة للنسيإن. بإلنر
 

   ر إليوم(:  – 2011إلهجرة إلسورية ) -2
ي إلقرن إلحإدي  مع إندلإع إلحرب إلسورية، شهد إلعإلم وإحدة من

ز
وح ط ز أكنر موجإت إلنز

ز تركوإ بيوتهم هربوإلعشَين. م ز إلسوريير  لةيير
 
ي إلدإخل   إ

من إلعنف وإلدمإر، وتوزعوإ طز
ي تركيإ 

ز طز ي إلخإرج كلةجئير
، وطز ز ولبنإن وإلأردن وأوروبإ. هذه إلهجرة إلقشية لم  كنإزحير

رت بعمق على إلثقإفة إلسورية، حيث 
ّ
ي إلسوري، بل أث

تغنرّ فقط إلمشهد إلديموغرإطز
 أصبح إلشتإت فضإءا جديد
 
ز إلوطن  إلأدب وإلفنلؤنتإج  إ وإلسيإسة، يعكس صرإع إلهوية بير

 إلمفقود وإلمنظز إلجديد. 
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 (:20و 19إلأمريكيتي   )إلقرنإن إلهجرة إلأوروبية ؤل  -3
 بإر 

ا
 ز على إلجإنب إلآخر، نجد مثإل

 
ز  إ ز إلأوروبيير للهجرة إلطوعية، حيث هإجر ملةيير

إزيل ز وإلنر .  من ؤيرلندإ، وإيطإليإ، وألمإنيإ، وبولندإ ؤؽ إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وإلأرجنتير

ي إلبدإية إقتصإدي
 كإن إلدإفع طز

 
ي إلمدن إ إ

نإعية وإلمزإرع(، لكنه لص)إلبحث عن إلعمل طز
 إرتبط أيض
 
ي  إ

ي إلهروب من إلإضطهإد إلدينز
ي أوروبإ. هذه إلهجرإت  بإلرغبة طز

ز
وإلسيإدي ط

جت إلهويإت إلأوروبية إلأصلية أسست لمجتمعإت جديدة متعددة إلثقإفإت، حيث  ز إمنر

هإ من إلموجإت إلمهإجرة، لتولد ثقإفة أمريكية  ز ومع غنر مع ثقإفإت إلسكإن إلأصليير
 لإتينية وأخرى شمإلية تقوم على إلتنوع وإلتعددية. 

 

 إلهجرة إلكوردية: بي   إلقشية وإلبح  عن ملاذ -4
إلهجرة إلكوردية ليست مجرد حركة إنتقإل من مكإن ؤؽ آخر، بل هي تجربة جمإعية 

إلكوردي على مدى قرون  عميقة إلجذور، إرتبطت بإلصرإع إلمزمن إلذي عإشه إلشعب

 د، إلذين يتوزعون جغرإفي. فإلكور طويلة
 
ز تركيإ إ ز بير ، ؤيرإن، إلعرإق، وسوريإ، ظلوإ محرومير

–وتقسيم إلمنطقة بإتفإقية سإيكس من كيإن سيإدي موحد بعد إنهيإر إلدولة إلعثمإنية
ي وإلسيإدي جعل إلهجرة 56>4( ومعإهدة لوزإن )49>4بيكو )

(. هذإ إلتشتت إلجغرإطز
، ؤمإ ب

 
 ملةزمإ

 
، أو بسبب إلحروب، أو سبب إلإضطهإد وإلقمع بإلنسبة لهم قدرإ إلسيإدي

 بحث
 
 عن حيإة أكنر حرية وكرإمة.  إ

 

: إلهجرة إلقشية إلكوردية
ً
 أولا

 مرّت إلهجرة إلكوردية عنر إلتإريــــخ بمحطإت دإمية من إلتهجنر إلقشي، كإن أبرزهإ: 
 

 (:;;>4حملةت إلأنفإل ) –إلعرإق  -4
، تعرض إلكورد  ز ي عهد نظإم صدإم حسير

ي إلعرإق لحملةت ؤبإدة جمإعية عطز
رفت طز

 نر آلإف إلقرى وتهجنر سكإنهإ قش بإسم "إلأنفإل"، شملت تدم
 
ؤؽ منإطق نإئية أو ؤؽ  إ

ون خإرج إلبلةد. وقد إضطر عشَإت إلآلإف ؤؽ إللجوء ؤؽ ؤيرإن وتركيإ، فيمإ لجأ آخر 
ز معهم جر   وحؤؽ أوروبإ، حإملير

 
 مفتوحة من إلمأسإة.  إ

 

 (:3>>4 - 3;>4 إلصرإع إلمسلح ) –تركيإ  -5
ي إلثمإنينإت وإلتسعينإت صرإعشهدت تركي

ز
 إ ط

 
 مسلح إ

 
كي إ ز إلدولة إلنر ة وحزب إلعمإل بير

، أدى ؤؽ تدمنر آلإف إإلك ي
 وتهجنر سكإنهإ قش لقرى إلكوردية ردستإنز

 
ى  إ أو ؤؽ إلمدن إلكنر

ي ألمإنيإ، ؤؽ خإرج إلبلةد. هذه 
ز
ي أوروبإ، خإصة ط

ز
دت جإلية كوردية وإسعة ط

ّ
إلموجة ول

 هولندإ، وبلجيكإ، حيث إستقر مئإت إلآلإف من إلكورد. 
 

 :5344إلتهجنر بعد  –سوريإ  -6
ز  ي شمإل وشَق سوريإ تحديإت معقدة. فبير

مع إندلإع إلحرب إلسورية، وإجه إلكورد طز
ز قو  ون أنفسهم صرإع مع تنظيم دإعش، ومعإرك إلسيطرة بير ى ؤقليمية، وجد كثنر

لت هذه إلموجة مضطرين ؤؽ إلهجرة نحو ؤقليم كوردستإن إلعرإق أو أورو 
ّ
بإ. وقد شك

 إمتدإد
 
ي سوريإ   لتإريــــخ طويل من إلتهميش وإلحرمإن من إلحقوق، حيث إ

كإن إلكورد طز
 
ا
ز وسحب إلجنسية قبل إلحرب.  يعإنون أصل  من سيإسإت إلتمينر
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: إلهجرة إلطو 
 
 عية إلكورديةثإنيإ

 إلتهجنر إلقشي، عرف إلكورد أيض ؤؽ جإنب
 
 هجرإت طوعية نسبية، خصوص إ

 
منذ  إ

وتعليمية أفضل. فقد سإفر  منتصف إلقرن إلعشَين، بدإفع إلبحث عن فرص إقتصإدية

ي إلمصإنع  إلعديد من إلكورد ؤؽ أوروبإ إلغربية، خإصة ألمإنيإ
ز
وإلسويد وإلنمسإ، للعمل ط

هذه إلهجرإت ؤؽ مجتمعإت مستقرة،  إلوقت، تحولتدإم إلعمإلة. ومع ضمن برإمج إستق

 
ا
ي إلحيإة إلسيإسية  أنجبت أجيإل

جديدة من إلكورد إلذين وإصلوإ تعليمهم وإنخرطوإ طز
 وإلإجتمإعية للبلدإن إلمضيفة. 

 

: إلشتإت إلكوردي وبنإء إلهوية
 
 ثإلثإ

ز دولة   من خمسير
ي أكنر

حول إلعإلم، حيث تقدر أعدإد إليوم، يمتد إلشتإت إلكوردي طز
لت هذه إلجإليإت فضإءإت جديدة للحفإظ على 

ّ
. وقد شك ز ي أوروبإ بإلملةيير

إلكورد طز
 :  إلهوية إلكوردية، عنر

 

  ي تنظم فعإليإت للحفإظ على إللغة إلكوردية
إلمؤسسإت وإلجمعيإت إلثقإفية: إلنر

 وتعليمهإ للاجيإل إلجديدة. 

  ؤذ : ي إلمنظز
ي نشأت قنوإت تلفزيونية وإذإعإت إلؤعلةم إلكوردي طز

وصحف كوردية طز
 أوروبإ، لعبت دور 
 
 مهم إ

 
ي ربط إلشتإت بإلوطن.  إ
 طز

  أدبيةإلفن وإلأدب: حيث أنتجت جإليإت إلشتإت 
ا
إب  أعمإل وفنية عكست معإنإة إلإغنر

ي توثيق إلذإكرة إلجمعية إلكوردية. 
ز للوطن، وأسهمت طز  وإلحنير

  ،ي أوروبإ ؤؽ صوت سيإدي مهم
: ؤذ تحولت إلجإليإت إلكوردية طز إلنشإط إلسيإدي

إلكوردية، وللتعريف بقضية إلشعب  لدعم إلحقوقيمإرس إلضغط على إلحكومإت إلغربية 

 .  إلكوردي على إلمستوى إلدوؽي
 

ي إلمنؼ  
 
: إلتحولإت إلثقإفية ػ

 
 رإبعإ

، ب ي
 ل حملت معهإ تحولإت ثقإفية عميقة: إلهجرة إلكوردية لم تكن مجرد إنتقإل سكإنز

 

 لغة إلبلد إلمضيف، لكنهإ تحإول إلحفإظ  نشأت أجيإل جديدة مزدوجة إلهوية، تتحدث

 على لغتهإ إلأم. 

 تشكلت ثقإفة هجينة تعكس مزيج 
 
من إلعإدإت إلكوردية وإلتقإليد إلأوروبية، وهو  إ
ي إلأدب وإلموسيظر وإلفنون. 

ز
 مإ يظهر ط

  ي
ي إلمجتمعإت برزت حركة نسوية كوردية طز

ز
إلشتإت، أعإدت صيإغة دور إلمرأة إلكوردية ط

 إلمضيفة. 
 

ي إلوقت نفسه  من إلقشإلهجرة إلكوردية تعكس مأسإة طويلة : خلةصة
ز
وإلحرمإن، لكنهإ ط

. فإلشتإت إلكوردي تعنرّ عن قدرة هذإ إلشعب على إلصمود وإعإدة  ي
ز
ي إلمنإط

ز
بنإء هويته ط

.  يتحول ؤؽ حإلة ذوبإن، بل ؤؽ فضإء جديد لؤحيإءلم  إللغة وإلثقإفة وإلنضإل إلسيإدي

يكون  ؤن تجربة إلكورد مع إلهجرة وإلشتإت تكشف بوضوح كيف يمكن للمنظز أن
 سإحة مأسإة، ولكنه أيض
 
 سإحة مقإومة وإبدإع وإعإدة ولإدة للهوية.  إ
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 إتإلهجرة إلأرمنية: من إلمأسإة ؤل بنإء إلشت -5
 من أكنر إلتجإرب إلؤنسإنية تعقيدعد إلهجرة إلأرمنية ت

 
ي إلتإريــــخ إلحديث، حيث  إ

ز
 ط
 
وألمإ

 إرتبطت إرتبإط
 
 وثيق إ

 
إلأم. إلأرمن،  بإلمجإزر وإلإضطهإد وإلإقتلةع إلقشي من إلوطن إ

 إلذين عإشوإ قرون
 
ي منطقة إلقوقإز وإلأنإضول وبلةد إلرإفدين، وجدوإ أنفسهم  إ

طويلة طز
 لوإحدة من أفظع إلكوإرث إلؤنسإنية: إلؤبإدة إلأرمنية منذ مط

ا
لع إلقرن إلعشَين عرضة

. 48>4عإم  ي
ي دفعت بمئإت إلآلإف ؤؽ إلهجرة إلقشية نحو إلمنإطز

 ، إلنر
 

: إلهجرة إلقشية 
ً
 إلؤبإدة ومإ بعدهإ –أولا

  ي عإم
ي إلدولة إلعثمإنية لحملة  ، وخلةل إلحرب إلعإلمية إلأوؽ، تعرّض48>4طز

ز
إلأرمن ط

، فيمإ سيق مئإت إلآلإف ؤبإدة وتهجنر قشي، حيث ق ي
تل أكنر من مليون ونصف أرمنز
إت موت قإسية نحو إلصحإري إلسورية وإلعرإقية.  ي مسنر

 طز
 

  بل أيض فقط ؤؽ فقدإن إلأرمن لوطنهم هذه إلمأسإة لم تؤد ، ي
 إلتإريخز

 
ؤؽ نشوء أكنر  إ

ي 
ز سوريإ ولبنإن وإلعرإق  جإلية أرمنية طز ي ذلك إلوقت. فقد تفرّق إلأرمن بير

إلشتإت طز
 . ز ون ؤؽ روسيإ، أوروبإ، وإلأمريكيتير  ومصر، كمإ لجأ إلكثنر

 

  هذه إلهجرة إلقشية تركت أثر 
 
 عميق إ

 
إلجمإعية إلأرمنية، ؤذ تحولت تجربة  على إلذإكرة إ

" ؤؽ رمز لمعإنإة مستمرة، تبلورت ي
ي إلشتإت.  "إلمسنر نحو إلمنإطز

ز
 حولهإ إلهوية إلأرمنية ط

 

: إلهجرة إلأرمنية إلحديثة
 
 ثإنيإ

ى إلنإتجة عن إلؤبإدة، شهد إلأرمن موجإت هجرة لإحقة لأسبإب  ؤؽ جإنب إلموجة إلكنر

 مختلفة: 
 خلةل إلحقبة إلسوفيتية:  -4

ي دفعت
ي جمهورية أرمينيإ إلسوفيتية، لكن سيإسإت إلإتحإد إلسوفينر

 عإش إلأرمن طز
 بعضهم ؤؽ إلهجرة نحو إلغرب بحث
 
 عن إلحرية إلسيإسية وإلفرص إلإقتصإدية.  إ

ي ) -5
 (:4>>4بعد إنهيإر إلإتحإد إلسوفينر

 تقلة أزمإت إقتصإدية خإنقة، وحربوإجهت أرمينيإ إلمس
 
ي ؤقليم نإغورنو كإرإبإخ  إ

ز
قإسية ط

 إت إلمتحدة. مع أذربيجإن، ممإ أدى ؤؽ هجرة وإسعة نحو روسيإ، أوروبإ، وإلولإي
 إلهجرإت إلمعإصرة:  -6

ة، شك ي إلعقود إلأخنر
ز
إعإت لت إلظروف إلإقتصإدية وإلسيإسيةط ز ، ؤضإفة ؤؽ إستمرإر إلنز

 مع أذربيجإن، دإفع
 
 ؤضإفي إ

 
 من إلأرمن سنوي جرة عشَإت إلآلإفله إ

 
نحو روسيإ وأوروبإ  إ

 . ز  وإلأمريكيتير
 

ي وبنإء إلهوية
: إلشتإت إلأرم  

 
 ثإلثإ

ي إلشتإت بأضعإف عددهمإليوم، يقد
ز
ي أرمينيإ نفسهإ، ؤذ يعيش إلأرمن  ر عدد إلأرمن ط

ز
ط

ي 
ز
 من إلأكنر تنظيم دولة حول إلعإلم. وتعد جإليإتهم 433أكنر من ط

 
 وحفإظ إ

 
 على إلهوية.  إ

 

  :ي إلشَق إلأوسط
 طز

ي 
ي لبنإن وسوريإ وإلعرإق ومصر منذ بدإيإت إلقرن إلعشَين. طز

إستقر إلأرمن بكثإفة طز
وت   هم وكنإئسهم وصحفهم، وأصبحوإ جزءوحلب، أنشأوإ مدإرسبنر

 
 من إلحيإة  إ

ا
فإعل

ي إلمنطقة. 
 إلثقإفية وإلسيإسية طز
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  :ي أوروبإ
ز
 ط

ي فرن
 سإ وألمإنيإ، حيث لعب إلأرمن دور إنتشَت جإليإت أرمنية قوية طز

 
 مهم إ

 
ي إلفنون  إ
طز

 وإلإقتصإد وإلسيإسة. 
 

  : ز ي إلأمريكيتير
 طز

إزيل  ز وإلنر . خإصة تشكل إلولإيإت إلمتحدة وكندإ وإلأرجنتير ي
مرإكز رئيسية للشتإت إلأرمنز

ي لوس أنجلوس )منطقة 
ي تGlendaleطز

. ( إلنر ي
 عرف إليوم بأنهإ عإصمة إلشتإت إلأرمنز

 

: أدوإت إلحفإظ على إلهوية
 
 رإبعإ

ي إلشتإت بقدرتهم إللةفتة على إلحفإظ على
ز إلأرمن طز ّ نية رغم مرور أكنر هويتهم إلوط تمنر

. وقد تحقق ذلك من خلةل:   من قرن على إلتهجنر
 

  ي لعبت دور
 إلكنيسة إلأرمنية: إلنر

 
 محوري إ

 
ي توحيد إلأرمن وإلمحإفظة على إلتقإليد  إ
طز

 إلدينية وإلثقإفية. 

  إللغة إلأرمنية: ؤذ أنشأت إلجإليإت مدإرس خإصة لتعليم إللغة، مإ سإعد على منع
ز   إلأجيإل إلجديدة. إندثإرهإ بير

 إلثقإفية وإلسيإسية إلمؤسسإت وإلجمعيإت: أسس إلأرمن مئإت إلجمعيإت وإلنوإدي 
إث وتدعم قضإيإهم إلوطنية.  ي تحإفظ على إلنر

 إلنر

  ي إلشتإت روإيإت، أشعإر، وأفلةمإلأدب وإلفن: أنتج إلأرمن
 طز

 
قت تجربة إلتهجنر ثو  إ

ي تنإولت إلؤبإدة وإلشتإت. وإلمعإنإة، مثل أعمإل إلسينمإ إلأرمنية وإل
 مهجرية إلنر

 

: إلهوية إلأرمنية بي   إلوطن وإلمنؼ  
 
 خإمسإ

 أصبحت إلهوية إلأرمنية إلحديثة قإئمة على ثنإئية إلوطن/إلشتإت: 
 

 لأرمن إلشتإت، تمثل أرمينيإ رمز  بإلنسبة 
 
 ور، حنر لو لم يزوروهإ أبدللذإكرة وإلجذ إ

 
 .إ

 يشكل إ ، ي
لشتإت مصدر دعم إقتصإدي وسيإدي مهم عنر بإلنسبة للدإخل إلأرمنز

إف بإلؤبإدة إلأرمنية.   إلتحويلةت إلمإلية وإلضغط على إلحكومإت إلأجنبية للةعنر

  نشأت ثقإفة مزدوجة إلهوية لدى إلأجيإل إلجديدة: أرمنية من حيث إللغة وإلذإكرة
ي إلمجتمعإت إلمضيفة. 

ز
 وإلتقإليد، وعإلمية من حيث إلإندمإج ط

 

ي بدأت كؤبإدة وتهجنر قشي، تحولت عنر إلزمن ؤؽ : خلةصة
 إلهجرة إلأرمنية، إلنر

ّ
ؤن

ي ؤؽ أوطإن بديلة لشتإت. فقد إستطإع إلأرمن أن يحو مشَوع جمإصي لبنإء إ
ز
لوإ إلمنإط

ي ذإكرتهم حية، حنر 
 تحفظ هويتهم وتبظر

ا
ي إليوم مثإل

 عإلمي  صإر إلشتإت إلأرمنز
 
على  إ

 وإلسيإسية بعيدج ذإتهإ إلثقإفية وإعإدة ؤنتإ قدرة جمإعة بشَية على إلصمود 
 
عن وطنهإ  إ

 إلأم. 
 

 خلاصة إلمحور: أبعإد إلهجرة إلتإريخية
ي أبعإدهإ إلمختلفة، سوإء كإنت طوعية بدإفع إلبحث عن حيإة أفضل، أو 

ز
 إلهجرة ط

ّ
ؤن

ى  قشية نتيجة إلحروب وإلمجإزر وإلإضطهإد، تظلّ ؤحدى إلظوإهر إلؤنسإنية إلكنر
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ي رس
لت خرإئطه إلبشَية وإلثقإفيةإلنر

ّ
. فهي ليست مجرد حركة مت ملةمح إلتإريــــخ وشك

ز  إنتقإل جسدي من مكإن ؤؽ آخر، بل عملية معقدة تعكس صرإع إلؤنسإن إلدإئم بير
ي وإلإنفتإح على 

ز إلإنتمإء ؤؽ إلمإرز ي تحقيق إلذإت، وبير
إلحإجة ؤؽ إلأمإن وإلرغبة طز

 إلمستقبل. 
 

، ؤؽ إلهجرة إلفلسطينية  من إلهجرة إلأوروبية ؤؽ –ريخية إلتإلقد أظهرت إلأمثلة  ز إلأمريكيتير

 وإلسورية، مرور 
 
أن إلهجرة ليست مجرد رد فعل على  –بإلهجرإت إلكوردية وإلأرمنية  إ

ي ؤعإدة ؤنتإج إلمجتمعإت وتشكيل إلهويإت إلجديدة. 
ظروف طإرئة، بل قوة فإعلة طز

ي إلوقت ذإته تفتح إلمجإل فهي تنقل إلبشَ من فضإء مألوف ؤؽ آخر 
مجهول، لكنهإ طز

ي إلإنتمإء وإلهوية. إم ولإدة فضإءإت ثقإفية هجينة، تأم
 عيد تعريف معإنز

 

ز تجربة إلمهإجر أن ك ورإءه إلمكإومإ يمنر  ن وحسب، بل يحمل معه ذإكرة وحنينه لإ ينر
 
 إ
ي هذإ 

ي حوإر دإئم مع وإقع جديد يفرض تحديإته وإغرإءإته. وطز
وهوية، يدخل بهإ طز

ز  ، بير ي وإلحإصرز
ز إلمإرز ، تنشأ أنمإط جديدة من إلثقإفة وإلوصي إلتفإعل بير ، إلوطن وإلمنظز

ي قد ت
ي إلحفإظ على جذور إلإنتمإء لدى  ؤثرإء إلمجتمعإت إلمضيفة كمإ تسهم طز

سهم طز
ي إلشتإت. 

 إلجإليإت طز
 

 إلهجر ؤ
ّ
 ة ؤذن ليست خسإرة مطلقة ولإ مكسبن

 
 خإلص إ

 
، بل هي حإلة جدلية مركبة تجمع إ

 فهم 
ّ
ز إلإنقطإع وإلإستمرإرية. ومن هنإ، فؤن ز إلألم وإلفرص، وبير ز إلأمل وإلفقد، بير بير

ي ؤدرإكهإ بوصفهإ جزءإلهجرة كظإهرة تإريخية وإ
 جتمإعية يعنز

 
ورة لإ يتجزأ من  إ سنر

 وعنصر إلحضإرة إلؤنسإنية، 
 
 محوري إ

 
ي صيإغة إلثق إ
إفإت إلعإبرة للحدود. فكل هجرة طز

ز إلوطن ت ي يربط بير
ي رسم ملةمح فضإء ثقإطز

ي بنإء ذإكرة جمعية جديدة، وطز
سهم طز

ي 
ي تفرضهإ إلحيإة طز

ز إلهوية إلأصلية وإلتحولإت إلنر ز إلجذور وإلأفق، وبير ، بير
وإلمنظز
 . ي
ز
 إلمنإط

 

ي إلحفإظ  .2
 
 على إلهويةإلشتإت ودور إلجإليإت ػ

 

ل إلشتإت أحد أبرز مخرجإت إلهجرة إلقشية أو إلطوعية، وهو ليس مجرد تشتت 
ّ
يشك

ي جوهره فضإء
ز
، بل هو ط ي

ز
ي إلمنإط

ز
ي أو وجود ط

ز
بديل لؤعإدة صيإغة إلهوية إلجمإعية  جغرإط

ي ظلّ فقدإن إلأرض أو إلإبتعإد  إلإنقطإع عن إلوطنوإلحفإظ على إستمرإريتهإ رغم 
إلأم. فظز

للذإكرة وإلهوية، وتتحول ؤؽ مؤسسإت  إلمهإجرة هي إلحإمل إلأسإدي تصبح إلجإليإت  عنهإ،

 حيّة تعيد ؤنتإج إلثقإفة وإللغة وإلتقإليد ضمن بيئإت مختلفة. 
 

ي إلشتإت لإ يقتصر على توفنر إلدعم إلمعي
 دور إلجإليإت طز

ّ
ذَي للافرإد، ومن هنإ، فؤن

 بل يمتد ليكون مشَوع
 
 جمإعي إ

 
ز إلإندمإج  وية منلحمإية إله إ ي إلذوبإن، ولؤيجإد توإزن بير

ز
ط

 إلمجتمعإت إلمضيفة وإلتمسك بإلجذور. 
 

: إلحفإظ على إللغة وإلعإدإت وإلتقإليد
ً
 أولا
عتنر إللغة وإلعإدإت وإلتقإليد أبرز ركإئز إلهوية إلثقإفية لأي جمإعة بشَية، لذلك ت

ي إلشتإت للحفإظ عليهإ بكل إلوسإئل 
 إلممكنة. تسض إلجإليإت طز
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 إللغة كوعإء للذإكرة:  -1

  تقوم إلعديد من إلجإليإت بإنشإء مدإرس خإصة أو دروس نهإية إلأسبوع لتعليم
ي لبنإن وفرنسإ، أو مدإرس إللغة 

إللغة إلأم للاجيإل إلجديدة )مثل إلمدإرس إلأرمنية طز
ي ألمإنيإ وإلسويد(. 

 إلكوردية طز

 إلتإريــــخ  يلة للحفإظ على إلرإبط معإللغة هنإ ليست مجرد أدإة للتوإصل، بل وس
قد، ضعف معه إعتبإرهإ مفتإح إلهوية إلذي ؤن فنظر ؤليهإ بوإلذإكرة وإلطقوس، ؤذ ي

 إلإنتمإء للاصول. 

  صحف، وإذإعإت نإطقة بلغة إلشتإت  من قنوإت فضإئية، –كمإ تلعب وسإئل إلؤعلةم

 دور  –
 
 مهم إ

 
ز إلأجيإل إلشإبة.  إ ي تعزيز حضور إللغة بير
 طز

 

 إلعإدإت إلإجتمإعية:  -2

  ،تحرص إلجإليإت على ؤحيإء إلمنإسبإت إلوطنية وإلدينية )كإلأعيإد، إلأعيإد إلقومية
 ر إلأجيإل بإلهوية إلأصلية. ظإت جإمعة تذكوإلمنإسبإت إلتإريخية(، وتحويلهإ ؤؽ لح

  ي إتنقل إلطقوس إلعإئلية مثل حفلةت
ز
، لوطنإلزوإج، إلولإدة، وإلمآتم كمإ كإنت تمإرس ط

 لكن غإلب
 
ز وعإدإت إلبلد إلمضيف.  إ  مع بعض إلتكيّف مع قوإنير

 

ي وإلملبس:  -3  إلمطبخ إلشع ى

 إلبقلةوة إلأرمنية أو إلملوخية إلفلسطينية(  إلمأكولإت إلشعبية )مثل إلكبة إلكوردية أو

تمثل إلجلسإت إلعإئلية على إلطعإم  تتحول ؤؽ رمز من رموز إلإستمرإرية إلثقإفية، حيث

 وسيلة لؤبقإء إلذإكرة إلجمعية حيّة. 

 ي  ستخدمإللبإس إلتقليدي ي
إلمهرجإنإت وإلإحتفإلإت ليذكر إلأجيإل إلجديدة بجذورهم طز

 إلثقإفية. 
 

4-  : ي إث إلشع ى
 إلفنون وإلبر

 إثية تؤدي ، وإلموسيظر إلنر ي  دور  إلغنإء، إلرقص إلشعنر
 
 مهم إ

 
ي  إ

ز
ي بنإء إلهوية إلثقإفية ط

ز
ط

ي أوروبإ ليست مجرد منإسبإت  إلأرمنية أو إلفلسطينيةإلشتإت. فإلمهرجإنإت إلكوردية أو 
ز
ط

فيه، بل طقوس رمزية لؤحيإء إلثقإفة إلجمإعية.   للنر

 ي إلشتإت، ي
ز طز إث وإلحدإثة، كذلك، برزت أجيإل جديدة من إلفنإنير ز إلنر مزجون بير

 موذجموإ نليقد
 
 ثقإفي إ

 
 هجين إ

 
.  إ ي وإلحإصرز

ز إلمإرز  يربط بير
 

ي إلمنؼ  
 
ي ػ
 
: شبكإت إلدعم إلإجتمإعي وإلثقإػ

 
 ثإنيإ

ي إلشتإت دور  إت، تلعب إلجإليإتؤؽ جإنب إلحفإظ على إللغة وإلعإد
ز
 ط

 
 جوهري إ

 
ي  إ
ز
بنإء ط

ي تعز 
 ز من تمإسك إلجمإعة وتحمي أفرإدهإ من إلعزلة. شبكإت دعم إجتمإصي وثقإطز

 

 عيإت: إلمؤسسإت وإلجم -1

  :ية وثقإفية تقوم بوظإئف متعددة ي إلشتإت مؤسسإت أهلية وجمعيإت خنر
ز
تنشأ ط

ي ؤيجإد إلسكن وإلعمل، تعليم إللغة إلأم وإللغة إلأجنبية، 
ز
ز إلجدد ط مسإعدة إلقإدمير

 تنظيم إلأنشطة إلثقإفية وإلإجتمإعية. 
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  إت هذه إلمؤسسإت لإ تقتصر على دورهإ إلخدمي ، بل تتحول ؤؽ فضإءإت لتبإدل إلخنر

 وترسيخ إلإنتمإء للجمإعة. 
 

 إلكنإئس وإلمسإجد وإلمرإكز إلدينية:  -2

  تؤدي أمإكن إلعبإدة دور 
 
 محوري إ

 
ي إلشتإت، فهي  إ
 ليست فقط فضإءإت دينية، بل طز

 أيض
 
، حيث يجد إلأفرإد فيهإ إلؤحسإس بإلإنتمإء وإلدعم إلروحي  إ مرإكز تجمع إجتمإصي
. و  ي

 إلثقإطز

 بإلنس 
ا
ي إلحفإظ على بة للارمن مثل

، كإنت إلكنيسة عنر قرن من إلزمن حجر إلزإوية طز
ي أوروبإ. 

ي إلشتإت، كمإ إلحإل بإلنسبة للمسإجد إلكوردية أو إلفلسطينية طز
 هويتهم طز

 

3-  :  شبكإت إلدعم إلعإئلىي

  تلعب إلعإئلة إلممتدة دور 
 
 أسإسي إ

 
ي دعم إلأفرإد  إ
 نفسيطز

 
 وإقتصإدي إ

 
ي إلسنوإت إ

ز
، خإصة ط

 إلأوؽ من إلهجرة. 

  تتدإخل إلروإبط إلعإئلية مع إلروإبط إلإجتمإعية إلأوسع لتكوين مإ يشبه "إلمجتمع
 إلبديل" إلذي يعوّض غيإب إلوطن. 

 

 إلأنشطة إلثقإفية وإلتعليمية:  -4

لمعرفة إلمهرجإنإت، إلندوإت، ورش إلعمل، وإلحلقإت إلثقإفية تسإعد على تعزيز إ
إث وربط إلأجيإل إلجديدة به.   بإلنر

 سهم قضية إلوطنية للامة إلمهإجرة، وتف بإلإ يتم تنظيم معإرض فنية وأدبية تعر كم
ي إلبلدإن إلمضيفة. 

ي كسب تعإطف إلرأي إلعإم طز
 طز
 

5-  :  دور إلؤعلام وإلفضإء إلرقمي

  ظ على إلتوإصل وسيلة فعإلة للجإليإت للحفإوسإئل إلتوإصل إلإجتمإصي إليوم أصبحت

 فيمإ بينهإ، وتنظيم إلحملةت إلسيإسية وإلحقوقية، وتبإدل إلثقإفة. 

  " ي
إرز إلذي يجمع إلشتإت رغم تبإعد إلمسإفإت إلمنصإت إلرقمية صإرت "إلوطن إلإفنر

 إلجغرإفية. 
 

 :خلاصة
 إلشتإت ليس حإلة ضيإع

ّ
ورة، بل يمكن ؤن  أن يكون ؤطإر  بإلصرز

 
 لبنإء هوية مستمرة  إ

ا
بديل

ي إلحفإظ على إللغة وإلتقإليد، وعنر 
إب. فإلجإليإت، عنر جهودهإ طز

ي موإجهة إلإغنر
طز

ي ؤؽ فضإءإت تعيد صيإغة إلثقإفة، شبكإ
، تحول إلمنإطز ي

ت إلدعم إلإجتمإصي وإلثقإطز
 
ا
ي أشكإل

 جديدة من إلإنتمإء.  وتبنز
 

ي وإ
ز ؤؽ إلمإرز ز إلحنير ز إلشتإت هو هذه إلقدرة على إلجمع بير

ّ
 مإ يمنر

ّ
لتكيف مع ؤن

ي إلشتإت ليست م
، بحيث تصبح إلهوية طز  جرد إمتدإد للوطن إلأم، بل مشَوعإلحإصرز

 
 إ

 دينإميكي
 
 متجدد إ

 
ي سيإق عإلمي متعدد  إ

ز إلأجيإل ويعيد تعريف إلذإت طز يربط بير
 إلثقإفإت. 
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: تحولإت إلثقإفة بي   إلوطن وإلمنؼ  
 
 ثإنيإ

 

 تغب  إللغة وإلهوية .1
 وإلتقإليدإلطقوس وإلعإدإت  .2
 إلفن وإلأدب وإلموسيؼر  .3
 

ي وحضإري إلهجرة ليست مجرد إنتقإل جسدي من جغرإفيإ ؤؽ 
ز
أخرى، بل هي إنتقإل ثقإط

ز ؤؽ إلوطن ومإ  ي موإجهة مزدوجة: من جهة إلحنير
عميق، حيث يجد إلمهإجر نفسه طز

ي إلمجتمع إلجديد بمإ ييحمله من ذإكرة وهوية، ومن جهة أخرى 
ز
فرضه ضغط إلإندمإج ط

ز "إلأصل" و"إلمكإن  ي هذإ إلتوتر بير
من قيم وعإدإت ولغة وأنمإط حيإة مغإيرة. وطز

 إلجديد" تتشكل تحولإت جوهري
ا
ي إلثقإفة، لتصبح إلهجرة عإمل

ز  ة طز
ّ
 محف
 
لؤعإدة  إ

 تعريف إلإنتمإء وإلهوية إلفردية وإلجمإعية على حد سوإء. 
 

ي إلمنظز لإ تبظر 
 إلثقإفة طز

ّ
 ن، ولإ تذوب كلينسخة مطإبقة للوطؤن

 
ي بيئة إلإستقبإل،  إ
طز

ي حإلة تفإعل وجدليّة مستمرة تنتج
عنهإ أشكإل جديدة من إلتعبنر وإلتمثيل.  بل تدخل طز

ي 
، حيث يلتظر ي

إلموروث مع إلمكتسب، وتتلةقح إلرموز  فإلمنظز يتحول ؤؽ فضإء هجينز

ي آنٍ وإحد وإلعإدإت، لتولد ثقإفة مزدوجة أو متعددة إلأبعإد، 
ز
،  تعكس ط ز إلذإكرة وإلحنير

 .  كمإ تعكس إلتكيّف مع معطيإت إلحإصرز
 

ز هنإ ؤشكإلية أسإسية: هل يظلّ إلمهإجر أسنر مإضيه وهويته إلأصلية، أم ينخرط  وتنر
 إ
ّ
ي ثقإفة إلمجتمع إلجديد حنر حد

ي طز
  لذوبإن؟ طز

 
هو حإلة وسطية  إلوإقع، مإ يحدث غإلبإ

من هويتهم إلأصلية )كإللغة،  معقدة، حيث يحإفظ إلمهإجرون على عنإصر جوهرية
 إلموروث، إلطقوس

ا
ي إلوقت نفسه يطوّرون أشكإل

ز
جديدة من إلهوية تتنإسب مع  (، وط

ي معطيإت إلبيئة إلجديدة. ومن هذإ إلتفإعل تولد مإ يمكن تسميته 
بـ ثقإفة إلشتإت، إلنر

 مإء للوطن إلأم، ولكنهإ تحمل أيضتحمل سمإت إلإنت
 
إت آثإر إلتفإعل مع إلمجتمع إ

 إلمضيفة. 
 

 هذه إلتحولإت إلثقإفية لإ تقتصر على
ّ
إلمهإجرين أنفسهم، بل تشمل إلمجتمعإت  كمإ أن

 إلمستقبِلة أيض
 
ة يؤدي غإلب. فوجو إ  د جإليإت مهإجرة كبنر

 
ؤؽ ؤثرإء إلتعددية إلثقإفية  إ

ي 
ز
ك بصمإت وإضحة ط ي إلدول إلمضيفة، وينر

ز
، إلطعإم،  ط مجإلإت إلفن، إلأدب، إلموسيظر

 .  إلخطإب إلسيإدي وإلإجتمإصي وحنر 
 
من جإنب، وفرصة  وهكذإ تصبح إلهجرة منظز وحنينإ

 للتجدد وإلؤبدإع من جإنب آخر. 
 

 درإسة تحولإت إلث
ّ
ز إلوطن وإلمنظز تتيح فهمؤن  قإفة بير

 
 عميق إ

 
ي  إ

لتجربة إلمهإجرين طز
ية، وكيف تتحول إلمعإنإة ؤؽ طإقة ؤبدإع أبعإدهإ إلؤنسإنية وإلإجتمإعية، وتكشف كيف

ي آن وإحد مأس
ز
 إة وفرصة، قطيعة وإستمرإرية، فقديمكن للمنظز أن يكون ط

 
وإعإدة  إ

 ولإدة. 
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 . تغب  إللغة وإلهوية1
 

: فقدإن إللغة إلأم أو إندمإجهإ مع لغة إلمجتمع إلمضيف
ً
 أولا

ي طيإتهإ إلذإكرة إلجمإعية، وإلقيم،  إللغة هي إلوعإء إلأسإدي للهوية إلثقإفية، ؤذ تحمل
ز
ط

ي إلنظر ؤؽ إلعإلم. وعندمإ يهإجر 
إلفرد ؤؽ مجتمع جديد وإلرموز، وإلطرق إلخإصة طز

 يختلف لغوي
 
: هل يحإفظ على لغته إلأم  إ ، يصبح أمإم تحدٍ كبنر عن مجتمعه إلأصلىي

ي بيئة قد لإ تمنحه أي فرصة لإستخدإمهإ، أم يتبنز لغة إلبلد إلمضيف  
كشَط أسإدي طز

؟  للةندمإج وإلنجإح إلإجتمإصي
 

 مإ يوإجه إلمهإجرون ظإهرة إلإزدوإجية
ا
ي إلشتإت، عإدة

إللغوية: جيل إلآبإء يحإفظ  طز
 نسبي
 
 على إللغة إلأم بإعتبإرهإ رإبط إ

 
 أسإسي إ

 
ز تميل إلأجيإل إلجديدة  إ ي حير

بإلوطن، طز
ي لغة إلمج

 تمع إلمضيف كلغتهإ إلأسإسية، نظر ؤؽ تبنز
 
ي إلتعليم وإلعمل لإس  إ

تخدإمهإ طز
ي للغة إلأصلية،  وإلعلةقإت إليومية. ومع مرور إلوقت، قد يحدث نوع من إلفقد إلتدريخر

ي مع إلجيل إلثإلث.  حيث تتضإءل مسإحة إستخدإمهإ ؤؽ دإخل
 إلأشة فقط، وربمإ تختظز

 

ي إلمقإبل، هنإك حإلإت يحدث فيهإ نوع من إلإند
ز لكن طز ز إللغتير ، مإج وإلتدإخل بير

ز عنإصر من إللغة إلأم وإللغة إلجديدة. حيث يطو  ر إلمهإجرون لغة هجينة تجمع بير
ز إللغوي لإ يعكس فقط آلية للتكيف ي ، بل يكشف عن هوية مزدوجة تعيش هذإ إلتهجير

طز
. ومن إلأمثلة على ذلك، إللغة "إلأرمنية ز إلوطن وإلمنظز ي -منطقة وسش بير

إلعربية" طز
ي فرنسإ،-إلعربيةلبنإن وسوريإ، أو "

ز
ي إلشتإت إلكوردي -أو "إلكوردية إلفرنسية" ط

ز
إلألمإنية" ط

 بأوروبإ. 
 

قإس فقط بكمية إلكلمإت إلمتدإولة، بل بمدى دإن إللغة إلأم أو إندمإجهإ لإ يؤذن، فق
، تبظر إللغة  ي إلإستخدإم إليومي

ز
إستمرإرهإ كرمز للةنتمإء. فحنر لو ترإجعت مكإنتهإ ط

ي إلمنإسبإت إلقومية أو إلدينية أو إلعإئلية ي، ويتم إلأم مشحونة بإلمعنز إلرمز 
ز
إستدعإؤهإ ط

 لتأكيد إلإرتبإط بإلجذور. 
 

: ؤعإدة صيإغة إلهوية إلثقإفية بي   إلأصل وإلإنتمإء إلجديد
 
 ثإنيإ

ي إلمنظز ليست 
ز
إب وإلإندمإج.  ثإبتة، بل هي إلهوية ط بنإء إجتمإصي متجدد يتأثر بظروف إلإغنر

 ؤإل محوري: كيف يمكن أن يكون وفيأمإم سفإلمهإجر يجد نفسه 
 
إلأصلية، لهويته  إ

ي إلوقت نفسه قإدر 
ز
 وط

 
ي بيئة جديدة؟ إ

ز
 على إلعيش وإلتفإعل ط

 

 هوية إلذإكرة:  -1

 إجرين، تظل إلهوية مرتبطة إرتبإطلدى إلجيل إلأول من إلمه 
 
 وثيق إ

 
بإلوطن إلأم،  إ

ي ح
ز ؤؽ إلمإرز  إلحنير

 مهيمن يث يبظر
 
ستعإد إلتقإليد وإلعإدإت وإللغة كجزء من إلمقإومة ، وتإ

إب.   إلرمزية لفكرة إلإغنر

 هنإ تصبح إلهوية نوع 
 
من "إلذإكرة إلحية"، تتغذى من روإيإت إلنكبة أو إلتهجنر أو  إ

 إلهجرة إلطوعية، وتتحول ؤؽ وسيلة لحمإية إلذإت من إلذوبإن. 
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 هوية إلتكيّف:  -2

  ي
ي إلمقإبل، يميل إلجيل إلثإنز

ز
صيإغة إلهوية بمإ يتنإسب مع وإقعهم   وإلثإلث ؤؽ ؤعإدةط

ي بيئة مختلفة، يتعلمون
لغتهإ، ويتأثرون بثقإفتهإ، لكنهم  إلجديد. فهم يولدون وينشأون طز

إث ي إلوقت نفسه يحملون منر
 طز

 
 عإئلي إ

 
 وثقإفي إ

 
 من إلوطن إلأم.  إ

  ي "، "كوردي-من هنإ تظهر هويإت مركبة مثل "عرنر "،-فرنذي ي
ي  ألمإنز

"، -"أرمنز أمريػي
ز إلإنتمإءين.   تعكس هذإ إلتدإخل بير

 

3-  : ي
 
 هوية إلشتإت كجش ثقإػ

  حيث ، ز ز إلثقإفتير ي إلشتإت ؤؽ جش للتوإصل بير
ة، تتحول إلهوية طز ي حإلإت كثنر

طز
 : ز ز عإلمير عإلم إلذإكرة إلأصلية، وعإلم إلحإصرز  يصبح إلمهإجرون قإدرين على إلحركة بير

 إلجديد. 

  إلمزدوجة ليست دإئمهذه إلهوية 
 
ع، ؤذ مصدر أزمة، بل قد تكون مصدر غنز وإبدإ  إ

 تمنح إلأفرإد منظور 
 
 وإسع إ

 
يسإعدهم على إلإنفتإح وإلتفإعل مع إلآخر دون أن يفقدوإ  إ

 جذورهم. 
 

 أزمة إلهوية وإلإندمإج:  -4

  ز ون أزمة هوية بير رغم ذلك، تبظر هنإك ؤشكإليإت معقدة: بعض إلمهإجرين يختنر
ز إلتمس ي وإلخوف من إلذوبإن، وبير

ي إلإندمإج إلكإمل لتجنب إلتهميش.  ك بإلمإرز
ز
 إلرغبة ط

  هذه إلأزمة قد تؤدي ؤؽ صرإعإت دإخل إلجيل إلوإحد، حيث يختلف إلأبنإء عن
ي نظرتهم للهوية وإلإنتمإء. 

 إلآبإء طز
 

 :خلاصة
ي إلمنظز يعكس دينإميكية

 تغنر إللغة وإلهوية طز
ّ
ز إلفقد وإلإستمرإرية،  ؤن معقدة تجمع بير

ز وإلتجدد. فإللغة قد تضيع أو تتحور  ز إلحنير  ، لكن أثرهإ إلرمزي يبظر حإصرز وبير
 
ي  إ
طز

ز إلوطن  إلذإكرة إلجمعية، فيمإ تتحول إلهوية ؤؽ بنإء متغنر يعكس جدلية إلإنتمإء بير
ي هذإ إلسيإق، يصبح إلشتإت ليس مجرد فقدإن للاصل، بل 

ز
. وط فضإء لؤعإدة وإلمنظز

ز مإ   ز إلذإت وإلآخر، وبير ، وبير ي وإلحإصرز
ز إلمإرز ؤنتإج إلهوية بشكل جديد، يربط بير

 كإن ومإ يمكن أن يكون. 
 

ي إلمنظز فقط 
ومن زإوية أخرى، لإ يمكن إلنظر ؤؽ فقدإن إللغة أو تحولإت إلهوية طز

ي ظروف جديدة. 
ي فهمهإ كعملية ؤعإدة تشكيل للذإت طز

 بوصفهإ خسإرة، بل ينبضز
ورة هويته، بل يكتسب أدوإت  فإلمهإجر إلذي يتقن لغة إلبلد إلمضيف لإ يفقد بإلصرز

ي إلحيإة إلعإمة
ز
. وهنإ تتجلى قيمة إلهوية إلمزدوجة جديدة للتوإصل وإلتأثنر وإلمشإركة ط

ز  ي يسمح لأبنإء إلشتإت بإلتحرك بير
ي ومعرطز

أو إلمتعددة، حيث تتحول ؤؽ رصيد ثقإطز
ز ثقإفتهم إلأصلية وإلثقإفة إلمضيفة. أكنر من عإلم، وبإلمسإ ي بنإء جسور بير

همة طز
 تحولإت إللغة وإلهوية ليست نهإية لإنتمإء قديم بقدر مإ هي بدإية 

ّ
، فؤن وبــهذإ إلمعنز

ي إلذإكرة إلفردية وإلجمإعية لتجربة ؤنسإنية مركبة، تنفتح على ؤمكإنيإت جديدة وتنر 
 مع
 
 .إ
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 . إلطقوس وإلعإدإت وإلتقإليد2
 

 
ً
 : إستمرإر بعض إلعإدإت وإلطقوسأولا

 إعه إلمإدي فقط، بل أيضعندمإ ينتقل إلمهإجر ؤؽ بلد جديد، فؤنه لإ يحمل معه مت
 
 إ

 ترإث
 
 رمزي إ

 
ي تمثل له رإبط إ

 من إلعإدإت وإلطقوس إلنر
 
 حيّ  إ

 
مع وطنه إلأم. هذه إلطقوس  إ

ي إلمنظز وسيلة للحفإظ على إلذإكرة إلجمإعية ولتعزيز إلؤحسإس بإلإنتمإء. 
 تصبح طز

 

  :صلوإتهإ، أعيإدهإ، ومنإسبإتهإ إلخإصة.  تحإفظ علىكثنر من إلجإليإت   إلطقوس إلدينية

 
ا
ي أوروبإ مثل

شَقيون وعيد إلأضخ، وإلمسيحيون إلم بشهر رمضإنيحتفلون  فإلمسلمون طز

إليإ يقيمون إحتفإلإت إلميلةد وإلفصح بطرق تعكس خصوصيإ ي أمريكإ أو أسنر
تهم طز

 تنر مجرد شعإئر دينية، بل هي أيضعإلطقسية. هذه إلمنإسبإت لإ ت
 
فرصة للتجمع  إ

كة.   وإلتأكيد على إلهوية إلمشنر

  :قلةل تحتفظ إلجإليإت بأيإمهإ إلوطنية وإلرمزية كذكرى إلإست إلإ تفإلإت إلقومية
ي ذكرى إلنكبة  ل إلمثإل، إلجإليإتأو ؤحيإء إلمآدي إلتإريخية. على سبي إلفلسطينية تحنر

ي إلشتإت، وإلجإليإت إلأرمنية ت
إتطز سنوية لؤحيإء ذكرى إلؤبإدة، فيمإ يحتفل  نظم مسنر

 إلكورد بعيد "نوروز" كرمز للةستمرإرية إلثقإفية. 

  :إستقبإل إلمولود،  تشمل حفلةت إلزوإج، إلجنإزإت، طقوس إلطقوس إلإجتمإعية
هإ. وغإلب  وغنر
 
ت بعض س هذه إلطقوس وفق إلأنمإط إلأصلية، حمإ تمإر  إ نر لو تغنر

ي إلمنظز وإبقإء إلصلة تفإصيلهإ. فهي ت
مثل وسيلة للمحإفظة على تمإسك إلمجتمع طز

ي تفإصيل إلحيإة إليومية. 
 مع إلوطن حية طز

 

ي إلشتإت ليس مجرد ممإرسة شكلية، بل هو ؤذن، إستمرإر هذ
ز
ه إلطقوس وإلعإدإت ط

ز أفرإد  فعل مقإومة رمزية ضد إلنسيإن، وأدإة لؤعإدة ؤنتإج إلهوية وتعزيز إلروإبط بير
 إلجإلية. 

 

: إندمإج بعض إلتقإليد مع إلثقإفة إلمحلية
 
 ثإنيإ

 إلبيئة إلجديدة رغم تمسك إلمهإجرين بجزء من عإدإتهم
ّ
 ، ؤلإ أن

 
من إلتفإعل  تفرض نوعإ

، يؤدي ؤؽ دمج أو تعديل بعض إلتقإليد بمإ يتنإسب مع إلمجتمع إلمضيف.  ي
 إلثقإطز

 

  : ي
 
كثنر من إلجإليإت إلمهإجرة تدخل مأكولإتهإ ؤؽ إلمجتمعإت  إلمطبخ كمثإل للتلاقح إلثقإػ

ي إلوقت ذإته تتأثر بأطعمة إلبلد
ز
ي أوروبإ إلمضيف. فإلمطإبخ إلعربية  إلجديدة، لكنهإ ط

ز
ط

أصبح إلحمص وإلفلةفل وأمريكإ بإتت تستخدم مكونإت وأسإليب طبخ محلية، بينمإ 
 وإلكبإب جزء
 
 من إلثقإفة إلغذإئية إلغربية.  إ

  :ي إلمنإسبإت إلخإصة، لكنهم  إلأزيإء
يحتفظ بعض إلمهإجرين بإللبإس إلتقليدي طز

ي إلحيإة إليومية. هذإ إلمزج يعكس 
ز
ز إلهوية يتبنون إلأزيإء إلعصرية ط محإولة للتوفيق بير

 إلأصلية ومتطلبإت إلإندمإج. 
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 على سبيل إلمثإل، مفهوم إلزوإج إلمرتب أو حفلةت إلأعرإس إلتقإليد إلإجتمإعية :

ي إلشتإت نتيجة 
ز
ز إلمجتمع إلمضيف أو ضغط إلعمل إلممتدة لعدة أيإم قد يتغنر ط قوإنير

 إلرموز إلأسإسية. وإلزمن، فيُختصر ؤؽ أشكإل أبسط مع إلحفإظ على بعض 

  :ي إحتفإلإت إلمجتمع  إلأعيإد إلمختلطة
ي بعض إلبيئإت، يشإرك أبنإء إلجإليإت طز

طز
ي 
إلجديد مثل عيد إلميلةد أو رأس إلسنة، لكنهم يضفون عليهإ لمسإتهم إلخإصة. طز

ي أعيإد إلجإليإت كنوع من إلتبإدل 
إلمقإبل، يشإرك بعض أفرإد إلمجتمع إلمضيف طز

 . ي
 إلثقإطز

 

ي إلشؤذن، 
ي كليإلتقإليد طز

 تإت لإ تبظر ثإبتة ولإ تختظز
 
ي حإلة من إلتفإوض إ

، بل تدخل طز
، حيث يتم إلإحتفإظ بإلجوهر وتكييف إلشكل مع إلوإقع إلجديد.  ي

 إلثقإطز
 

 :خلاصة
ي إلشتإت

 إلطقوس وإلعإدإت وإلتقإليد طز
ّ
ز إلحفإظ  ؤن ، بير ز إلإستمرإرية وإلتغنر تتحرك بير

ي خر. فهي من جهة تمثل ذإكرة حية تإلآ  على إلهوية وإلإنفتإح على
عيد ؤنتإج إلوطن طز

، ومن جهة أخرى تنفت إت قلب إلمنظز إلمجتمع إلجديد فتعيد صيإغة نفسهإ ح على تأثنر

ز إلثبإت وإلتحول يجعل من إلثقإفة إلمهإجرة ثقإفة  بأشكإل هجينة. وهذإ إلتوإزن بير
ي 
نفسه إلتكيف مع بيئإت متعددة. إلوقت  دينإميكية، قإدرة على إلحفإظ على جذورهإ وطز

، وهكذإ يتحول إلمنظز من فضإء للةنقطإع ؤؽ فضإء لؤبدإع أشكإل جديدة من إلحيإة
 حيث تظل إلعإدإت وإلتقإليد رمز 
 
، لكن إ ي

 هإ أيضللمإرز
 
 جسور  إ

 
 نحو إلمستقبل.  إ

 

 . إلفن وإلأدب وإلموسيؼر 3
 

: كيف تعكس إلأعمإل إلفنية وإلأدبية تجربة إلشتإت
ً
 أولا

ي إلمنظز ليسإ مجرد وسيل
ز إلفن وإلأدب طز ، بل همإ أيض تير  للتعبنر إلجمإؽي

 
إب  إ مرآة للةغنر

ز وإلمعإنإة. ؤذ  ي إلشتإت نفسه مضطر  وإلحنير
 يجد إلمبدع طز

 
لموإجهة أسئلة إلهوية  إ

وإلإنتمإء وإلذإكرة، فيحوّل تجإربه إلشخصية وإلجمإعية ؤؽ نصوص ولوحإت وأغإنٍ 
 .  تحمل بصمة إلمنظز

 

  :إلأدب 
ي إلشتإت يشكلةن فضإءا لإستعإدة إلوطن إلمفقود أو إلمم

نوع. كثنر إلروإية وإلشعر طز
 من إلأدبإء كتبوإ نصوص
 
ز  إ ز إلحنير ي إلمجتمع إلجديد. تمزج بير

ز
ي وتجربة إلإندمإج ط

للمإرز

 
ا
ي إلشتإت يصو مثل

ي طز
ي  ر حيإة، إلأدب إلفلسطينز

إلمخيمإت كإمتدإد للنكبة، وإلأدب إلأرمنز

ي إلم
ز
، وإلأدب إلكوردي ينظز يروي مأسإة إلؤ ط ز بإدة وإلتهجنر جسّد إلذإكرة إلممزقة بير

 إلمنظز وإلجبإل. هذه إلنصوص غإلب
 
 تعكس ؤحسإسمإ  إ

 
 إلدإخلىي حنر لدى إلأجيإل  إ

بإلمنظز

ي ولدت بعيد
 إلنر

 
 عن إلوطن.  إ

 

  :  إلفن إلتشكيلىي
و لتصوير إلتمزق إلنفذي إللوحة أو إلمنحوتة تصبح وسيلة لؤعإدة رسم إلمكإن إلأول، أ

ز  ز ثقإفتير ز يرسمونبير  رموز  . كثنر من إلفنإنير
 
من إلذإكرة )إلبيت، إلقرية، إلجبإل، إلبحر(  إ
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تتشكل لوحإت هجينة تحػي قصة إلهوية  ويمزجونهإ بصور من إلحيإة إلجديدة. وهكذإ

 إلمزدوجة. 
 

  :  إلموسيؼر
ي إلشتإت ت

ي طز
ي إلألحإن إلشعبية عتنر أكنر إلفنون قدرة إلأغإنز على حمل إلذإكرة، فهي تحنر

إتيل إلدينية. ومع ذلك، فهي تنفتح على أنمإط إلموسيظر إلغربية  ي إلوطنية وإلنر
وإلأغإنز

ز إلآلإت إلتقليدية وإلؤيقإعإت إلحديثة.  وإلمحلية، مإ ينتج عنه أنمإط جديدة مثل إلمزج بير

ي إلوقت نفسه عن
 تعنرّ طز

 وعن إلتفإعل مع إلعإلم إلجديد. إلجذور  وهذإ يخلق موسيظر
 

ي إلشتإت ليست مجرد 
ي للفقدإن، بل هي  ؤذن، إلأعمإل إلفنية وإلأدبية طز إنعكإس سلنر

 أيض
 
 د، لأنهإ تجعل إلمنظز نفسه موضوعآلية للمقإومة وإلوجو  إ

 
ل إلألم للببدإع وتحو  إ

 ؤؽ قيمة جمإلية وثقإفية. 
 

ي  فظ إلذإكرة إلثقإفية ون
 
: دور إلفن ػ

 
 قلهإ للأجيإل إلجديدةثإنيإ

ي إلشتإت لإ 
يقتصر على إلتعبنر عن تجربة إلفرد، بل يؤدي وظيفة إجتمإعية وجمإعية إلفن طز

 أسإسية: حمإية إلهوية إلثقإفية ونقلهإ عنر إلأجيإل. 
 

  فظ إلذإكرة:  -1

 ي ت
ي إلشعبية إلنر

ي إلأعرإسإلأغإنز
ر لمنإسبإت تأو إ غنزّ طز

ّ
عيد ؤحيإء إلذإكرة إلجمإعية وتذك

 بإلأرض وإلعإدإت إلقديمة. 

  حنر لإ تضيع مع مرور إلزمن، وتصبح إلروإيإت وإلشعر تحفظ قصص إلتهجنر وإلمآدي

 بمثإبة "أرشيف رمزي" لتجإرب إلجمإعة. 

  ي
إثية طز قوإلب معإصرة، مإ يحفظهإ من إلإندثإر  إلفنون إلبصرية تعيد صيإغة إلرموز إلنر

 لهإ قإبلة للتدإول عإلميويجع
 
 .إ

 

 نقل إلهوية للأجيإل إلجديدة:  -2

 ي إلشتإت غإلبإلجي
ي وإلثإلث طز

 ل إلثإنز
 
إلأصلية، لكن إلفن  غة وإلعإدإتمإ يبتعد عن إلل إ

ي وإلقصإئدعيد ربطه بإلذإكرة. فإلأغي
بية غنر إلرسميةإلشعبية ت وإلرقصإت إنز

، صبح أدإة للنر
ي إلنفوس. 

ز
 تزرع إلإنتمإء ط

  إلمدإرس وإلمرإكز إلثقإفية للجإليإت تعتمد على إلمشحيإت وإلمعإرض وإلموسيظر
 . ّ بعيد عن إلجفإف إلأكإديمي  لتعليم إلأبنإء هوية أجدإدهم بشكل حي

 

 ؤعإدة تعريف إلهوية:  -3

  بل يإلفن لإ ، ي
ي بإعإدة ؤنتإج إلمإرز

 يكتظز
ّ
. أي أن عيد صيإغته بمإ ينإسب إلحإصرز

ي إلشتإت ليس 
مجرد "نوستإلجيإ" للوطن إلمفقود، بل هو مسإحة لؤبدإع هوية إلفن طز

 . ز إلأصل وإلمنظز  جديدة تعكس إلتفإعل بير

  وسيلة للتعبنر عن ذإتهإ دون أن تنفصل  إلأجيإل إلشإبةهذه إلهوية إلفنية إلجديدة تمنح

 عن جذورهإ. 
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 :خلاصة
ي إلشتإت لإ تقتصر على كونهإ مجرد 

ز
 إلفن وإلأدب وإلموسيظر ط

ّ
أدوإت للتسلية أو ؤن

ي بنإء إلهوية إلجمإع
ية وحفظ إلذإكرة إلثقإفية. إلتعبنر إلفردي، بل هي أعمدة أسإسية طز

عيد صيإغة إلوصي إلجمضي للمهإجرين إة إلمنظز ؤؽ شدية ؤنسإنية، وتل معإنفهي تحو 
. ومن  ي

خلةل إلنصوص إلأدبية، وإللوحإت وأبنإئهم بحيث لإ ينقطع إلحإصرز عن إلمإرز

 إلمفقود بوصفه فضإءا عإطفي إلوطنإلفنية، وإلألحإن إلموسيقية، يتم إستحضإر 
 
 ورمزي إ

 
، إ

 لإ مجرد جغرإفيإ ضإئعة. 
 

ز هذه إلفنون بقدرتهإ  على موإجهة إلزمن وإلنسيإن، ؤذ تخلد إلمآدي إلتإريخية وتتمنر
 هإ بطرق جمإلية تجعلهإ أكنر رسوخقوتوث

 
ي إل إ
ل هي تحو ذإكرة من إلوقإئع إلمجردة. فطز

ي ثقإفة  إلتجربة إلفردية ؤؽ ذإكرة جمإعية، وتمنح إلشتإت
ز
أدإة لمقإومة إلذوبإن إلكإمل ط

ي إلوقت نفسه، تفتح هذه إلف
نتج هوية نون بإب إلتفإعل وإلؤبدإع، حيث تإلآخر. وطز

ي 
ز عنإصر إلمإرز إثية وإلأسإليب إلحديثة، هجينة تجمع بير ز إلرموز إلنر ، بير ومؤثرإت إلحإصرز

 لغة ثقإفية عإلمية دون أن تفقد خصوصيتهإ. لتخلق 
 

 ومن جهة أخرى، تلعب إلفنون دور 
 
 محوري إ

 
ي  إ
نقل إلهوية ؤؽ إلأجيإل إلجديدة. فإلجيل  طز

ي وإلثإلث من إلمهإجرين، إلذين قد لإ يعرفون إلوطن إلأم ؤلإ من خلةل إلصور 
إلثإنز

ي إلموسيظر إلشعبية،
وإلرقصإت إلتقليدية وسيلة وإلشعر، وإلروإية،  وإلروإيإت، يجدون طز

بية ملموسة لفهم جذورهم وإلإنتمإء ؤليهإ. وبــهذإ إلمعنز  ، تتحول إلفنون ؤؽ نوع من إلنر

بتإريــــخ آبإئهم وتمنحهم أدإة للتعبنر عن هويتهم إلمعقدة إلثقإفية غنر إلرسمية، تربط إلأبنإء 

 وإلمتعددة. 
 

 ، بل يمتد أيضفحسبدإخل إلجإليإت كمإ أن تأثنر إلفن لإ يقتصر على 
 
ؤؽ إلمجتمعإت  إ

 إلمضيفة، حيث تصبح إلفنون جسور 
 
ي تحمل  إ

للحوإر وإلتفإهم وإلتقإرب. فإلأغنية إلنر
، ي تحػي عن إلتهجنر

، أو إلروإية إلنر ي تستحصرز إلمكإن إلمفقود،  ذإكرة إلمنظز
أو إللوحة إلنر

ي إلآخر لفهم تجربة إلمهإجرين وإلإقنر 
إب من معإنإتهم. كلهإ تفتح إلمجإل أمإم إلمتلظر

، يتحول إلفن ؤؽ أدإة لتغينر إلصورة  إلنمطية عن إلمهإجرين، وإؽ مسإحة وبــهذإ إلمعنز

 للتفإعل إلحضإري إلعإبر للحدود. 
 

ي إلشتإت تمثل ذإكرة حية وحركة 
ز
 إلفن وإلأدب وإلموسيظر ط

ّ
وبذلك يمكن إلقول ؤن

ي عي لإ ي
، صيإغته ليتنإسب مع تحديإت إلحإصرز  مخ، وتعيدمتجددة: فهي تحفظ إلمإرز

 فتح آفإقوت
 
ي هويتهإ إ

ي عإلم متعدد إلثقإفإت. ؤنهإ ذإكرة  جديدة للاجيإل إلقإدمة عي تبنز
ز
لإ ط

ي إلوطن حإصرز د إلتجم
، بل تحوّله ؤؽ قوة فإعلة تبظر ي

 مإرز
 
ي إلوصي وإلوجدإن، حنر  إ
ز
ط

ي إلشتإت
ي إلجغرإفيإ وإلسيإسة. وهكذإ يصبح إلفن طز

ليس مجرد إنعكإس  وإن غإب طز
، بل أدإة لتحويل إلمنظز ذإته ؤؽ فضإء  للببدإع وإلولإدة إلمستمرة، جش  للمنظز

 
يربط  إ

ز إلألم وإلأمل.  ، وبير
ز إلوطن وإلمنظز ز إلأجيإل، بير  بير
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ي إلمنؼ  
 
ي توإجه إلثقإفة ػ

: إلتحديإت إل ر
 
 ثإلثإ

 

إب وإلحني   للوطن .1
 إلإغبر

 إلإندمإج مقإبل إلإنعزإل .2
 

 إلحديث عن إلهجرة وإلشتإت لإ يمكن أن ينفصل عن إلتحديإت إلعميقة وإلمعقدة 
ّ
ؤن

. فإلهجرة ي
ي إلمنإطز

ي ترإفق حيإة إلمهإجرين طز
ليست مجرد إنتقإل من جغرإفيإ ؤؽ أخرى،  إلنر

ز  : صرإع بير ي دإخلهإ تنإقضإت وصرإعإت لإ تنتهي
بل هي رحلة وجودية شإقة تحمل طز

ز إلج ز صورة إلوطن إلغإئب وضغوط إلمجتمع ذور إلذإكرة وإلوإقع، بير وإلآفإق إلجديدة، بير

أمإم إلأفرإد وإلجمإعإت أبوإب إلفرص إلإقتصإدية وإلتعليمية  . وبقدر مإ تفتح إلهجرةإلمضيف

ي قد 
ي إلوقت نفسه تضعهم أمإم إمتحإن قإسٍ للهوية إلثقإفية إلنر

وإلسيإسية، فؤنهإ طز
 . ي
 تجد نفسهإ مهددة بإلذوبإن أو إلتششز

 

، على إختلةف صوره، ليس مكإنفإل  منظز
 
 محإيد إ

 
عيد تشكيل إلفرد على ، بل هو فضإء يإ

ي موإجهة أسئلة 
، ويضعه طز ز إلنفذي وإلإجتمإصي جوهرية: كيف يمكن إلتوفيق إلمستويير

ي عزلة عن 
ي دون إلوقوع طز

؟ كيف يمكن إلحفإظ على إلؤرث إلثقإطز ي وإلحإصرز
ز إلمإرز بير

ي وكيف يمكإلمجتمع إلجديد؟ 
ز
إلمحيط دون إلتخلىي عن ملةمح إلهوية إلأصلية؟  ن إلإندمإج ط

هإ أسئلة صعبة ومعقدة، لإ توجد لهإ ؤجإبة وإحدة أو نهإئية، لأنهإ تختلف بحسب 
ّ
ؤن

 إلسيإقإت إلتإريخية وإلسيإسية وإلإجتمإعية لكل جإلية مهإجرة. 
 

 إلتجربة إلمهإجرة ليوي
ّ
 ية أيضست فردية فحسب، بل هي جمإعضإف ؤؽ ذلك أن

 
، ؤذ إ

ك أثرهإ إلعميق على إلبنية إلإجتمإعية وإلوصي إلجمضي للمجتمعإت إلمهإجرة. فبينمإ  تنر
ز إلدإئم ؤؽ إلوطن، تتحول هذه  إب إلشخزي أو إلحنير قد يعيش إلفرد حإلة من إلإغنر
إلمشإعر على إلمستوى إلجمإصي ؤؽ ممإرسإت ثقإفية وإضحة، مثل ؤنشإء جمعيإت 

. ومع إث، أو تنظيم مهرجإنإت وطقوس تعيد ؤحيإء إلذإكرة إلجمإعيةللحفإظ على إلنر 

 ذلك، يبظر هذإ إلجهد محفوف
 
 لتحديإتبإ إ

 
متوإصلة للةنصهإر  ، ؤذ توإجه إلجإليإت ضغوطإ

ي ثقإفة إلبلد 
ز
إلمضيف، أو على إلعكس، إلميل ؤؽ إلإنغلةق على إلذإت وتكوين "جزر ثقإفية" ط

 معزولة. 
 

 أبرز مإ 
ّ
ز هذؤن هإ لإ تيمنر

ّ
له إلتحديإت هو أن ز ي إلبعد إلمإدي أو إلإقتصإدي للهجرة،  خنر

ز
بل ط
. فإلمهإجر  ي

لإ يفقد بيته أو أرضه فقط، بل يوإجه تتجإوز ذلك ؤؽ إلبعد إلرمزي وإلهويإنر

ي تشكل جزءخطر فقدإن لغت
 ه، طقوسه، وعإدإته إلنر

 
من كيإنه. وهنإ تتولد حإلة من  إ

: عإلم إلوطن إلذي يحمله  فيهإ إلمهإجر على"إلإزدوإجية إلثقإفية"، يعيش  ز تخوم عإلمير

، وعإلم إلمنظز إلذي يفرض نفسه كوإقع لإ مفر منه.  ز ي ذإكرته كرمز للحقيقة وإلحنير
 طز
 

ي توإجه
ى إلنر ز إلتحديإت إلكنر ز  ومن بير ز رئيسيير إلثقإفة إلمهإجرة يمكن إلتوقف عند جإنبير

ز للوطن بكل مإ يحمله من  إب وإلحنير
، إلإغنر

ا
لةن أسإس إلتجربة إلمهإجرة: أول

ّ
يشك

، معضلة إلإندمإج 
 
إت نفسية وسلوكية وثقإفية تعيد تشكيل إلوصي وإلهوية؛ وثإنيإ تأثنر
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ي تجعل إلم
 هإجرين دإئممقإبل إلإنعزإل إلنر

 
: ؤمإ إلإنخرإط إلكإمل  أمإم إ ز ي خيإرين متنإقضير

ز
ط

إلذوبإن، أو إلتشبث إلمفرط بإلهوية إلأصلية  من مخإطرع إلجديد بمإ يحمله ثقإفة إلمجتم

ز  ، يتشكل  بمإ يحمله من مخإطر إلعزلة وإلتهميش. وبير ز ي معقد هذين إلقطبير
ز
وإقع ثقإط

ز إلإستمرإرية وإلتحول.   يعكس جدلية مستمرة بير
 

إب وإلحني   للوطن1
 . إلإغبر

 

ي أ. تأثب  إلحني   على إلنفسية وإلسلو  إل
 
 ثقإػ

ز ل  لوطن هو ؤحدى إلسمإت إلأكنر شيوعإلحنير
 
. ؤنه ليس مجرد شعور  إ ي تجربة إلمنظز

ز
ط

ي إلوصي 
ي عإبر، بل حإلة دإئمة تتغلغل طز

 وإللةوصي مععإطظز
 
 . فإلمهإجر يعيش غإلبإ

 
ي  إ
طز

 حإلة مزدوجة: فهو جسدي
 
ي  إ

ي إلمإرز
ي إلمكإن إلجديد، لكن وجدإنه وعإطفته عإلقة طز

طز
 وإلمكإن إلأول. 

 إب ز ؤؽ حإلة من إلإغنر ، حيث يشعر إلفرد  من إلنإحية إلنفسية، يؤدي إلحنير إلدإخلىي

 أن حيإته غنر مكتملة مإ دإم بعيد
 
ز قد يتحول ؤؽ حإفز للببدإع  إ عن وطنه. هذإ إلحنير
، لكنه قد يسبب أيض ي ي وإلأدنر

 إلفنز
 
 ؤحبإط إ

 
 وإكتئإب إ

 
ي  إ

ؤذإ ترإفق مع صعوبة إلإندمإج طز
 إلمجتمع إلجديد. 

 ي تمسك إلمهإجر
ز طز بعإدإته إليومية )مثل إلأكل،  من إلنإحية إلسلوكية، ينعكس إلحنير

ي إلتوإصل
ي رغبته إلمستمرة طز

مع إلأهل وإلأصدقإء عنر إلوسإئل  إللبإس، إلطقوس(، أو طز

ي تفإصيل إلحيإة إليومية. 
 إلمتإحة. وهو مإ يعكس محإولة "إستحضإر إلوطن" طز

 

 جذور إلثقإفيةب. إلشعور بإلإنفصإل عن إل
ز كثنر   إلحنير
 
إفق مع شعور بإلإنفصإل أو إ إ  لقطيعة عن إلجذور إلثقإفية، خصوصمإ ينر

 
 إ

ي وإلثإلث من أبنإء إلمهإجرين. 
ي بيئة لغتهإ، تعليمهإ، لدى إلجيل إلثإنز

ز
فإلأبنإء قد ينشأون ط

ز ترإثهم.   وإعلةمهإ بعيد عن ثقإفة إلأهل إلأصلية، ممإ يخلق فجوة بينهم وبير
 

 ي إلشعور بأن إلوطن إلأصلىي "غري
ي ضعف إللغة إلأم، وطز

ب" يظهر هذإ إلإنفصإل طز
 رغم كونه جزء
 
 من إلهوية إلورإثية.  إ

  ز ؤؽ هوية رمزية أكنر منه ة، يتحول إلحنير ي حإلإت كثنر
ز
تجربة وإقعية؛ أي أن إلمهإجر ط

 يتمسك بصورة مثإلية عن وطنه حنر لو لم يعد يعرف تفإصيله إليومية. 

  إلإنفصإل يولد شعور  هذإ 
 
 منتمي لإ يجد إلفرد نفسهبإلتيه وإلهشإشة إلثقإفية، حيث  إ

 
  إ

 كلي
 
 ؤؽ إلوطن إلأصلىي ولإ مندمج إ

 
 تمإم إ

 
.  إ ي إلمنظز
ز
 ط

 

 . إلإندمإج مقإبل إلإنعزإل2
 

 إلمجتمع إلأصلىي وإلمجتمع إلمضيف
 أ. صرإع إلهويإت بي  

ي حيإة إلمهإجرين هو صرإع 
: ثقإفة إلوطن إلأصلىي  إلهويةمن أبرز إلتحديإت طز

ز ز ثقإفتير بير

ي يفرضهإ إلوإقع إلجديد. 
ي ذإكرته وقيمه، وثقإفة إلمجتمع إلمضيف إلنر

ز
ي يحملهإ ط

 إلنر

  وقيمهبعض إلمهإجرين يختإرون إلإندمإج إلكإمل، فيتبنون لغة إلبلد إلجديد وعإدإته 
 حنر لإ يشعروإ بإلغربة. 
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  ي
ز
ي إلمقإبل، يختإر آخرون إلإنعزإل ط

ز
جإليإت مغلقة، يعيشون ضمن "جزر ثقإفية" ط

 .  تحإغي إلوطن، ممإ يجعلهم يحإفظون على هويتهم لكنهم يوإجهون خطر إلتهميش إلإجتمإصي
 ز هذين إلخيإرين، هنإك فئة وإسعة تحإول إلموإزنة، فتعيش هوية هج ينة تسمح بير

ز مع  بإلإنتمإء للثقإفتير
 
 ، لكنهإ تبظر عرضة لتوترإت وصرإعإت دإخلية. إ

 

 ب. مخإطر فقدإن إلهوية إلأصلية أو إلإستسلام للثقإفة إلجديدة بشكل كإمل
ي 
ي دإخله خطر إلذوبإن إلثقإطز

وفقدإن إلهوية إلأصلية، خإصة ؤذإ لم تكن إلإندمإج يحمل طز

إث. إلجيل إلجديد هنإك مؤسسإت أو جإليإت قوية تحإف  غإلبظ على إلنر
 
مإ ينجذب ؤؽ  إ

 حدإثة وقوة وتأثنر نه ثقإفة إلبلد إلمضيف، لأ 
 يرإهإ أكنر

 
ي حيإته إليومية.  إ
 طز

 

  ي إلمقإبل، إلإنعزإل إلمطلق قد يؤدي ؤؽ إلجمود وإلإنغلةق، بحيث تتحول إلهوية
طز

ي مع إلآخر.   ؤؽ "قوقعة" تنفصل عن إلوإقع ولإ تسمح بإلتفإعل إلؤيجإنر

 ي حإلة
خذَ فقدإن هوية مزدوجة: فهو ي هذإ إلصرإع إلمستمر يجعل إلمهإجر يعيش طز

 جذوره ؤذإ إندمج، ويخذَ إلتخلف وإلتهميش ؤذإ إنعزل. 

 ي ؤيجإد صيغة للتعإيش
ي إلتحدي إلأكنر يكمن طز

ز
، حيث يتم إلحفإظ على إلموروث إلثقإط

 إ يتيح للمهإجرين أن يكونوإ "جش مع إلإنفتإح على قيم إلمجتمع إلجديد، بم
 
 حضإري إ

 
" إ

 لإ مجرد ضحإيإ للتشتت. 
 

 :خلاصة
 
ّ
ي إلمنظز ليستؤن

ي توإجه إلثقإفة طز
ورإت  إلتحديإت إلنر مجرد عقبإت عإبرة، بل هي صنر

. فهي عميقة ت ز إلفردي وإلجمإصي عيد تشكيل وصي إلمهإجرين وهويإتهم على إلمستويير
ز من جهة إب وإلحنير

ي ثنإئية حإدة: إلإغنر
، وإلإندمإج أو إلإنعزإل من جهة أخرى، تتجسد طز

 حيث يعيش إلمهإجر دإئم
 
ز إلإن إ ي حإلة تأرجح بير
 تمإء ؤؽ وطن مفقود لإ يزإل حإصرز طز

 
 إ

ه ي وطن جديد لم يخنر
ز
ي ذإكرته، وإلإنخرإط ط

ز
ورة بإرإدته، لكنه يفرض نفسه بوصفه  ط بإلصرز

 وإقع
 
 يومي إ

 
 لإ يمكن تجإوزه.  إ

 هذه إلحإلة تولد شعور 
 
 دإئم إ

 
ي وإلهووي، إ

، تفتح paradoxicallyغنر أنهإ،  بإلقلق إلثقإطز

 آفإق
 
بطرق أكنر مرونة وتعددية. فإلمهإجر  جديدة لؤعإدة تعريف إلذإت وصيإغة إلهويإت إ

ز   أسنر إلإنقسإم بير
  "هنإ" و"هنإك"، بل يستطيع لإ يبظر

 
أن يطوّر هوية هجينة تسمح  أحيإنإ

ز  ي له بإلتحرك بير
 ، فيصبح جش  أكنر من فضإء ثقإطز

 
ز ثقإفته إلأصلية وإلثقإفة إلمضيفة.  إ بير

ي وإبدإصي تنتج فيه أنمإط  وهكذإ تتحول
، رغم قسوتهإ، ؤؽ مختنر ؤنسإنز

تجربة إلمنظز
  جديدة من إلثقإفة تتجإوز إلإنغلةق أو إلذوبإن. 

ّ
وعلى هذإ إلأسإس، يمكن إلقول ؤن

 ، بل هو أيضمجرد فقدإنإلمنظز ليس 
 
ي إلجذور وإلإنتمإءإت،  إ

ز
ؤمكإن: ؤمكإن لؤعإدة إلتفكنر ط

ي تمن إلتعأشكإل وإمكإن لبنإء 
ي إلنر

ز
ي إلمخإيش إلثقإط ك. فإلمنظز ينر ي إلمشنر

عيد زون إلؤنسإنز

ز إلمكإن  توزيــــع ، بير ي وإلحإصرز
ز إلمإرز وإلذإكرة، ويتيح للجإليإت إلمهإجرة أن إلعلةقة بير

ي ؤنتإج ثقإفة عإبرة للحدود، تتحدى منطق إلقطيعة وتكرّس قيم إلتوإصل 
تسإهم طز

، برغم وإلتنوع. وبــهذإ ، يصبح إلمنظز  صإغ هويةفضإءا لؤبدإع متجدد، حيث تجرإحه،  إلمعنز
ي موإجتإلؤنسإن ليس كجوهر ثإبت، بل كشدية مستمرة 

ز
إبهة تحديإت كتب من جديد ط  إلإغنر

 وإلإندمإج مع
 
 .إ
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ي إلهجرة وإلشتإت
 
: دور إلتكنولوجيإ وإلؤعلام ػ

 
 رإبعإ

 

 وسإئل إلتوإصل إلإجتمإعي  .1
ي خدمة إلثقإفة .2

 
 إلؤعلام ػ

 

ي إلعصر إلحديث لإ يمكن أن ينفصل عن إلتطور 
 إلحديث عن إلهجرة وإلشتإت طز

ّ
ؤن

ي وإلإنفجإر إلؤعلةمي إلذي   قلب موإزين إلتوإصل وإلمعرفة رأسإلتكنولوحر
 
على عقب.  إ

ي إ
إب عميقة تفؤذإ كإن إلمهإجر طز ي يعيش تجربة إغنر

ضإعفهإ إلمسإفة إلجغرإفية لمإرز
ي عن إلوطن، فؤ

 وإلإنقطإع إلزمنز
ا
ي إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم بديل

 إلمهإجر إلمعإصر وجد طز
ّ
ن

وإلجمإعة إلأصلية. لقد تحولت  للجسور إلمقطوعة، ونإفذة مفتوحة على إلوطن وإلهوية

، وإلؤعلةم  إلرقمي ؤؽ أدوإت حيوية تعيد إلهوإتف إلذكية، ومنصإت إلتوإصل إلإجتمإصي

، بح ز إلوطن وإلمنظز  إ يث لم تعدصيإغة إلعلةقة بير
 
أمإم إلإنتمإء،  لحدود إلجغرإفية عإئقإ

ي إلمهجر، 
: هنإ طز ز ي مكإنير

إمن طز ز بل أصبح بإمكإن إلؤنسإن أن يعيش هويته على نحو منر
ي إلوطن. 

 وهنإك طز
 

 من
ا
ت إلتكنولوجيإ من طبيعة إلشتإت، فبدل ّ

،  لقد غنر ي
أن يظل مجرد تجربة فقدإن ونظز

ز  بإت يحمل ؤمكإنإت جديدة لـ إلحفإظ على إلروإبط إلثقإفية وإلإجتمإعية، سوإء بير
ي إلوطن إلأم. فوسإئل 

ز ذويــهم طز ي إلمتعددة، أو بينهم وبير
ي إلمنإطز

إلمهإجرين أنفسهم طز
، ؤنستغرإم، ويوتيوب، لم تعد مجرد منصإت إلتوإصل إلإجتمإصي مثل فيسبوك، وإتسإب

ي إلشعبية، وإلقصص ترفيهية، بل تحولت ؤؽ ذإكرة رقمية جمإعية تحفظ
إثية،  إلأغإنز إلنر

ي سيإق
جديد. وهكذإ أصبح إلفضإء إلرقمي  وإلطقوس إلدينية، وتنقلهإ للابنإء وإلأحفإد طز

 إمتدإد
 
 رمزي إ

 
 للوطن إلمفقود، ومشح إ

 
 حي إ

 
ي موإجهة تحديإت لممإرسة  إ

ز
إلهوية إلثقإفية ط

 إلإندمإج وإلذوبإن. 
 

ز إلأفرإد، بل شهد إلؤعلةم إلموجه  يقتصر إلأمر على إلتوإصلومن جهة أخرى، لم  إلمبإشَ بير

ي إلشتإت توسع
ز
 للجإليإت ط

 
 كبنر   إ

 
ونية  . فقد ظهرتإ برإمج ؤذإعية وتلفزيونية وصحف ؤلكنر

 موجهة خصيص
 
عيد لهم إلإرتبإط بلغتهم وثقإفتهم وتمنحهم فضإءا لأبنإء إلجإليإت، ت إ

حدود إلمجتمعإت إلمحلية  دللتفإعل وإلنقإش. ومع إلثورة إلرقمية، تجإوزت هذه إلجهو 

ممإ أتإح للثقإفإت إلأصلية أن تنتشَ وتنإفس  عإلمي عنر إلمنصإت إلرقمية،لتصل ؤؽ جمهور 

ي سوق عإلمي مفتوح، 
إث خإص بجإلية مإ، بل كجزء من إلمخزون  وأن تقدم ليس فقططز كنر

ك.  ي إلمشنر
ي إلؤنسإنز

ز
 إلثقإط

 

، لم يعد إلؤعلةم وإلتكنولوجيإ مج رد وسإئل مسإعدة للمهإجرين، بل تحولإ بهذإ إلمعنز
. فمن خلةل هذه إلأدوإت، يمكن  ي إلمنظز

ز
ؤؽ بنية تحتية أسإسية لهويتهم إلثقإفية ط

إث وإلإنفتإح على  ز إلتمسك بإلنر ي للجإليإت أن توإزن بير
ز
إلثقإفإت إلأخرى، وأن تسإهم ط

ي تشكيل فضإءإت هجينة عإبرة للحدود، 
ي بع حيث يلتظر

ز
ي وإحد. إلوطن وإلمنظز ط

إرز د إفنر

ي تقليص إلمسإفإت، بل أيضوهكذإ، يغدو دور إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم لي
 س فقط طز

 
ي  إ
طز

ي عإلم متعدد إلثقإفإت. 
 ؤعإدة تشكيل معنز إلهوية وإلإنتمإء طز
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 . وسإئل إلتوإصل إلإجتمإعي 1
 

 أ. إلحفإظ على إلروإبط إلثقإفية بي   إلشتإت وإلوطن
/ؤكس، ؤنستغرإم، يوتيوب، وتطبيقإت  وسإئل إلتوإصل إلإجتمإصي مثل فيسبوك، توينر

ز إلمهإجرين وأوطإنهم.  بمثإبة جسور رقمية تختصرإلمحإدثة إلفورية، أصبحت  إلمسإفة بير

 فإلمهإجر لم يعد مضطر 
 
ي عزلة أو لإنقطإع طويل عن بلده إلأم، بل صإر  إ

للعيش طز
 إلمشإركةبلحظة، وإلتفإعل مع إلنقإشإت إلعإمة، وحنر بإمكإنه متإبعة إلأحدإث لحظة 

 . ي إلمنظز
ي إلحملةت إلإجتمإعية وإلسيإسية من موقعه طز

 طز
 

  إلمستمر للوطن إلأم، ويمنح إلمهإجر فرصة هذإ إلحضور إلرقمي يعزز إلشعور بإلإنتمإء

ي بلده، ممإ يقلل من إلشعور بإلقطيعة  على آخر إلمستجدإت للةطلةع
ز
إب. وإلتطورإت ط  وإلإغنر

  إضية ؤضإفة ؤؽ ذلك، تحولت منصإت إلتوإصل ؤؽ فضإءإت لتكوين مجتمعإت إفنر
 بديلة تجمع أبنإء إلشتإت مع
 
قضإيإ إلهوية وإلإندمإج وإلتحديإت  ، وتسمح لهم بمنإقشةإ

كة، ممإ يعزز إلتضإمن ويعيد ؤنتإج إلروإبط إلإجتمإعية إلممزقة بفعل إلهجرة.   إلمشنر
 

إث ن  ب. نقل إلبر  وإللغة وإلعإدإت عبى إلؤنبر
 ربط إلشتإت بإلوطن، بل سإهمت أيضوسإئل إلتوإصل لم تقتصر على 

 
إث  إ ي نقل إلنر
طز

ي إلمهجر. 
ي وُلدت طز

فقد ظهرت قنوإت يوتيوب وصفحإت وإللغة ؤؽ إلأجيإل إلجديدة إلنر

ي تقديم محتوى يشَح إلعإدإت وإلتقإليد، ويعيد 
ي تعليم إللغة إلأم، وطز

 متخصصة طز
 . ي

إرز  ؤحيإء إلمنإسبإت إلوطنية وإلدينية عنر إلفضإء إلإفنر
 

  ي
ي موإجهة خطر فقدإن إلهوية إلثقإفية إلذي يهدد إلجيل إلثإنز

هذإ إلدور أسإدي طز
 وإلثإلث من إلمهإجرين. 

  ي ثقإفة أجدإدهم
ز
ي إلتكنولوجيإ وسيلة لدمج أبنإئهم ط

ز
كمإ أن إلأمهإت وإلآبإء وجدوإ ط

إضية. من خلةل إلقصص، إلأغإ ي إلشعبية، أو حنر إلطقوس إلمصورة وإلإفنر
 نز

 

، أصبحت وسإئل إلتوإصل إلإجتمإصي  ذإكرة رقمية جمإعية تحفظ ملةمح وبــهذإ إلمعنز

 إلهوية وتنقلهإ عنر إلزمإن وإلمكإن. 
 

ي خدمة إلثقإفة2
 
 . إلؤعلام ػ

 

 أ. برإمج ؤذإعية وتلفزيونية موجهة للجإليإت
 دور إلحديثة، لعب إلؤعلةم إلموجه منذ بدإيإت إلهجرة 

 
 أسإسي إ

 
ي ربط إلجإليإت بوطنهإ  إ
ز
ط

 وسيإسيةإلأم. فهنإك ؤذإعإت ومحطإت فضإئية متخصصة تقدم برإمج ثقإفية، دينية، 
ي إلشتإت. 

 للجإليإت طز
 

 ي بإيصإل إلأخبإر، بل هذه إلوسإئ
ي تل لإ تكتظز

كة عنر إلأغإنز
ي تعزيز إلهوية إلمشنر

ز
سهم ط

إثية، وإلنقإشإت إلفكرية حول قضإيإ إلهوية وإلإندمإج. إلوطنية، إلمس  لسلةت إلنر

  ي إلؤعلةم
، بإعتبإرهم إمتدإدإلمكمإ أن إلعديد من إلدول إلأم إستثمرت طز ز بير

 وجه للمغنر
 
 إ

 حيوي
 
 للامة ومصدر  إ

 
 مهم إ

 
 للقوة إلنإعمة.  إ
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ي إلمنإفذ إلرقمية إلعإلمية
 
 ب. إنتشإر إلثقإفة إلأصلية ػ

إلرقمية، لم يعد إلمهإجر يعتمد فقط على إلؤعلةم إلتقليدي، بل صإر بإمكإنه مع إلثورة 
نشَ ثقإفته عنر منصإت رقمية عإلمية مثل نتفليكس، سبوتيفإي، أو بودكإستإت على 

 أبل ويوتيوب. 
 

  إلخإصة بإلشعوب إلمهإجرة ؤؽ جمهور  هذإ سمح بإنتشإر إلفنون وإلآدإب وإلموسيظر

، إلأم  إلثقإفة إلمهإجرة جزء ر إلذي جعلعإلمي
 
ي حول إلهوية وإلتنوع.  إ

 من إلحوإر إلكونز

 ردية، وإلؤفريقية عنر و من إلأمثلة إلبإرزة إنتشإر إلموسيظر إلعربية، إلأرمنية، إلك
نت، حيث تحولت من رموز محلية ؤؽ عنإصر من إلثقإفة إلعإلمية.   إلؤننر

 

، بل أصبح أيض يةة إلهو ؤذن، إلؤعلةم إلرقمي لم يعد مجرد وسيلة لحمإي ي إلمنظز
ز
 ط

 
يلة وس إ

 لتصديرهإ وإلتعريف بهإ عإلمي
 
 مإ يمنح إلجإليإت إلمهإجرة شعور ، مإ

 
إف.  إ  بإلقوة وإلإعنر

 

 :خلاصة
ي ؤعإدة تعريف تجربة إلشتإت، فلم يعد إلمهإجر 

لقد سإهمت إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم طز
ي عزلة خ

، بل يعيش طز ي
ي إلمإرز

 إنقة كمإ طز
 
من شبكة توإصل متدإخلة ومعقدة  أصبح جزءإ

ي 
 إلفضإء  تسمح له بإلحفإظ على جذوره وإلإنفتإح طز

ّ
إلوقت ذإته على فضإءإت جديدة. ؤن

إلرقمي بمختلف أدوإته قد منح إلمهإجرين ؤمكإنيإت غنر مسبوقة لتجإوز قيود إلمكإن 
بل  وإلزمإن، فوسإئل إلتوإصل إلإجتمإصي إليوم لإ تحفظ إلروإبط وإلذإكرة فحسب،

ي شكل جديد يتنإغم مع تحديإت إلعصر 
. فهي تجعل من إلأغنية تعيد صيإغتهإ طز إلرقمي

إثية،   إلشعبية، أو إلقصة إلنر
ا
للتدإول وإلنقل عنر  أو إلممإرسة إلدينية محتوى قإبل

إضية جمعية لإ تموت بإنقطإع إلجغرإفيإ.   إلأجيإل، وبذلك تتحول ؤؽ ذإكرة إفنر
 

، فقد فتح منإفذ عإلمية أمأمإ إلؤعلةم إلتقليدي و  إم إلثقإفة إلأصلية، ليجعلهإ إلرقمي
 جزء
 
إثمن إلحوإر إلؤنسإ إ . فلم يعد إلنر ي

ي إلكونز
  نز

 
دإخل حدود إلجإلية أو إلوطن،  محصورإ

 
ا
 للةنتشإر عإلمي بل بإت قإبل

 
إف بإلثقإفإت إلمهإجرة  عنر إلمنصإت إ إلرقمية، ممإ عزز إلإعنر

إلثقإفية إلعإلمية. وهكذإ، تحولت إلأدوإت إلرقمية ؤؽ بنية كجزء أصيل من إلتعددية 
، وتمنحهم  تحتية ثقإفية ووجدإنية للمهإجرين، تعيد وصل مإ إنقطع بفعل إلتهجنر
 فرصة لتشكيل هوية هجينة أكنر مرونة وقدرة على إلتفإعل مع إلمجتمعإت إلجديدة. 

 

جربة إلمنظز من كونهإ حإلة فقدإن نقلة توبــهذإ، يمكن إلقول ؤن إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم قد 

ي إلوطن 
وإنقطإع ؤؽ كونهإ مسإحة ؤبدإعية لؤعإدة ؤنتإج إلهوية وإلثقإفة، حيث يلتظر

ي فضإء إفنر 
ز
ي إلمسإفة تمإموإلمنظز ط

ي وإحد، لإ يلضز
 إرز

 
 لكنه يمنحهإ معنز جديد إ

 
يقوم  إ

 على إلمشإركة، وإلتبإدل، وإعإدة بنإء إلذإت إلجمإعية. 
 

 إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم لم يعودإ مجوهكذإ يتضح 
ّ
رد وسإئط للتوإصل، بل أصبحإ أن

 عنصر 
 
 بنيوي إ

 
ي تشكيل تجربة إلشتإت ذإتهإ،  إ
ز
، ويتيحإن ط حيث يخففإن من قسوة إلمنظز

ي ظل عإلم رقمي يعيد تعريف معنز  للمهإجرين ؤعإدة صيإغة علةقتهم بإلوطن وإلهوية،
ز
ط

 . ي
 إلإنتمإء وإلإرتبإط إلثقإطز
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 :
 
 آفإق إلمستقبل وإعإدة تعريف إلثقإفة خإمسإ

 

 ثقإفة هجينة ومتعددة إلهوية .1
ي إلشتإت .2

 
 سيإسإت دعم إلثقإفة وإلهويإت ػ

 

 إلهجرة وإلشتإت قد إرتبطإ تإريخيؤذإ كإنت 
 
بمعإنإة إلفقد وإلإنقطإع وصرإع إلهوية،  إ

 إلمس
ّ
 تقبل يفتح أمإم هذه إلظإهرة آفإقفؤن

 
جديدة تتجإوز حدود إلألم ؤؽ ؤمكإنإت  إ

 
ّ
، رغم قسوته، ليس مجرد  إلؤبدإع وإعإدة إلبنإء. لقد أثبتت إلتجإرب إلؤنسإنية أن إلمنظز

إب، بل يمكن أ ي فضإء للةغنر
خصب يولد هويإت جديدة، ويعيد ن يتحول ؤؽ مختنر ثقإطز

ز  إيد بير ز
إلشعوب، وشعة تعريف علةقة إلؤنسإن بجذوره ومحيطه. ومع إلتدإخل إلمنر

ي أتإحتهإ 
ثقإفة متعددة إلهوية، هجينة بطبيعتهإ،  إلتكنولوجيإ، نشهد إليوم بروزإلتوإصل إلنر

ز إلذإكرة وإلحدإثة.  ز إلأصإلة وإلإنفتإح، بير  قإدرة على إلتوفيق بير
 

 إلسؤإل إلمطروح أمإم إلمهإجرين وإلأجيإل
ّ
ي إلشتإت لم يعد محصور  ؤن

 إلجديدة طز
 
:  إ ي
طز

 هويتنإ من إلضيإع؟"، بل أصبح أيضعلى "كيف نحإفظ 
 
"كيف يمكن أن نصنع هوية : إ

ي فقدإن جديدة تستوعب إلغربة وتحوّلهإ ؤؽ فرصة للتجديد
؟". فإلثقإفة إلهجينة لإ تعنز

 مإ يحمله إلفرد من ترإثه إلأصلىي  إلجذور أو إلتنكر لهإ، بل تمثل عملية ؤغنإء متبإدل
ز بير

لؤعإدة ومإ يكتسبه من بيئته إلجديدة. وبــهذإ تتحول إلهجرة من تهديد للهوية ؤؽ حإفز 
 
ا
ي أفق أكنر شمول

 وإنسإنية.  تعريفهإ طز
 

ز دور إلمؤسسإت وإلجمعيإت ي هذإ إلسيإق، ينر
إمج إلتعليمية  وطز إلثقإفية، ؤضإفة ؤؽ إلنر

ي إلوقت إستمرإرية إلإلموجهة للجإليإت، بوصفهإ أدوإت أسإسية لضمإن 
ز
إث، وط لغة وإلنر

ي إلمستقبل ليست معركة "صفرية" 
ز
ذإته لفتح إلجسور مع إلثقإفإت إلأخرى. فإلهوية ط

ي 
ز
ز إلإنتمإء للاصل وإلمشإركة ط ز إلإنغلةق وإلذوبإن، وإنمإ هي مشَوع ترإكمي يوإزن بير بير
ة، إلعإلم إلجديد. وبذلك، يغدو إلشتإت فرصة لتجإوز إلحدود إلضيقة للثقإفة إلقومي

 نحو بنإء ثقإفة عإبرة للاوطإن وإلجغرإفيإ. 
 

 آفإق إلمستقبل
ّ
 تضعنإ ؤذن أمإم صورة أكنر تعقيد ؤن

 
ا للثقإفة إلمهإجرة، حيث  إ وغنز

، بل من موقع إلقدرة ت ي
عإد صيإغة إلهوية ليس من موقع إلدفإع إلمستميت عن إلمإرز

ي  للوطن وإلمنظز ؤؽ على إلتجدد، وعلى تحويل إلتجربة إلمزدوجة
مصدر ثرإء فكري وفنز

 . مجرد جرح مفتوح، بل فضإءا لؤنتإج معنز جديد للةنتمإء،  وهكذإ، يصبح إلشتإت ليسوروحي

، ويؤسس ي وإلحإصرز
ز إلمإرز ز إلشعوب وإلثقإفإت.  يربط بير  ؤنسإنية بير

 لجسور توإصل أكنر
 

 . ثقإفة هجينة ومتعددة إلهوية1
 

 تجربة إلهجرة وإلشتإت، رغم مإ تحمله
ّ
ي إلوقت نفسه دينإميإت من ت ؤن

ز
حديإت، تفرز ط

ي عإلم إلعولمة وإلتدإخل ثقإفية جديدة ت
عيد تشكيل إلهويإت إلفردية وإلجمإعية. فظز

، لم يعد إلمهإجر يعيش ضمن ؤطإر إلهوية إلأحإدية، بل صإر ينفتح على ؤمكإنية  ي
إلثقإطز
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ز ملةمح إلثقإفة إلأصلية  وإلقيم وإلعإدإت بنإء هوية هجينة ومتعددة إلأبعإد، تجمع بير
ي يكتسبهإ من إلمجتمع إلمضيف. 

إلمزدوجة أو إلمتعددة لإ تضعف إلإنتمإء،  هذه إلهويةإلنر

 بل على إلعكس، تمنحه مرونة وقدرة أكنر على إلتفإعل مع مختلف إلبيئإت. 
 

. فإلتجإرب  ي
ي وإلؤبدإع إلفنز

ومن هنإ، يمكن إلنظر ؤؽ إلشتإت كمصدر للتجديد إلثقإطز
ي يبدعإلأدبية 

 هإ أبنإء إلشتإت تعكس ثرإءا فريدوإلفنية وإلموسيقية إلنر
 
 نإتج إ

 
عن إلتقإء  إ

رت إلهجرة على إلمجتمعإت إلأصلية من خلةل ؤعإدة ؤحيإء 
ّ
مرجعيإت متعددة. لقد أث

ي إلمهجر بطرق مبتكرة، كمإ أثرت
على إلمجتمعإت إلمضيفة عنر ؤدخإل  بعض تقإليدهإ طز

. وبذلك، يصبح إلشتإت ليس مجر عنإصر جديدة ؤؽ نسيجهإ إل ي
د حإلة إستثنإئية، ثقإطز

 بل فضإءا حيوي
 
تعريف إلإنتمإء وإلهويإت بشكل أوسع عيد لؤنتإج ثقإفة عإبرة للحدود، ت إ

 وأشمل. 
 

ي إلشتإت2
 
 . سيإسإت دعم إلثقإفة وإلهويإت ػ

 

ز إ  إلحفإظ على هذإ إلتوإزن بير
ّ
 لجذور وإلإنفتإح لإ يتحقق تلقإئيغنر أن

 
تطلب ي ، بلإ

 دعم
 
 وإعي إ

 
ي  إ

من خلةل مؤسسإت ثقإفية وجمعيإت أهلية تعمل على تعزيز إلهوية طز
 وجود مرإكز ثقإفية، ومسإجد وكنإئس، 

ّ
إلمجتمعإت إلمهإجرة. فقد أثبتت إلتجإرب أن

 عنصر إعية، ومهرجإنإت فنية، يشكل وجمعيإت إجتم
 
 أسإسي إ

 
إث ونقل إلقيم  إ ي صيإنة إلنر
ز
ط

 إلذإكرة فحسب، بل توفر أيض لإ تحفظسسإت هذه إلمؤ من جيل ؤؽ آخر. 
 
فضإءا للتفإعل  إ

إب.  ز أبنإء إلجإلية، مإ يعزز إلتضإمن إلإجتمإصي ويخفف من قسوة إلإغنر  بير
 

إمج إلتعليمية دور ؤؽ جإنب   ذلك، تلعب إلنر
 
 محوري إ

 
ي صون إللغة إلأم بوصفهإ وعإءا  إ
طز

 للجمإعة. 
ا
أو برإمج تعليم إللغإت إلأصلية لأبنإء إلمهإجرين  فإلمدإرس إلموإزيةللهوية وذإكرة

شعر إلجيل إلجديد بإلفخر بجذوره إلثقإفة إلأم، وت على إلتوإصل معتسإعد على إلحفإظ 

 
ا
ز إلدول إلأصلية وإلمجتمعإت إلمض بدل يفة من إلإنفصإل عنهإ. كمإ يمكن للتعإون بير

 
ا
ي شجع على إلتنوع إلثق، تأن يثمر عن سيإسإت أكنر شمول

ز
ه ثروة ؤنسإنية، لإ  إط وتعتنر

 تهديد
 
.  إ  للتمإسك إلإجتمإصي

 

 آفإق إلمستقبل تحمل ؤمكإنية حقيقية لـ ؤعإدة تعريف 
ّ
، يمكن إلقول ؤن بهذإ إلمعنز

ي ظل إلهجرة وإلشتإت: ليس كهوية ثإبتة مغلقة، بل كحإلة دينإمية تتجدد 
إلثقإفة طز

ز إل ز إلذإت وإلآخر، وبير . بإستمرإر عنر إلتفإعل بير  وطن وإلمنظز
 

 :إلخإتمة
ي جوهرهمإ 

ز
ي من وطن ؤؽ آخر، بل همإ ط

ز
 إلهجرة وإلشتإت ليسإ مجرد إنتقإل جغرإط

ّ
ؤن

ي موإجهة أسئلة 
تجربة ؤنسإنية مركبة تعيد صيإغة علةقة إلفرد بجذوره، وتضعه طز

لت إلهجرة إلقشية  إلهوية وإلإنتمإء وإلذإكرة. فمنذ إلعصور إلقديمة
ّ
وحنر يومنإ هذإ، شك

ي تشكيل إلحضإرإت 
ز
وإلطوعية ظإهرة كونية تركت بصمإتهإ على إلتإريــــخ، وأسهمت ط

ي إختبإر أمإم فضإءإت جديدة  وإلثقإفإت، ؤذ حمل إلمهإجر معه ذإكرة
ز
وهوية، ووضعهمإ ط

 قد تعززهإ أو تهددهإ. 
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ي 
 إلشتإت لإ يعنز

ّ
فقط إلفقد وإلإنقطإع، بل يمكن أن  وقد بيّنت إلتجربة إلؤنسإنية أن

ي إلحفإظ 
ز
يتحول ؤؽ حإضنة لهوية ثقإفية متجددة، حيث تسهم إلجإليإت إلمهإجرة ط

ي إلوقت نفسه 
ي تعيد تعريف  تنسج شبكإتعلى لغإتهإ وتقإليدهإ، وطز

ز
دعم إجتمإصي وثقإط

ز  ، تنشأ ثقإفة مزدوجة تجمع بير
ز إلوطن وإلمنظز . وبير

ي إلمنظز
ز معنز إلجمإعة طز إلحنير

ي متنوع يتجإوز حدود للاصل وإلإنفتإح على إلجديد، ليولد من هذه 
ز
إلجدلية فضإء ثقإط

 إلجغرإفيإ. 
 

ي تطإل إللغة، وإلعإدإت
إت إلنر ي سيإق إلشتإت تكشف عن دينإمية كمإ أن إلتغنر

ز
، وإلفنون ط

 جديدة للتعبنر عن إلذرة، فهي لإ تعيش على إلهإمش بل إلثقإفة إلمهإج
ا
إت، تبدع أشكإلَ

إب وتحول إلألم ؤؽ جمإليإت  من خلةل إلأدب ي تعكس إلإغنر
وإلموسيظر وإلفنون إلبصرية إلنر

 إن وإلمكإن. وهكذإ يغدو إلفن جش قإدرة على تخشي إلزم
 
يعيد وصل إلأجيإل بإلوطن،  إ

 ويحفظ إلذإكرة إلجمإعية من إلضيإع. 
 

 هذه إلتحولإت لإ تخلو من تحديإت
ّ
، ومإ يرإفقهمإ عميقة، أبرزهإ إلإ  غنر أن ز إب وإلحنير

غنر

ز  ، ؤضإفة ؤؽ صرإع إلهوية بير ي ونفذي
إلإندمإج وإلإنغلةق. فإلمهإجر يعيش من قلق ثقإطز

 دإئم
 
ز  إ ق طرق: بير

ي مفنر
ز إلتكيف مع ثقإفة إلمجتمع إلمضيف.  إلمحإفظة علىطز أصإلته وبير

ي إلوقت ذإته يفتح إلبإب أمإم ؤنتإج 
، لكنه طز هويإت هجينة وهنإ يكمن إلتحدي إلأكنر

 أكنر مرونة وقدرة على إلتعإيش مع إلتعددية. 
 

وقد جإء دور إلتكنولوجيإ وإلؤعلةم ليخفف من حدة هذه إلتحديإت، حيث تحولت 
إلوسإئط إلرقمية ؤؽ بنية تحتية ثقإفية للمهإجرين، تحإفظ على إلروإبط مع إلوطن، 

إث وإللغة وإلعإدإت عنر إلأجيإل
جإل أمإم إلثقإفة إلأصلية للةنتشإر ، كمإ تفتح إلموتنقل إلنر

إ. وبذلك أصبح إلمنظز ل إضيعإلمي   يس عزلة مطبقة، بل فضإءا إفنر
 
 جديد إ

 
وصل  عيد ي إ

 مإ إنقطع، ويمنح إلشتإت صوت
 
 وحضور  إ

 
 عإلمي إ

 
 .إ

 

ي طريقهمإ ؤؽ ؤعإدة تعريف  وعند إستشَإف إلمستقبل، تبدو إلهجرة وإلشتإت
ز
وكأنهمإ ط

، بل بإتت حإلة فإلهوية لم تعد تإلثقإفة ذإتهإ.  ي
ي ؤطإر إلإنغلةق أو إلنقإء إلثقإطز

فهم طز
ي ظل سيإسإت دعم إلثقإفة 

ز
ز إلذإت وإلآخر. وط هجينة ومتعددة تنمو عنر إلتفإعل بير

ي 
ز
وإلتعليم، يمكن للجإليإت أن تصون ترإثهإ دون أن تنغلق على نفسهإ، وأن تسإهم ط

ي ؤثرإء إلمجتمعإت إلمضيف
ز
 ة. إلوقت نفسه ط

 

 إلهجرة وإلشتإت، رغم مإ يلةزمإنه 
ّ
ي يمكن إلخروج بهإ هي أن

ى إلنر  إلخلةصة إلكنر
ّ
ؤن

 ثقإفية جديدة أكنر ؤنسإنية وتنوعمن معإنإة وصرإع، يفتحإن إلمجإل لخلق فضإءإت 
 
. إ

ك ورإءه وطن  فإلمهإجر لإ ينر
 
  لفحسب، بل يحم إ

 
ي أمإكن جديدة،  وطنإ

ز
ي دإخله، يزرعه ط

ز
ط

ي م
ز إلشعوب،  وهكذإ، تتحولتجددة. ويمنحه معإنز تجربة إلمنظز ؤؽ جش حضإري يربط بير

ي عإلم بإتت فيه إلحدود أكنر سيولة
، وإلثقإفإت ويعيد تعريف معنز إلإنتمإء وإلهوية طز

 وتشإبك
ا
 أكنر تدإخل

 
 .إ
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 قصص
 

ي عمق إلغإبإت
 
إن: قصة تضإمن وتمإسك ػ  و دة إلثب 

 

إء، حيث  ي أعمإق إلغإبإت إلخصرز
ي صوت إلنهر إلهإدر بلحن إلطيور إلمبتهجة، طز

يلتظر
 لإ تنذ. تمتد أغصإنهإ إلكثيفة  كأعمدة تإريخية تحمل  تنمو أشجإر إلبلوط إلعتيقة

 
قصصإ

 نإبضة بإلحركة وإلنشإط،
ا
وتستقبل أضوإء إلشمس كأضوإء  كأذرعٍ وإسعة تحتضن حيإة

 . ز ز فجرٍ جديد وغروبٍ ممنر  إلأمل تتلالأ بير
 

وتهم، ولكنهم  كإنت هذه إلغإ إن، حيث كإنوإ يتبإهون بقوتهم وجنر  لثلةثة ثنر
 
بة موطنإ

 يتمتعون بإلحكمة وإلتضحية. 
 
إلثور إلأسود، ذو عضلةته إلقوية وحجمه إلضخم، كإنوإ أيضإ

د يحمي كل من حوله. أمإ إلثور إلأحمر، فهو يتسلح بشجإعته 
ّ
يتحكم بقوته كسيفٍ جل

ز إلثور إلأبيض  إللةفتة وعزمه إلصلب، ويتحدى إلص . وبينهمإ، ينر ز عإب بشجإعة لإ تلير
 بإلهدوء وإلتأمل،

ّ
 ويقود إلثلةثة بحكمة ؤؽ إلسلةم وإلتوإزن.  كصرحٍ للحكمة وإلذكإء، يتحلى

 

ي عإلم إلغإبة، حيث كإنت كل منهم 
ز طز إن، يجسدون معنز إلقوة وإلتمنر وكإن إلثلةث إلثنر

 لآخرين، وكإنت صدإقتهم تحمل إلعبء من أجل إ
ا
لإ تضإه تسود حيإتهم إليومية. قوة

 لحمإية أنفسهم من أي خطر يهددهم. 
 
إن إلثلةثة تتعإون دومإ  كإنت إلثنر

 

إن  ، وقف إلأسد على تلة مطلة على إلوإدي. نظر ؤؽ إلأسفل ورأى إلثنر ي ؤحدى إلليإؽي
طز

إن فريسة له، فهإجمهم بشعة. لكن إلث إلثلةثة تتجول بسلةم. قرر أن يجعل من أحدهم نر

 ولكنه مصمم على إلعثور 
 
. عإد إلأسد ؤؽ غإبته متألمإ

 
 وطردته بعيدإ

 
 علىتصدت له معإ
 حيلة ليأكلهم. 

 

إن. توجه ؤؽ  ، قرر إلأسد أن يعتمد على إلتفرقة ليسيطر على إلثنر بعد أيإم من إلتفكنر
، وليس ؽي خلةف معكمإ. أنإ 

 
إلثورين إلأسود وإلأحمر وقإل لهمإ: "أعلم أنكمإ أقويإء معإ

ي أكل إلثور إلأبيض، سأترككمإ  لإ أموتفقط أريد أن أكل إلثور إلأبيض حنر 
. ؤذإ تركتمإنز

 
جوعإ

 م."بسلة 
 

ي إلرإحة
ز
ي إلبدإية، لكنهمإ فكرإ ط

ز
وإلأمإن إلذي سيحصلةن عليهمإ ؤذإ تخلصإ  تردد إلثورإن ط

ي إلنهإية، قررإ إلموإفقة على خطة إلأسد
ز
. أبلغإه بأنه يستطيع أكل من أحد أصدقإئهمإ. ط

  إلثور إلأبيضإلثور إلأبيض. وبإلفعل، هإجم إلأسد 
 
 وفرحإ

 
 ليإؽي عديدة شبعإ

سه. قزز  وإفنر

 بنصره. 
 

. ولكن، بفضل  ز مرت إلأيإم، وعإد إلأسد ليشعر بإلجوع. قرر مهإجمة إلثورين إلمتبقيير
،  وحدتهمإ، إستطإع إلثورإن صد إلهجوم مرة أخرى

 
بإ إلأسد بشدة. عإد إلأسد متألمإ وصرز

 ولكنه لم ينذ حيلته إلسإبقة. 
 

ي  عإد إلأسد مرة أخرى ؤؽ إلثور إلأسود وقإل له: 
ي لإ أرغب "لمإذإ هإجمتنز

؟ لقد قلت ؤننز

ي إلثور إلأحمر."
 سوى طز
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ي إلأمإن وإلرإحة ووإفق على 
ز
تردد إلثور إلأسود للحظة، ولكنه إستسلم لرغبة إلأسد ط
سه ، هإجم إلأسد إلثور إلأحمر وإفنر ي إليوم إلتإؽي

ز
. مرة أخرى، عإش إلأسد ليإليه خطته. ط

 .
 
 وسعيدإ

 
 شبعإ

 

بإلجوع مرة أخرى. هذه إلمرة، لم ينتظر  لكن لم يمضِ وقت طويل حنر شعر إلأسد 
حنر يخطط، بل هإجم مبإشَة إلثور إلأسود. حينمإ كإن على وشك إلقضإء عليه، صرخ 

 إلثور إلأسود: "أكلت يوم أكل إلثور إلأبيض."
 

 
 
ة وسأله: "لمإذإ لم تقل إلثور إلأحمر؟ عندمإ أكلته أصبحت وحيدإ ي حنر

توقف إلأسد طز
 إلأبيض!" وليس عندمإ أكلت إلثور 

 

ي منذ أن تنإزلت عن مبدأ حمإية بعضنإ إلبعض، 
رد إلثور إلأسود بصوت متهدج: "لأننز

ء. عندمإ سمحت لك بأكل إلثور إلأبيض، فتحت إلبإب لتأكلنإ  فقد تنإزلت عن كل دَي
".
 
زمنإ فيه جميعإ

ُ
. كإن ذلك إليوم هو إليوم إلذي ه

 
 جميعإ

 

ي من جرحه ليس نزلت كلمإت إلثور إلأسود على إلأسد كإلص
 يعإنز

 
إعقة، وتركه وحيدإ

. ومنذ ذلك إليوم، 
 
 نفسيإ

 
 بل أيضإ

 
ي إلوإدي أهمية فقط جسديإ

ز
إن إلمتبقية ط تعلمت إلثنر

لصإلح إلرإحة إلمؤقتة يمكن أن يؤدي  إلوحدة وإلتمإسك، وعلموإ أن إلتنإزل عن إلمبإدئ

 ؤؽ هلةك إلجميع. 
 

إن إلثلةثة حكإية   بأهمية إلوحدة وهكذإ، بقيت قصة إلثنر
 
روى للاجيإل، تذكرهم دإئمإ

ُ
ت

ي وجه إلتحديإت. 
 وإلتكإتف طز
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 قصص
 

ة  ذكرى إلخريف إلأخب 
 

ي 
ي هإدئ، جلست بجوإر نإفذة غرفنر

ي يوم خريظز
ي أتأمل إلسمإء إلملبدة بإلغيوم. حملت  طز

طز
ي قبل أن يرحل. كإنت  فيض من إلكلمإت تيدي رسإلة، رسإلة لم أتمكن من ؤرسإلهإ لأنر

ي وتنسإب على إلورق، ت  خلد ذكريإت وأحإسيس لإ يمكن للزمن أن يمحوهإ. قلنر
 

ي زإوية من زوإيإ إلمدينة إلصإخبة، كإن هنإك 
ل صغنر طز ز

ل،  منز ز ي هذإ إلمنز
ز
يعج بإلذكريإت. ط

 عإش رجل طيب إلقلب ي
 
 وإبنإ

 
 محبإ

 
. خليل، إلذي دص خليل، كإن أبإ

 
 مخلصإ

 
 وزوجإ

 
بإرإ

 ليوفر  كإنت
 
 ونهإرإ

ا
، كرس حيإته لعإئلته، يعمل ليل

 
قإن بإلحيإة وتفيض حنإنإ عينإه تنر

 لهم كل مإ يحتإجونه. 
 

كإن خليل يفرح كلمإ رأى إبنه يكنر أمإم عينيه. كل خطوة يخطوهإ إلطفل إلصغنر كإنت 
، يسهر إلليإؽي على 

 
 ومرشدإ

 
تجلب له سعإدة غإمرة. لم يكن مجرد أب، بل كإن صديقإ
. كإن خليل يؤمن بأن إلتعليم رإحة إبنه، يروي له إلقصص، ويشإركه أحلةمه وطموحإته

ي كل 
ي تعليم إبنه ودعمه طز

 طز
 
هو إلطريق إلوحيد لمستقبل مشَق، لذإ لم يدخر جهدإ

 مرإحل حيإته. 
 

ز  ، يتطلع ؤؽ إلمستقبل بعينير
 
 يإفعإ

 
مرت إلأيإم وإلشهور وإلسنوإت، وأصبح إلإبن شإبإ

ة يملؤهمإ إ أن لؤكمإل درإسته وتحقيق أحلةمه. كإن يعلم لأمل. قرر إلسفر ؤؽ إلمدينة إلكبنر
 .
 
 وسعيدإ

 
 وإلده يدعمه بكل قلبه، وأنه يفعل ذلك عي يرإه نإجحإ

 

ي درإسته 
ز
 ط
ا
 كمإ خطط لهإ خليل وإبنه. بينمإ كإن إلإبن مشغول

 
لكن إلحيإة لم تكن دإئمإ

ي إلمدينة إلبعيدة، تدهورت صحة خليل
ز
. بدأت حإلته تتدهور بشعة،  ط ئ بشكل مفإحر

وكل يوم يمر كإن يزدإد ألمه ومعإنإته. حإول ؤخفإء معإنإته عن إبنه، لإ يريد أن يثقل 
ب.   عليه، لكنه كإن يعلم أن إلنهإية تقنر

 

سدل إلستإر على حيإة خليل. 
ُ
ي بإرد، وبينمإ كإنت إلسمإء تمطر بغزإرة، أ

ي يومٍ شتإنئ
طز

 
 
 لإ يمكن رحل بهدوء، تإركإ

 
وصل إلخنر ؤؽ إلإبن كإلصإعقة، شعر  لأحد أن يملاه. ورإءه فرإغإ

ة، لم يكن هنإك ليودعه أو  ي لحظإته إلأخنر
ز
 عن وإلده ط

 
بوجع لإ يوصف، فقد كإن بعيدإ

 ليخفف عنه ألمه. 
 

. كإن 
 
ي عينيه وهو يتذكر كل لحظة قضيإهإ معإ

ل، وقفت إلدموع طز ز عإد إلإبن ؤؽ إلمنز
 
 
ل صإمتإ ز ، وجد هنإك دفنر مذكرإت ، يملاه إلحزن وإلذكريإت. ذهب ؤؽ غرفة وإلدهإلمنز

ي كتبهإ عندمإ شعر بأن إلنهإية قريبة. 
ة، إلنر  قديم، يحتوي على كلمإت خليل إلأخنر

 

، كل نصيحة، كل ضحكة، وكل لحظة 
 
وإلدموع تملا عينيه، تذكر كل لحظة قضيإهإ معإ

ي إللحظةحنإن. شعر بندم شديد لأنه لم يكن هنإك 
ي أمس إلحإجة ؤليه.  طز

ز
ي كإن وإلده ط

 إلنر
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ي إلعزيز، ؤن 
ي طيإتهإ كل إلحب وإلحنإن، كإنت تقول: " إبنز

ز
كإنت كلمإت خليل تحمل ط

. أنإ فخور بك، وأعلم أنك ستصبح 
 
، فؤن روحي ستظل معك دإئمإ

 
رحلت عنك جسدإ

، بل إجعل ي
عك للامإم. من ذكرإي قوة تدف إلشخص إلذي حلمت به. لإ تحزن على فرإطر

". ي
 أحبك يإ بنز

 

ي عروقه. قرر أن يحقق حلم وإلده، 
قرأ إلإبن تلك إلكلمإت، وشعر بقوة جديدة تشي طز
ي تحقيق إلكثنر  أن يوإصل إلطريق إلذي بدأه معه. وإصل درإسته

ز
بجد وإجتهإد، ونجح ط

ي كل خطوة، تمنحه إلقوة وإلأمل. 
 من أحلةمه. كإن يشعر بروح وإلده تسإنده طز

 

، لكن إ
 
ل إلذي كإن يعج بإلحيإة أصبح إلآن صإمتإ ز يملاه إلحزن وإلذكريإت. لكن إلإبن لمنز

ة وإلده ، أن يكون إلشخص إلذي يمكن قرر أن يحول هذإ إلحزن ؤؽ قوة، أن يكمل مسنر

ي كإن يحلم 
 تحقيق إلأحلةم إلنر

ا
أن يفخر به وإلده. وإصل درإسته بجد وإجتهإد، محإول

 بهإ وإلده له. 
 

ي أن يصبح إلشخص إلذي حلم به وإلده. كإن يزور قنر مرت إلسن
وإت، ونجح إلإبن طز

ه عن نجإحإته. كإن  وإلده كلمإ شعر بإلحزن أو إلفرح، يروي له تفإصيل حيإته، ويخنر
 بمإ حققه. 

 
 يشعر أن وإلده مإ زإل معه، يبتسم له من إلسمإء، فخورإ

 

ي نهإية إلمطإف، تعلم إلإبن أن إلحب وإلذكريإت
، وأن إلأشخإص إلذين هي  وطز ي تبظر

إلنر

ي رحلتنإ، ويمنحوننإ 
ي قلوبنإ وعقولنإ، يرإفقوننإ طز

، بل يعيشون طز
ا
نحبهم لإ يرحلون فعل
 إلقوة لموإجهة إلحيإة. 

 

ه 
ّ
ي يوم من إلأيإم، قرر إلإبن زيإرة قنر وإلده، وأخذ معه طفله إلصغنر ليعرّفه على جد

طز
، وحػ  لإبنه عن إلرجل إلعظيم إلذي كإن وإلده، إلذي لم يره قط. جلس بجوإر إلقنر

ي قلوبــهم. شعر إلإبن بأن وإلده 
ي قدمهإ، وعن إلحب إلذي زرعه طز

عن إلتضحيإت إلنر
 يبتسم له من إلسمإء، وأن روحه ترفرف حولهم، تمنحهم إلسكينة وإلسلةم. 

 

ي حيإة إلإبن. أدرك أن دوره إلآن هو أن ينقل تلك 
ز
تلك إللحظة كإنت نقطة تحول ط

 إلق
ّ
ي قلبه إلحب وإلتضحية، وأن يروي له قصص إلجد

ز
يم وإلمبإدئ لطفله، أن يزرع ط

ء من أجلهم. وعد نفسه أن يكون إلأب إلذي كإنه خليل، أن يكمل  إلذي ضخ بكل دَي
 لذكرى وإلده. 

 
 وفيإ

 
ة إلحب وإلعطإء، وأن يظل دإئمإ  مسنر

 

ي قلوبنإ
ز
، تمنحنإ إلقوة وإلؤلهإم لنكمل إلطريق. هكذإ تستمر إلحيإة، وتبظر إلذكريإت حية ط

، بل تنتقل منقصص إلحب وإلتضحية  ي إلؤنسإنية  لإ تنتهي
جيل ؤؽ جيل، تحمل معهإ معإنز

ي لإ توإلكرإمة، وتجعلنإ نتذكر دإ
 أن إلحب هو إلقوة إلنر

 
قهر، وإلذكرى هي إلشعلة ئمإ

ي أحلك إلأوقإت. 
ء دروبنإ طز ي

ي تزز
 إلنر
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 قصص

 

 لصبى كنوز إلؤرإدة وإ
 

 إلفصل إلأول: 
ز إلتلةل وإلوديإن، كإن هنإك شإبإن يعيشإن حيإة بسيطة ومليئة  ة تقع بير ي قرية صغنر

طز
ي 
كإن طز ز منذ إلطفولة، يشنر . كإنإ صديقير ز بإلتحديإت. أحدهمإ يدص سإلم وإلآخر يإسير

ز  ي دروب إلحيإة إلوعرة. ذإت يوم، سمعإ عن كنز
 طز
 
إن معإ إلأحلةم وإلطموحإت، ويسنر

ي أعمإق إلتلةل إل
ز طز ي طيإته معإدن محيطة بقريتهمإ. قإل إلنإس دفير

ز
ز يحمل ط ؤن هذإ إلكنز

 نإدرة وثمينة يمكنهإ تغينر حيإتهمإ ؤؽ إلأبد. 
 

ي إلحقل 
. وقف سإلم طز ز ي مغإمرة للبحث عن هذإ إلكنز

ز أن يذهبإ طز قرر سإلم ويإسير
ي 
ز إلذي تأخر عن إلموعد. إلسمإء كإنت مليئة بإلسحب إلدإكنة إلنر ينتظر صديقه يإسير

ي إلسحب ب
ز ورإح يتأمل طز  موضوع إلكنز

ا
دت كأنهإ تهدد بعإصفة قريبة. نذي سإلم قليل
ي مخإوفه وآمإله

 طز
 
ه غإرقإ ، وهو يتسإءل ؤن كإنت هذه إلرحلة ستنجح إلمتحركة. كإن تفكنر

 أم ستنتهي بإلفشل. 
 

ق إلضبإب ز من بعيد كأنه شبح يخنر ب منه بشعة وألظر  فجأة، ظهر يإسير إلكثيف. إقنر

 عليك."علي
 
 وصلت، كنت قلقإ

 
إ  ه إلتحية. قإل سإلم بلهفة: "أخنر

 

 بإلعوإئق. لنبدأ رحلتنإ 
 
، إلطريق كإن مليئإ ز بإبتسإمة: "آسف على إلتأخنر أجإب يإسير

 إلآن."
 

 بدأ إلحوإر بينهمإ حول خطة إلبحث: 
 

 سإلم: "برأيك، أي منطقة نختإرهإ للحفر؟"
: "عند وصولنإ سنقرر. لدي بعض  ز  إلمعلومإت عن طبقإت إلأرض هنإك."يإسير

ي سنجري فيهإ تحريإتنإ إلبحثية؟"
 سإلم: "هل لديك معلومإت عن طبقإت إلأرض إلنر

ة لإ بأس بهإ. لنبدأ على بركة لت." : "أمتلك خنر ز  يإسير
 

ة. كإنت إلأرض تبدو خصبة  وصلة ؤؽ أطرإف إلتلة إلمليئة بإلأعشإب وإلأشجإر إلصغنر
إت. بدأإ بإزإلة إلأعشإب إلضإرة وإلمفيدة ليتسنز لهمإ إلحفر ولكنهإ مليئة بإلتحدي

 وإلبحث. 
 

 ووجدإ طبقة غإمقة دإكنة ولزجة. سأل سإلم: "مإ هذه إلطبقة إلسودإء؟"
ا
 تعمقإ قليل

: "هذه  ز ة. لنوإصل إلحفر." .بقإيإ مخلفإت إلبشَ إلمعإصرينأجإب يإسير  ليس لهإ أهمية كبنر
 

هإ، وإستمر إلعمل لعدة سإعإت دون توقف. بعد جهد مرّإ بطبقإت عديدة لإ قيمة ل
ي 
وعذإب، وصلة ؤؽ طبقة مغطإة بصخور ملسإء بيضإء وسميكة. حسب إلخريطة إلنر

 بحوزتهمإ، كإنإ يعلمإن أن إلمعإدن إلثمينة تكمن تحت هذه إلطبقة. 
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 .
 
، لقد وصلنإ ؤؽ مبتغإنإ. لكن هذه إلصخور صلبة جدإ ز بحمإس: "يإ ؤلهي قإل يإسير

 حتإج ؤؽ أدوإت أقوى لنتمكن من كشهإ."سن
 

ي إلحفر بمإ لديهمإ من أدوإت بسيطة، ولكن دون جدوى. بعد عدة محإولإت 
إستمرإ طز

إحة.   فإشلة، قررإ أن يأخذوإ إسنر
 

ي نهإية إلطريق. سنعود مجهزين 
قإل سإلم بتفإؤل: "قد فشلنإ إليوم، لكن هذإ لإ يعنز

 بأدوإت أقوى وأكنر فعإلية."
 

ز بثقة: "نعم، لن نحيد عن هدفنإ مهمإ كإنت إلصعوبإت. سنحقق حلمنإ أجإب  يإسير
ي إلنهإية."

 طز
 

،
 
 على إلوصول  عإدإ ؤؽ قريتهمإ، ووعدإ نفسيهمإ بإلعودة مجددإ

 
 وتصميمإ

 
أكنر إستعدإدإ

ز إلمدفون لرحلة طويلة مليئة بإلتحديإت وإلمغإمرإت،  . كإنت هذه إلرحلة مجرد بدإيةؤؽ إلكنز

ز أن إلؤرإدة وإلؤصرإر همإ إلمفتإح لتحقيق إلأحلةم.   لكنهمإ   كإنإ وإثقير
 

 : ي
 
 إلفصل إلثإن

ز يخططإن للعودة ؤؽ تلك إلتلة إلمليئة بإلكنوز  مرّت إلأيإم وإلشهور، وسإلم ويإسير
من تجإربــهمإ إلسإبقة كيف يمكن  إلمخبأة. عملة جإهدين لجمع إلأدوإت إللةزمة، وتعلمإ

 ولك
 
ي هذه إلأثنإء، كإنإ يقرآن ويبحثإن عن كل مإ يمكن أن يكون إلعمل شإقإ

. طز
 
نه مجزيإ

ي مهمتهمإ. 
 أن يسإعدهمإ طز

 

وذإت يوم، بعد أن جمعإ كل مإ يحتإجإنه من أدوإت حفر قوية وخرإئط مفصلة، قررإ 
ي ذلك إليوم، وإلسمإء صإفية كأنهإ تشجعهمإ 

إلعودة ؤؽ إلتلة. كإنت إلشمس مشَقة طز
إلموقع إلمحدد، وبدءإ بحمإس لإ مرتهمإ إلجديدة. وصلة ؤؽ على إلإنطلةق نحو مغإ

ي إلعمل. ي
ز
 وصف ط

 

: "سإلم، تأكد من أن إلأدوإت جإهزة. سنحتإج ؤؽ كل جهدنإ إليوم." ز  يإسير
".
 
ء جإهز. لنبإشَ إلعمل فورإ  سإلم: "لإ تقلق، كل دَي

 

ي 
، وكإنت إلأرض أكنر صلةبة ممإ توقعإ. إستمرإ طز

 
إلعمل دون كلل، بدأإ بإلحفر مجددإ

وكإن كل منهمإ يدعم إلآخر بإلكلمإت إلمشجعة وإلنصإئح إلمفيدة. بعد سإعإت من 
 إلجهد إلمتوإصل، بدأت إلصخور إلبيضإء إلسميكة تتكش ببطء. 

 

ء مهم. هذه إلصخور بدأت تتشقق." ب من دَي : "إنظر، أعتقد أننإ نقنر ز  يإسير
 سإلم: "نعم، أرى ذلك. علينإ أن نكون حذرين."

 

ي إنتظرإهإ وإصلوإ إلحفر بحذر، وفجأة ظهر بريق 
من دإخل إلصخور. كإنت تلك إللحظة إلنر

 من 
 
إ ، حنر تمكنوإ أخنر

 
يق يزدإد وضوحإ بة على إلصخور، كإن إلنر . مع كل صرز

ا
طويل

ي  إلوصول ؤؽ مإ بدإخلهإ. كإنت هنإك مجموعة من إلأحجإر إلكريمة
وإلمعإدن إلنإدرة إلنر

 بل. لم يروإ مثلهإ من ق
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، هذإ أكنر ممإ كنإ نحلم به!"  سإلم: "يإ ؤلهي
: "نعم، ؤنهإ لحظة لإ ت ز  نذ. كل تعبنإ لم يذهب سدى."يإسير

 

ز إلذي أمإمهمإ. كإنإ يدركإن أن  جلسإ للحظة يلتقطإن أنفإسهمإ، وهمإ ينظرإن ؤؽ إلكنز
سعيدين بمإ هذه هي إلبدإية فقط، وأن هنإك إلكثنر من إلعمل بإنتظإرهمإ، لكنهمإ كإنإ 

 حققإه حنر إلآن. 
 

 من إلكنوز 
 
ز حيإتهمإ قرر إلصديقإن أن يأخذإ جزءإ ي تحسير

ز
ويعودإ بهإ ؤؽ قريتهمإ ليبدآ ط

وة يمكن أن ت وحيإة أهلهمإ. كإنإ  ي حيإة  حدثيعلمإن أن هذه إلنر
ز
ي حيإتهم وط

ز
 ط
 
إ  كبنر

 
فرقإ

 كل من حولهم. 
 

إن بإلفرح و  ي إلقرية، إستقبلهمإ إلأهل وإلجنر
إلدهشة. كإنت إلأخبإر عن إكتشإفهمإ وطز

. إستخدم إلصديقإن تنتشَ  ز بشعة، وبدأ إلجميع يتحدث عن إلنجإح إلذي حققه سإلم ويإسير

ة.  ي إلقرية، ولمسإعدة إلأش إلفقنر
وة لبنإء مدرسة ومركز صخي طز  من إلنر

 
 جزءإ

 

 لنكون سإلم: "أعتقد أن هذإ هو أفضل إستخدإم لمإ وجدنإه. نحن لسنإ بحإجة للكثنر 
 سعدإء، لكن يمكننإ أن نجعل حيإة إلآخرين أفضل."

ي قدرتنإ على مسإعدة إلآخرين."
وة إلحقيقية هي طز ، إلنر

 
: "تمإمإ ز  يإسير

 

ي إلقرية. كإن إلجميع 
ز يحتذى بهمإ طز ز نموذجير مع مرور إلوقت، أصبح سإلم ويإسير

م شجإعتهمإ وتصميمهمإ على  ي نفس إلوقت، كإيحنر
ز
نت مسإهمإتهمإ تحقيق أحلةمهمإ، وط

 بعد يوم. 
 
ي إلمجتمع تزدإد يومإ

 طز
 

ورغم أن رحلة إلبحث عن إلكنوز كإنت مليئة بإلصعوبإت، ؤلإ أنهإ علمتهمإ أن إلؤصرإر 
وإلصنر يمكن أن يحققإ إلمستحيل. وقد عإدإ ؤؽ إلتلة مرإت عديدة بعد ذلك، ووجدوإ 

، يتقإسمإن مإ يج ز  دإنه مع إلآخرين. إلمزيد من إلكنوز، لكنهمإ ظلة متوإضعير
 

ي 
ز
ي ليس فقط ط

ز إلحقيظر ي إلنهإية، أدركإ أن إلكنز
ز
ي إلرحلة  وط

ز
إلمعإدن وإلأحجإر إلكريمة، بل ط

ي حيإة إلنإس 
ز
ي ط ي إلقدرة على ؤحدإث تغينر ؤيجإنر

ز
ي تعلمإهإ، وط

ي إلدروس إلنر
ز
نفسهإ، وط
ز من حولهمإ  ز كمثإل على إلشجإعة وإلؤ . وظلت قصة سإلم ويإسير صرإر تروى على مر إلسنير

 وإلأمل إلذي لإ ينضب. 
 

 إلفصل إلثإل 
 
 
. أصبحت إلقرية مكإنإ ز ي إلقرية بإلتحسن بفضل جهود سإلم ويإسير

ز
إستمرت إلحيإة ط

ي 
ز
 ط
 
إ  كبنر

 
كإفة منإحي إلحيإة. ومع كل رحلة جديدة   يشع بإلأمل وإلتفإؤل، وشهدت تحسنإ

وإت،  ويستخدمإنهإ بحكمة لتطوير ؤؽ إلتلة، كإن إلصديقإن يجلبإن إلمزيد من إلنر
ز معيشة أهلهإ.   قريتهمإ وتحسير

 

، بينمإ كإنإ يجلسإن بجإنب إلنإر يتحدثإن عن مغإمرإتهمإ وتجإربــهمإ،  ي ؤحدى إلليإؽي
وطز

 : ز  قإل يإسير
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ي إلسمإء، ونحن لإ نعرف مإ 
ز
: "سإلم، هل تذكر عندمإ كنإ ننتظر هنإ، نحدق ط ز يإسير

 إلذي ينتظرنإ؟"
ي نفس إلوقت. لم أكن سإلم: "كيف أنذ؟  

كإنت تلك إللحظة مليئة بإلقلق وإلأمل طز
ي من تلك إلبدإية إلمتوإضعة."

 أعلم أن كل هذإ سيأنر
 

ي أعتقد أن إلوقت قد حإن لننقل معرفتنإ 
: "نعم، لقد كإنت رحلة رإئعة، ولكننز ز يإسير

ين بطرق مختلفة ، ويمكننإ أن نسإعد إلكثنر تنإ للئخرين. لقد تعلمنإ إلكثنر  ."وخنر
 

ة لنؤسس مدرسة جديدة، ليس فقط  سإلم: "أتفق معك. لدينإ إلآن إلموإرد وإلخنر
 لتعليم إلنإس كيف

 
يبحثون عن إلفرص وكيف يوإجهون  لتعليم إلقرإءة وإلكتإبة، بل أيضإ

 إلتحديإت."
 

ي إلتنقيب وإلإستكشإف، ؤؽ 
 طز
 
ي إلتخطيط لؤنشإء مدرسة جديدة تقدم دروسإ

بدأإ طز
ز إلجيل إلجديد من إلشبإب وإلشإبإت جإنب إلتعليم إلأ  . كإنت إلفكرة هي تمكير سإدي

ي إلقرية من إكتشإف قدرإتهم إلخإصة وتحقيق أحلةمهم. 
 طز
 

 بجد لتحقيق هذإ إلحلم إلجديد
 
ي غضون أشهر قليلة، إفتتحت عمل إلصديقإن معإ

ز
. وط

ي إستقبإل إلطلةب من جميع أنحإء إلمنطقة. كإنت 
إلفصول إلمدرسة أبوإبهإ، وبدأت طز

ز إلوإقعية مليئة بإلحمإس وإلفضول، وكإن إلمعلمون يستلهمون  من تجإرب سإلم ويإسير

 لتعليم إلطلةب كيفية إلتفكنر إلؤبدإصي وحل إلمشكلةت. 
 

 حول إلجيولوجيإ وأهمية إلمثإبرة، رفع أحد 
 
وذإت يوم، وبينمإ كإن سإلم يقدم درسإ

 إلطلةب يده وسأل: 
 

 هم درس تعلمته من مغإمرإتك؟"إلطإلب: "سيد سإلم، مإ هو أ
 توقف سإلم للحظة، ثم أجإب بإبتسإمة: 

 

ي بسهولة،
. لإ ولكنه يستحق كل جهد نبذله سإلم: "أهم درس تعلمته هو أن إلنجإح لإ يأنر

إلصنر وإلؤصرإر همإ مفتإح تحقيق تدع إلفشل يحبطك، بل تعلم منه ووإصل إلمحإولة. 

 أي حلم."
ز  ي تلك إلأثنإء، كإن يإسير

ي إلمختنر يعلمطز
مجموعة أخرى من إلطلةب كيفية إستخدإم  طز

ي إلتنقيب وإلتحليل. قإل لهم: 
 إلأدوإت إلمتقدمة طز

 

 أن إلمعرفة هي إلقوة
 
: "تذكروإ دإئمإ ز . تعلموإ قدر مإ تستطيعون، وكونوإ مستعدين يإسير

ة  للتكيف مع إلظروف إلمتغنر
 
  إلنجإح.". لإ تخإفوإ من إلفشل، فهو جزء من إلطريق ؤؽدإئمإ

 

ز وإلعلمإء. بدأ  ي ؤنتإج جيل جديد من إلمستكشفير
ز
ومع مرور إلوقت، بدأت إلمدرسة ط

ي إكتشإف منإطق جديدة وجلب ثروإت غنر متوقعة ؤؽ قريتهم، ممإ 
هؤلإء إلطلةب طز

 عزز من رفإهية إلمجتمع وأدى ؤؽ نهضة إقتصإدية وثقإفية غنر مسبوقة. 
 

، كإن  ز ي من رؤية تأثنر جهودهمإ على حيإة لكن بإلنسبة لسإلم ويإسير
إلرضإ إلأكنر يأنر

وإت ي إلنر
ز
ي ليس فقط ط

ي إلقدرة على  إلآخرين. أدركإ أن إلنجإح إلحقيظر
ز
ي جمعوهإ، بل ط

إلنر

 ؤلهإم إلآخرين ومسإعدتهم على تحقيق ؤمكإنإتهم. 
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 بجإنب إلنإر، ينظرإن ؤؽ إلسمإء إلمليئة 
 
ي مسإء يوم هإدئ، جلس إلصديقإن مجددإ

ز
وط
: بإ ز  لنجوم. قإل يإسير
 

 منذ 
ا
 طويل

 
: "سإلم، لقد قطعنإ شوطإ ز ."يإسير

 
 ذلك إليوم إلأول. أنإ فخور بمإ حققنإه معإ

 

. لكن هذه ليست ي
، يإ صديظر

 
إلنهإية. لإ تزإل هنإك إلكثنر من إلتحديإت  سإلم: "وأنإ أيضإ

 وإلفرص أمإمنإ. طإلمإ نحن هنإ، سنوإصل إلسضي لتحقيق إلأفضل."
 

ز بأن وهكذإ،  ز بإلأمل وإلعزيمة، ومؤمنير ي رحلتهمإ، متسلحير
ز طز إستمر سإلم ويإسير

إلمستقبل يحمل لهم وللقرية إلكثنر من إلخنر وإلنجإح. كإنت قصتهمإ تروى للاجيإل  
ي موإجهة 

 للتحدي وإلؤصرإر طز
 
كدليل على قوة إلؤرإدة وإلؤيمإن بإلذإت، وأصبحإ رمزإ

 إلصعوبإت. 
 

 مستعدين لموإجهتهإ كإنت إلحيإة مليئة بإلتحد
 
يإت وإلمغإمرإت، لكنهمإ كإنإ دإئمإ

ز أن أعظم إلكنوز  ي قلوب بروح إلشجإعة وإلتعإون، مدركير
ز
ي إلأرض، بل ط

ز
ليست فقط ط

 إلنإس وعقولهم. 
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 نصوص أدبية 
 

ي زمن إلحرب وإلبإرود             
 
 إلهجرة ػ

 
ز إلأمل   متشإبكة بير

ٌ
 فوق جشٍ من إلأيإم، بل هي محطإت

 
 عإبرإ

 
إلحيإة ليست مرورإ

ز شمسٍ تشَق لتعلن  ميلةد يومٍ جديد، وظلةمٍ يتػئ على بقإيإ إلجثث وإلرمإد. وإلإنكسإر، بير

ي 
ز إلبقإء وإلزوإل، معركة تصنعهإ إلأقدإم إلنر ز إلوجود وإلعدم، بير هي معركة أبدية بير

ن تصّر على إلمذَي  ز ي تخنر
يف، وإلصدور إلنر ز أنفإسهإ رغم رإئحة إلبإرود، وإلعيون  رغم إلنز

دص إلحرية. 
ُ
ي تظلّ تبحث عن ومضةٍ بعيدة ت

 إلنر
 

ي زمن إلحرب، تتحول إلمدن ؤؽ حقولٍ للتيه، وإلبيوت ؤؽ أطلةلٍ بإهتة، وإلطفولة 
طز

وحيث ؤؽ سؤإلٍ بلة جوإب. هنإك، حيث يُستبدل دفء إلأمهإت بضجيج إلمدإفع، 
 وإحدة، يظهر وجه آخر للتإريــــخ: وجه 

ا
يرحل إلأحبة كمإ لو أن إلأرض لفظتهم دفعة

ه ينهش فيه تجإر إلدم جسد إلمجتمعإت، ويزرع فيه سحرة إلخرإب بذور إلحقد،  مشوَّ
فيحوّلون حدإئق إلربيع إلمزهرة ؤؽ صحإرى مقفرة، وينسفون بسمة إلطفولة كمإ لو 

ي قو 
هإ ترفٌ لإ مكإن له طز

ّ
 إميسهم. أن
 

كم من منإضلٍ قإوم إلريإح إلعإتية وعنر إلبحإر وإلمحيطإت، لإ ليهرب من وطنه، بل 
 عن حيإة تحفظ كرإمة إلؤنسإن وتمنح إلأجيإل 

 
ي قلبه ؤؽ مكإنٍ آخر، بإحثإ

ليحمله طز
ي إلجهة إلأخرى، كم 

 لرؤية شمسٍ لإ تلطخهإ إلدمإء على مآذنهإ! لكن طز
ا
إلمقبلة فرصة

ي من ذئإب إلعصر 
 طز
 
أصّروإ أن يحيلوإ إلوجود ؤؽ رمإد، وأن يجعلوإ من إلؤنسإن رقمإ
قة على أسلةكٍ شإئكة تفصلهإ عن برّ إلأمإن. 

ّ
 سجل إلفقدإن، وأن يُبقوإ إلشعوب معل

 

ي 
إر، زمن إلبإرود إلذي لإ يعرف إلرحمة، زمن إلقوإفل إلبشَية إلنر

ّ
آهٍ من هذإ إلزمن إلغد

ي دروب إلهجرة كمإ إلطيو 
ز
ي ليإلٍ خريفية تتيه ط

ز
ي إلعإصفة. ط

ز
ز تفقد بوصلتهإ ط ر حير

هإ صفإرإت ؤنذإر  
ّ
ت أجرإس إلخطر كمإ لو أن

ّ
ي مدننإ إلجريحة، ودق

ز
قإمت إلقيإمة ط

 .
 
 نإفذإ

 
، بل قدرإ

ا
نإ أن إلخرإب لم يعد إحتمإل  كونية تخنر

 

ي كل إتجإه: نسإءٌ 
ز
ز ط ، كإنت إلجموع تهنر ي

ي إلتإسع عشَ من أيلول، يوم نزف كوبإنز
ز
ط

 يرفعون 
ٌ
يحملن إلأطفإل كأمإنةٍ مقدسة، رجإلٌ يركضون دون أن يلتفتوإ ورإءهم، شيوخ

ء، بينمإ   على كل دَي
ا
 تبظر شإهدة

ٌ
أبصإرهم ؤؽ إلسمإء وكأنهم يستنجدون بهإ، وجدرإن

ز ورإءهم طفولتهم وذكريإتهم وأحلةمهم  إلبشَ يغإدرون فرإدى وجمإعإت، تإركير
، لإ مفرّ إلمعلقة. لقد كإنت إلهجرة هنإك 

ا
، دإمية

ا
إع إلروح من إلجسد، قشية ز أشبه بإننر

 منهإ. 
 

ز دفإتر  ز غبإر إلكتب وتجإعيد إلزمن، بير ةٍ بير
لم نحمل معنإ سوى ذإكرةٍ مثقوبة، مبعنر

ي إلأعرإس 
ردد طز

ُ
قديمة تحػي عن مدإرس لم يبقَ منهإ سوى إلأطلةل، وأغإنٍ كإنت ت
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. ك ي
ز
ي إلمنإط

ز
د ط

ّ
د إن إلسؤإل إلذي يحرق قلوبنإ: ؤؽ أين صإرت إليوم صدى بكإءٍ ينر

؟ هل هنإك مستقبل ينتظرنإ، أم أننإ ذإهبون ؤؽ ضيإعٍ آخر يرتدي قنإع إلنجإة؟ ي
 نمزز

 

تدإفعت إلأقدإم نحو إلأسلةك إلشإئكة، وإرتفعت صرخإت إلأطفإل كأجرإس موت، 
، وإنسكبت دموع إلأمهإت كأنهإرٍ من ملح. ومع ذلك، لم نكن ندرك حجم إلألم تمإ
 
مإ
قتلع إلشجرة 

ُ
قتلع من إلأرض كمإ ت

ُ
ي أن نشعر أننإ نهإجر بلة عودة، أن ن

لكنه كإن يكظز
ي مهبّ إلريــــح. 

ي إلمجهول كأورإقٍ طز
لظر طز

ُ
 من جذورهإ، ون

 

 
ا
ي تإريخنإ إلحديث، علةمة

 طز
 
 غإئرإ

 
، بل كإنت جرحإ

 
 عإبرإ

 
إلتغريبة إلكوبإنية لم تكن حدثإ

ينة، هنإ كإن شعب، هنإ إنكشت إلأجنحة، وهإجر فإرقة تقول للاجيإل: هنإ كإنت مد
إلطنر قبل أوإنه. قوإفل إلبشَ مضت نحو إلشمإل، نحو إلجليد، نحو أرإضٍ لم تعرف 

ز ورإءهم إلدفء إلوحيد: ترإب إلوطن.   دفء إلشَق، تإركير
 

، كإن إلقهر يسكننإ كمإ يسكن إلغبإر رئة إلمدينة إلمدمرة. هنإك، إنكشفت  ي
ي إلمنإطز

وطز
لشعإرإت إلرنإنة، سقطت إلأقنعة، وظهرت وجوه إلكذب وإلنفإق. لم يبقَ سوى زيف إ

ز إنكفأ إلغزإة وفقهإء إلظلةم،  ى على إنتظإر إلعودة. إلبعض عإد حير
ّ
ضيإعٍ طويل يتغذ

 وأرضٌ لإ 
ٌ
فعإد ليجد مدينته كمإ رآهإ جلجإمش وهو يتأمل جثة ؤنكيدو: خرإبٌ وجثث

 عن بدإية جديدة. تنبت ؤلإ إلديدإن. وإلبعض إلآخر م
 
، بإحثإ  أكنر وأكنر

ا
 زز شمإل

 

ي تتحول ؤؽ 
ي خريف إلغبإر وإلعمر إلهإرب. رأيت مديننر

 طز
 
، فردإ

 
أمإ أنإ، فبقيت وحيدإ

ي كنإ نضحك فيهإ صإرت
 للدموع. كإنت صدفة صإدمة  حإئط مبػ، وإلطرقإت إلنر

 
مشحإ

 ،
 
ي هذإ إلتيه، لكنهإ صدفة صنعت قدرإ

لظر طز
ُ
هجرة تسكن جسدنإ كمرضٍ وجعلت إلأن ن

 مزمن لإ شفإء منه. 
 

، وصرإع مع إلذإت، ورحلة  ، ؤنهإ إنكسإر دإخلىي ي
ؤن إلهجرة ليست مجرد إنتقإلٍ جغرإطز

رسم بدمإء إلضحإيإ، وبدموع إلمهإجرين، 
ُ
من إلذإكرة ؤؽ إلمجهول. هي لوحة شيإلية ت

 وبحنر إلتإريــــخ إلذي يكتب بلة رحمة. 
 

إر، سي
ّ
ي هذإ إلزمن إلغد

ز
 ط

 
ي فضإءإت إلعإلم: لم نهرب حبإ

ز
ظل صوت إلمهإجرين يدوّي ط

ي إلغربة، بل لأن إلحرب شقت منإ إلوطن، ودفعتنإ لنحمل قبورنإ على أكتإفنإ 
طز

. ومع ذلك، سنظل نبحث عن شمسٍ جديدة،  ي جنإزةٍ لإ تنتهي
ي كأننإ نسنر طز

ونمزز
 فوق أرضٍ لإ تعرف إلبإرود، فوق وطنٍ لإ يبي

 
ع أبنإءه ولإ يطردهم، لعلهإ تشَق يومإ

 فوق حيإةٍ تمنح إلؤنسإن مإ يستحقه: إلحرية وإلكرإمة. 
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 لنكتمل      
  ي   نتشظ ّ

 

ي دفإتر إلذإكرة 
سه طز

ّ
ه بأجسإدٍ متعبةٍ على أرصفة إلأيإم، ولإ مإ نكد ليست إلحيإة مإ نعنر

من هزإئم وإنتصإرإت، بل هي مإ نشظز منه بعد كل إنكسإر، ومإ ننهض به من تحت 
 طويلٌ 

ٌ
 وجودنإ إمتحإن

ّ
ميم. فنحن لإ نعيش حقإلركإم، كأن ي فنّ إلنر

 طز
 
ي  إ

ز نصضز ؤلإ حير
 إلألم هو إلمعلم إلأول، و  ؤؽ ندوبنإ، ونكتشف

ّ
، بل أبوإبأن

ا
 أن إلجرإح ليست نهإية

 
 إ

 تقود ؤؽ معنز أعمق. 
ا
 شية

 

 
ٌ
إلفنّ؟ آه، مإ أبعد إلفنّ عن أن يكون مجرّد لونٍ يذوب على قمإشٍ بإرد! ؤنه خفقة
ز تضيع إلخرإئط  خجلى، نبضٌ يتسلل من عتمة إلروح، ويشق إلطريق ؤؽ إلقلب حير

لإ تسمعهإ إلأذن، بل تلمسهإ إلدمعة وهي تتدحرج  إلفنّ موسيظر خفيّة وتتكشّ إلبوصلةت. 

إفٌ لم يجرؤ إلكلةم على نطقه. إلفنّ، ؤذإ صدق، لإ يزيّن إلجدرإن، بل  بصمت، كأنهإ إعنر
ي جدإر إلروح ت

 طز
ا
وّة
ُ
 له. يفتح ك

ّ
 طلّ على أفقٍ لإ حد

 

ي كتإب؟ ليست كل… وإلقرإءة
نر
ّ
ز دف ي أيُّ شٍّ هذإ إلذي يسكن بير

 كجنودٍ طز
ا
ة
ّ
مإتٍ مصطف

 تتسع لعوإلمَ لم يطأهإ ؤنسإن، ومرإيإ تكش
َ
 ف لنإ وجوهطإبور إلصبإح، بل نوإفذ

 
لم  إ

ي كل كتإب يولد عقلٌ جديد،  نرهإ من قبل: وجوهنإ نحن، وقد تحرّرت من غبإر
ز
إلعإدة. ط

ي قإع نهرٍ سإكن، ف
ي أعمإقنإ كحجإرةٍ طز

 قديمة، كإنت نإئمة طز
ٌ
ؤذإ وتنبعث فينإ أسئلة

 ميإه من جديد. إلقرإءة ليست هروببإلجملة تلمسهإ فتتحرّك إل
 
 من إلعإلم، بل سفر  إ

 
 إ

ك لم تكن قإرئ ؤؽ قلبه،
ّ
 ؤؽ حيث تكتشف أن

 
 مقروء إ

َ
 فحسب، بل كنت

 
 أيض إ

 
 .إ

 

. ؤنهإ  ي
ز
ي فنجإنٍ خزط

ز
 ط
َ
إسٌ أمإ إلقهوة، فهي أكنر من شَإبٍ أسود

ّ
طقسٌ يشبه إلصلةة، قد

ي معبد صغنر ي
ز
ز إلوجود إلمتقلب، كأنهإ قإم ط  مصإلحةٍ بيننإ وبير

ُ
إلصبإح. هي لحظة

 شيّة من يد أمٍّ صإمتةٍ لإ تجد مإ تقوله سوى 
ٌ
 من دفءِ ذإكرةٍ بعيدة، أو قبلة

ٌ
رشفة

 
ا
ي ، بل لغة؛ من يتقنهإ يعرف كيف يصمتهإ. إلقهوة ليست عإدة

ي لنبض إلحيإة طز
صضز

 ة. لحظةٍ هإدئة، وكيف يلمّ شتإت روحه برشفةٍ وإحد
 

، بل تزرع فينإ بذور إلأسئلة 
ا
وأمإ إلفلسفة، تلك إلمجنونة إلعإقلة! فهي لإ تمنحنإ أجوبة

ز إلطمأنينة، لإ لتسلبه، بل لتعيد بنإءه على أسسٍ  ي لإ تكفّ عن إلنمو. ؤنهإ تهدم يقير
إلنر

 
ٌ
أعمق. إلفلسفة ليست عدوّ إلؤيمإن ولإ صديق إلشك، بل هي إلمسإفة بينهمإ: مسإفة

ي تبمملوءة 
ق. هي إلنإر إلنر

ّ
 إلفهم إلقلق إلخلّ

ّ
شعل فينإ رغبة إلفهم، حنر لو أدركنإ أن

منإ كيف نصإلح إلمجهول
ّ
ا آخر للنور. نفسه شإب. لكنهإ تعل ي إلظلةم معنز

ز
 ، وكيف نرى ط

 

ي 
ز
 كل مإ نفعله ط

ّ
إ نحبهإ حق

ّ
  هذه إلحيإة، ؤن كن

 
ميم أنفسنإ بمإ لإ ي، هإ رى. و محإولة لنر

ف وطأة إلحزن، وبكلمةٍ تنإ بفنلملم فتإت أروإح
ّ
وقظ إلعقول، وبرشفةٍ تستعيد نٍّ يخف

 ضإئعة، وبسؤإلٍ يوقظ فينإ
ا
ة، نعم، لكن هشإشتنإ  ذإكرة

ّ
 هش

ٌ
شجإعة إلعيش. نحن كإئنإت
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ءٍ يجعل ثقل إلحيإة  ، عن دَي  عن إلجمإل، عن إلمعنز
 
ي تجعلنإ نبحث دومإ

هذه هي إلنر
 .
ا
 محتمل

 

ي أن نن
 شّ إلحيإة ليس طز

ّ
م كيف نحيإ معهإ؛ أن ننهض بعد  ؤن

ّ
ي أن نتعل

تصر عليهإ، بل طز
، ثم نعيد 

ز نتششزّ  ؤنسإنية، وأن ندرك أن إكتمإلنإ لإ يتحقق ؤلإ حير
كل سقوطٍ أكنر

 لملمة شظإيإنإ بحبٍّ أكنر ووصيٍ أوسع. 
 

 بل مإ نشظز منه. … فإلحيإة ليست مإ نحيإه
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 ولو إنكشت أروإ نإ… بخب  نحن 
 

ي 
ل طز ز ، لإ لأن إلأرض مفروشة بإلسكينة، بل لأن أروإحنإ تأنر أن تخنر هإ نحن نسنر

 هإدئة كأنهإ 
 
، وأقدإمنإ مثقوبة بإلصمت، نحمل وجوهإ

ّ
ي فوق إلحز إلحإد

إلركإم. نمزز
ز لإ تفيض. نضم شظإيإنإ بحذر،  ي أعمإقنإ برإكير

لم تعرف إلعوإصف، فيمإ تتأجج طز
ي أحدثهإنخي

إلغيإب، حنر لإ يرى أحد  ط تمزقإتنإ بخيوط من عنإد، ونرتق إلفرإغإت إلنر

ي إلخفإء. 
 كم تكشنإ طز

 

نجهد صدورنإ عي تبظر قإئمة، ونحشو نبضنإ بإلصلةبة، ونقف على حوإف إلإنكسإر 
، لإ يسمع أنينهم، ولإ  ز ي هوّة. نحمل أوزإن إلأيإم كجنود منسيير

 طز
 
وكأننإ لم نسقط يومإ

 ت ؤليهم أحد، لكنهم يوإصلون إلسنر لأن إلمعركة لإ تنتظر. يلتف
 

خلقنإ على هيئة إلذين لإ يعرفون إلإستسلةم، لإ نكمل إلطريق لأن إلطريق سهل، بل لأننإ 

أولئك إلذين يتعلمون كيف يتنفسون تحت ركإم إلخيبإت، وكيف يبتسمون وهم على 
ي مإ لإ  وشك إلسقوط. نكش صمت إلألم بإبتسإمة

يقإل، ونغلق على دموعنإ أبوإب تخظز

 إلجفون حنر لإ تهرب أمإم إلغربإء. 
 

ي حنإيإ 
ي وجه إلريــــح، أن نزرع طز

ي قلب إلمعركة، أن نرفع وجوهنإ طز
لقد إعتدنإ أن نحيإ طز

 ، ز ، وأن ندإري نزيف إلروح بضمإدإت إلأمل. نمذَي متهإلكير صدورنإ ألف شجرة صنر
، لأننإ منذ زمن  ليس للذين لإ يصإبون، بل للذين  أدركنإ أن إلبقإءلكننإ نبدو للعإبرين بخنر

ة.   يتقنون فنّ إلنهوض بعد كل سقطة، ولو كإنت إلسقطة إلأخنر
 

ز  ؤننإ لإ نكمل لأننإ أقويإء، بل لأننإ لإ نعرف كيف نتوقف، ولأن فينإ بذرة تقإوم حنر حير
ي لمدن بأكملهإ، 

 يكظز
 
ي صدورنإ وجعإ

لكننإ نوزعه تيبس كل إلحقول. نحن إلذين نحمل طز
، ولو إنكشت أروإحنإ،  على نبضإتنإ بإلتسإوي، فلة يثقل قلبنإ أكنر ممإ يحتمل. نمذَي

" لإ لنقنع إلآخرين، بل لنقنع أنفسنإ أننإ مإ زلنإ هنإ، وأننإ مإ زلنإ … ونقول: "نحن بخنر
 أحيإء. 
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إم          هيبة إلصم  وفلسفة إلإ بر
 

إم ليس   نزيّن بهإ إلمجإلس لتبدو إلإحنر
 
 نعلقهإ على صدورنإ بإلكلمإت، ولإ خطبإ

ا
زينة

ي جوهره إلأصيل ـ هو فن إلؤصغإء ؤؽ صمتك قبل أن 
إم ـ طز أضخم ممإ هي عليه. إلإحنر

ز تدرك أن إلكلةم قد لإ يكون  ي ؤؽ إلآخرين، وهو إلقدرة على أن تمسك لسإنك حير
تصضز

 لمعركة تإفهة لإ تخلف ور 
 
 إءهإ سوى إلرمإد. ؤلإ وقودإ

 

ي كثنر من 
، بل لأنه يدرك أن إلصمت طز

 
 أو خوفإ

 
 من يتقن إلصمت لإ يفعله ضعفإ

ّ
ؤن

وأن إلهيبة لإ تولد من إرتفإع إلصوت، بل من عمق إلسكون. إلأحيإن أبلغ من ألف خطإب، 

فإلكلمة ؤذإ خرجت من موضعهإ أهدرت هيبة قإئلهإ، أمإ إلصمت فؤنه يحفظ إلكرإمة 
 لإ تنإل بيش. من 

ا
ي للفكر مهإبة

 إلإبتذإل، ويبظر
 

وليس كل حوإر يستحق أن يخإض، كمإ أن ليس كل عقل جدير بأن يحمل على إلكتف. 
ي إلنقإش لإ 

ة لإ تنمو ؤلإ على فتإت إلجدل، تسض ورإء إلإنتصإر طز فهنإك عقول صغنر
 
َ
بت فتك، منهإ أطفأت نورك، وإن خإص ورإء كشف إلحقيقة. تلك إلعقول ؤن إقنر ز متهإ إستنز

وإن جإدلتهإ قيدتك بمعإرك لإ تشبهك. وإلإبتعإد عنهإ ليس هزيمة، بل شَف للنفس، 
ي لإ تقإيَض بإلتفإهإت. 

 وصون لكرإمتهإ، ووصي بقدإستهإ إلنر
 

ي دقة إلإختيإر:  لقد أدرك إلفلةسفة منذ إلقدم أن إلحكمة لإ تكمن
ز
ة إلخوض، بل ط ي كنر

ز
ط

ي منر تتكلم ومنر تصمت، ومنر توإ
ف جه ومنر تمزز إم أن تعنر . ولعل أسم أشكإل إلإحنر

إلك لصغإر إلعقول  ز بأن كرإمتك أثمن من أن تسكب على قإرعة نقإش عقيم. ؤن إعنر
 من إلحيإة، بل بنإء لفضإء أنظر تعيش فيه بسلةم مع ذإتك، حيث يثمر 

 
ليس إنسحإبإ

 إلفكر صفإء، وتبظر إلروح نقية من شوإئب إلممإحكإت. 
 

إم  إف، وأن تدرك أن صمتك ليس فإلإحنر ز يبدأ من إلدإخل: أن تحمي نفسك من إلإستنز
، بل إمتلةء بإلحكمة. أن تعلم أن إلإبتعإد عن إلضجيج ليس خسإرة للعإلم، بل 

 
فرإغإ

ت أن  ي عمق إلسكون، تكنر قيمتك ويعلو شأنك، لأنك إخنر
ز
مكسب للذإت. هنإك، ط

ي صدى إلع
 قول إلضحلة. تنصت ؤؽ صوتك إلدإخلىي بدل أن تذوب طز

 

إم: لإ بمإ يمليه على إلآخرين،  ؤن من يملك شجإعة إلصمت، يملك أن يعيد تعريف إلإحنر

ي أعمإقه 
بل بمإ يحفظه لنفسه من وقإر، ومإ يمنحه لروحه من طمأنينة، ومإ يغرسه طز

ي مزإد إلكلةم. 
 من ثقةٍ بأن كرإمته أثمن من أن تطرح طز
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 تبكي إلحروف
  ي  

 

 إلحروف لإ تبػي عبث
 
ي على بيإض إلورق إ

ز يعجز ، ولإ تنحنز ز يثقلهإ إلصمت، وحير ؤلإ حير

ي حتمإل مإ يعتمل فيه من صخبٍ لإ يرى. ؤنهإ دموع إلروح إلمتخفإلقلب عن إ
ية طز

قديم أمإم ريــــحٍ عإتية، وتنسإب على إلسطور كأنهإ  شكل كلمإت، تنهإر كمإ ينهإر جدإر 
 . ة تبحث عن مصبّهإ إلأخنر  أنهإر صغنر

 

 
ا
ة  تبػي إلحروف، يصبح إلورق مقنر

ز  تحير
ا
عيد ؤلينإ وجوهنإ للاشإر، وسمإءا للبوح، ومرآة

ي    بجإنب بعضهإ  قنعة. ؤنهإ ليست علةمإتٍ صإمتة ترصوقد تجردت من كل إلأ
كمإ طز

، بل ك ز زّ وتشهق وتصرخ، إئنإت حيكتب إلقوإنير تحمل أوجإعنإ على أكتإفهإ إلرفيعة، ة تيئ

 وتسنر بهإ ؤؽ حيث لإ يستطيع أحد أن يرإفقنإ. 
 

ز تسإلحرف دمعة، لكنه دمعة متحو  ز قط من عيوننإ، تجفّ مع إلريــــح، أملة. حير إ حير
 تسقط من أقلةمنإ، فؤنهإ تبظر أبد
 
 على لحظة إنكسإرٍ  إ

ا
، بل لم تعد ملكنإ وحدنإ  شإهدة

 غدت نص
 
 يشإركه إلآخرون.  إ

 

 تبػي إلحروف، يتغنر 
ز ل إللغة وسيلة توإصل فحسب، بل تتحو   وجه إللغة. لم تعدوحير

ٍ قإم بلة مآذن ولإ ، ؤؽ صرخةٍ مكتومة، ؤؽ صلةةٍ تؤؽ جرحٍ مفتوح  كنإئس. كل نقطة حنر
 من ليلٍ سودإء شظي
ٌ
 مؤج ة

ٌ
 لم ينم، وكل فإصلة تنهيدة

ٌ
من إلأروإح  لة، وكل سطرٍ قإفلة

 إلتإئهة تسنر نحو إلمجهول. 
 

ز يتدفق! أليس بكإءا عظيم  إنظر ؤؽ إلشعر حير
 
 للحروف؟ أليس صرإع إ

 
ز مإ ي إ قإل ومإ بير

 إلقصيدة ليست ؤلإ جسد يستحيل
ّ
 قوله؟ ؤن

 
 ممتلئ إ

 
، وإلدموع  إ بندوب إلحروف وهي تبػي

 تسيل عليهإ، وجدت إلورق فإنسكبت فوقه. 
ا
ي لم تجد وجنة

 إلنر
 

ي 
ز
ز نمذَي ط ز يخوننإ إلزمن، حير ، لإ تبػي من فرإغ. ؤنهإ تبػي حير ي وإلحروف، يإ صإحنر

ي طرقنإهإ لم ت طرقإت إلعمر ونكتشف أن إلرفإق قد غإبوإ،
 إلأبوإب إلنر

ّ
فتح. تبػي وأن

ز نصبح غربإ  ز يخذلنإ إلوطن، حير ي أزقة طفولتنإ،حير
ز
ي ذإكرةٍ  ونبحث عن ظل ء ط

ز
لبيتنإ ط

ز  ي فرإغٍ لإ يرد  يرحل من نلم تعد تعرفنإ. تبػي حير
ز
 تلوح ط

ا
 حب، وتبظر إلحروف وحيدة

 إلتحية. 
 

ي و 
، لدت معطوبةإلحروف دموع نكتب بهإ مإضينإ إلذي لم نشفَ منه، وأحلةمنإ إلنر

ي لم نجد لهإ جوإب
 وأسئلتنإ إلنر

 
 تبػي إ

ز . لكنهإ، رغم بكإئهإ، تحمل شّ إلخلةص. فهي حير

ي 
ز
ي إلظلةم فقط، بل تفتح ط

ز
 شقوق إلجدإر لإ تغرقنإ ط

 
 ب منهإ إلضوء. يتش  إ

 

ي إلحروف أن
 أجمل مإ طز

ّ
ي ؤن

 كمإ نفعل نحن، بل تنحنز
ا
هإ تبػي بكرإمة. لإ تنفجر صإخبة

ي صمت، وتنسإب رقرإقة على
ك أثرهإ أبدي طز  بيإضٍ بإرد، ثم تنر

 
نر لو حإولنإ مخ ح، لإ يإ
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، وكل كتإب مدينة كإ محوه. لذلك، كل نص مكتوب قنر  ملة بنيت من صغنر لحزنٍ كبنر
 
ا
 آخر للنجإة.  دموعٍ لم تجد سبيل

 

ز    تبػي إلحروف، يصبح إلكإتب كإهنوحير
 
ي معبد إلأشإر. يمسك إلقلم كمإ يمسك  إ
طز
ء بهإ  ي

ي ليلٍ طويل، يزز
 طز
ا
 إلطريق، حنر لو كإن هو نفسه تإئهإلعإبد شمعة

 
. ؤنه لإ إ

ين لإ يكتب لينقذ إلعإلم، بل لينقذ نفسه من إلغرق، ومع ذلك، تنقذ كل مإته غربإء كثنر
 يعرفهم. 

 

 بكإء إلحروف
ّ
ة أن تحمل لم يلتفت ؤليهإ أحد:  معجزة ؤن ٍ صغنر كيف تستطيع نقطة حنر

ة أن تإريــــخ ؤنسإن، وجغرإفيإ قلب، وخرإئط روحٍ كإملة؟   كيف تستطيع جملة قصنر
 تضع يد
 
 عيد للقلب نبضه؟لى جرحٍ لم يلمسه أحد من قبل، فتع إ

 

 ،  تبػي
ز مختلفة، لإ تسيل ؤؽ إلخإرج  بل تزدإد حيإة. هي دموع… تموت لإ إلحروف، حير

ي إلأرض إلعطذَ، لتخرج من صمتنإ بل ؤؽ إلدإخل، تتغلغل فينإ كمإ ي
تغلغل إلمطر طز

 أعشإب
 
 جديدة، وأزهإر  إ

 
 لم نكن نعلم أننإ قإدرون على ؤنبإتهإ.  إ

 

 نقرأ تلك إلحروف، نبػي معهإ. لأننإ نكتشف أننإ لم نكن وحدن
ز ي هذه إلرحلة وحير

إ طز
 إلطويلة إلموحشة. هنإك آخرون بكوإ مثلنإ، وكتبوإ بكإءهم، فصإر عزإءا لنإ. 

 

. لإ تمس ي
د. لأن بكإءهإ ح دموعهإ، ولإ تطلب منهإ أن تتجلفدع إلحروف تبػي يإ صديظر

ز نرى إلحروف بإكية، ولإ نشظز ؤلإ  ي لنإ طريق إلنجإة. ؤننإ لإ نكتمل ؤلإ حير
هو إلذي يبنز
ز تكتب  عنإ مإ عجزنإ عن قوله.  حير

 

 تبػي 
ز  ؤنمإ تبػي عنإ جميع… فإلحروف، حير

 
 .إ
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 ليلة إلهجرإن
 

روإح. غنر زهق فيهإ إلأيإلٍ تولد فيهإ إلأروإح، وأخرى تليست كل إلليإؽي سوإء؛ فثمّة ل
 أقذ إلليإؽي جميع

ّ
 أن

 
ي ي إ

ز  سمع فيهإهي تلك إلنر صمت إلهجرإن أعلى من كل صخب، حير

ز تتحو يصبح إ ة ؤؽ صحرإء لإ ظل للفرإغ أثقل من إلحضور، وحير فيهإ  إلغرفة إلصغنر
 ولإ مإء. 

 

 عإبرة من إلزمن، بل كونليلة إلهجرإن لي
ا
 كإمل   ست سإعة

ا
ينهإر على إلقلب دفعة

 وإحدة. ؤنهإ زلزلة دإخلي
ا
ك إلروح عإرية ي مهبّ إلريــــح.  ة تمحو خرإئط إلطمأنينة، وتنر
طز

 
 
 شكل إلأشيإء: إلنإفذة تصنر قفصإ

ّ
ي تلك إلليلة يتغنر

ل ؤؽ من زجإج، وإلشير يتحو  طز
ي إعتدنإ  مقصلة بطيئة، وإلوسإدة تنقلب ؤؽ حجرٍ يثقل إلصدر. حنر 

عقإرب إلسإعة، إلنر

إ، وهي تتثإءب ببطءٍ جإرح، كأنهإ تستمتع 
ّ
ود، تبدو كأنهإ تسخر من أن تقيس وقتنإ بنر

 تعذيب إلمنتظر. ب
 

 إلهجرإن ليس غيإب
 
 جسدي إ

 
ع فحسب، بل جرحٌ مفتوح  إ ز  بإردة تننر

ٌ
ي نسيج إلروح. هو يد

ز
ط

 كنت تسمعه كل صبإح، 
ٌ
ي إلفرإغ. هو صوت

 أصإبعك ترتجف طز
ا
من يديك فجأة، تإركة

ء فيه أحد.  ي ي ليلٍ طويلٍ لإ يخر
،  فؤذإ به ينكش طز

ا
ء كإلنجمة، فإنطفأ بغتة ي

 كإن يزز
ٌ
هو وعد

ي ليلٍ أبدي. فغر 
 ق إلكون طز

 

ي ليلة إلهجرإن يتضإعف ثِقل إلذإكرة. كل ذك
ة طز ، وكل ضحكة رى صغنر ز تتحول ؤؽ سكير

 على وجه 
ا
 إلذكريإت تخرج من مخإبئهإ لتنتقم منك، لتقول: قديمة تصنر صفعة

ّ
إلقلب. كأن

 إنظر كم كنت سعيد
 
تسم بسخرية، ، وإنظر كم أنت إلآن وحيد. إلصور على إلجدرإن تبإ
 معلح بإلغيإإلمقإعد إلفإرغة تلو 

ا
ي إلهوإء. ب، ورإئحة إلمكإن تصنر لعنة

ز
 قة ط

 

ٌ لإ يشبه أي صنر  إلهجرإن إمتحإن ، لكنه صنر ٍ جفّ مإؤه، للصنر
. هو صنر إلعطش أمإم بنئ

، قد يكون سمّ  ٌ يعلمك أن إلزمن، إلذي ظننإه دوإءا  وصنر إلطنر أمإم عشٍ فإرغ. ؤنه صنر
 
 إ

 بطيئ
 
، بل تضيف جرحقيقةٍ . فكل دإ ي

ي لإ تشظز
 تمزز

 
 جديد إ

 
 فوق جرحك إلقديم.  إ

 

ي فينإ صوت ليلة
ّ
 إلهجرإن ترنر

 
،  آخر، لإ ي إ سمع بإلآذإن بل بإلقلوب. صوت بكإءٍ دإخلىي

 
ّ
. هإلروح تبػي بصوت طفلٍ أضإع أم كأن ي زحإمٍ لإ ينتهي

ز
و وجيبٌ متوإصل، كطبول ه ط

ي إلأعمإق،حربٍ لإ ت
ز
ي إلخإرج، بل ط

ز
أ حنر إلفجر، وإن هدأت فبسبب إلؤنهإك ولإ تهد قرع ط

 لإ بسبب إلسلةم. 
 

ي إلهجرإن أنه، رغم قسوته
ز
 لكن إلعجيب ط

 
ي ليلة إلهجرإن  ، يفتح لنإ أبوإبإ

لم نكن نعرفهإ. فظز

م أننإ نستطيع أن نحيإ بلة سند
ّ
ز تخذل،نتعل  إلقلوب لإ تموت حير

ّ
م أن

ّ
 ، ولو متكشّين. نتعل

 رإن، وإن كإن موتمن جديد. فإلهج عإد صيإغتهإ بل ت
 
 صغنر  إ

 
 يعلإ

ٌ
منإ كيف ، ؤلإ أنه موت

 نبعث من إلرمإد. 
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ي تلك إلليلة، يصبح إلقلم صديق
ز
 ط

 
 ، وإلورق إ

 
يبػي معك. كل حرف دمعة، وكل جملة  صدرإ

. لكنك تكتب، لأن إلكتإبة وحدهإ تمنعك ز ي إلهجرإن  أنير
ز
ي هإوية إلعدم. ط

ز
من إلسقوط ط

ز أ  نإزف، ويغدو إلنص قنر صإبعك كدمٍ يفيض إلشعر من بير
 
 أنيق إ

 
  إ

ا
لوجعك، أو نإفذة

ة تطلص  ة تقول لك ؤن إلنور لإ يغيب تمإممنهإ على نجمةٍ بعيد غنر
 
 .إ

 

ي لحظة مإ
ولو بعد —ليلة إلهجرإن طويلة، أطول من أعمإرنإ، لكنهإ ليست أبدية. تأنر

ز يتحوّل إلبكإء ؤؽ صمت، وإلصمت—زمنٍ مرير ز نفهم أن من حير يرحل  ؤؽ حكمة. حير

ز ندرك أن إلوحدة لم يأخذنإ معه، لكنه ترك لنإ أنفسنإ لنكتشفهإ من جديد  . وحير

 ليست عقإب
 
 ، بل مرآة نرى فيهإ أروإحنإ كمإ لم نرهإ من قبل. إ

 

ي نهإي
 ة إلمطإف، تبظر ليلة إلهجرإن وطز

 
لإ يمخ: أن إلقلوب لإ تنكش لتظل مكسورة،  درسإ

ي ليطفئنإ سع. أن بل لتت
 لأنفسنإ. أن إلفقد ، بل ليعلإلغيإب لإ يأنر

ا
منإ كيف نصنر شمعة
ز لإ يبظر أحد؟  ليس نهإية إلطريق، بل بدإية سؤإل: من نكون حير

 

ي نذوق فيهإ مرإرة ليلة إلهجرإن، ويإ لعظمة مإ تعلمنإ ؤيإه! ؤن فيإ لقسوة
هإ إللحظة إلنر

ل فيهإ ؤؽ قإع أروإحن ز وصيٍ أعمق إ لنصعد من جديد بإلغيإب لندرك قيمة إلحضور، وننز
.  وحب  أكنر

 

 إلهجرإن ليس موت
 
كنإ ع… إ إ مإ لإ يلزم، وينر

ّ
رإة ؤلإ ؤنه عبور. لكنه عبورٌ دإمٍ، يسقط من

ز نخرج من ليل إلهجرإن، ، لكننإ نكون قد ولدنإ  من حقيقتنإ. وحير نكون قد فقدنإ إلكثنر

 من جديد. 
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Poetry an Department of  

Poetry and Literature 
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 ص   رإخ إلكل  مإت
 

 أنإ إبنُ جروحٍ لم تولد.. 
ي محإرقِ إلطغإة

 طز
ْ
حرِقت

ُ
 لغإتٍ أ

ُ
 وحفيد

 أنإ صدى إلصرخةِ إلأوؽ للبنسإن
 ليست غنإءا فقط

َ
 إلحنجرة

َّ
ز إكتشف أن  حير

 يجرحُ إلفرإغ. 
 
 بل سيفإ

 

 إلقبور
َ
ي هذيإن

ي صونر
 أحملُ طز

 مدنٍ 
َ
ي يدي رمإد

 وأحملُ طز
قةٍ 

ّ
 على أعمدةِ إلتإريــــخمُعل

 مدنٍ نهشتهإ أنيإبُ إلغزإة
ي 
ي حنجرنر

 طز
ُ
 تصرخ

ْ
ت
ّ
 وظل

 .
ّ  كدمٍ لإ يتخنر

 

 .. ي دمي
 طز
ُ
ُ إلغإرق هإ إلحنر

 أيُّ
 إلمصلوبُ على حبإلِ إلريــــح

ُ
هإ إلورق  وأيُّ

 من أيِّ هإويةٍ وُلِدتمإ؟
َ إلمعنز  ئ  أنإ أكتبُ عي لإ ينطظز
 عي لإ تتحوّلَ إلأرضُ 

ُ
 وأصرخ

 أبدي. ؤؽ قفصٍ من صمتٍ 
 

ي فمي 
ز
 كلُّ كلمةٍ تنفجرُ ط
 كقنبلةٍ من نور

 إللة معنز 
َ
 جدرإن

ُ
ت
ّ
فت
ُ
 وكلُّ صرخةٍ ت

 وكلُّ بيتٍ شعريٍّ 
ي صدره

 يَحملُ طز
 وطنٍ 

َ
 جنإزة

 إلعتمة. 
ُ
 وزفإفَ نجمٍ يُطإرد

 

 
ُ
 …أنإ أصرخ

ي بركةٍ من إلذهب
 إلعدلَ غريقٌ طز

َّ
 لأن

 أضيقَ من رغيف
ْ
 إلسمإءَ صإرت

َّ
 ولأن
 
ُ
 …أصرخ
 إلبلةدعي لإ 

ُ
 جسد

َ
 يُبإع
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ي مزإدِ إلليل
ز
 ط

 
ُ
 إلتإريــــخ

َ
 وعي لإ يُمسَخ

ي قصورِ إلطغإة. 
 ؤؽ مرآةٍ كإذبةٍ طز

 

 إلكلمإت
ُ
 …صرإخ

 إلرإيإت
ُ
ز تسقط ُ حير  هو إلسيفُ إلأخنر
 وهو إلقلبُ ؤذإ تحوّلَ ؤؽ بركإن

 أسمإؤهإ
ُ
ذبح

ُ
ز ت  إلشعوبِ حير

ُ
 وهو هوية

 ٍ ز  وهو آخرُ خنر
ي إلجإئعَ من إلعدم. 

 يظر
 

ي يإ 
منز
ّ
، عل ُ  أيّهإ إلحنر

ي قصيدة
 طز
ا
 غإبة

ُ
 كيف أوقظ

 
ُ
 كيف أجعلُ إلحجرَ يصرخ

 مثل طفلٍ مذبوح
 وكيف أستدصي أروإحَ إلغرطر 
ة.   عي تكتبَ مضي مرإثيهإ إلأخنر

 

 
ُ
 …أنإ أصرخ

ي إلذين لإ يسمعون
 عي يسمعنز

 وعي يرى إلذين لإ يُبصرون
 إلشمسُ ؤؽ كفِّ إلفلةح

َ
 عي تعود

 ؤؽ 
ُ
 إلزيتون

َ
هويعود

ّ
 ظل
 إلطفلُ ؤؽ أمّه. 

َ
 ويعود

 

 
ُ
 …أصرخ

ة  مقنر
َ
 إلسكوت

َّ
 لأن

د
ّ
 إلجلّ

ُ
 شَيك

َ
 إلصمت

َّ
 ولأن
 
ُ
 …أصرخ

 ؤذإ نإمت
َ
 إللغة

َّ
 لأن

 إلمقصلة. 
ُ
 تستيقظ

 

 
 
 إلكلمإتِ ليس زخرفإ

ُ
 صرإخ

 بل هو نزيفُ إلمعنز 
ز ينهإرُ إلزمن  إلشعرإءِ حير

ُ
 هو نبوءة

ي مخيّمإتِ إلرمإد
 إليتإم طز

ُ
 هو نشيد
 عصيإنٍ على قدرٍ  هو آخرُ 
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تِب بأقلةمٍ من دمٍ مشوق. 
ُ
 ك
 

ي صحرإءِ إلسكوت
 فيإ أيّهإ إلسإئرون طز
كم.. 

َ
 لإ تبتلعوإ أفوإه

 
ُ
 …دعوإ إلكلمإتِ تصرخ

قإومُ إلفنإء
ُ
ي ت
هإ إلنر

َ
هإ وحد

ّ
 فؤن

 إلمعنز من إلرمإد
ُ
ي تلد

هإ إلنر
َ
 ووحد

 
َ
 إلؤنسإن

ُ
نقذ

ُ
ي ت
هإ إلنر

َ
 ووحد

 …من أن يُمخ
*** 
هإ   من غبإرِ إلغديإ أيُّ

َ
 إلقإدمون

 إلكلمإتِ كمإ يحملُ إلجنديُّ 
َ
 إحملوإ صرإخ
ه  أمِّ

َ
 وصيّة

فرّطوإ بحرفٍ وإحد
ُ
 ولإ ت

 
ْ
 ؤذإ سقطت

َ
 إلكلمة

َّ
 فؤن

 إلؤنسإن. 
ُ
 معهإ وجه

َ
 سقط

 

 يتيمة
َ
كوإ إلقصيدة  لإ تنر

ي إلعروق
َ يتيبّسُ طز عوإ إلحنر

َ
 ولإ تد

 إلشعرَ آخرُ أسلحتِنإ
َّ
 فؤن

 وآخرُ قلةعِنإ .. 
 من هوإءٍ حرٍّ 

ُ
ه
ُ
 وآخرُ مإ نحمل

ي هذإ إلكونِ إلمثقوب. 
 طز

 

 …إكتبوإ
 أصإبعكم

ْ
 ولو إنكشت

 …إصرخوإ
ت حنإجركم

َ
ت
ّ
 ولو تفت

ء  بشي
ٌ
 موت

َ
 إلصمت

َّ
 فؤن

 
ْ
 ؤذإ صرخت

ُ
 وإلكلمة

 
 
ي إلحجرِ جمرإ

ز
 ط

ْ
 أشعلت

 
 
 من إلرمإدِ شعبإ

ْ
 وأقإمت

ي جدإرِ إلليل
 طز
ْ
 وفتحت

 على إلخلود
ا
 نإفذة
*** 

 إلصرخةوصيّة 
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 بعدي
َ
ي إلصرخة

 يإ وإرنر
 من أيديكم

َ
سقِطوإ إلكلمة

ُ
 لإ ت

 سيفٌ ؤن إرتجفتم
ُ
 فإلكلمة

 وجشٌ ؤن إنكشتم
فَ قلبُ إلزمإن. 

ّ
 ونبضٌ ؤن توق

 

َ للغبإر موإ إلحنر
ِّ
سل
ُ
 لإ ت

 للمشإنق
َ
 ولإ إلورق

 مإت
َ
 فإلحرفُ ؤن صمت

 إلأممَ من قبورهإ
َ
 وإن صإحَ بعث

ي عتمةِ إلليلِ شموس
 طز
َ
. وأوقد ئ  لإ تنطظز

 
 إ

 

 ولو بدموعكم… إكتبوإ
ي صخرِ إلطريق

 وإزرعوإ إلحروفَ طز
زهرْ إليومَ 

ُ
 فؤن لم ت
 
 
زهرْ غدإ

ُ
 ت

 
 
زهرْ غدإ

ُ
 وإن لم ت

زهرْ بعد ألفِ عإم.. 
ُ
 ت

 لإ تموت
ُ
 فإلكلمة

ي رحمِ إلأرض
 بل تنإمُ طز

هإ أقدإمُ إلثإئرين. 
َ
 حنر توقظ

 

 ولو خنقتكم إلحنإجر… إصرخوإ
وإ
ّ
شت … غن

ُ
 أوتإرُكمولو ك

تِبَ عليكم إلفنإء… قإوموإ
ُ
 ولو ك

 إلكلمإتِ 
َ
 صرإخ

َّ
 فؤن

 ليس رجعَ صدى
 بل هو سفرُ إلخلود

 إلأحيإء للاحيإء
ُ
 ووصيّة

 إلؤنسإنِ 
ُ
 وصوت

 إلأكوإن
َ
ز يُحإكمُ صمت  حير
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ي   لإ وطن له… قل ى
 

ي ..   قلنر
ق
ّ
َ كيف يُحل  ذلك إلطإئرُ إلذي نذي

ي قفصٍ من ضلوصي 
 ينإمُ منذ قرونٍ طز

 هذإ إلمسإء. 
ُ
 ويحلمُ بسمإءٍ لإ تشبه

 

ي ..   قلنر
قَ كتعويذةٍ على أبوإب إلصنر 

ِّ
 إلذي عُل

شَِ مرّإتٍ بلة عدد
ُ
 ك

 …ثم عإد
 وطنٍ ضإئع. 

ُ
 يعيد ترتيب جرإحه كأنهإ نشيد

 

 أنإ لإ أريد أن أحمله بعد إلآن
ي كلِّ مسإء

 هذإ إلنبضَ إلمتلعثمَ طز
ُ
 لإ أريد

ز  ز تبتسمير  حير
َ
 ولإ هذه إلرجفة

 لإ هذإ إلهلعَ إلذي يشتعلُ كلمإ لمستِ يدي. و 
قه
ّ
 …أريد أن أعل

ء طِلُّ على إللة دَي
ُ
 على شَفةٍ ت

."… وأقول له: "كظز   لأوهإمي
ُّ
ي
ز
 منك، أيهإ إلوط

ُ
 لقد تعبت

 

 أريد أن أخلعه
ٍ يتيمة

ز عُ إلحلمُ عن عير
َ
 كمإ يُخل

ي حفرةٍ تملؤهإ إلقصإئد
 وأدفنه طز

 وأكتب فوقه: 
ه أحد."  "هنإ يرقد قلبٌ كإن يحبُّ  ، لكنه لم يُحبَّ

 
إ  كثنر

 

 أخإف .. 
 أخإف… نعم

نإ كلَّ يوم
ُ
ميت

ُ
ي ت
ة إلنر  من إلأشيإء إلصغنر

 من كلمة "أحبكِ" ؤذإ جإءت متأخرة
 إلغيإب

ُ
مُ بهإ جبهة رمِّ

ُ
 من قبلةٍ ت

 إلإعتذإر
ُ
 لكنه لإ يعتذر. … من عنإقٍ يشبه

 

فتح
ُ
ي لإ ت

 أخإف من إلنوإفذ إلنر
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ي لإ تعود
 من إلطرقإت إلنر

ي دإخلىي كأفض. 
ز
 ط
َ
د
ّ
 من إلليل ؤذإ تمد

ي إلحلم
ي طز
 أخإف من وجهكِ ؤذإ زإرنز

ي من جهةٍ لإ أعرفهإ. 
 ومن صوتكِ ؤذإ جإءنز

ي  ء… أخإف من قلنر  أكنر من كلِّ دَي
ي لإ أعرف كيف أوقفه

 لأننز
 أخرى. 

ا
 ؤذإ إشتعلَ بإسمكِ مرة

 

ي ..   قلنر
 على أرصفةِ إلندم

َ
 إلذي شَبَ إلقهوة

 وسألَ إلمإرة: 
؟""هل رأ ي

 تمذَي على مهلٍ كأنهإ تكتبنز
ا
 يتم إمرأة

 ذلك إلقلب
مته أن يختصَر إلرجإء

َّ
 عل

 
 
 بإكرإ

َ
َ إلمصإبيح ئ  أن يُطظز
 أن لإ ينتظرَ إلرسإئل
 كأنه صديقٌ قديم. … أن يبتسمَ للنسيإن

 

ي إليوم .. 
 لكننز

 أن أدرّبه بعد إلآن. 
ُ
 لإ أريد

ي إلعذإب
 تعليمهِ كيفَ يتجمّلُ طز

ُ
 سئمت

 
ُ
 جرحه

ُ
 بربطةِ عنق وكيف يربط

 عي لإ يصرخ. 
 
 وكيف يكتبُ شعرإ

 

 أريد أن أخلعه
ي صحرإء

قه على نخلةٍ طز
ّ
 وأعل

 إلريــــح
ُ
 عي تأكله

 منه. 
َ
لق

ُ
إب إلذي خ عيدهُ ؤؽ إلنر

ُ
 وت

ي ..   قلنر
 …لإ وطن له
 ولإ بيت

 للبقإء. 
ٌ
 صإلحة

ٌ
 ولإ ذإكرة

 

 أيهإ إلقلب .. 
 إلذي أحبَّ ولم يُحَب

 ولم يُنتظر… إلذي إنتظرَ 
 ولم يُجبه أحد… نإدىإلذي 
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ي وإحدة. … إلذي كتبَ آلإف إلقصإئد
 ولم تقرنئ

 أيهإ إلقلب .. 
ك. 

ُ
 لقد إنته وقت

 
َ
 أن أعيشَ بلةك

ُ
 أنإ إلآن أريد

 
َ
 أن أخرجَ منك

 من إلحرب
ُ
 كمإ تخرجُ إلبلةد

 …بلة نشيد، بلة علم، بلة مونر 
 فقط برغبةٍ ألإ يتكررَ إلخرإب. 

 

 وأنإ .. 
"  أقول: "سأصنر

ُ
 إلذي كنت

 أن أصنر بعد إلآن."
ُ
 أقول إلآن: "لإ أريد

 رإئجة
ا
 عُملة

ُ
 حنر صإرت إلدموع

ُ
ت  لقد صنر

 .
 
 يوميإ

 
إ ز  وصإرَ إلغيإبُ خنر

 
ُ
ت  وأنتِ لم تعودي. … صنر
 
ُ
ت : … صنر  وأنتِ لم تسأؽي حنر

؟" ي
 تنتظرنز

َ
 "هل مإ زلت

 

ي 
، يإ حبيبنر  إلحقُّ

 .
 
إ  أنكِ تأخرتِ كثنر

 شكلَ يديكِ 
ُ
 تأخرتِ حنر نسيت

 إلمهجورةحنر صإرَ 
َ
 إلمدن

ُ
 إسمكِ يشبه

ذإع. 
ُ
 حنر صإرَ صوتكِ مثلَ أغنيةٍ قديمةٍ لإ ت

 …تأخرتِ 
ي 
 عنز
 
ي غريبإ  صإر قلنر

 حنر
 أقول له كل صبإح: 

ُ
 وصرت

 هنإ؟"
َ
 "من أنت؟ ولمإذإ مإ زلت

 

 
َ
 أن أخلعك

ُ
 أريد

ز   لإ يصلُ إلحنير
ُ
 حيث

َ
 وأتركك

 إلطيورُ ؤؽ أعشإشهإ
ُ
 ولإ تعود

 
ا
 إلربيعُ نإفذة

ُ
ي إلروح.  ولإ يفتح

 طز
ا
 وإحدة

 

ي   …قلنر
 تريد

ُ
 إذهبْ حيث

 لإ تعد. … لكن
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 أشكوِ  للسمإء
 

(4) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
 وأرفعُ وجضي ؤؽ أبرإج إلغيم

 إلعإبرين
َ
ء طرق ي

زز
ُ
ي ت
 ؤؽ إلقنإديل إلنر

وإ بلة صوت. 
َ
ي تعرفُ حكإيإتِ من بك

 ؤؽ إلمجرّإت إلنر
ي يد 

 إلريــــحأقولُ: هإ هو رجلٌ يُكشَُ كعودٍ قديمٍ طز
ي بحرٍ لم يعرفْ إلضفإف. 

 هإ هو قلبٌ يذوبُ كملحٍ طز
 

كِ كمإ يُحبُّ إلحجرُ جذورَه
ُ
 لقد أحببت

 إلمطر
َ
 كمإ تحبُّ إلصحرإءُ وعد

 على جدإر إلليل
 
ي مصلوبإ

كِ تركتِنز
ّ
 لكن

ز سمإءٍ لإ تسمع  بير
 
قإ
ّ
 معل

نصف. 
ُ
 وأرضٍ لإ ت

 

(5) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
ي   إلأرضَ ضإقت نر

ّ
 لأن

 إلطر 
ّ
 من ذكرإكِ ولأن

 
هإ صإرت غبإرإ

ُ
ي مشيت

 إلنر
َ
 ق

 مشَوخة
ا
 وجهي صإر مرآة

ّ
 ولأن

 أن أرإكِ فيهإ
ُ
مإ حإولت

ّ
 كل

 .  إنكشت ملةمخي أكنر
 

؟ ز  يإ سمإءُ، هل تسمعير
 
 
 وحيدإ

ا
ي رجل

 ؤنهإ تركتنز
ه كحِملٍ ثقيل

َّ
 يحملُ ظل

ي إلمدنِ كغريبٍ 
 يمذَي طز

 من إلحروفِ ؤلإ إسمَهإ
ُ
 لإ يعرف

 غيإبَهإ. ولإ من إلوجوه ؤلإ 
 

(6) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
 وأكتبُ على جدإر إلفضإء: 
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 إلخيإنة
ْ
 "هنإ رجلٌ لم يعرف

 بإلندى
ُ
 هنإ رجلٌ غسلَ قلبَه

 إلحلم
َ
 عهد

َ
 هنإ رجلٌ حفِظ

ي غيإهب إلريــــح."
 طز
ُ
 رمته

ا
 لكنّ إمرأة

 

ي 
 يإ غيمُ، إحملْ أنينز

ز إلليل ، إكتبْ إسمي على جبير
ُ
 يإ برق

 
ّ
غِ إلعإلمَ أن

ِّ
، بل

ُ
 سقط يإ رعد

ا
 رجل
 
 
ه لم يكن موتإ

َ
 سقوط

ّ
 وأن

هإ. 
َّ
 كل
َ
 يجرحُ إلحيإة

 
 بل إنكسإرإ

 

(7) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
 
 
 عإشقإ

ا
ز رجل كير

 وأقول: كيف تنر
ي صحرإء

 كإلنخلةِ طز
 
 
، عإليإ

 
 وإقفإ

 لكنّ جذورَه عطذَ 
ف؟ ز ه تنز

َ
 وأغصإن

 

 
ا
ز رجل كير

 كيف تنر
 كإن يرفعُ إسمَكِ كرإيةٍ 

 على أسوإر قلبِه
 لأجلِ حلمٍ وإحدويقإتلُ 

 ثم تستديرين فجأة
 بكلمة؟

 
ي تإريخإ

 كمن يُلضز
 

(8) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
 للغيإب

ا
 على إلأرض محكمة

ْ
ي لم أجد

 لأننز
ي تهجر

 يحإكمُ إلقلوبَ إلنر
 
 ولإ قإنونإ

 يشَحُ كيف يعيشُ رجلٌ 
 
 ولإ كتإبإ

 
ٌ
ي دإخله شمعة

ز
 وقد إنطفأت ط

ُ له إلعإلم.  ننر
ُ
 كإنت وحدهإ ت

 

يــهإ: يإ سمإءُ، أخ  نر
ي إلدفإتر

 أكتبُهإ طز
ُ
ي مإ زلت

 ؤننز
 أنطقُ إسمَهإ كآية

ُ
 مإ زلت
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ي 
ر
ي عروط

ز
هإ ط

ُ
 أحمل

ُ
 مإ زلت

 كسيفٍ من نإر
 . ز ٍ من حنير

ز  كسكير
 

(9) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
؟
ُ
فت  وأقول: أيُّ ذنبٍ إقنر

؟ ي
َ ممإ ينبضز  أكنر

ُ
 هل أحببت

َ ممإ يليقُ بإلبشَ؟  أكنر
ُ
 هل صدقت

ي يدِهإ
 روحي طز

ُ
 هل وضعت

هإ تذبحهإ بلة وجل؟
ُ
 وتركت

 

 أيتهإ إلغإئبة
 مثلىي 

ا
 رجل

ّ
ز أن  هل تعلمير
 لإ يُهزَم بسهولة
ه إنهزمَ بكِ؟

ّ
 لكن

 
ا
 جبل

ُ
ي كنت

ز أننز  هل تعلمير
يكِ؟

َّ
ز كف  بير

 
 رمإدإ

ُ
 ثم صرت

 

(:) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
 ثقيل

َ
 إلصمت

ّ
 لأن

 وإلليلَ طويل
 وإلأرضَ بلةكِ قفر

 بلةكِ جدإرٌ من شوك. 
َ
 وإلوقت

 

 ولُ: يإ سمإءُ أق
َّ وجهي إلقديم  أعيدي ؤؽي

هإ
ْ
ت ي بعنر

ي إلنر
َّ رجولنر  أعيدي ؤؽي

 
 
ي إلذي صإر كهفإ  قلنر

َّ
 أعيدي ؤؽي

 إلعنإكبُ وإلغربإء. 
ُ
 تسكنه

 

(;) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
ي 
نصفنز

ُ
 إلسمإء لن ت

ّ
 وأعرفُ أن

ي أرفعُ ؤليهإ جرإحي 
 لكننز

ُ يديْه للغيب  كمإ يرفعُ إلأسنر
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 وأقول: هإ أنإ ذإ
 مثقوبٌ بإلحب رجلٌ 

 بإلإنتظإر
ٌ
 مطعون

 . ي
 ومحكومٌ بإلنسيإن إلذي لإ يأنر

 

(<) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
ي 
 قصّنر

ٌ
 نجمة

ْ
 حنر ؤذإ قرأت

ت .. 
َ
 بك

ي 
 وإذإ سمعَ قمرٌ أنينز

 إنطفأ
ي 
 من فوطر

ٌ
 وإذإ مرّت غيمة

 . ي
 من حزنز

 
 هطلت مطرإ

 

 أشكوكِ للسمإء.. 
 وأكتبُ على لسإن إلغيإب: 

 "هنإ عإشَ رجلٌ 
 سوى إمرأةٍ وإحدةلم يعرفْ 
 
ُ
هإ تركته

ّ
 لكن

 فسقطت إلسمإءُ على قلبه
 ولم ينهض."

 

(43) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
 ..ؤؽ تلك إلمسإفة إلبعيدة

قيم إلأروإحُ إلمفقودة 
ُ
 ت
ُ
 حيث

 إلكذب
ُ
 ؤؽ إلفضإء إلذي لإ يعرف

 كلَّ غيإب. 
ُ
 ؤؽ إلنور إلذي يفضح

 كقنديل
ُ
 أقولُ: هإ هو رجلٌ حمل قلبَه

ةِ إمرأةٍ فإنطفأ إلقند ي حصرز
ز
 يلُ ط

َ إلرحيل.   لإ تعرفُ غنر
 

 يإ سمإء .. 
ز أورإقِ إلخريف  عنهإ بير

ُ
 أبحث

ُ
ي مإ زلت

نز
ّ
يــهإ أن  أخنر

ز حجإرةِ إلطريق  بير
ز يتكشّ على صدورِ إلصيّإدين.  ز إلموجِ حير  بير

 أن أبتسم
ُ
ي كلمإ حإولت

نز
ّ
يــهإ أن  أخنر
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 إنكش وجهي كمرآةٍ صدئة. 
 

(44) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
ي 
جيبلأننز

ُ
ز أنإديهإ لإ ت  حير
ز أبكيهإ لإ تعود  وحير

 . سعُ إلغيإبُ أكنر
ّ
ز أكتبُهإ يت  وحير

 

 يإ سمإء .. 
ي أن إلرجولة ليست قسوة

متنز
ّ
 لقد عل

 لإمرأةٍ وإحدة
ا
م قلبَك كإمل

ّ
سل
ُ
 بل أن ت

ز أخذته هإ حير
ّ
 لكن

ي صحرإءَ قإحلة
ه طز
ْ
 ألقت

ز إلرمإل.  ش عن بقإيإي بير
ّ
ي أفت

 وتركتنز
 

(45) 
 

 .. أشكوكِ للسمإء
 وأقول: أيتهإ إلغإئبة

 من إلحيإة
 
ي رجلٌ لم يطلب شيئإ

نز
ّ
ز أن دركير

ُ
 هل ت

 ؤلإ أن يبظر قربَك؟
 وإلأحلةمَ 

َ
ي إلمدن

 خلظز
ُ
ي تركت

نز
ّ
ز أن دركير

ُ
 هل ت

؟
 
ي دإخلىي وطنإ

ي لكِ طز
 لأبنز

 ثمّ هدمتِه أنتِ بيديكِ 
 على رأس صإحبه. 

 
 كمن يهدمُ بيتإ

 

(46) 
 

 أشكوكِ للسمإء.. 
 رحلُ ولإ يسألؤؽ إلسحإبِ إلذي ي

ز   قبور إلعإشقير
َ
 ؤؽ إلمطرِ إلذي يهطلُ فوق

ي إلمسإء
 طز
ُ
ي تعود

 ؤؽ إلطيورِ إلنر
 وليس لهإ عشٌّ تسكنه. 

 

 يإ سمإء .. 
 إلليلُ إلنهإر

ُ
ي منهإ كمإ يأخذ

نز
ْ
 لقد أخذت

 لكنّ إلنهإرَ يعود
 أمإ هي فلم تعُد

 بإلأبدية إلسودإء. 
 
ي محكومإ

 وتركتنز
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(47) 
 

 أشكوكِ للسمإء .. 
 
 
 لأنهإ لم تفهم أن إلرجولة ليست صمتإ

 ..
 
 ولإ غضبإ
 ولإ قسوة.. 

 بل أن تقفَ أمإم إمرأةٍ وتقول: 
 "أنإ لكِ وحدكِ 

 يخصّكِ."
ُ
 وكلُّ مإ أملك

 

هإ لم تسمع
ّ
 لكن

 ولم ترَ 
 ولم تشعر. 

ز يُهمَل  مثلـي حير
ا
 ورجل

ي أنر إلمطرُ أن يلمسهإ. 
 كإلشجرةِ إلنر

ُ
 يسقط

 

(48) 
 

 أشكوكِ للسمإء.. 
 وأقول: أيتهإ إلسمإء

ث مع صمته
ّ
 يتحد

ا
ي رجل

 لقد تركتِنز
 يجلسُ أمإم جدإر إلليل

زُ أيإمه.   إلسجير
ّ
 إلنجومَ كمإ يعد

ُّ
 ويعد

 

 أيتهإ إلسمإء.. 
 أنإ لم أطلب معجزإت

ّ إلكون  لم أطلب أن يتغنر
 لم أطلب سوى قلبهإ

 
 
 بإردإ

 
ي ظهرإ

 لكنهإ أعطتنز
ق.   يحنر

 
ي وجهإ

 وأبقتنز
 

(49) 
 

 إء.. أشكوكِ للسم
عمَ إلدموع

َ
 ؤؽ إلغيمِ إلذي يعرفُ ط

 إلإنكسإر
َ
 ؤؽ إلبحرِ إلذي يعرفُ صوت

 
 
 أحيإنإ

َ
 إلصمت

ّ
 أن

ُ
ي تدرك

 ؤؽ إلجبإلِ إلنر
 من إلحرب. 

ا
 قسوة

ُّ
 أشد

 

 أيتهإ إلسمإء.. 
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ا
 رجل

ُ
 لقد كنت

 :
 
قإ
ّ
 معل

ا
 سؤإل

ُ
ي صرت

 لكننز
 بعد أن غإدرت؟

ُ
 مَن أكون

؟
 
ي لم أكن أبدإ

نز
ّ
 أم أن

 

(4:) 
 

 أشكوكِ للسمإء.. 
 إلأطلةل

ُ
ي رجلٌ يُشبه

 وأقول: ؤننز
 محروقة

ٌ
ي دإخله مدن

 يمذَي وطز
 بلة أبوإب

ٌ
 وبيوت

 بلة ضوء. 
ُ
 ونوإفذ

 

 لهإ
 
 وطنإ

ُ
 لقد كنت

 عن وطنٍ آخر
ُ
جئةٍ تبحث

ّ
ي كلّ

هإ غإدرتنز
ّ
 لكن

 
 
ي وحيدإ

 وتركتنز
قُ وجهي على مشإنق إلذإكرة. 

ّ
 أعل

 

(4;) 
 

 أشكوكِ للسمإء.. 
 أجيإلٌ بعديحنر ؤذإ مرّت 

ي 
 ووجدوإ بقإيإ كلمإنر

 قإلوإ: هنإ عإشَ رجلٌ 
 لم يُحبّ سوى إمرأةٍ وإحدة
 ولم يعرفْ ؤلإ كيف يخشهإ. 

 

(4<) 
 

 أشكوكِ للسمإء.. 
 إلسمإء ستبظر صإمتة

ّ
 وأعرفُ أن

 
ّ
 إلغيمَ لن يرد

ّ
 وأن

ي ؤليهإ
ي أرفعُ صونر

 لكننز
 إلأرضَ صإرت أصغرَ من جرإحي 

ّ
 لأن

 إلبشََ لإ يفهمون 
ّ
 ولأن

ا
 رجل

ّ
 أن

 من إلغيإب. 
َ
 يمكن أن يموت

 

(53) 
 

 أشكوكِ للسمإء.. 
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ي 
ر
ي عروط

ز
 أشكوكِ حنر آخر قطرةِ دمٍ ط

 أشكوكِ حنر آخر نفسٍ يخرجُ من صدري
 
 
 أشكوكِ حنر ؤذإ إلتقينإ يومإ

 قإلت لكِ إلنجوم: 
 "هذإ إلرجلُ شكإكِ لنإ

 لكننإ لم نستطعْ أن نعيدكِ ؤليه
إ جم

ّ
َ من  أكنر

 
."لأنكِ كنتِ غيإبإ

 
 يعإ
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ة  إلكلمة إلأخب 
 

ف عندهإ  
ّ
أيهإ إلقإرئ إلذي لإ يمرّ على إلسطور كمإ يمرّ إلغبإر على زجإج نإفذة، بل يتوق

ف إلعإشق عند صورة حبيبٍ غإئب، ويقرأهإ 
ّ
لإ بعينيه فقط، بل بجرإحه وقلقه كمإ يتوق

ي لم تكتمل بعد
 …وأحلةمه إلنر

 

ي دفإتره حسإبإت إلربــح وإلخسإرة، بل كمإ يكتب ؤليك نكتب، 
لإ كمإ يكتب إلتإجر طز

ئ  إلظمآن على جدإر إلبنئ صرخة عطشه، وكمإ  إلغريب على صخور إلبحر أسمإء إلموإنز
ّ
يخط

ز   حير
ي لم يبلغهإ. نكتب ؤليك، لأن إلكتإبة هي مإ يبظر

ء، ولأن إلكلمة  إلنر يتسإقط كل دَي

. هي آخر مإ ينهزم فينإ أمإم ليلٍ لإ    ينتهي
 

هإ نحن نصل معك ؤؽ ختإم إلعدد إلعشَين من دمع إلقلم، لإ كمإ يصل إلمنهكون ؤؽ 
أشّتهم، بل كمإ يصل إلمقإتل ؤؽ سإحة معركة جديدة. نحن لإ نغلق إلصفحإت، بل 

 إلنهإية
ّ
هنإ ليست سوى بدإيةٍ متنكرة  نفتح نوإفذهإ على إحتمإلإتٍ أخرى، ونقول لك: ؤن

ي ثوب إلختإم. 
 طز
 

 ..أيهإ إلقإرئ إلعزيز
 آب ليس شهر 
 
 عإبر  إ

 
ي تقويمٍ بإرد، بل هو شهرٌ يتصبّب إ
ز إللغة،  طز فيه إلعرق من جبير

ي وتتفج
ي آب، لإ نكتب حروفر فيه إلأسئلة كمإ تنفجر إلسنإبل طز

ز
 حقول إلنإر. ط

 
مطمئنة،  إ

 أيدينإ تمسك جمر بل 
ّ
 نكتب كمإ لو أن

 
ي آب، لإ  إ

ء به إلطريق للئخرين. طز ي
تكون لتزز

 ت مشحإلصفحإ
 
 نحإكم فيهإ إلزيف إ

ا
، ونوقظ فيهإ إلحقإئق من سبإتهإ للزينة، بل سإحة

 إلطويل. 
 

ي تبحث عن ترفٍ لغوي، بل لنصإفح إلجرإح،  إلعيون إلكسلىجإري كتبنإ هذإ إلعدد، لإ لن
إلنر

منكم وجهه، حنر لو كإنت إلملةمح مشَوخة.   ع من إلكلمإت مرإيإ يرى فيهإ كلونصن
ي لإ تجرح 

 إلحقيقة إلنر
ّ
ي لإ تهزّ إلقلب ليست كلمة، وأن

 إلكلمة إلنر
ّ
كتبنإ لأننإ نؤمن أن
 ليست سوى خدعة. 

 

 يإ قإرئنإ إلذي نعده رفيق
 
ي رحلة إلوجع إ
ز
 ..ط

نإ أن تكون دمع إلقلم ميدإن لقد   إخنر
 
 لإ صإلون إ

 
نإ ، معركة لإ مأدبة، صرخة لإ إ زينة. إخنر

صمت إلجميع، أن نحمل أن نقف حيث يخذَ إلآخرون إلوقوف، أن نكتب حيث ي
 حمل إلسلةح، لإ لنقتل، بل لنحمي إلحيإة من إلقتل. إلقلم كمإ ي

 

 بإلدم وإلسلةح؟"  قد يقول إلبعض: "مإ جدوى إلكلمإت؟ مإ
ّ
ي عإلمٍ يضج

ز
نفع إلحروف ط

 إلكلمإت هي آخر قلةع إلؤنسإن
ّ
هي إلحصن إلذي يحفظ إلروح من إلسقوط  ،ونجيبهم: ؤن

ي هإوية إلعدم. إ
ز
ى،ط خرس، وإلدمعة وإلصوت إلذي لإ ي لكلمة هي إلشإهد إلذي لإ يشنر

ي لإ تجفّ. 
 إلنر
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 .. أيهإ إلأوفيإء
 ؤن كإنت هذه إلصفحة ختإم
 
 ، فلتكن ختإمإ

 
 يشبه إلإنفجإر لإ إلؤغلةق، ختإم إ

 
ي يدو  إ

ي طز
طوى علم وطنٍ هإ كمإ يطوى كتإبٌ قديم، بل كمإ يولإ يذوب فيهإ. لن نطويــ إلذإكرة
ي صبإح آخر. عركةٍ شَسة، لنر بعد م

 فع من جديد طز
 

ي عددهإ إلعشَين لم تكن مجلة تقرأ فحسب، بل كإنت شإهد دمع إلقلم
 طز

 
، إ

ا
، وجبهة

إف  وإعنر
 
 للكلمة دم إ

ّ
 بأن

 
ي إللغة. إ

 ، وللدم صدىا طز
 

إحة، كمإ يعود إلمحإرب من خندقه، لإ  ليخلع خوذته، بل ليمسح وسنعود بعد إلإسنر
ء، ولأن إلجرح لإ هيئهإ لجولةٍ أخرى. سنعود، لأن إلحرف لم يقل بعد كغبإرهإ ويــ ل دَي

 يزإل مفتوح
 
ة بعد. إ  ، ولأننإ لم نكتب إلكلمة إلأخنر

 

ي مجدد
 فؤؽ أن نلتظر

 
 …إ

ي لإ ت
ى،كونوإ أنتم إلكلمة إلنر وإلصوت إلذي لإ يخإف، وإلدمع إلذي لإ يخجل من  شنر

 للحقيقة. 
ا
 أن يكون مرآة

 

 ودإمت أقلةمكم أحرإر 
 
 …إ

 بإع. ودإم لنإ ولكم وطنٌ يكتب ولإ ي
 

 بقلم: رئيس إلتحرير 
 عدنإن بوزإن  د.                                                                                        
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  كمة إلعدد

 
 "ليست إلكلم

ا
ي إلروح سؤإل

ر على إلورق، بل مإ يشعل طز
َّ
؛ فإلحرف  ة مإ يُسط ئ لإ ينطظز

ي إلفرإغ."
نإ ليس ؤلإ صدىا طز ّ  إلذي لإ يغنر
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